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بسم الله الرحمن الرحيم 


لم يكن البحث جديدا في كلية الاداب » فقد عرفته هذه الكليية منذ ان 
وحجدت مؤسسة ثقافية تنشر العلم » ودعامة قومية نساهم في التطوير » ولبنة 
صائحة في بناء المجد الحضارى ٠‏ ومعقلا من معاقل حماية التراث , وقد كان البحث 
العلمي سمة هن سمات الكلية ء وكانت هله المجلة وسيلة هن وسائل التعريف » 
بذلك تلتقي فوق صفحانها افكار الاساتذة وهم يشاركون بحدارة في صنع المجد 
العلمي للثقافة العربية » ويتطلعون الى محاراة الامم في مسيرة الحصاة الحافئئلة 
بالعطاء 2 ويأملون ان تتبوء هذه الامة مكانتها اللائقة دين أمم العالم كما كانت ٠‏ 

لقد حققت المجلة في مسيرتها الطويلة » وهي تعاصر الاحداث وتعيش التجربة 
وتنحمل المسؤولية » نصرا علميا ملموسا 'تحقق في السمعة العلمية التي التها 
بحوثها والمنزلة المرموقة التي أخذتها. مكانتها بين مجالات الؤسسات الثقافية 
الاخرى * 

أن البناء العلمي الجديدا الذى كمرا به التجربة العلمية ني القطر القت على 
هذا الحانب من حوانب المؤسيسة التقاقية تبعة كبيرة ليتحمل مسؤوليته في البناء 
وياخذ مكانته في التنطوير “ورؤلاى -رَسَالِيَة في التثمية والابداع * ولبسهم بشكل 
فعصال في وضع التربية العلمية في الموضع المناسب ٠‏ ولابد ان تكون النظسرة 
الحدابدة الى هذه اللؤسسة وكل الاطراف التي تحركها تنبعث من التصور الجديد 
لها 2 لانها بدآات تضع أقدامها على عتبة عهد جديد قوامه الاحساس الواعي لحقيقة 
الدور الطليعي الذى اوكل اليها » وطلب منها ان تستوعبه لتنهض به على الوجه 
الاكمل ٠‏ ولم يكن هذا البناء الا الخطوة الاولى هن خطوات الوضع العلمي الذى 
نلآلآات بسائره نيرة في سماء عامنا الثقافي ٠‏ 

أن هله المجلة العلمية تشكل رصيدا حضاريا وثقافيا جيدا يضاف الى 
الرصيد العلمي الكبر الذى حققته جامعة بغداد ف ميادين المعرفة » الى حا نسب 
كوذها لبنة صالحة سن لبئات الصرح الحديد للبناء الحضارى الصاعد > 3 لا تست 
أن يكون ظهورها بعد ان اجتازت عقبات التاخير » فاتحة عطاء خير » وينبوع معرفة 
نر ء ومورد علم نافع ٠‏ 


الدكتور نوري حمودي القيسي 


© م 


ا يي 2 يب 
مركي تظي ةو سالك 


كلمة التحرير ٠٠٠‏ 


تنشرف هيئة التحرير في (مجلة كلية الاداب) ان تقدم لقرائها العدد التاسم ‏ 
عشر , الخاص باللغة العر بية وادابها وبالاقسام الانسانية : الاين » » والفلسفة » 
والاجتماع » » والتاريخ » » والجغرافية ٠‏ والتربية وعلم النفس , والآثار ,» والاعلام ٠‏ 


وانها قد دفعت الى المطبعة العدد الخاص بقسم اللغة الكردية وادابها + فلم 
طبعه » وعاجلا سيكون في ايدى الزملاء الباحثين والقراء الكرام » فلم تبق منه' 
الا اللمسات الاخيرة + ش 

ودفعت المطبعة بالعدد الخاص باللغات الاوربية وادابها » فباشرت ت مطبعة ‏ 
( دار الحاحظ) بطبغة ٠.‏ 

ولقد توفرت لدينا بحوث العدد العشر بن 2 وهو العدد القادم الذى سيصدر 
باللغة العر ببة وادابها والفروع الانسانية الاخرى ٠‏ وتوفرت ايضا بعض بحوث 
العدد الختص باللغات الاورسة وادآتها ٠‏ وائنا في انتنظار ان يزودنا الزملاء اعضاء 
الهيئة الندربسية في قسم اللمّةالكرَدَيةوَآدَابَها“ بالبحوث المتوفرة لديهم » لتباشر 
في أعدادها ودفعها الى المطبعة ايضا ٠‏ 

وبا مئاسبة » » فاننا نعلن لزملائنا , » بان عمادة الكلية مقبلة على اصدار جديد 
لجلة تختص شر البحوث والدراسات المترجمة من اللغات الاحنبية والعامية 
الى اللغة العربية » وهي ننتظر ان تصل اليها اعمال المترجمين في فرصة قريبة 
ممكنة كي يتوفر لهذه الخطوة الثقافية الطيبة نصيبها من النجاح ٠‏ 

ونأمل ان بخطو اسانذة المشرقيات مثل هذه الخطوة * 

وبذلك نكون المجلة قد عاودت مسيرتها العلمية وفق منمهاج 
ثوراني السايع عشر والثلاثين من نموز القوميئين التقدميتين , بعد أن احتجحبت 
المجلة عن النور زهاء اكئر من عام 2 لظروف صعبة متعددة ٠‏ وانها قد تداركت 
فكرة نبديدها في اجزاء صغيرة , فخرحت بثلاثة اقسام كبيرة هي 

اولا ‏ القسم الخاص باللغة العربية وادبها وبالفروع الانسانية في الكلية ٠‏ 

ثانيا ‏ القسم الخاص باللغة الكردية وادابها * 

الثا ‏ القسم الخاص باللغات الاوربية وادابها ٠‏ 

ولقد تحاوزت هيئة التحرير كثيرا من قضايا الروتين التي نقف في وحه 

د الل سه 


البحوث وهي في طريقها الى النشر » وتحول دون سرعة صدور المجلة وظهورهما 
في الوقت الملاسب ٠‏ 
وتوخت الهيئة ان تجعل الطريق امام البحث الاكاديمي ممهدا ٠‏ 
وجاهدت على ان تؤكد لهذا القسم الذي بين بدي القارىء وجهه العلمي 
المنشود » واضعة في اعتباراتها » ان الجلة هلك الاخ الزميل عضو الهيئة التدريسية 
فهي منه واليه » وان ثمارها ستعود اولا وآخرا على العلم والمعرفة والحضارة ٠‏ 
ولا بفوانئا ان نشكر السيد هدير مطبعة الادارة المحلية والنتسبين فيهها 
لخدماتهم العليبة في اصدار هذا العدن ٠‏ 
والله عز وجل ء المسدد لخطانا في خدمة امتنا العربية والانسانية ٠‏ 


هيئة التحرير 


ْ بم سام 06 - 42 7 
وست سرع ست لو يابو( لرونزع) بىأ لل ]زر 
6 '(لومير" 
دكتوراه في الفلسفة ‏ كمبردج 
مدرس الفلسفة الاسلامية بجامعة بغداد 
١‏ تمهبيد: 
عثرت على النص المنشور هنا > شعا لكتاب «التوحيد» للماتريدى(') 5 شما 
تسر لى هن نصوص قديمة لاعداد رسالتى عن ابن الرريوندى وكتابه «فضيحة 
المعتزلة»(" ) » في مطلع/ ١955‏ في كمبردج » وهدانى اليه ببحث للاستتاذ 
شاحت غطعهقط5 .ل حسث قدم عرضا ممتازا لادة كناب «التوحيد». المذكور « 
وفق النسخة المخطوطة الوحيدة فى:العالم م المحفوظة فى خزانة جامعة كمبردج» 
برقم (3651) .4484 () ولقذ سبق للاستاذ براون 820786 .© .28 أن 
ننه لاول مرة على وجود هذه اللسخة المخظوطة الفريدة فى كتابه الشهير د 

مخطوطات خزانة كمير دخ 497 .ثم عاد » ثانية » فوصفه باقتضاب وعرف به في 
ابن محموداماتريدى » الذى نوفى سلة 4/00 25.5( ينظر بروكلمان » له 
حيث لا يشار الى كتاب بهذ العنوان © (هكذا !) » والمخطوط » يتألف من 6م 
ورقة » (ومقاسه) لار54 ا ؤررة! سم > و الا سطرا (للصفحة) > وغير مؤرخ » 


)32( بيراجع كتابنا « تاريخ ابن الريوندي الملحد » بيروت ١515‏ ء ص 5ه ومايليها 
00( قط 720 12343 ولصو م81 - عه د15 عم - اذ اذ .01 


4ه 1721725157 ,( معطوتاطنامصنا ) «ملنوامووولط .2 بطط ,طقاائجة؛ :310 - 1ج 
. 1972 عع 1ط © 
م 1 1ه 215]0137 عط ندم دمع راه5 بجت1 رأطع قط 5 .043 
2 - 23 .مص ,1 بقهع 151801 51015 صذ رز عوعم1امعط 
(5) براجع كتابه : 113211561255 8082 نط8 عط زه 54ز] - قصو ث 
582 105 طمن ,عم مطموتن 2ه انوع تلطا فط ذه وتوعطارة فطخ صذ 
00م 


-5- 


لكنه قديم تتماما » وقد [* شتري ل سقتطاعهم في الاننين 7١‏ مايس زد ). 

ولم اكتف بتحقيق النص المتعلق بابن الريوندى فى كناب «التوحيد» عفلقد 
بحنت فى المخطوط كله مرارا » واستنسخته » وروحت عن النفس > أثناء تقل 
الرسالة العلمية » بالاستثناس فى اخراج كتاب الماتريدى الخطير الشأن هذ! 
للنشر ٠»‏ وفى عام 198/١‏ » عدت من انكلترا » ولم يدهشتى أننى وجدت زميلا 
سبقنى الى جامعة كمبردج » هو الد كتور فتح الله خليف » فد سبقني > ايضاء 
الى اخراج كناب «التوحيد» » حيث نشراته له المطبعة الكانولكية سيروت سنة 
٠و١ ٠‏ وبداية»كنتحسن الظن كثيرا باخراج الكتاب من حي الشكل والاعداد؛ 
فهذه صفة يمتاز بها اصحاب منشورات الكافوليكية دون صفة اخرى ٠‏ لكنى» 
وجدت + وياللاسف » عند مقارئة النص اللمتعلق بابن الريوندى > وفق فراءتى 
للمخطوط » مع قراءة المطبوع من كتاب «التوحيد» للدكتور خليف > وياللهول 
مما وجدت (!) ان من العسير الاعتماد الكامل » والعلمى » على نشرة المطبعهة 
الكاثوليكية » حيث لم .يوفق الدكتور خليف نهائيا » كناشر ومحقق » في حل 
رموز المخطوط الذي أهمل ناسخه تنقيظه وحركات الاعراب » وما الى ذلك» 
اضافة إلى اللغة الرشكة التى تنائرث فى أنحاء الكتاب ٠‏ 

ومع ان هذا وحده » الذى زعمناه » يقلل من القيمة العلمية لجهد الدكتور 
خليف » كناشر للكتاب » ولجهد اصحَابٍ المطبعة الكانوليكية » كخيراء فيالنشر 
والتحقيق » وجدت الناشر المحترم يذهب غلطا ».بل اهمالا منه لقواعد البحث 
العلمي فى مخطوط فريد عناوتصناء إلى أن «النسخة لست قديمةء(') »> 
ويستنبط ذلك من تاريخ تملك وجده على الصفحة الاولى للمخطوط > 
يشير الى سنة 116٠‏ ه (-0م/1١1م178م)‏ (!) والدكتور خليف » بهذا 
الزعم الواهم » يثبت لنا انه لم يعرف رأى الاستاذ براون الذى نقلنا تعريشفئه 
بالكتاب » ونشير اليه » الآن » نئصه 5: غناط ,208460نا 15. .. .1/5 ققط1” 


” تمعتعصة براعنة1 


)0( طنط طن عط 1ه 56خا- لطم وموأصعصء 1 وصد5 كل ,عطابره<8 .01 
23 عع30طمطو0 ,عع108«ط مدن 08 بإأاومء #تدن] غطة 01 كأجراتك قناصة اللا 
.2 ) 1015 .0ص ,167 .مر 


بجت انظر مقدمة الدكتور خليف لنشرة « كتاب التوحيد » » ص لاه ٠‏ 
00 7 .2 16226218137م 515 لك ,عط ه82 .01 


م 


وعلى التحديد » ان المخطوط » فى رآأبي > يرجع الى القرن السادسن 
(- الثالك عشر) على أقل تقدير » اذا أخذنا نوعية ورقة » وحبره » وطريقة 
نسخه » وغس ذلك » بنظر الاعشار ٠‏ 
ولقد قدح فى ذهني > مرة > أن أحصى أغلاط نشرة الدكتور خليف بالمقارنة 
بمسودة تحقيق الكتاب عندى » فأنشرها تصحيحا واستدراكا ورفما للبس الذى 
فد يتصور أشحة لقراءة المطبوع ٠‏ ولكني » ويالدوء حظ الدكتور خليف 
(والكائولكمة) » وجدت من العسير نشر ذلك الاحصاء » لا أقل » انه يكشف 
عن غلطة فى كل سطر من صفحات المنشور (!) ٠‏ ولكني أعد المعنيين بتراتا 
الفلسفى ‏ الكلامي > وعلى الاخص المتطلعين الى نص مستقيم للماتريدى » اننى 
أزمع أن أنشر الكتاب وقت أجد الفرصة الى ذلك سائحة ٠‏ أما هناء فأنا 
حريص ء كل الحرص » على ان أقدم نموذجا لما وجدناء فى نشرة كتاب 
«التوحيد» » مصححا وفق مسودة تحقيقى للكتاب المذكور > وذلك باعادة شير 
القطعة النفيسة والمهمة » بخصوصن ابن الزيوندى » (أبي الحسين أحمد بن ,يحيى 
ابن محمد بن اسحاق > المشهور اخطاً بابن الراوندى أو الروندى > نوهى سئة 
ه46 )5١‏ (”") » المتهم بابتداعه نظرية فى النبوة » كان المرحوم الاستاذ كراوس 
م1 23111 ور بحثها بتفضنل قبل اربعين .عام () > وبأنها كانت تستند الى 
مصدر هندى » بل أقوال اللراهمة اولا وبالذات ٠‏ وامائريدى » في النص التالى» 
إبضعنا أمام مناظرة كلامية لت 21 1ع 1م15 سن أي عسيق 
الوراق (ت 8407/9547( ') وبين صديقه وزميله في الاعتزال والثورة عليه » 


(8) انظر للتفصيلات : 20 ,2-4 .2م ,مأاقكك عطعم0 بلسوكة ' قدا 
)0 : مطعتطعءوعع ”15612 تاتعطء 1512215 تناه 2115386 ,كله 1 .2 01 


323210 : 13153201 - 31 تتط1 065 111110 طدتاك - 32 ط183145 دوع 
1 335, .11 93 .مم لالع ,القخصع 01 031نذه 11اعع0 


كذلك قارن نرجمة الدكتور عبدالرحمن بدوي للبحث المذكور ,2 في كتابه 
د من تاريخ الالحاد ف الاسلام »,2 القاهرة 6 ,ص هل ٠ ١188‏ 
)٠١(‏ براجع 
.9 15ه55 ناا ,027105595160 22173117 ,353 ا - 31 153 ناطفق ,أعط٠طثة‏ .ف 


وتلميذه ابن الريوندى > بخصوص نظرية الدوة ؟ لكنه لا يترك المناظرة بين 
الاستاذين تمر دون ان يضع لافكاره موضعها في أثنائها ٠‏ ولعل هذا وحده 
يكفينا لكي نزعم أن هذه المناظرة (وثيقة) تكشف عن المنحنى العقلى عند الوراق» 
بعد تشيعه » وعلد ابن الريوندى > بعد انفصاله عن المدارس الرسمية للمعتزلة » 
والاخطر ثأنا تقسمها من قبل الشبخ أبي منصور الماتريدى » الذى يراه الاستاذ 
علسهتقدع17 .3 .4 )2 بحوالمتخصص الحدلىالشهور فيالعقيدة الاسلامية(١١)‏ 
والذى لمع نحمه في دنيا الكلام » قبل معاصسرء أبي الحسن الاشعرى » 
فى سمرقئد ٠ )١"(‏ 
وبعد » فسأشير الى قراءات الدكتور خليف » آخذاً بها أو مهملها ٠‏ وقد 
أبنت بالارقام الاوربية مواضع النص في الاصل المخطوط > كما حرصت على 
تشبت صفحات نشرة الكاثوللكية المناظرة لها ٠‏ ولقد استعملت القوس سين 
الهلالين ( )لحصر ما نقترح“زيادته ولم يلتفت اليه الدكتور خليف ٠‏ 
وفى الاخير لا يسعني الا الشكر والتناء على صديقي وزميل الدكتور ناجى 
عباس التكريتى » مدرس الفلسفة فى كلية الاداب » لتنسهى على طبعة الدككتور 
خليف لكتاب «التوحيد» بعد صدورها مماشبرة كه أجد ان مدين بالكثير 
من الملاحظات القيمة التى تنائرت فى أصل مسودة تحقبقى للكتاب وفى ثنايا هذا 
النص بالذات لاستاذى الدكتور لابنز 5همبومة .© .34 أستاذ الدراسات الشرقسة 
مكتنه بكللة بسروك فى كمبردج ٠‏ 
له 1ط ةن ,0م06 منتاودكة1 عط" علستفصدع17 .لث © 
.12 .2 ,1932 
6 مستاكدة8 01 #صعمصيمماعجبه10 عط ,3430002316 .8 م 0 


8 .م ,1903 ..17-مه00صمءبآ ,... عجوم [مقعط1 


ااه 


؟ ‏ قطعة كتاب التوحيد 
مضووة عن الخطوظ رقت (804.3651) 
المحفوظ في مكتبة جامعة كمبرج 
الورقة هوب 
وسا م مد له تعاللى إلا وله صامط صادء نشل 
دعام كوا لاذئكالسكيل وك يع زجسد لد رئاط 
كش اسم سكن ما أشكا 0 ١‏ 
1 اذكان بون دك ككناير م كلوه التواكر رالملاذ 
وازجكا نشد ركان 90 العت كنا 
اومواش اسدل ذف نه التعائن بأنها واس تشالناظل 
المنمهماحص إل (مداز لمعم الاتحكارم جنا 
الوا و المسطلج كلتود تخا ارثارال: 
عليم م وفيت هذ وزع ل الاك اندر زك وين 
ارخا وقنلر 2 0 
0 مان العو ل ناشال الملل مغونة إمنال 
اف؛ الزيو مها لعموليظا حم مم افير تزكر 
و بسح ود باضه التص يكن ذلك ماع امل 
سعدلا الم دل اسستهال! عوك وذ زرح 
يع امؤارالزتيا وسيناساتا لالت ماخح! البرك شاعا 
ل دتدجل بوي الو نينالا مان الغ روا شساطين 
مزتية لا تيف مكح( إعوان ا لحيو ل اخهم بزكلرايمل 
ويل تارجم نواز الي شافر حير وج 8 
اسلو هاه اد املك مود لواب والتات والدنناب 
النهوات «الملاط دذ لكا عير عل هيم والمووكاع 
:تخالا الاستعانة ر ؤيومن بدك ركبم ملعا د تكب رضن 


- 5ك سه 


|( الورقة 5و/1 


5 نه مز اإبيشروا مار ابص كلك لمان 


تباط م سيول ما اننا لا ع دالنه الموتن سس 
احم | اممو ذلك تنجود ا فرعا مدمس إلاد اإرالعا 
متنا سرحي ذعكريا باللا نيرع ١‏ حرمم دلاحنن 
رس ادن عزو صمّة امتعتي زم كش ةسام ول 
مثاريلات د م وطعن اس نا لسر حر و لوج مم مع بطم 


596 وديا و جمس طن ,ولد روافنن : 


الظطبو رو النلي حة احيع اجيم الانا مرسليا الو رنوتيرك 
تلط سر ثم عماعطواسة أ مس مهمئارج 
اعم لم شمن وتأودط ديا سات تلوك الونيا م لا 
تعن د لجسل وم شرسة. نون القيامها ولساييل 
لبها واد بزلا سنا ! ل اك جره ناذا لهج ل 
هناسلو يده ولا فو كايا نوم شع “ليناد ين 
اله وداه ف ثقالتها أععاء )برا فوسل رالا ركب اطي اتا ئ 
متها متالو تنام موا وري نطاوم لا 
مقنواعل ويام الام لغ سان بس امال بع 


: س0 
علم ١‏ 91 كيفك طباليه لماع لدريه! الزودانا 


8 اط 2-1 ب وه ؤعريفا ف أشي 100 اه خالاب 
لمحتتال اه الل انت لزي دلت اد - 
اشتلر إوثونيه قات وول جاء ات 
رجواب اخرام اوكا ةجوم مالم الزي نكن م 


- 1١5 - 


الورقة كواب 


يه لظو دما كنز عب نلا نا مخاص_لما نط بالسدفا 
حن2 من لاخيّال لبْعْويذ الابات وخصيص :ار مم 
كي خوسة فا دج كاد ماجار ب الك لوصا اياك 
الم اوعد لحل عرتوس الذي ري بتانريتانها 
فتق رار ن بين وورسيظ طم علا الت شار لوطه هر 
“بالزكيجا:به. واد 000 1 
ألا سر املاط ا 
فخ ةلكا زيطا نزمامنية حك نيوسم إلأ قد 
اتوسرْشه تلام الشزنى ءا ولقوله ادن ظ 
بتاك انس نخس تجا نازكال: 9 
أعاصرنم ان م ماك اه النسل: :و جك حي الوا 
“دأ تال لتر غلبا 9 ا 
.وعارضّه انال نطق زاح لاط يتيك 
بها الكو اك إولوتب مقابل 4 يعبت مها وار 
ذاش ل لترائط جرع اما شي وا ذا" برمرتطار 
00 ادقع ااه وبصرابا بطرد 78 تكزبت 
الوك ملاع وف ملل الأول اكات 
المكرّب معنن و ا 
0 الاحيّال ومابم فل» لجخلا هر دانم الم 
واحتتوعا | وانات ياج علدت امم وات 
سْدواا 29 كلا لل ناي الزماع فالن هه 


0-7 ل ت 


الورقة 0و/آ 


ابومتصيو عاش وترقماء شد !لسعم ااانا 
اراح ابطْسة ذاه وقلإناك. . والكدااك1 تمك 
اذلوبة السرسرة لعد !رتسل وتالدولا فامزاي 
5 عت اا ركد ا 
اذيك لكر اسل كرولا 2 
والشَاحانه يلج امنا سة دلا 0 
«اتاتاء وان كب نحا قود 
اا انااشرك» دفهه ولذريوا ترب 
+جواسيية 21 ] يثرن مداق ايماسك سال 
هزابا اريف برلا اكلم كاتا لان 
الأشر اتا نينم؛ أو يت حم لالط ملت 
نبا مالا تظيم مع لسرب الك ربرودبات نه 
عو اشنا 0 دان 
ا | سق بكي زكر ولذ هو ول موث اديت 
شكان الوه ' ا أدازؤالج زاك 
ذفن رايت 2 ام تقر طلاة تاد ل 
صبة]: اريك بذكت الساح وتحورار يكرد 0 
يا هي ركه فنا 0000 
وول شعي ا اج بو أب راصطر اكريى حاد 
افرح من مارفا نع لوجر < نأ الطايم لاعووكا 


كاده 


الورقة ةب 


اذالم كن لعل مكرك بط سبي ل سف استة اينذى 
لكو حرا ليشاكيز مز اللسنا نكر دف فوج الا بالنه مال 
مزاح | علاما لل تمان حدما وراحؤاام مجسة 
بذع اللرتولعنه الربه وتا ةيم محر الطدريا عضر 
ف لصمرد ا لكر فوج روظا مر"اصويا دنيابر اروم 
خا لسينا الكربه جزم خلج دلا نهم بلع دكن افد 
أحتالم إم ولو سريسذ.! زر والانششا ذمزنط ياحصاظة 
الخ حط مز يخ انر دويورشنا ما نينا بجر امرثًا 
لي سبوب وال سؤر وهزامناب ]يل وله الطبصيد 
يي امون الغتؤ مك !لاد عله رد ضرال زنة يات 
انال لب وعاد معنلاب ذ كك اوشزب ولاعقشفب 
الحاحل!ولمطام وال رالا امن لبا لا وم ِل اذا 
ددنهرا ده وحار رفون الابان واانذا نو 
الآنتاطا رج ةعرعبا م ١‏ مل لمصرية ذلك انوج لمعم 
ع ]رطع ستبا اوسلم تكبا التىومهنالواحدلاك 
ينم احرد الك العم والاتجبباح نا نا للا هناواجند 
ذكك مديًا نس مطير ابم استفاد بإننه! لهم مفزككك ا 
خم اسنا رجه وإم ابصنامعا نايا لصولل 
اوعدأ غخراض لس الما بلك اننا نموا صل يوار 
لتقل وكن نكاس واكرب والصناعان كان 
أكرم لاا لوحه المزقف موطيبيئه سو المع رسف ازج اتنا 


دالألا- 


الورقة 48/آ 


لمبرعف ممناكاز بقطمسعان)؟! ون ببعوتؤراحذها. 
لبعز حنينه 'بقمعأة و 1 
0 كاك اتبميماء ربوك 
0 رمع ا نكا شمواصة حرا ويا كان والهاك |زاوا 
لديز يكار مسري انجناك ك3 وات 
شا ذكارنب غوف رعنضالرنيا نكا مم دن كن جلاع 
اسل عداءان الاش بكاو 0 
والمشهوارتب وحنفطيا لعن ل كيين ارلا وشريفاودعاء” 
2 إسقالمل لا ا تكدذكناة دلط نا سجن اريم بالا نشرونيها 
0 وتؤاضا لعز اشنا ليبا رب 
ثم فِه يسم واكها رالا إمترعبراهرعاما . 
صن ايم ارت ينات يهان تيك 
| عم ودشر يأخووم وابا السلا مال لزيولباسي 
'مسبياسات ال بينم دبافى نينا وليه صلدهم كا 
:وديا زلا قرة ال بايته واضت١1م‏ م سََرواؤت د 
لينم اناد “| ولاروقية رابوم فوادة ولاعربتي ' 
ملام م تكيزولاية كنز اد ساب الو يكل واحدمالنبا 
.وار يناك اريت لذاريزاضنة دانباء. و 
١‏ الاخلان 15 جم باطنان والاشنا ويكامهر اماد 
انباادنيا ونجت] موان اطنلن « تير كربا حبى ل إلا كان 
ميت بزين خم لتسهاوا معطي لامكا نض ماني , 


3 


ءرما مه 


الورقة مهرب 


الحضال المسرونة لياللكا رم حمز_الاداعز اه جزغار 
َالصرِله جا بصيوم *ز الوك متا 0 
كه مط تكر رهض اراهن دديمم ارش اوعد 
الحوائف وى انيم خنع الانزظاة دم أن 
عند بطدنهم رابج ياست للم الهم ته 
ابصزواااق:نقالهم ران 7 لإ بعر| لعباسة 
بامشان اللرنياطا الس واليا سكم سابل 
رما ابة بإيرسع عر ككل لز بات الوح امت مايخ 
لاه وأرخا ناعم نو ناهذا نالفي 
جع الكنن اناق البشا دا تيبم اذك اي 
ا اد ذانا لأسويين أكون ةج قو لزن وندايطة 
يي الو اتعرشنطا. يورا ليام مرَليحم 7 
ا هيت وباباون] سا دباجاء 1 لسرا ابشاراتة 
البلرانىداظمان ديه ن !| لادي يانْدما فيومزالانا: 
عاكانم اجر ااام إن إختلن !لمزم ذكك 
ولانظ رسكا ب فط لجؤي اخرات سما ذغانبيذ لكب 
الل ىأويرٌ ا اكات انكام اسانًا 
4 
و النصاري دتوله تعالوا نرع ابنأ نا وإبنا) انتراج 
بنؤله رو ؤعيعام لاننطررب واظمان.ا 
و اطبا المتم اع يعم الث باس تله دالت بععمارئدب 


الورقة 9و4/أ 


اتا رما إداناكت سِدْاخدَات ومولائورا انعا كان 
ظمير المامير وج ؤرما ا مكلام بيد 2< 
إرية كان ل كاب اجات 
النيظاة إن ليدم كاننئزءطن وضإيناهه , 
' يوم ذك ورد م اتلوضت : 0 كا زب راد الاثال 
وض مع خرص نوه طخ كك وما ستيق ب الجارسفوا 
٠‏ ناوسن زتعاطت الكت ار ناي لاريم 
إنيفتاشا دلايكابا مام درا يمكلا قط وبز لت . 
اعراوة أن" مشميا جاءئن لات الَو بجا امخسانى ا فم سر 
ا التجبر والصكهانة و الشسر وى ذل ناكا نالاأاش ّْ 
| بامملؤثوة ماناس بطر الورَانْءا لمحم الّان 
1 بأوجه احثها تنا وكم ل التطغة وك (يالضا؛ والثافى' 
ْ التاطروب مس شتام و اكب انم وروا تروط 
| الارقيا/مصددا عرالاواد وخر ابا بعنباصار !مون 
وعن ا لنظرو امرزز مع امنبابت ذاش عند ا جاب لاكش اط فاع 
وش راحلا يز بز اج مزعثيدا ى نوج خكلق 
٠.‏ مشي خشار ا لساقة ادانتكون. تروت م كانتا لمك ءالقفيي 
١‏ ذلتكفنواذك. ذاتاالزد ل دان لوكا زيما اله تعرب 
ش ع كود جود لك تم تنا 5 
انلكا نكن ك١‏ جد سكم زيول الاصتا 
١‏ داكقالاة اكيس حدر ]لكريم 0 


0ت 


الورقة 9ب 


1 د اذنش ابم ورعندمعرفاها نعللا اَل وخ اره . 
ان خصوصا ل يك لشيره لحتل انيرم ناا ينام / 
تل تكن !اوبات لاقو اممعرر ةرين نج احبرل واقى ' 
قبل جزلا ناوكا زكملننهم نهم اليجنا لاوم بعت سيم 
احم لنت ون يمه عل النور وقرءزلد جمودنيا 01 
لطنك وما اهدر والتص كل اشازلوضةزار لذي 
كز ا بزك فينع ةلالج دل السو اجا نيت 
سني ف ووب فلاسه شي 0 ش وإناحارسك 

ويل نأ اغا ديدم متعم حار باتتمعوا مزرسولاس ب 
التران لواحةل د يم دالشالك لوكا ز]نكن لاسستبليا | 
الانكاردالوّم كل , ليت لا بالطو دالامتتاع | 
اننا باذ نامر عمل واشوم عبة وقلمابلوا ' 
الكمراة رك إل شعاراييشا دبض دنا نا عترم كال ب البثى | 
٠‏ دجاوتل اششران وظمكرسة الاناف دايضا فاق لاي , ظ 
دعل لماجا بر سنو دوم وارتكا نأ مزية ل 
سروم بد دن نا ضااسله ولا ة فو الاباس وحواباا 
ارالك عاليإذاخ م لحنابئى لإمشاركر فيها 0 
دعرياسسش "الاطظما١‏ ع مزيت رجت المغناطيرهلوع 

ابم زرك ل نعطي ولا ] 33١2ل‏ 000 ْ 
لعي استقام كنات( داو الموج بنذ رفوت والشل 
اجرج لطاع دقدفام لوكا ن لم ذككأضينها 


- ا كت 


باعلا : كان انبا م كر سات | بوجظاجا 
4م ال وود كات الل حعل بد ا 
وسشنك لهذ امنا ويلات ادا لام در متد ارونو 
لايد قد اماما ارتل انكر يزالبئى | 
عم غص]]الدق” ماشالعت. وتريكا: لذواالا اريت 
2 الاعوان د بي لالاعيان ا تلاك 
5 تلركا رده عم حل القارنلك 
0 ذ مُزْدعوااطه | نا نا لولم حوزلاشا 
0 شلكا وماعة كا مدان 5 
0 جه الله ليد ّم طلخ مرا لاحل كم 
000 خاو لئس مانت 
شه إشتة ا الام ١‏ بابي 3 دالا الاش ْ 
والوة ١‏ ف ماضن ابت 
اخبار ارد ولا فو الا ذا لذن سكل ماسر 
علد ب وج أ إراتا رضي ؛ اعرها بطم 
مزع يراد وكا سب مثلم جع دار لا 
ا ودلب نظ وأئم 0 واد احا ]الماك 
0 سم 2 الو الهم 
اهم رفع شيا اليم ه 3 نساة وبل لام 
0 زد !م مز اعم بم اد عااوا اانا 
تيع الاثود للة .بها عل الغذاء ملا لكات 


الورقة ١٠٠ب‏ 


الل بلول الله انز ينا ل 
5 0 يا استعاح 1 نت اد 3 
الل غارانا. والداف الإجار باكون ا الع 
١‏ وضوا: طاو ديم افاج اين ١‏ رطالا 
لننتضعنه دتلااءوات وكش لمر وك اظيا . 
ش احبنإلثات وباش اللنؤدق راوًا اشع 
أنالزانامزلني المؤاز للج برحل بور ا 
دان اليم اضر دكن وانضيي. نما . 
1 أ.اضرم نابي الفززن سان ت اموس ن فصل 
| الله غإيمد, وامه ولد الذ رده تكؤئاعزره 
إٍ 0 دفول كد روك له ليل أن م دوه وجا 
0 ينون ابام الام معيو اجتز جردا لم ماد 
ا كودخد نت إنّإلذي أرُل من ا انرا 
سج اكبا منت لاحلاب | الها زيل واشر الاو 
الى 1 لمانا دان برع نرجاء ام الكك انها 


مز مد الكبتدم 2 ولا يرا لحتس 0 
داص دايضا مأ سبؤبزع الجاهاروما 26 
!| ارين دسف عكاكاوط 01 
# اليا ترصة وسناد يتم لرعوا 

4 الكف رانب اللو م الدصاسد ا ره أيدر أ 
الله الي بصخم ةعصرم يبري فيه ا اللؤجنبل 


- 59 ده 


]/٠١١ الورقة‎ 


كا متاح الاونا بن والاصيامرو الترزر مخ أزدع 
> نافتات هيل ما لواجمم موخرز اا ا هلاميية 
تابنا عط افإبا رامت ما ا سات ل 
: السام يذ ازررشار. قارف 
مؤاجين و ا حرزدلة فى لاسا لنه. داب زافقار !تك َل 
يرهن ةتضاديا لقنا دين ماسو كار عدر عل 6 
دل افش نهم سي الا رما لان 
تر انيز لخدلات ما اك دنار بوك 
عند علامرا زيوب ولد قوم ال بإ ولحخرره كانت 
رسال وجيدج !ساس اماه 
لايم فتهي ن لاا وملام 00 
امم لوقتو انؤادلا يل اش رمام ررض ني ذلك واف 
التاري 0 ليت انط ورا سوا 
كتمم مادخلا لوزانا 0زم توانالاسا !مانس اها 
!أدبب والفاةا ولسوا موي دوعنو و فل احراه امرك 
1 رت يو ابالاة لان نامز 0 ااا 
1 وتؤاذا لا ملام مسلو ةك بين بام 
دلخت الا ادكان اكككه ا عابتا عله 
لترغك/ اسار وو للظابره 1 5 ا 
ك را احترإنقا از لمشي د.ا 
«الاموال السب اشيم د26 اه وارض ١‏ ماركا زا]ا 


ل 5 


م بي يي 1 ع الاي ااا الل ا ا اا ا 000 اام م م م ري ير يي ري ل ل ل 3 2110 


الورقة ٠٠/ب‏ 


دك الوق الوه بنك انالك 
يتعلون ول قوم الا بأللم وعم ولوكاز. 
ل ةا تق رعنلتم خخ حنج اللاجابتارة 
الي - ار رسُول_اله ران كك 0 
شا. 06 قوم الا نالل وطمر يؤل وناثلو' ٠‏ 
نط مركا ببالاية انإ طفط الات 
: واحالنه الفط ان ابلاوة وماناه داعب وك 
عو و 1 
يعزمت ب ومشاومرام نش نان 
وادلمة اكاك دزا لفلا 0 
عنم وطير مه ابازالزال تحير ادجادج وذ يار 
لزاه كاذ كاله مسا نا !زرا تخ وين 
الما تباخ اواجماعة من لبتويز نيحط او 
الفويني تلاحم باس مسشبارالو ١‏ سمال ارون 
مل اللبلء د ذ مشر داقاست لبا 
ماعة لابحاد ترون وميا الا فر ءالدب 
دطعر_ ايضاباجاعات الود والباري الاب 
الر رن اما ايك لط رلته فعا زعبهسا تيوك 
دول مزاج رجاه راذد دس الحلا اكاع 5-0 
5-8 سه الوضو امنا ميل حادم داجاعا زم اذل 
مذجر وك راعها صب لشم ل رج الله ادثل 


الورقة ؟66/ 


راان الأجارا تولبيا لغنو لقو لما لماو ذذكك 
35 مطااث جر ا ممم واللسان ذفيه وروا علوم العائرداطعاد 
انط المجليطا الاعربه والأذوي القياجا:الاد 


كان الاعبا وتئناقسة الاتنشادسه فورالاثو رألؤعبا 
الاجنارمه الام تق مك ادضللانفشر أن لالضر ىله 


احب اتا ركم ان يلم لما قن رواعلِنهِ ردن اخاج 
مزالمارب المعتادة رنما تتإحطم يوط الام : 


لابفادطوئ عل لأسن معرديت ذكككيبة إكلؤر دعاداك 
إننيت اخبارالمتوح ديرا لملوك ملز هراس النت لي 
نجاوا بالامور العظاما بك رجع نإلاشاللمعتادعئلهم فيدراجاذ 
نيط بلغ .انا اليا واذامها الى معطا وَحِمٍ اناك 
امنا مغو نكتابناعلها كوت مزيها فى إشلو ريه نيناننا 
تدستشرمث(ماذت متالا سفعة ب لزيا اطلن 
كيشا نشناء اجو تباذ كك دحك نتسرعر اج يعو دك 
طخت ارجزد سلما ان ناما 
نرمن و ؤذكء إزدراننتا رالجارا لماه حبام وضلق!- 
بر جك فصوا بالمود لضي ولتق كان لضد نميه دلك 
اش رسولاله عة لاثا احم باسة ولاكا نا !2 
وجّدت از رطاف" ربخاص دعصم اذا يسالك 
هن لد ناوث ومظشائْسؤ البلاد داذا كا كن لئافت 
لتولم اماع اما لخاد ول لماذككم الوجى ب[لطى 


ات 


الورقة ل 


0 :اشر الم اوالحنادم عن لاثرا ليناد ننشر 
مدا اغب كيف إمافيم عار هلان مارسالكلب, 
5 فق وك لودود مركلا هياج وا انا لان 
اتاج دقشدالملوكدخومس اظذا نوروم واشين اتام 
يلم إزبلكب وض نا اكز يتوم ابدام 
اغا انم مرجوطم ان كن ارت الا لع ليم ابم ادا كنل 
الادبالعطود الك متايؤم مزج الارانتبزالامو ير 
انملع ار زهب ان ذلا فل أم مع رمشارا اع ولاه 
إل عابتا والهقهاريامناذكث 
اموا ختلنوا باعل رايا م التعريية بان كيكبت 
ذككيهة الأيات ولاسؤ الامو راهن ودضبل فائر 
ذك ب راهش رودي عاد ا 000 
الك و تسبة أرشال ص د بطرماعه» الا 
الثا م الى :نايعا إرام شيا بد يلط داك 
الايد الم سرح مرخ الك أ كرتل علرنه ١‏ الدبئؤيات 
لدبن. ا ا ولأ جؤاشت يك لاعن قزالائو- 
الحت سين ومرجلوم كناب خفله عله ندل بابر وا دريل 
سو ريده سلا فنا حالم دبا د متيام يي 
الروبئل؟ طمر.] ورائاخًا رياصر لض درج ولد 
عجرنو دوحل وهنا مو 5 شما افك 
اد يرمش بم اوور كلم لطن داج حزوكت 


-/50آا ا - 


1/٠١“ الورقة‎ 


عاية ليحن تضابتالكنن عل نوناق جف ضْعمًا امد 

شك عت اولس بذ ترالطاج رعيج اد اونما 
المزيًا مسدلة نا وج د اذ كك بننالوكا ن دخا عضر "١‏ الإخبار 
كف ١د‏ تيم ططهاللاستيلاط] قوب «سكونا اليم 
وطانيسم لتر خوج دلقي درغ ل 
لامع داحها 5 ان تعر 00 
قانسا لواا مالل ذل الاجم اركام 208 اع المزماد ةعبرم 
ان ابيبط اذ! راش نوم قه يداي ا 0 
عبرم دياق ايمس دك تلططنممملا الموافم 
داك رع دايا اذ علثد الأسرار رار وال ولا رفوكيوله 5 
كام آنأنط غلا 46 امتعاعل) توف طاح 

الك ْسِرَانَامرَا لتِرْمَانئلِكه اياك ناسأل كل الام 
بصم 0 اليه + مك اياج والكا مناه انيون بالمراخ 

ميم وباته المؤفيق وحبا ناوي ور ور شوك 

لم 0 انامرونا هاس لبا لديز دي وحان | ززياون 
اذ نامل تضرم ملاهزيت اللرنتعم زوم عندافم 
اليم عا كب والله امإ دطئن الورا نحا رونا تيكمود 
الملانك2 :بومضرقال ابنتكاواب ماحرروابالازل 
ودف ري ربلا تائل داق ويا بلكزو : عن لخر ناما 
صو دا ل نيرون وجواشب الشانى ان« اشبع ب تاراد 
اله الل رتاصيم افير الت سبال بباطل انارق 


00 - 
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الورقة ١٠ب‏ 


الخبكرالورًا تسد احجارال يما شواهيز فج عار ف 
وول ول المانية والزرائق, رعاقام مهن شرط اهم اسان , 
حاود الشياطن! اضط اب إل ؛ ذ:ض)ضطب دين 02 , 
تفل احبارهم ببرابد دالظار ود نع ماهوساعاق ]م حنم 
وات الم وفيا ب السرم رج اله ذف امي بل رفون 
5 [وزها عبراب اما دم وير ماذدكر 
وفبه ماسشب امسا لو ةلئام م ابد ّنا واوصانا 
و ل 20 ده موثو مزعبزاكب 
سات يراكم انتم ”.انإف لزجاذ اد 
ناز ينيل لباحة از رو لزنب نابا امسر الم 
رتح التيار رونا لاس يريمشك الحم وشت والشاق بالف 
خسن الت | للعاسة اف رماوالا ريا ”سد جلي العتلاا 
المزمبة اناد امائ يظ رجه الانيًا يشان وود الدئ”. 
مسقل و؟! داء | لكام انبا راوقودالا.ادة فمماكا نات 
4 00 اد ليله ُوَاشِوْليه نكورم كك الاشاء 
المباحة وأ انام ]اهز ابل ة حي واحلور لا -أم 
معان شيا متا قمر تك» الاو و < لد .انزو ذال 
ضضى تتط_احوال! "سن وانتتال ميل كدنع اسيم ارا - 

ب الرتسل ددم ل بالود: اي الحذب رط السوته .ا جراد 
مرزرالظ دما راي زالجشل: فشر ذكالبداضانا لمن 
لو جاط الي الف المعه لم متا دا زجانًا الغلانا كل 
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1/٠١4  ةقرولا‎ 


جل ات جنا كز مايال لعل ناب ا . 
الطاب عارضه ا لروّشديتك نمارق اسرد الال ىف 2 
يراه أيض اتط رصم اوشي الت , متذام بعاد تيسق 
ماد لبر ففرا منزمؤراء العت عق للامثروكر قن 
التتباروالشود دكل لاله 0 5-5 اموا كزع الب 
ا ا غناك 
الزوكا نر بخلاذر راس للم 0 
ل عراش جتودة واخيا والمضاراسلا توك 
ارات والدجارات دالنراعات والأدُوي انا ا 
0 كك اخهادنك اع انع 2< لخ 
ْم الد الله واد الور ا 
2 الأللامن] بو ذوان ]يجن انع ماعبالن للد 
حا رومخ ذكك هنا لؤتردوتءددردا ا 
حستو. ل عاق والممنات م" عتبا انع ولنكج الناضزط 
فى ألو 0000-08 وإشاهوَفؤاننا شا 
ا خرهيها متا كس ر اسه ول صل دكلإقات والشَافيها 
ريلك وخلانا ترنعاحتبا سابحة وام الرلة له سرك 
العرّا*ف وذمها ذنم المُوؤلمومنا إامزبرن اخوالا جمد 
دالذ تعن الدسُعكه عاش ل ارايو ريعترجاعتلكء 
والاخلاوة ا مشا فشكو بكاوي الاستو سر بالعتل 
وقفكن | لقا تلقام اناج > إوعزر كرتا 


غ56 هه 


؟-التسص «(*) 
(ص كما / 1ع 
٠.6‏ ثم )١(‏ نذكر طرفاً مما ذكره الوداق (") ؟ فقال » فيما جاء به اللْرسّل 
من الايات المسجزات التى بمثلها تبت" (5) القول بالتوحيد : انهم لم يمتتحنوا 
فوى الخلق » ولااوة 


ا 


قفوا على طبائع العالم التي ,يستعان به(؟) في الأقمال > بل لم 
تبلغ () علم أكثرهم » فكيف يعرفون بذلك مالغ الحيل ؟ وهل الذى رأوا الا 
كلعب آتى بالعجب ؟ وهل حدث السحر الا لجذب حجر المفناطس الحديد ؟ 

١‏ فيقال له : أأبلفت” أمت الذى ذكرت” ؟ لعي" انت(١)‏ الذى قلت طمن 
أو نمويه ! فمهما قالوا من ثىء > فهو له جواب في الأول » وجواب (في ال) 
١خر‏ : آنه لو كان فى جومر العالم الذى ذكر » لم (960 :)0 يحتسل 
ظهور ماذكر من الحجر ء لأن المخاصٌ نما يمُحفظ باسمه لا يشر من 
الاحتمال لبعد فى الايآت ؛؟ وتخصيص ذلك من جوهره فى الأأعجوبة » فأوجب 
ذلك أمر ما جاء به الرببل > الرسللام خصوكيا لهم ليكون لهم (1) + نه فى 
الخروج ,عن: جوهره بالذي يدعي كا ببنافيما تقدم*2 أنه نشأ بين قوم 
(ص /18) على طبلع » علموا.ان مثله لآ يحتمل ذلك(') بجوهر بشر بالذي 
حاء نه ٠‏ 


وبعد » فقد كثر (ت )عنهم الآبات من أنواع ما لا يحتمل ذلك بالاطلاع على 
جوهر الأرض الا" أن يطلعه من" أعلم جواهرها ؛ وفى ذلك ذكر ٠‏ على 
أنه ها من نبى_ “صحّت” نسوته لاا وقد شهد قومه منه من اعلام الصدق ما 
يجب قبول ترام لول الآيات به تيقال : الها هين تيل( سينا فى الديا؟ 
فان فال : نعم ؟ كلتف دليلا على صدقه أوضح من أدالة الرسّل » وفى ذلك 
وجوب القول بالذى (ذكر) (' ') ؟ وان قال : لا ؟ يشهد عليه العقل وكتل 
شىء جعله حجنة بالكذن ٠‏ 

وعارضه ابن الروندى : ١ن‏ أحدا لو ا“دعى طببعة يحداث' )١5(‏ بها 
الكواكب أو نصبه()("') مقابل الشمس يذهب ضوما » أ اانه اذا مسن 


2 ذكرت التعليقات مستقلة » بعد النص » فلاحظ ٠‏ 
3 ل 2 


البحر" لفك البحر” جميع مافبه > واذا مسبح به قدمه لصار فى الهواء وارتفع الى 
السماء ويصير سحاباً يمطر(؟') ؟ فاذا لزم تكذييزه)(* ') بما ادعى الخروج 
عن طبائع معروئة فمثله الأول مع ما كان المكذتب ليس ممه شىء > ومع الآخر 
شىء بالتلنون ”يرد وبالاحتمال » وما به قد يكمن عيب » والحّجة ظاهرة فلسزم 
القول به ٠‏ 

واحتج ( ابن الروندى ) )١١(‏ على الوتراق بما أجمع على موت البشسر 
كتف :وان" لم :شهدا (") الكل” بالرسل ؟ فقال » فيه الجاع * 

قال :(86978) أبو منصور ‏ رحمه الله : وقد علم أنه لم يشهد» 
ب أل يلخ اغلمة لشبييد + .والثاتى تنه "علق وليلة قي .ذلك بللسنة ».وك لم ١‏ 
انالك 339 إن ولك “0م أذ لا قلغ الدييسن + لبت أنه قل ("') 
بال اسل ء* 

وقال (الوتراق) )١١(‏ فى قول الفلسفة : ان” تركيب الحيوان تركيبي 
يموت » 

تأملوا حماقته بعد قول قوها“لو رتوو لأدركوا بال رأسل » ثم ينسكر فول 
ال ر'سل. مع البرهان ٠‏ والثانى 2 2 يمتيحن عقول جمع الفلاسفة ولا هسم 
امتحنوا طبائع الجميع ٠‏ والثالت أنه “لو كان بالتركب لما اختلف قدر الحياة ٠‏ 
وقال بالطباع ان النفس لاتطم :سن .م١‏ )فى :دفعه » ولا ترجو اللفسر به ؟ 
فحوابه أ"نه لم يمتحن طبائع الكل” > والثانى أ“نها سكنت" الى هذا بالتوارث مسن 
قول الر "سبل > والثالث كذلك (' ') آيات الر'سل لم يطمع ١‏ “لا بعسر اتبسان 


مثلها م وهى بحنث تختمل )"١(‏ الطمع > مع ما ("؟) كانت فيها مالايطمع مع 
التقر بع والتحذير(؟") »> وفها ما لا يحتمل الطمع الثّة نحو انشقاق القمر ٠‏ 

5 يقال له : (ألا)(' ') تعتقد شيا البّة ؟ فان” قال : لاء أفر” أنه لنت 
ينقد فكذين م ذكر + ولا آته اهو 2 ولا هوا جحي" أو اميت © التكلقه الاجوية 
والمعارضات خطأ + وان" قال : نعم » قيل (له)(' ') لسلك تعتقده بما لم يبلغ فوة 
دركك وعلمك بالأشساء مبلغ الاحالة » اذ قد رأيت” كثيراً من المعتقدين بطل 
اعتقادهم > فلمل" طببعتك أرمك” ذلك الفساد » ويحوز أن يكون في الطبائع 
طبعة نقتية يدرك لذلك فيما اعتقدت » ويظهر جهلك ٠‏ 


65 ب 


فمهما فال من د عا قر ع با الكزواه وك رسا اد 
كل من استخار(* ") الخروج من المعارف (*؟ والتفوه بنير*؟) الموجود 
فى الطبائع بلا شىء سوى - (8.976) أنه لم يكن أو لملله يكون » 
أبنطل بل نت شي الت أ نفنه » ويكون فى حدا الشساكين فى اللبان 


كله »م ولا قوةالاه بالله ٠‏ 


ثم ١‏ الأصل عنملا فى ١‏ علوم الى ريسل وجهان : أحمدهما ظهور أحوالهم على 
جهة يدقع العقول مم0 ') الرية وتأبى فيهم وهم الخاديها سيد 1 ْ( 
ف الصغر والكبر(" فوجدوهم ظاهر ين أصهاء أتقناءة ') بين أظهر قوم » ما 
احتمل ال 0 ") ينهم( ”) على ذلك ولا ترستهم تبلغ('") ذلك » عبى 
ظهور ("" أحوالهم لهم و كونهم "*) بنهم فى القرار والاتشار » فيعلم باحاطة 
ام ا *') مقاماً (ص )١84‏ شريفاً » ويحملهم 
امناء(” ') على السوب والأسرار ٠.ُمنَ:يبيل‏ الى قبوله الطبيعة » ويستحسن جميع 
أمورهم(” *) العقل ؟ فكون الراد علة يرد بعد المعرفة رده لعلتر له »م اما 
لالف وعادة على خلاف ذلك عاو شرف ونباهة في العاجل أو لاضع وال > 
وال ما من قلب الا وتسلالى. من دون.هذا رسته ومحله ؟ ولاكوة الا 
الله + 


و (الوجه)ا ') اذاي محىء الابات الخارجة عن طائع أهل البصر 

ذلك التوع لممتتعة عن أن يطمع في مثلها » أو يبلغ بكنهها التعلم 030 0 
لو احتمل أن" يبلغ أحد” ذلك بالتعلم والاجتهاد 4 فان"(7") الرسل بما نشأوا 
لاني ذلك » وربوا لابه يظهر انهم استفادوء بالله أكرمهم("؟) بذلك ؟ ما 
يجعلهم أمناء على وحبه*”) ولهم أيضاً معان(" ") فاقوا بها السحرة » على أن" 
عدم السحر أصله من السماء » لكن” الناس نسوا أصله وتوادثوه العم ؟ 
وتككذلك المكاسب والحرف والمناعات كلها ؛ فمن أكسرم 
لا بالوجسهة الذى هو طريهه ف الملمارف علم أن” ذلك 
تحصيصن (2-958 لأمر عظيم ٠‏ مع ما(" ") كان نين 0 
سان يتلم (بها)(' *) أنتهم مبعوثون : أحدها أنها تتخرج حتيقة تبقى با( ) 


1و 5 


الخلقة ؛ والسحر هو ثىء يأخذ البصر > ثم يضمحل ٠‏ والثاني أن" آينة 
ارس ("* تمع (أن) يدعيها ؟*) من" لسن يرسول © فشفتى سه ان “كانت 
فى جهة سحراً » وما كان ٠‏ والثالث أن أولئك الذين تكاّفوا استتخراج العسجائب 
بالتعتم > فهم(” ؟) قد مالوا الى (أته)(' ') لو كان حقاً » لكان به غنى” عن 
عرضٍ الدننا ؛ فكان معهم دليل الكذب ٠‏ والرابع أن” الرسّل حملوا ما فى 
الأنفس اتكاره » وذلك من كفتّها عن الملاذ والشهوات وحفظها عن الذين بهم 
عزن" الدنيا وشرفها ودعاء أمثالها الى ترك ذلك لله ٠‏ والخامس مخاطرتهم بالآنفس 
وبذلها فى وفت ضعنفهم وفلة أنصارهم من الخلق والتعراض للح ساررين 
(ص )١5١‏ بتنشص (” ) ماهم فه عليهم > واظهار القنوة لهم من عند العزيز » على 
ما علموا من موء صنيعهم بالمخالفين لهم » وبخاصة من" يخافون منهم تفرريق 
جمعهم وانشليت أمورهم + وأيضاً أتهم الى ما فى العقول ببانه » وفى سباسسات 
الملك حسنه » وبما فى توقيف الخَلّق عليه صلاحهم » دنيا ودينا ؟ ولا قوة 
الا بالله ٠‏ 


وأيضاً انهم لم يقصّروا في .ثىء دعوا اليه اجتهاداً » ولا رأوي في 
شىء من أمورهم هوادة » ولا عراف فى شىء (' ) من أخلاقهم نكير » ولا فى 
شىء من الأسباب التى دكق # حدة يهاء فنهببس الئاس بذلك ما يوصف بالتمام من 
السخاء والشجاعة ومكارم الأخلاق والرحّمة بالخلق والاشفاق عليهم » وفسى 
الزهادة فى الدنا وتحمل موءن الخلق » وغير ذلك مما ,بحق” الل الى كل” 
من" فبه خصلة منها والتعظيم له لمكان ذلك ؟ فكيف لمن جمع ‏ (5.986) 
الخصال المعروفة في المكارم مع حسن, الأأداء عن الله جل" ثناؤء(” ©) > والصبر 
له فبما يصسهم من المكروه مما لايحتمل أن يكون شىء من (*:) ذلك يحتمل » 
على تمكين الخلاص ببعض المداهئة ٠‏ وفيهم > أيضاً » وعدا العواقب ورجوع 
الأمر البهم » فخرج الأمر على ذلك ٠‏ وفيهم أنه لم يذكر عن أحد نظ الهم 
بعين التبجل واستمع اليهم بالنصح لأنفسهم الا: أبصروا الحق” في مقالتهم » 
ولا اتبعهم أحد” فخالفهم إلا بعد العلم منه بايثاره الدنا على الآخرة والباطضل 
على الحق” ٠‏ وكل الذى ذكرت" كان (*؛) لمحمّد ‏ صلّى الله عليه وسلتم- 

6 


مع غير ذلك من الآيات التي دامت” له مما فيه إظهار نيوانه » وانّه خاتم الأنياء : 
منها هذا القرآن الذى محد”ى به جسع الكفرة أن يأتوا بمثله وان" سم 
على ذلك الجن والآاس( *) فما طمع في ذلك إلا سفيه أخرق هعجرء قومه 
لسخنفه ٠‏ وفيه أيضاً بان الحكم لجميع النوازل (التى) (' ؛) تحدث” ('*) الى 
يوم القيامة ؟ لبعلم أنه جاء من عند من يعلم الغيب وما يكون أبداً » وبما جساء 
له من الشارات فى فتح البلدان ر(ص )١9١‏ واظهاره دينه بين أهل الأديان » 
وما فيه من الأنباء عما كان » مما يعلم الخلق أنه لم يكن اختلف الى أحد ممن 
عار ذلك ولانطلن فى كار قط" لتبقى له تلك الايآت ٠‏ مع ما ( '') كس 
شأنه فى الكتب السماوية حاج” أهل الكتاب > فلم يمكنهم انكاره ١‏ شفافا 5 
على أنفهم ؟ بل قد باهلهم ماهلته لليهود بقوله : «فَتَسّنوا المُوات 0 9 
الآية("١)‏ ؛ والنصارى بقوله : «تعالو ١‏ تداع” أنامنا وأبتتاء كف .024 ؛ 
الآية (7') ؟ والجميع بقوله : «فكبيد'وني ميلا ثلم” لا تنتظبر'ون 6(”*)؟ 
(الآآية)77١2»‏ واظهاره اشفاقاً + واظهارء الأمن عنهم والثقة بالله بقوله : «والله” 
يَنْصلُمك” من النّاس ء(”*) (5.992) مع ها('') له (من)( ') 
آيات في الخلق وهو النؤد الذي 0 حتىخرج هوءوما كان 
من الختم("*) بين كتفيه وما وصف بالربعة > ثم كان لا يزاحم طويلين(**) 
إلا فاقهما » نم كان من السحاب الذى يظله قبل أن ينُوحى اليه » ثم كان مسن 
شق" بطنه وغسل ما فيه معلوم ذلك ورداه الى موضعه » ثم كان من هجر 
عبادة الأوثان فى صغره » مع حرص قومه على ذلك » ومااستقى (5”) به 
المّاس فسقواء ثم ما وأصف من معاملته الكفرة أنه لم يكن يدارى ولايمارى» 
ولم يكن فحاشاً ولا عنقا عن مالم أعاراعنه كديا قط" وبذلك واصفة" 
أعداؤه ٠‏ ثم جاء من الآيات التي لا اختلفوا فيه » فعرفوه بالسحر والكهابة 
والشعر ونحو ذلك » فما كان الا" لكثرة يانه ؟ ولا قوة إلا” بالله ٠‏ 
نم طعن الواراق المحتج” بالقرآن بأوجه : أحدها تفاوتهم في البلاغة » 
ولملئّه )'١(‏ تألف )'١(‏ أبلغهم ٠‏ والثانى أن” الحروب معه شغلتهم ( عن ان 
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د 


ع 


زا بمثله)” ') + والثالت أنتهم لم .يكونوا أهلٍ نظر ومعرفة ؟ ألا صرى 
| الهم صداو! عن الاثرار مع إنوفر أسيابه عند أصحاب الضرورة » وعن اللظشر 
. والمعرفة مع (توقر)(' ') أسابذلك عند أصحابالاكتساب. + والرابع (ص95١)‏ 
بخصتوص واحد بقوة من بين الجمبع من غير أن يوجب ذلك له شيئاً ؛ فمئله 
الندواة 0 يكون قدرتهم كات ,بالفكر والتخير 5 فلم يتكلنوا. ذلك ٠‏ 
فأما الأؤال فاته لودكان ما قال (صحبحا) )١0(‏ يمتنعون :عن ذلك , مدا الحهد ؟ 
فدل” تركهم دونه أنتهم تركوه طباعاً؟ وأبي أنه لو كان كذلك ء لم يحتمل 
مثله ممن يقول «لثن اختفمعة الانس” والجن 0 )ع الآبة 600 أن.يكون 
ا منالبشر بلغ علمه باللسان ذلك؟والثالئ (990.) أنه اذ نشأ ينهم » 
ومن عندهم غرف اللسان > قلولا أن له في ذلك من الله خصوصا ء لم .كن 
لغيره » لا حمل أن يصير :بهذا الماحل؟ؤالرابع قد تكلّفوا التجاوبات لأقبلوام 
معروفين' في فن. حنى امد ل ار حتمل وسسفهم 
أو :يزجون-البلوغ بطرق ما احتمل ركهم + وفى. ذلك نشسسه على القوم' > واد 
ذلوا مهحهم ودناهم فى اطناء هذا النور* 

والقول )١”(‏ النانى لا يحتملّ الذى ذكرة ؛ لما بذلك غنى” لهم عن بسذل 
الهج.» ولا أمهلؤا قرياً من عشسرين سمئة“قبل-الخروب > وما فيه انقريع الجن" 
والانس ؟ وائما حارب قوم ٠‏ بعد فان المحاربة لم تمئعهم (من) (! )١‏ محازيات 
سمعوا من رسول لله فلذلك )١"(‏ القران لو احتمل وسعهم ٠‏ 

و (القرل) 5 ') الثالث » لو كان كذلك » لاستقبلوا بالاتكار والدقع » 
كمعن العلر 'ف(*') > لا بالخضوع والامتناع » على أن" العرب أذكنى اللاس 


اكداه حمة + أوقد ا#اتلو1 259 القعر ا" بالأشمان أبضا »: وبعد عفان 


'التقزنع كان به جمنع (' 0 رالحن” » وقد انتشر أمره وظهر فى الآفاق ء 


1 


وأيضاً » فان الذى حمله ١(‏ ') على ذلك » وما حاء به » 5 ") بينهم » وإن” 
35257 1ح وها .م بع : وأللء؟ - 7 

كان له معر ده ونظر مع و 5 ') نهم » فذلك أبضاء أنه ( )ا له؛ 
رلاضوة 1لا بالله ١ ٠‏ 


2 


ص ةم وجواب (القول)(” ') الرابع أن الله تعالى اذا خص” . أحداً 
يِقَنْوة لأيشاركة فنها أحد يملعه عن ودر الجر باللفظ لي ا اكت 
بيخ القاطدسن » ولو علم أنه يدعى' زاتمم ) '') لأيعطيه ؟ والثانى أن” لا أحد 
فى شىء له فطيل كوه التطيم عبرم استتيام ذلك 6 أو غيل ذلك التوع بشدز 
47 طللال #ايخرج عن اشاح ع وزيم ننه وتان له ان ذلك فضسل 
تور د (48:1008 عزال لكان لا تمك (من) 70© يلها 
بهم » (وهي)(' ') / ليث له 14د لا يوجد شل ذاافي شى* ملسن, 
الأنتونز:» دل” ادو عت أن” انّمَ جملل فه لكون آبة لقوله ,٠‏ 
وستذكن جميكل هذه التأويلات. بعد الفراغ من قصوله وقوله على الديهه » 
فقد مهلوا 6.مع ها (" ') لم يحتمل أن يكون. من الب مر .بعلم بفضل القّوة ما 
نأل, (3") .عنهاء وتد تكلفوا الأشمار ».ثم نصب الحروب » وجمع الأعوان 
بدك الأعبان م اكتتال قر ران » والمادرات الفظبعة » لو كان وضعهم 6 ١‏ 
يحتمل القام بذلك أيسر عليهم يم فك كبوا الى انان السثورة » نحو 
ثلاث: آيات لو. اختملها وسع: البشر لكان ساعة_من التهار (''ب) كافنة لذلك ٠‏ - 


قال(" ) الح حك ال نامر لجن (ابنَ) الروندى(” ") بما ققدم 
ص الأغذنة (4) وللسموم فى اثاتة,الرسالة » ثم قال : لايخلو الأمر فى الخبر» 
أمسنا أن لا يشت البتة » فيجب.الجهل. بالأيام الماضبة والأماكن النائية والوقائع 
السالفة ؟ أو نقيل التواتر ء وها يضطر الها » فبحب (”')به إخار الورسصل» 
ولاقوةة إلا" باللها* 
رض 4ها)م تذكر جمل ما يسن قشاد طعنه من وجؤة الحجج بالقران 
لماه : أحدها. بنظمهٍ من, . غير أن كان فية غريب مبتدع بخرج ذلك 
عن عرف 'العرب يل هو ..بأعلان لد وأملح نظم > وقد احتملت العرب. الموءن 
التي علكوا : 1 ترك الآ لتحد” :2 
ىٌَْ م فها 43 ولا تمل ك الأمر السسر م الاحد ى والتقر بع ببسم 
سلامة أحب الأششاء الهم وهى الحاة > وتيدال المهج مع ضتهم (”*) بها 


0 


اذ عن عحز ظلهر لهم من أنمسهم' مليائعاً أو امتخا مدان + .و الناء ى سان جميسع 
أت الإ 


الأمور التى بها علم العلماء أهل الكتاب (10058 8) مع العلم يمن شهد رسول 
له أنه لم يكن اختلف الهم ولا كان يخط كتاباً ميشه فحتمل 
استمادته > ثبت أن ذلك كان بتليم الله تصالى(” “6 إنتاء ٠.‏ 
والثالك إلاخار بما يكون له من الفتوح ودخول الخلق في دينه أفواجاً م“ 
واظهار ونه عل الأدنان (كته) )١7(‏ فى وقت ضعنفه وقلة أعوانه وككسرة 
أعدائه ؟ فكان ما أخبرء القرآن > وبالله التوفيق ٠‏ والرابع > أن الله تعالى جمع 
فى القرآن أصول جميع النوازل التى تكون الى يوم القيامة ؟ دل" أنه عالم 
الغنب حتى (**) أعلمه أصول ذلك ٠‏ وأيضاً » ما أظهر من موافقة القرآن سائر 
كت الله » وبان نمت محمّد - صللى اله عليه وسلم - وأمته » كقوله :الى 
يبحد ونه” مكتوبا عدم » » الآية (**) ؟ وقوله  :‏ محمد" سول 
اللهء > إلى آخرء(' *) ؟ وقوله : :ويعرفونة كما بعرفون” أبناءهم 66 
الآية2*"9 من غير اجتراء أحد منهم على انكار ذلك ودنمه ع نك أن الذي أنزل 
هذه الكتب هو الله - سبحانه ,فتجعلها كلها متفقة » على احتلاف الأزمنة ونباعد 
الأوقات؟لعلموا أن" القرآن من عند من جاءات”)منه الكتب>وأن” الذى جاءات”") 
منه الكتب قديم » لم يزل ولا يزال( *4) (ني) ححته في الأولين والاخرين 
واحدا ٠‏ (ص هؤا) وأيضاً ماسق من ذكر الماهلة وما كان من الاخار أنه 
يسأل عن كذا ويستفتئ عن كذا » فكان على ما (فى) (5*) القرآن من قصة الجن' 
وتصديقهم وشهادتهم له بموافقة الكتاب (' ') ؟ وبالنّه العصمة ٠‏ 

والأصل في هذا » أن" رسول الله صلى الله عليه وسللم- بعث في عصر 
لم يعرف فيه التوحيد ؟ بل (1018 .78) كان عاد الأونان والأصنام 
والنيران » فجمّع ' ما "مزل عليه من القرآن من(١*)‏ أنجح(' 'يها لو اجتمع 

ع 4290 العالم > من مغى منهم ومن يكون أبداً » على اظهار أدتته» ما 
احتملت” بلوغ عشرها » فضلا عن الاحاطة في ذلك الزمان الذى لا يقدر على 
موجد(* ') واحد ؛ ولا قوة إلا بالل ٠‏ وايضاً » أن القرآن أنزل في عسرين 
نة فصاعداً بالنفاريق » (و) ما خرجكله على وزن واحد من النظم و (لكن)(' ') 

- غ5 - 


على موافقة بعضه بعضاً » مما لو احتمل كون مثله عن الخلق » لم يمتتع من 
الخلق من الاحتلاف في شىء ء من ذلك ؟ دل" أته مزل من عند علام 
الوب ؟ ولا فوة إلا" بالله *. 

واحتج (الوآداق) ( التي لصوا هد صلى الله عليه وسلم - 
مع ما بينا بقوله لليهود »سوا اللّوات» > الآية( *) بوجهين : أحدهما الوعد 
أ نتهم لو نمنوا الموت لمانوا ؟ والانى أتهم لايتمنون أبداً م ولاه شىء أيسر عليهم 
من تمنى ذلك » بمباهلة التصارى والاخباد( ') بوقوع اللمن > ثبت أنه معلوم 
النعت فى كتبهم فأدخل الوراق أنهم لو تمنوا باللسان لقل أنما أريد به القلب » 
والثانى ١‏ نهم قد آمنوا بموسى وعسى وقد أخبراهم بذلك كما يخر المتحمة ٠‏ 

فخواب الأول أن” لباهلة لا تحتمل ذلك ؟ وأبضاً أتهم أهل بعس > اذا 
لوردوا لقابلوا بأنهم فعلوا ذلك أيضاً بقلوبهم والحرافر 5) ٠‏ (وجواب) 
الثانى لو كان كذلك ء ما امتنعوا عن ما ل 
السجد الح رام(" ') وقولة : لظطهيرء على الداين كن ء* ْ( 
ولو كان بذلك (التصديق) » كان التصديق لا احتمل المقابلة بأعز” الأشياء وهسى 
الأنفس والأموال ٠‏ قال الفقنه رحمه الله : وأيضاً ء انه لو كان بالذى(101 :7) 
ذكر لم يكن خبر رسول الله (بأن) لن يتمتوه بذلك » بل كان بالذى 
يعلم أنهم لايفعلون ؟ ولا قو الا بالله ٠‏ 

وطمن (الوتراق) ولو كان على حكم قول النجئمة لا تقترر عندهم حتنسى 
يتحرجوا الاجابة ولم (' ' ') يكن الذى جاء به رسول الله بدون ذلك » لم 
مترجرا عي اركف » > اتسايوا أ ولا قر إلا بالله ٠‏ وطعن فى قوله : « وما 
كلت تَتْدوا من" قله من" كتاب ء الآية(''') ان الحفظ يقوم مقام 
الكتاب » وأحال (ذلك) ء لأن الحفظ يون عن ملاوة » وما (كان) بالالقاء عليه » 
فهو عن كتاب يقرأ ٠‏ وبعد » فائما ذلك انما (كذا!) يكون بمن يظهر اختلافه 
عع رويدرن يه وساي ندا يي اللبرمر ف لوورقالى عيود ين ابيا 
ولولا ذلك لكان هذا القدر من المقابلة سهلا لا يمجزون عنه ٠‏ وطمن (أيضاً) 


0-7 ا تك 


في اخار القرآن أنه خبر الأحاد ؛ وذلك كذب ؟ بل رواء كافة” عن كافة مع 
ما(" ') في هذا افرار أنه حجنّة ٠‏ وطعن (في) التواتر بما لا تخلو(” ‏ ') 
الجماعة عن 7 ' '؟ البعد من السمع فحتمل7* :"2 الحيلة » أو القرب فلا يحتمل 
ماشرة مثله إلا" السير ٠‏ 

قال اين الروندى : هذه الجهلة بالمحافل > والأمر(” ' فى ذلك 
منتشر(” ' )١‏ ما كان من قبل ما قل(" )١‏ حتى لا إيكاد ثىء منه بخفى على 
الأبمدين فضلا عن. الاقربين (ص!9١) ٠‏ وطعن ايضا باجماعات اليهسوه 
والنصارى ؟ قال ابن الروندى : اما أن ينكر (الواراق) الخر البتة فصلل 
مذهه في. تقند المانى(” ' ') وقوله هذا أو يجز(* ' ') خيرا لابدا اذ ذاك مسن 
الراجوع الى اجماع أهل الحق” في الأصول العقلية فقبل أخارهم واجماعاتهم 
إذا هم المتمسكون به » ونحن اولثك بحمد الله ٠‏ 

قال الشيخ ‏ رحمه الله : والأدل (801028) فى هذا أن 
الأخار التى لزم فى العقول قبولها لماافئ.ردة (' )١'‏ ذلك بطلان حكمة السمسع 
واللسان وفيه زوال علوم المعاش'وامعاة و!تقٍطاع الأصول الى الأغذزية )١١١(‏ 
والأدوية التى بها حاة الأبدان + انم كانت الأخار تتفاقم فى الااتشار على قدر 
الأمور التى عنها الأخبار فى العنُظدم )١١"(‏ نحو ملك لوقتل لانتشر أمره 
بالضرورة حتى لو أحب” الناس كتمآن مثلة الما قدروا عله ٠‏ وكذلك الخارجة 
من المعارف المعتادة وفيما يقل خطره أو يجري على الأمر("'١)‏ اللمعتاد لا بظهر 
ظهوره» بللعلله لايذكرءمعروف ذلكني الخلقة؟وعلى ذلك!نتشرت” أخبارالفتوح 
وقهر الملوك ٠‏ فعلى مثل هذا أمر” الرسلٍ » لأنهم جاءوا بالأمور العظام الخارجة 
عن الأمر المعتاد عندهم فتظهر أخارهم فتنتشر حتى تبلغ أقاصى الدئا وأدائيها » 
اذ هى على وجه لا يملك السامعون كتمانها » على ما ذكرت من تغاضى الخلقة 
في نشر مثله » مع ما(" ') قد ينتشر مثل ما ذكرت مما لا منفعة فيه > فالذى يعم 
الخلق جميعاً معناه أحق” فى ذلك » وفى كل“ أمر منتثسر عن أحد يعود اللخبر » 


م وام 


1 1 ع 5 0 يه عابي 0 . 
ان كان على حدق او جور > فعلم ما اقتعل مله فيشير » وما صدق قنه ٠‏ 


وفى ذلك لزوم اتشاق أخار الرسل فى حاتهم وظهور المفتعل سس ذلك » فمحى 


كت ات 


لزه بالهى و والتغسر » ويقى )١١4(‏ الحق” الصدق فيه دلل ذلك أمر رسوك 
الله حتى لا تال تاحنة نائة » ولا مكاناً بعنداً له واجددات” م فه ظاهراً 0 
ويخاصة فى ى عصره ٠‏ ابذا كان ينساب الله من الآفاق ويظهر شأنه فى البلاد ؟ فاذا 
كان ذلك ع لا وحه 0 لقوله أخباره أخار الأحاد » ولا لا ذكر من الوجوه 
(الاخرى) بل الخر 162 08 الواحد فى الأمر المهم أو الخارج عن 
الأمر المثاد ,تتقير اتشار؟ بظهر )١١7(‏ (صدقه) ؛ فكيف فيما قبه دعاء هل 
الأديان ع وارسال الكنب ان الأفق و محىء الوفود هن كل النواحجى وامتحان 
(ض ١١94‏ ) الرسل بأنواع الحجاج وقصد الملوك نحوهم فى اطفاء نورهم > 
واثفاقاً «هم على ملكهم أن يذهب ويضمحل » على ما عرفوا وعم 
أبداهم وثلتة أعوانهم من جوهرهم » فما ذلك الخوف إلا" لنسهى أتهم أنوا من 

م ٠‏ وعلى ذلك » مما يرج سخرج الآيات من الأمود 'الشذرة > 


لن يذهب أثر ذلك ما بقى لهم تبتخ إ( 00 وبمثله احتحاج ؟ ولا قنوة إلاه د 


ونا ذكر ( الوتراق ع مر] اجكلاك- الهو والنصارى + انما ذلك في )١١4(‏ 

نوو اسخلفوا فيا عع لدررنز استطل 17" ") لإنن) أرالى ء فانقاسض لزت( "') 

فى اتباع كل " مهم » لبس ذلك فى الآيات ولاق الأمور الخطرة ٠‏ وبعد » فاته 

تيدم :لك فيل الشرع سق كاد أن ينجو اتره ) ويندرس خره © يبيل 

الله:.ومنه فى ازسال من بحبى ذلك وويظهر ما عليه الرسل بالآيات القاهمرة 

العقول © لعلموا:بهم التغير والتبديل » وعلى ذلك الانتشار ٠‏ ثم من حكم الله أن 

ابعظام بمحيد ‏ عله السلام ‏ اشوأة:> وان لايرمسئل الى أنته ابعلاه رسولا » جعل 

أمنه. بحيث لا ,يحتمل تير الأمور الجسيمة (فها) ومن" عليهم بكتاب حفظه يعلم 
به التغسر والشديل فشقى شريعته الى قناء العالم » وبالله التوفق ٠‏ 

قال أبو الحسين (بن) الروندى : طمن الوراق (في) أخار براهين الرسل 

من حمسث وردت من طرربق أو طريقين » وهذا بهت شديد ؛ بل أجمعت عليها 

امنا 6 نم امن نسي الله مما توارث به المحلدون تكلف الطعن « والملوء حدون 

ه103 .)2 الرعاية الحق” » مع تطابق الكفرة على أن يجدوا في خللقه 


5١‏ س 


ضعفاً أو فى شساعته » أو له فى شىء ء من المطامع رغبة أو الى شىء من فون مناقم 
الدنيا مبلا » فما وجدوا ذلك فهذا لو كان شرط صحة الأخار كثرة المددءع 


فكيف وشرطه الاستيلاء على القلوب » وسكوتها اليه » وطمانينة النفس بالمخرج 
والفجوى ورفع ما يعترض من الفلنون ٠‏ وهكذا الأمر عند أخار المحفتين » وإن* 
فل" عددهم (صةو١) ٠‏ وطعن الوراق في قوله : « فاء لوا أل 
الذ كر وم ايل 0510 أن كلت أمر بذلك مع الشهادة عليهم بكتمان الحق” * 

جيب بم اذ أبد ل نبوئة محمد بالحجج القاهرة » مالوا الى الكاب > فقيل لهم 


ذلك على أن الله يسخرهم فى ذلك ويضطرهم الى الموافقة » فكون ذلك من 
جدل 41 ؟ اذ يتيع علي الأعداء والأولاء ء ومو كتولنبه 5" :دأواك” 
يكن" لهم آبة أن يمدمه' علدماء” “بلي اسر اسيل ه3290 واضاء 
ان ذاء على ما يعرف من لجاج الرجل بعد اقامة البرهان عله ان يقال (له) : 
1 ناك تمن سبي ترق لح د كر الاي والار 6 1 يكون 
المراد يرجع الى من أسلم منهم ؟ .وبالته التوقيق ٠‏ (* "') وجائز أن ,يكون فيقوم 
يسرون بذلك سراً كقوله : «أناأ مر ون النا س" ها لبرت » الآية )١"4(‏ 
وجائر أن يكون المراد بأهل الذكر هم أل الشرف الذين يمنعهم عند التحكيم 
البهم عن الكذب ء والله اعلم ٠‏ 

وطمن, الوراق (في)اخار رسول الله لشو رادي بوم بدرعقال: أبن كانوا 
يوم أخد ؟ 00 الأوال » ظهور رؤوس سدر بلا اقل رأوه » وبان المذ كور 
من الأعداء (*"') أتهم دأوا صوراً (لأناس) لم يعرفوهم ٠‏ وجواب الثاني » 
أن” ذلك فى أوال حرابر » فأراد الله ى اتعالى - أن ينصرهم ليظهر الحق وسطل 
الاطل ٠‏ قال (ابن) الرونيدى ‏ (1036 155 العتون من الوراق: حة. ححييد 
أخار الرسل مع البراهين ودعلا' "') الى قبول المتاتية ألزم القوم حماقاتهم 
من بسسط السموات (' ' ') من جلود الشباطين واضطراب الأرض باضسطراب 
الحّات الوب »وول أخبارهم بعمل النور والظلمة ودفم ما هو في 
عقولهم حسنة (*' ') » وبالله التوفيق ٠‏ 

5 07 


قالالشيخ _رحمة اللهوفي أمر بدر وجوه من العشر أحدها عمل كف من 
تراب أن أماب كثلا منهم » وفبه ما ذكر وفيه ما يثسه الماهلة من قول أبى(" ' ') 
(ص١٠)‏ جهل : اللّهم ابصر أمرنا واوصلنا للرحم وجمع الأئمة('"') 
من الكفرة وغير ذلك وال الموقق + وزعم من أنكر الرسل بمل('"') 
لايأمر الحكيم بما يقبح فى العقل اذ لوجاز محىء الخبر بمثله لجاز ذلك فى 
اباحة الجوروالكذب فأججب بأن ما حسسنة العقل وقبّحه' النوعان (كذ!) أحدهما 
لايتغّر نحو شكر المنعم وقبح (السفيه) )١""(‏ ع والثانى هو الذى يحسنه العقل 
للماقفة أو للمقدمة أو للحال نحو ما يحسن في العقل (الحادث)(""') 
المنهمك فى الفساد الباغى على وجه الانتقام » فجائز ورود الشرع بمئله وعلى ذلك 
أمر الذبائئح ولو فدر الاباحة فبه كان كل حي يموت + والذبح أروح البه وأيسر 
علنه » فكون بمعنى الأشساء المباحة ٠‏ والثاني أن العدل في الجملة حسن » 
والجور في الجملة تيح(" ') > م لكن هن الأشياء مما يظهر فبحه بالنهي » وحسنه 
بالأمر وذلك نحو اتقلب أحوال المرء ء وانتقاله » وعلى ذلك ذبح الحبوان اذ جامت” 
بوالرسل سل ء وهم لا يأنون الا بالتتدل ٠‏ وعلى ( مذهب ) اللتوية 
ما أجاز(*١)‏ النور عر الظلسةلنسا رأى من المصلحة 2 وفي 
مثله ذكر الور”اقأن” الرسللو جاءوا الى التسسّك بحجج العقول فهم منّا موآن” 
جاءوا الى خلافها ققد (51043) جملها الله حجحا » لم يجز (على) الغير 
إلا" التغير » وفي ذلك زوال الخطاب . عارضة (ابن) الروندى بما يرى 
أسود الرأس ثم يراه أبيض »> أتغتر بمسره أو تغر الثىء على البصر ؟ 
اذ لسن هو بأسود لما يراه البصر > فمثله أمرما يراه العقل عدلا للأمر ٠‏ وكذلك 
هذا فى القنام والقعود وكل الأحوال » ومثله الححامة والأكل والشرب قد تحسن 
هذء الأحوال على اختلافها ولم يحب به تغير العقل حتى يسن فيه الذى كان 
بحسن بخلافه ومثله أمر الرسل ٠‏ ثم قد يجوز تحمل الموءن العظام لمواهبٍ 
محمودة واختار الضار لسلامة محمودة نحو التجارات والاجارات والزراعات 


والأدونية: وانواع الجراحات. وكذلك اختار ترك النفع لنفع. أرجح منه.وعنى ذلك 

أمز 'الشرائع ؟ ولاقّوة إلا بالله ٠‏ (ص 501 وأيد: الورتاق > الذى ببنا (قوله) 

أن فى العقل: ذم الاساءة الى من لم يوءذ > وان لم يحبت لغيره ما يحب المسرء 
نفسه ؟ والذبائح خارنجة من ذلك ٠‏ فهذا (الاستثناءم:لأته توهتمه مفرداً مسدلن . 
العلل » فاذا تأمل حسن العواقب. والسلامة » مع عقبب المافع » وكذلك فضل واحة؟ 

وفى الذبائم ذلك ٠‏ 

' وحن “تقول وبالته التوشق : ان” الأثساء نوعان : أحدهما مما يحسن لنفسه 

ويقفح هد توكل” خلافاته ٠‏ والثانى ما بحسن الشسىء وخلاقاته. عن 001116 
الجاجة وقام .الدلالة من حمد العواقي وذمها ٠‏ فلزم القول فى هذا بمن يعرف 

احوال الحمد والذام ؟ فبخرج الأمر عليه على أبّه لابدّلمن يكون يعتمد عن عقله 

والاختلاف المناقض ؟ (وفى) ذلك سببه أو يرجع الى مخصوص من العقل » ومن.. 
ذلك إلقول ,الرسول ث أمن الذبائح .لا يحتمل ان يكون تبحها (10456 .8) | 
لنفسهالما يحل:في. هوضع الانتقام حينم الوقول اذ بفكر )١0(‏ فى.ذلالك. 
ددع. الأذئ والمكروم » أو أنقع العواقب فبطل. قبح ذلك النفسه .٠‏ فلزم جواز المحنة 

فه بالترك.والاذن ؟ ونى ذلك اباجة وأيضاً ان" كل” شىء حسمنه العقل فهو 

لابقبيح حال .٠‏ وكذلك القسح من الحسن وكل شىء قبح لنفار الطبع 079)ننما 

يتوه جلوله فيجوهر المنوهّم فينفر طبعه لأألمه ٠‏ ثم هذا قد يجوز أن يدهب 

ذلك بالاعشاد نحو القصابين والذين اعتادوا القتال » فثبت أن النهى عنه طبيعي © 
لاعقلي ٠‏ فتشير ذلك هن العادة يزول > وذلك نحو جواهر من الحيوان طبه 
لزنن + وغل ذلك اطع الحدم عن الالال التشلة م م ضير بالرياشسة 
007 » كأنها على ذلك طبعت»فعلى ذلك أمر 5006 ان” أكل” حي" 

اذاهو يموت » مم لم .يلحق أحد ابه لا: 0 جاء الاذن ممن هو له 

واعحق” -من (كل” .ذلك ما) ,يقول الثنوية 59 ) » لأوجه : أحدها » استجازتههم 

تباين النور والظلمة » ثم الامتزاج ء ثم الشاين ٠‏ وفى ذلك تفرق بين كسل* 
مقت رئئن وانميز سن" كل ممتزجين > وذلك معنى الذبسح ٠‏ والثانى » 'ان الألم ع اما 


عاك 


أن يحل : بجوهر النور » قصير محتملا للأذى (صضص09) وهو شر > ولولا 
ذلك لم ينه عن الذيح . اذ هو (5) ذلك ثم هو لا يخلو من أن بحل” مجوهر 
ا » أو بسجوهر الظلمة فاللع يوالانكار مما لا معنى (له)( ؟ 
2 نلا يحتمل طبعه القبول في ذلك » كمن 0 
نه ما يطئر اؤنهم (55) المراد !“أو أن يكون الألم .يحل إبجوهر الفلمة » 
وذلك هو الحق عندهم » ثم اما أن دخل عليه ذلك بيجوهر 103893 .1) 
ا صوفي اللاتدةع قد أحسن حيث آلم الللمة » 
اذ ذاك عدل »> والله الوق ١‏ .وأيضا ان في الذبح اخراج الروح العافي من 
الغللمة الكدرة » وذلك العحق” وهو عاقبة كل اثىء٠(”"‏ "') ٠‏ 


؟ ب التعليقات. عيل النص 


01 اللصلة ء يراجم مخطرعك /ق رض // 404..3651 ورقبة 49 , وينظر 
النص فى نشرة خليف ء صن ٠ ١850-1١85‏ 
(؟) على خليف ا ء, هنا فقال : « هو ابو عيسى الوراق . استاذ الرافضي الماحد 
(كذ!!) أبن الروندئ 2 “كان منويا ءانبا واظهر الرففش ,2 توفى 1519؟ه ا ء 
انغلر كتاب الانتصار ( للخياط . نشرة 11.5.20958228) م لم /اى, 
ل اك ال الك ا ا ا ( هامشس ص كما من طا٠‏ خليف ) ٠*0‏ 
وكأن الناشر لا يعرف بكتاب الآستاذ ‏ 28061 42 الذى اشرنا اليه في 
التمهيد ( انظر قبل . ه ٠١‏ ) , كذلك يراجع بخصوص الوراق الاستاذ 
03 .6 في كتابه المشبهور 
م5581 طن 1لله' خط وزطةل 1229 م تطاعلوع0041 قطن عتطترزموملتطط عالطا 
98 .2 ,1910 خمع1 5ن 11 بصعم ميته 
قارن أيغما : ١‏ 0 هآ ,11855182012 .نآ 
لاط طا ,نت دعالاعه1مل1قطط ,مالظ .2 226-20 .مم ,1922 سوط ,زهلالة 01-1 
2 35 ,درط رلتالاءة رحنةز1 15 
(*) كذا في المخطوط ء واثيت خليف «يثبت» » ولم يشر لذلك فى الهامشس ٠‏ 
(5) كنذا في المخطوط . وقرأها خليف .بهاء دونما اشارة الى الاصل 
(5) وردت فى المخطوط «ميلع» . ولم يشر اليها في المعلبوع ٠‏ 


اس 1:6 -ه 


(5) «انت» وردت هكذا واضحة فى المخطوط , وابقاها خليف » ولم يحتمل 
قراءة اخرى ألها 0 قصوابها » كما ارى «أن» ؛ وليس بحبح قراضصه 
«لتعلم» اليد 

90) كذا فى هامشى المخطوط تصويبا للاصل » وقد لاحظه خليف ٠‏ 

(4) يراجم المخطوط فى الورقات 174١‏ (يقابل ص75١1837‏ من المطبوع) ٠‏ 

() «ذلك» اضافها الناسخ فى هامشى المخطوط , وقد انتبه اليها خليفا ٠‏ 

٠ «تقبل» كد1 ف المخطوط والمطبوع وصحيحه «يقبل»‎ )٠٠١( 

! اقترح خليف «ذكرت» ؛ ولا تستقيم‎ )١١( 

)09 كذا في المخطوط غير محركة , وقرأها خليف «يحدث» ؛ ولا نعرف لها 
وجهاً ٠.)‏ 

[فقة واضح ان الضمير يعود على «الكواكب» » ولم يلتفت خليف الى هذه الزيادة٠‏ 

(15) في الخطوط : «بمطرء , والتصويب لخليف ٠‏ 

قلق ساقط من الخطوط , ولم يعرفه خليف ٠‏ 

(1) زيادة يقتضيها السياق ٠‏ 

[فلة في المخطوط «شهدواء» ٠‏ 

(18-14) كذا في الخطوط , واسقطه خليف دون اششارة (!) * 

(15) كذا فى المعطبو ع 7 وني المخطوظ : «قمل» ٠‏ 

(١٠؟)‏ مضافة على هامشى المخطوط ٠‏ 

)5١(‏ فى المخطوط : «تحتمل» 


.آفقة في الخطوط : «معماء» + 


(؟) في هامس المخطوط : «التحدي» ٠‏ وثم يشر له خليف ٠‏ 
(55) في المخطوط : «استحاد» * 

(0؟) كذا تنبعا لقراءة خليف ؛ وفي المخطوط : «والد من بعد» (!) 
زنشة التصويب لخليف » وفى المخطوط : «عنه 

19؟) كذا انمع لخليف ,2 وفي المخطوط : «صحبوه» ٠‏ 

(4؟) كذا 2 وفى المخطوط : «فوجدوه ظاهر!١‏ صفيا تقيا» ٠‏ 

(59) كذا في المخطوط »2 وقرأها خليف : (التسوية) ٠‏ 

* مكررة عند خليف ؟)‎ )٠( 

٠ في المخطوط : (يبلغ) » ولا سستقيم‎ )5١( 

(5؟) كذا تبعاً لخليف » وفي المخطوط : «احواله لهم وكونه ٠‏ 
(5؟) كنذا , وفي المخطوط : «يقيمه» ٠‏ 

6 ا وفي الملخطوط : «نحعله أمينا» ٠‏ 

(ه؟) كذا 2 وفي الخطوط : «أموره» ٠‏ 

(55) كدااء وفيٍ الملخطوط : دبان» ولم يشر خليف للاختلاف (!) ٠‏ 
(5؟) كذا , وفي المخطوط : «الرهم» ولا وجه له ٠‏ 
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كذاء وفي المخطوط : «آمنا على وجه» ٠‏ 

في المخطوط : «معاتى» ٠‏ ولم يلتفت خليف التصويبها ٠‏ 

زيادة التتفت اليها خليف ٠‏ 

كذا فش المخطوط » واتست خليف «ببقاء» دون الاشارة للأصل (!غ) + 
وردت في الاصل المخطورط ديمتع يدعهاء وقرأها خليف : ٠ه‏ تمنيع ان 
يدعيهاء دون الاشارة للأصل والزيادة (!) ٠‏ 

في المخطوط : «فهو» 0 

في المخطوط : «الدين» ٠‏ 

ف المخطوط > «تنعيص» (؟) ٠‏ 

في المخطوط : «شىء» في آخر السطر », وني الهامشس خط الناسخ كلمة 
لعلها «مستثنى» (؟) ولم يشر خليف لذالك (!) ٠‏ 

في المخطوط : «شاوىء او «شأنه,» (؟) ٠‏ 

في المخطوط : «مماء ٠‏ وأشمار خليف لها وادعى انها مشطوبة ( وهلي 
ليست مشيطوبة 1) واستبدلها إن «منه » كذة ! 

في الملخطوط : «مان» ٠‏ 

يراجم القرآن ,2 الاسراء ٠ 88/١19‏ 

في المخطوط : «يحدث» ٠‏ 

كذا في المخطوط واثبت خليف : «اششفافا» , ولا تعرقه (!) ٠‏ 

براجع القرآن , البقرة 915/5 ٠‏ 

يراجع القرآن , آل عمران 517/5 وقد وردت في المخطوط «ابناءناء على 
«انباناء وبنقص «ابناءكم» 2 وقد صحهها جليف واثبت «ابنائثنا وابناءكم» ٠‏ 
براجع القرآن . هود 55/١١‏ ؛ فيالمخعلوط وردت تنظرون » على «تنظرو ني»* 
يراجع القرآن » المائدة داكن 5 وفي المخطوطل وردت «من الناس» عيلى 
«والناس» ٠‏ 

تبعا لقراءعة خليف : «الخاتم» 3 

كذا في المخطوط , وقرأها خليف : «طولين» ٠‏ 

ولعلها في المخطوط : «استسقى» , ولا فرق ٠‏ 

في المخطوط : «لعل» ٠‏ 

ف المخطوط : «تاليف» 2 وقرأها خليف «تاليف» ٠‏ 

ليست في الاصل »,2 وازاد خليف «عن مثله» ,2 ولا تغنى ٠‏ 

في المخطوط : دما دلوا» © ولعلها «قابلواء ٠‏ 

يراجم القرآن ء الاسراء ٠ 88/١1‏ 

ف اللخطوط (وكذا عند خليف) : «والفصل» ٠»‏ ولا يستقيم * 

ليست في المخطوط , واضافها خليف مع السياق دون اشارة لذلك ٠‏ 
كذا في المخطوط ,2 واثبت خليف : «كذلك» دون اشارة ٠‏ 
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(4ا) في المخطوط : «بالعرف» *2 

(55) ف ا ملخطوط : «ما ملوا» ولعلها «قابلوا» ٠‏ 

() في المطبوع : «جميع» (بنقطتين تحت الجيم) , وهو غلظ مطبعى ٠‏ 

٠» خمل الرسول‎ )/١( 
٠ غ4 في 'المخطوك : اتشوت‎ 

(6/) في المخطوط : «نسومء : 

(1/5) في المخطوط : دان» , وقد اصلحها خليف دون اشارة الى الاصل (!) * 
(ه) اشار خليف هنا الى انتهاء الورقة (999) , والصحيح ما اثيتناه بعد ٠‏ 
(ثلا) في المخطوط «تسال» ٠‏ 


(9/)” في ' المخطو 2 «وَصمُهم» وقرأها خليف ٠‏ دوهمهم» دون الاأاشاانزرة إلى 
الاصل ١ ٠‏ ْ 


(الاب) «١‏ من النهار » مذكورة في الهامش ؛ ولم يشر لذلك خليف ٠‏ 
“(8/) يسدبقها عنوان اضافه خليف كما يلل : 
( أقاويل ابن الروندى في الرسالة وبيان فسادها ) , وقد علق على 
ابن الروندى في الهامثى بقوله : «هو ابو الحسين » احمد بن يحيى بن 
اسحاق الروندى , نسسية الى راوند » وعى قرية بنواحى اصبهان 2 سكن 
بغداد . وكان في اول اعره معتزليا ثم فارقهم وصار ملحدا زنديقا . ولد 
فيما بين عام ه٠كه‏ 50م الى 68ه/ ١5م‏ وتوفى في حدود عسام 
-هه/835م ع ويقال ايضا 5948ه/١٠هم‏ و #01ص/؟11 انظاسر 
الانتصار للخياط » ص 8 تع عن مقدمة نيبرج »6 * 
(93) في المخطوط : «الروندق» » واثبت خليف «ابن الراوندى» دون اشارة 
> آلى زيادته على الاصل م 27 
)8١(‏ في المخطوط : «الاعدية» ٠‏ 
)8١(‏ كذا في المخطوط » وثيٍ المطبوع «فجب» , وهو غلط ٠‏ 
(89) في المخطوط : «صنهم» ٠‏ 1 
(85) «تعالى» ساقطة في المطبوع ٠‏ 
(65) يي المخطوط : «حا حتى» ٠‏ ولعلها « جاء حتى » ٠‏ ولا تستتيم * 
(8) اسقط خليف «الآبة» , يراجع القرآن . الأعراف 0/لا9١‏ * 
(85) «الى آخره» اسقطه 'خليف . يراجم القرآن , الفتح 9/548؟ * 
(897) «الآية» سقطت في المطبوع ٠‏ يراجع القرآن » البقرة ٠ ١53/15‏ 
(84) «ولا يزال» ساقط من المطبوع * 
(85) اضافة خليف » 
(6) دراجع::القرآن » الجن ١710:‏ وما بعدها ٠‏ 
(91) «من»:مضافه على هامس المخطوط ٠‏ 
(55) ولعلها في المخطوط «الحجج» . ولم يشر اليه خليفا ٠‏ 
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(35) في المخطوط : «موحدواء , ولم يشر اليه خليف ٠‏ 

(55) في المخطوط : «موحده» ولم يشر خليف للاختلاف ٠‏ 

(85) «الآية» ساقطة في المطبوع ,2 يراجع القرآن ٠‏ البقرة 95/5 ٠‏ 

(93) في المخطوط : «الاحبار» ولا يستقيم * 

(/91) اعتبر خليف «والحرف» من ضمن الحملة التالية فقرأها هكذا :د ير..ء.. 
بقلو بهم ٠‏ والحرف الثانى 2٠» ٠٠٠٠‏ وهو غلط مبين (!) ٠‏ 

(56) يراجع القرآن , الفتح /9/5ا؟ ٠‏ 

(99) ايضاء الصف 9/51١‏ , كذلك قارن 59/9 , 58/18 ٠‏ 

٠: «دولم» هكذا في المخطوط . واسقطت «الواوء في المطبوع‎ )0٠٠١( 

٠» 58/599 «الآية» 2 اسقطت في المطبوع » يراجع القرآن »2 العنكبوت‎ )٠١١( 

٠ في المخطوط : «يخلو» ولم يشر له خليف‎ ٠١ 

٠ في المخطوط «منء , ولم يشر له خليف‎ )٠١*( 

٠ في المخطوط : «فيحمل» . ولم يشر له خليف‎ )٠١5( 

» «الاء مكررة في المخطوط , ولم يشر له خليف ؛ بل اعتبرها (الا الامر)‎ )٠١١( 
٠)!اذك‎ 

رركن كذا في المخطوط واثبت خليف «ينتشر» ٠‏ 

)٠١‏ قرأها خليف هكذا : «ما كان من ٠0٠‏ قبل حتى » الخ 2 واثبت فسي 
الهامس انه لم يستطع قراءة ها بعد «من» (!!) ووصفه بانه مطموس ٠‏ 

,. كذا ف المخطوط » وصواته «ماني»‎ )٠١84( 

٠ لعلها في المخطوط : «يخبر» ؟)‎ )٠١5( 

٠ )!( «رد».اسقطها خليف دون اشارة للاصل‎ )١٠١( 

* في المخطوط. : «الاعذية» , وليست لذات شأن‎ )١١١( 

(؟١١)‏ «العظم» (بضمتين) ٠2‏ جمع عظيم ٠‏ 

٠ «الأمر» سقطت في طبعة خليف (كذا!)‎ )١١( 

* وقرأها خليف «نيبقئ» دون اشارة للاصل‎ ٠ كذا في المخطوط‎ )١١5( 

٠ كذا في المخطوط , وقرأها خليف «لأوجه» , وهذا تحريف للنص‎ )١١5( 

* في المخطوط «ظهر» » وصححها خليف «أظهر» » ولكنا فضلنا ما المتنأم‎ )١1١( 

٠ «تبع» غير منقوطة ولا مشكولة في الخطوط ؛ واثبتناها تبعاً لقراءة خليف‎ )١١0 

٠ «فى» سقطت فى طيعة خليف (كذا!)‎ )١١4( 

* (احتمل) اضيفت على هامش المخطوط‎ )١115( 

+ «انتشرت» هكذا صححها خليف , وقد وردت في المخطوط «انتشس»‎ )١2( 

2 55/15 النحل‎ ٠ «الآية» سقعلت في طيبعة خليف : يراجسع القرآن‎ )١2١( 
٠ ال5١ الأنبياء‎ 

)١56(‏ «كقولهء كذا في المخطوط , واثبت خليف «قوله» دون اشارة للاختلاف 
كذا! ٠.)‏ 
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(فقدنة «آية» ف سياق الآية سقطت فق المخطوط 3 «والآية» سقطت في المطبوع ع 
يراجع القرآن , الشعراء 55//ا5١‏ * 

(55-1155) هذه العبارة بكاملها اسقطها خليف في المطبوع ؛ يزاجع القرآن 2 
البقرة :/55 ؛ (!؟) * 

(ه١١)‏ ولعلها في المخطوط (الاعداء) (؟) ء وقرأها خليف بالأعداد» (!) ٠»‏ 

(؟1) في المخطوط «دعاه , وهكذا اثبتها خليف ؛ ولا تستقيم ٠‏ 

٠ واثبت خليف : «السماوات»‎ ٠ كنذا ف الملخطوط‎ )16١1 

(01548) في اللخطوط : «حسنه» ؛ وترأها خليف «حسنة» ٠‏ 

(5؟١)‏ في المطبوع «ابي» ٠‏ 

٠ .في المخطوط : «الأيمة» 2 ولم يشر خليف للاختلاف‎ )1٠١( 

٠ في المخطوط : «مماء , ولم يشر خليف للاختلاف‎ )1١1( 

(؟؟١١)‏ الاضافة لخليف ٠‏ 

)١(‏ كلمة غير مقروءة في المخطوط ٠‏ تركها خليف فراغاً , ولكن بقاياها تدل 
على ما اثبتناه ٠‏ 

(5؟1) في المخطوط : «قبيح» ؛ واثبتها خليف «قبح» دون اشارة للاختلاف ٠‏ 

(؟1) في المخطوط : «أجار» , ولم يشر خليف للاختلاف ٠‏ 

(053) في المخطوط : «تنكر» ٠‏ 

+ في المخطوط : «الطبح»‎ )١191/( 

(م؟0 في المطبوع : « الثنوية » 

)١١9(‏ خاتمة المناظرة بين الوراق وابن الرتوندى وابى منصور الماتريدى ٠‏ وما 
بعدها موضوع اثبات ‏ نبوة الأنبياء » ونجاح رسالة محمد (ص) 2 ومو 
ما لا يدخل في أصل الحوار اعلاه ٠‏ للمقارنة في هذا يراجم بحث الأستاذ 

+5603 .ل المشار اليه أعلاه فى مجلة .42 41 ,33 .صم ,1 .01م بقعلتصة151 51012 


ه . جريدة المصادر والمراجع 


٠» القرآن‎ )١( 

(؟) آبيل . أي (الأستاذ) : اعطة ع4 
9 82155615 ,27160م10عج 7اع م تلاط ,قوع تق 21-157 158 ناطث - 

(؟) الأعسم , عبدالأمير (الدكتور) صسودمة اق - أة قث 


(1) تاريخ ابن الريوندى الملحد » منشورات دار الافاق الجديدة 
بيروت ه5/ا91١‏ " 
(ب» بطقااعة “31-151 غمطنفهة7 طم 1 ولصو تلطه م15 - 
1ط ص0 رب( معط نا[طتامطن بدمكواهو215 لانطط ) 
1973 ممعطارط مونومع لم0 
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(5) براون ء ثي ٠‏ جي (الأستاذ) : علطبوم8 .0ل 
15 122 15م ع5 1435 2035 تضصطة طيطاةا عط 8ه 156 - مصمط م زه 


0 1086طنمصةن ,ع2108ط لوت 2ه وأتومء7ا1طن]ا عط 1ه بوط ارا 
5 1112320180133 عط 1ه 56ذا - فطق بإتوأسصعتطء [مصيرة م (5 
عع1:6ط موت .عع710طصددن) 1ه وأأوتع طلطتنا عط 1ه 


(0) الخياط , المعتزلى ؛ 
كتاب الانتصار والرد على ابن الروندى الملحد 2 نشمة الأستاذ نيبرك 
11.568 القاهرة 0٠؟5؟١‏ , والطبعة الثانية , بيروت /ا968١ ٠»‏ 
(0) ريتر , ه (الاستاذ) 15.5164 
لع ط 2136510882 عطعك ةلع تتطنة طد1ا ,1 وعازع110101طم - 
.14 32 .مم ,تنلاع .701 ,1929 (ع218ماعرآ - ستامع8) ,دنق1و1 ع2آ : ص1 
)2 ششساخت , جوزيف (الأستاذ) : غطعهج5 .ل 
م1601 سملع صق طد81 عه ماوت عط مك وعع1يام5 ع1 - 
.42 - 23 .جرم 1 .201 ر(19583 نعة2) ,و 1متدو 151 510015 : دز 
(8) قنستك ء أي ٠‏ جي (الأستاة) عتستقصعء 177 .لمث 
1932.6 1086 طميمع, 0عع02 تستاقد1 م58 - 
(5) كراف . جورج (الاستاذ) 025 عع1مء 0 
558462 لطن تلقث ' ص٠طآا‏ وقطول 5ع عنطمهوو[تطط غلم - 
1011156 ,تلع اواناك 
)٠١(‏ كراوس . بول (الاسمتاذ) 1م128 الوط 
18ت كه : عخطع تطعدععمع ع1 . معط 1513215 اناج عم3ااء8 - 
0 1م06 811512 :دز بتلصم مم رط[ 065 امنا - هق 
.2 335 .2 93 .مم ,حت .701 ,(1934 عسدمظ) ,تلتخصع 60 
كتاب التوحيد » مخطوط جامعة كمبردج » برقم (توممجوو]) 
ونشرة الدكتور فتح الله خليف , المطبعة الكاثوليكية , بيروت١197‏ 
(؟6١)‏ هاسسينيون , لوي (الأستاذ) : 4135518202 .هآ 
مة2 ,[21-18118 “انادقطة]1 ططخ 1-0532 “0 حدم 1ووةج هآ - 
ْ .1922 


(؟١)‏ ماكد وإنالد ؛ (الاستاذ) : 2814ملع113 .10.8 
10 ,نزم معط ططذ[اوتكا 02 غصعصرمماعج22 مط - 


11:23 - طم[ تنعط 11302181اء لأقصدمك لصد 


5-5 إلى تك 


ولراك 


حذام جمال الدين الالوسي 
مدرسة مساعدة في قسم العربي ‏ كلية الاداب 


خلاصة البحث 


البديع اصطلاحا : علم يبحث عن التراكيب العربية هن حيث وجوهتحسين 

الكلام . بالحسن العرضي بعد زعاية المطابقة لمقتضى. الحال وموضوع الدلاالة 
والبديم عرف وبحث كما نشير بعض البحوث الحديثة والتي اشرت اليها قبل 
ابن المعتز وان لم تعن المصطلح العلمي للبديع بمعنئى الجديد المستحدث ٠‏ 
واول كتاب كان لابن المعتز الفه بشكلة المنهجي وعنده ثمانية عشر نوعا وغير ما 
تعارف عليه المتأخرون من وجوه تحسين الكلام .اللفظية لانه يستمل, موضوعات 
بلاغية اخرى وهذا هو طابع العصر حيث كانت علوم البلافة غير مفردة وانما 
كانت تدرس باقسامها الثلاثة :ب المعاني والبيان والبديع مجتمعة ٠‏ 

وسار على غراره قدامة بن جعفر فَجَمَع منها عشرين انوعا توافر معه على 
سبعة وسلم له ثلائة عشر فتكامل لهما ثلاثون نوعا وبعده جاء ابو لال 
العسكرى فجمع دنها سبعة وثلاثين نوعا عقد الباب التاسع من كتابه في شبرح 
البديع » ولم يهتم عبدالعزيز الجرجاني باصناف البديع ولم يذكر منهيا الا 
انواعا قليلة يسمئ جميع فنون القول بديعا كما كان الباقلاني يسميه ٠‏ 

واهتم المغاربة بالبديع اهتماما كييرا وكان القبرواني قد جممع من اصنافه 
مثل ما جمع ابو هلال واضاف اليها خمسة وستين بابا في فضائل الشعر وصفاته 
واغراضه وسرقاته وتلاه شرف الدين التيفاشي فبلغ بها السبعين ولم يفرق ابن 
سنان بين .موضوعات البلافة وكان معاصره عبد القاهر مثله في كتاب (امبرار 
البلاغة) حيث اطلق البديع على التشبيه والتمثيل والاستعارة وعلى سائر اقسام 
البديع. من تجنيس وحشو وطباق وغيره ٠‏ وكلمتا البديع والبيان متقاربتا المعنى 
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عنده ولم يكن لهما المدلول الخاص الذى اطلقه السكاكي * 

وزاد الاهتمام بالبديع في القرنين السادس والسابع واختلف اتجاه اهل 
.الشام عن المسارقة والبديع وان كان في هذا العصر يميل الى الشكل (كض. عن 
اتجاهه الى المعنى فان امل مصر والسام كانو في بحثهم يعتمدون على الذوق 
الادبي وكان أبن ابي الاصبع واسامه بن منقذ خير هن يمثل هذا الاتجاه * فقد 
جمع أبن أبي الاصبح من انواع البديع. واوصلها الى التسعين واضاف الى 
مستخرجاتها ثلائين سلم له عشرون باقيها مسسبوق وكتابه (التحرير) أحسن 
كتاب الف في هذا. العلم اعتمد فيه على اربعين كتابا ٠‏ وجاء :بعده ابن منقسدك 
فجمع .منها. خمسة وتسعين نوعا ذكرها في كتابه (البديع في نقد 'الشسعر) وفيه 
اجملة: من أبواب البلاغة استعرضت نماذج منها في البحث والتي كانت معروفة 
في .عصره الا انه كان ذا ذوق مرهف ونقد بناء فاستطاع ان يجمع حسدا من جيد 
الشعر والنثر قديمه وحديثه فجاء كتابه صورة لثقافة اسامة من. جهة. ووئيقة 
ناطقة لوفرة المصادر الادبية والنقد من جهة اخرى كان يرهي فيها تبسيط 
العربية وتربية الذوق والتعزف باساليب “البلاغة واسرارها هن غير تعب وعناء ٠‏ 
الا أن١اول‏ من اطلق البديع على القسم الثالث من البلامة هو بدر الدين بن مالك 
في كتابه (المصباح) وكانت تلخيصا لافسم الثالث من. (مفتاح العلوم) للسكاكي 
وكان له الاثر الواضح في. الكتت التي جاءت نعده واعتبر احد المصادر والمراجع* 
ويعود للسكاكي ومن بعده القزويني الدور الاول ف جعل علم البديع علينسا 
مستقلا الا انه لم يهتم به اهتماما كبيرا وكان ينظر اليه نظرة عبدالقاهر 
الجرجاني والزمخشري وذكر هن البديع. ستة وعشرين .نوعا ولم يسم هذا 
القسم من البلاغة بديعا وانما هو دحسنات ولم يدخله في البلاغة. لاذ 1 تختص 
بعلمي المعاني والبيان وقسم البلاغة قسمين قسم يرجع الى المعنى واخسر الى 
اللفظ وتبعه القزويني ففصل البديع فصلا تاما عن البلاغة والبديع عنده ضربان 
وهو في تقسيمه للبديع يتابع السكاكي ولكنه زاد عليه فعد من المعنوى ثلاثين 
في التلخيص وواحد وثلاثين في الابضاح وسار على طريقته في تقسيم البديع الى 
قسميه اللفظي والمعنوى اصحاب البديعيات ٠‏ 

والبديعيات قصائد تفرد في مدح الني وآله وعلى روى واحد مهو بحسسر 
البسيط ٠‏ ويعتبر صفي الدين الحلي اول من استخدم المدح الديني لاغسراض 


"ام ده 


نديعيته(الحلة السيرا فيمدح خير الورى) وهي كالبردة فيالوزن والروى والموضوع 
محسنأ في كل بيت منها محسنا بديعيا في مائة وخمسة واربعين بيتا استعرضت 
لبعضها ولمنهجه في النظم ثم وازانت وقارنت بينه وبين غيره من اصتحاب 
البديعيات كابن جابر والحموى ٠‏ وعاصمره ابن جابر الاندلسى (0١8لاه)‏ فتظم 
بديعيته (السيرا في مدح خير ١اورى)‏ وهي كالبردة في الوزن والروى والموضوع 
ضمن كل بيت فيها نوعا بديعيا من غير ان يسميه وشرحها في حياته ابو جعفر 
.احمد بن. يوسف بن مالك الرعيني (14/) بكتابه (طراز الحلة وشفاء الغلة) 
بينت قيمتها على لسان القدامى والمحدثين واعميتها والبديعية اشتملت على ماثة 
وسبعين نوعا بديعيا في مائة وخمسين بيتا ٠‏ وتابعهما اصحاب البديعيات ذكرت 
هن له اهمية ادبية ونقدية كالحموى وبديعيته (تقديم ابي بكر) وشرحهما في 
(خزانة الادب وغاية الارب) والتي قارن فيها بين بديعيته وبديعتي الموصلي 
والحلي ويعود له الفضل في تطوير وتوسيع دائرة البديع * وكالسيوطي وعائشة 
الباعونية وابن معصوم وانهيت البحث بالنابلسي ٠‏ 


سي ا 
قبل الخوض في تطور البذيع كدب/انم/ نلقى نظرة عاجلة الى البديع لغة 
. واصطلاحا فالبديع لغة : جاء في اللسان2"7 بد بع الشىء يبدعه يلاعا كدان إن 
وبدآه وبدع الركية : استشطها وااحدثها ا بديع :ل حديث الحفر ٠‏ 
والبديع والبدع : الشى الذى يكون اولا هو وفى التنزيل « قل ماكلت 
بدعا من الرسل 56" وفي تاج العروس”" البديع والمبتدع هو السذى يأنى 
اميرا على شه لم يكن ابتدأه ايام قال الله جسل ششساألة 
« بديع السنموات ‏ والارض )*(٠‏ اى مبتدعها ومبتدئها لا على مثال سابق والبديع 
ايشا المتدع يقال جثت بامر بديع اى محدث عحيب لم يعرف قبل ذلك ٠‏ والبديم 
يل ابتدىء فتله والبديع : الزاق الجديد والسقاء الجديد صفة غالية كالسصة 
والعحوز ومنه فى الحديث إن البني صلى الله عليه وسلم ثال (تهامة كبديع الصيل 
حلو أوله حلو آخره ) - شبهها بزق العسل لانه لا يتغير هواؤها فأوله طيب 
وآخره طب وفى , الاصطلاح : هو علم يبحث عن التراكيب الغريبة من حيست 


د قا 


وجوه تحسين الكلام بالحسن العرضى بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال ووضوح 
الدلالة على المرام فموضوعه «اللفظ العربي من حيث التحسين والتزين العرضيين 
بعد تكملة دائرتي الفصاحة والبلاغة > « وغرضه تحصيل ملكة تحلية الكلام 
بالمحسنات اليف ٠‏ وملفعته : التطربة لنشاط السامع والقبول فى القول 
وميادئه : تتبع الخطب والرسائل والاشعار المتحلية بالصنائع البديعة » اما اول 
كتاب فى البديع فقد تردد بن الكتاب ان كتاب البديع لابن المعتر هواول ما 
ألف فى _البلاغة بشكل منهجي () ولكن بعض بعض اللحوث الحديثة تميل الى انه 
سيق فى هذا المجال وهو الأرجح ( ') كما ان كلمة البديع استعملت ايضا وان لم 

نمن المصطلع العلمي للبديع بمعنى الحديد المستحدث مل كتاب (المهج) لأابن 
جنى وكتاب (البديع فى القراءات) لابن خالوية وغيرها من الكة ب» والديسحع 
عند ابن المعتز ثمانية عشير نوعا هي : الاستعارة » التجنسى > المطابقة » رد اعجاز 
الكلام على ماتقدمها » المذهيث الكلامي الالئفات » الاعتراض »ء الر جوع » حسن 
الخروج » تأكيد المدح بما-يثسيه الذم » تجاهل المارف الهزل السذى .يراد به 
البحد » حسن التظمين والتعريض > الكتابه م الافراط في الصفسة » حسن 
التشسه > لروم مالايلزم وحسن الابتداء ٠‏ والملاحظ ان البديع عند ابن العتسيين 
غبر ما تعارف عله التأخرون من وجوه تحسين الكلام اللفظية لانه سمل 
موضوعات بلاغية اخرى فقد كان عذا طابع العصر حيث كانت علوم البلافة 
غير مفردة وانما كانت تدرس باقسامها الثلاثة المعاني والببان والبديع مجتمعهة 
لا تعلق له بالبديع ٠‏ ولكن اول من جمع وألف في ( البديع ) 
هوابن المعتر وكتابه اول محاولة اجحة في هذا المدان 
يقول في صدر كتابه ( وما جمع قبلى من فنون اللبديع احد ولا سبقنى الى 
تأليفه موءلف والفته -..نة (4لا#اه) اربع وسبعين ومائتين ومن احب ان يقتدى 
بنا او يقتصر على هذه ومن اضاف من هذه المحاسن أو غيرها شيئًا الى البدويع 


القهات 


وارتأى غير رأينا فله خياره”*؟ قال الشبخ صفى الدين الحلى في شرح بديعته : 
( وكان جملة ما جمع منها سبعة عشر نوعا وعاصره قدامه بن جعفر الكاتبيٍ 
فجمع منها عشرين نوعا نوافر معه على سبعة منها وسلم له ثلاث عثير فتكامسل 
لها ثلانون نوعا) ومنها التصريع والسجع والجناس والطباق والألتفات ٠٠٠‏ ولكن 
قدامة لم ينظر البه غير نظلرة معاصرة > ثم اقتدى بهما الناس فى التأليف فكنان 
غاية ها جمم منها ابو هلال العسكرى سيعة وثلاثين نوعا وعقد الباب التاسع مسن 
كثانه في شرح البديع وهو عنده مختلف الصور السانية من استعارة وتطصريز 
.وتشطير » وغبره ولم ,بهتم على بن عبدالعزريز الجرجاني باصناف البديع ولسم 
بذكر منها الا انواعا قلملة دو وانه يسمى جميع فنون القول بديعا كما كان. 
الباقلانى يميه ه تم اهتم المقارية بالتديع اهتمادا كبير! وكان القبروانى 5 قد جمسع 
مدصي و م د بابا فى فضأئل الشعر 
وصفانه واغراضه وعيوبه وسرقانه وغمر ذلك من انساب الشعراء واحوالهم مما 
لا تطق له بالبديع وتلاهما شرف الدين. التتغاشى فلم غ بها السبعين ولم يفرقين 
سنان .ببن موضوعات الملاغة : » وكان معاصرم عدالفاغخر مثله فهو فى كتابله 
«(اسرار البلاغة) ودلائل الاعحاز قد اللحق قضايا البدريع بالمعاني والسان: لانها ثانوية 
وسمى هذه الموضوعات وبحوثا اخرى دخلت في علم المعاني بيانا فكلمتا السان 
والبديع متقاربنا المعنى عند عبدالقاهر ولم يكن لهما-اللدلول الخاص الذى اطلقه 
السكاكي والمتأخرون لجر جاني بحث البلاغة بطر يقته الخاصة فكان التجنيس 
الى جانب الاستعارة والتشببه والفصل والوصل الى جانب المجاز والكنابه” © , 
وزاد الاهتمام بالبديع فى القرنين السادس والسابع واختلف اتجاء امل 
الشام عن المشارقة فى بحثه فالبديع وان كان فى هذا العصر يميل الى الشكل اكثر 
من اتسناهه الى المعلى فان اهل مصر والشام كانوا فى بحثهم يعتمدون على الذوق 
الأدن وكان لبن ابي الاصبع وابن منقذ خير من بمثل ل هذا الاتجاه ٠‏ فقد جمع 
ابن ابي الأصبع أنواعا من .اللديم واوصلها الى التسعين واضلساف 
الها مسن مستخرجاتها ثلاين سلم له منهلا عشرون 
وبافيها مسبوق اليه وكتاب ( التحرير ) احسن كتاب الف في هذا 


5 0 


العلم حيث اعتمد فيه على اربعين كتابا عددها فى صدر كتابه (' ') وجمع منهسا 
اسامة بن منقذ خمسة وتسعين نوعا ذكرها فى كتابه البديع وفيه جملة من ابواب 
البلائمة التي كانت معروفة في عصره ٠‏ جاء في مقدمة الكتابالسذى حققه 
'الدكتوران احمد احمد بدوى وحامد عبدالمجد ( كان دارسو البلاغة في. عصر 
اسامة يرمون الى هدفين : اولهما.دراسة بلاغة 'القران ومعزفة. مظاهر فصاحته » 
وثاسهما القدرة على تذوق القول الحميل والقدرة على انتهاجه وماايقى لدينا مسن 
.كنب هذا العصر يدل.فى وضوح على هين الهدفين: وقد يتغلب احدهما على 
نهذا العصر يبدل فى وضوح على هذين الهدفين وقد يتغلب احدهما على الاخسر 
فى .بعض. الكنب .قترى كتاب البديع لاسامة يغلب عليه ضرب الممثل البلاغية 
للتذوق والاقداء وكان اإسامة ذا ذوق مرهئف فاستطاع ان يجمع حشدا 
.من الامثلة المتخيرة: في معظم الاحان)50 2١‏ وابن منقذ لم بيهتم ‏ بالتعاريف والقواعد 
وانما جعل اهتمامه ينصب على الامثلة من الشعر قديمه وحديثه فذكر .من المماني 
مثلا التتميم والاحتراس والتذيبل والاسهاب والاطناب والمساواة ومن البران ذكر 
امثلة للاستمارة والكتابة والاشارة* والاستغارة عنده اوردها فى ارسط صورما 
هى استعارة المحسوس للشى: المعقول واكثر ما قبل له يندرج تحت علم البديع ٠‏ 
والبديع الذى عناه اسامة فى كتابه هو تلمس ما فى القرآن الكريم وفى شعر 
. الشعراء الموهوبين من جاهليين والعصور التي تلتها حتى عصير المؤلف » ومن 
املتها نتعرف على الذوق والجمال الفنى الذى اتبعوه فى استعمال البديع السذى 
يكسب القول زينة” وبهاء وجمالا ٠‏ 

وفى كتاب البديع ضرب امثلة كثيرة للتجنس والنفى التسهيم » التشطير » 
المقابلة » التطر يف » الاعتراض > المنادىء والمطالع » الاواخر > المقالم » التخلية» 
والخروج » الاعتراض » الانسحام والفنك وغيرها ٠‏ واهم ماعننى به الكتاب ذكر 
السرقات الشعرية فقد عقد فى هذا الفرض فصولا عدة بين المقبول والمصسيب > 
.وازن بسن شعر المسى. وافكار ارسطو وفنّد اقوال من زعم ان المنبي قد اخذ 
جملة افكاره عن ارسطو (') فذكر مثلا كلام ارسطو وببت المتنبى المؤازن له : 
قال الحكيم اذا كانت الشهوة فوق القدرة كان هلاك الجسم دون بلوغ الشهوة 
وبيت المتنبى (4') ٠‏ 


0نف 5 


انا كانت النفوس كارا تعبت في مرادها الاجسام 
ثم عرض الى ذكر ما يتتقص من القول وجمال الاسلوب ويذهب بكثيسر 
من بهاء النصي فذكر الحثو > الغلط » التفريط » المعاضلة » التكليف والتتشنفف 
:نما يقلل من قئمة النص وهو فى كلما يترض له .يزشيحه بالامئلة من القران 
:او الشعر "نم ينيعها بامثلة من النثر الفني لبلغاء الكتاب * 
ففي باب التتخنس المفاير مثلا فال : (اعلم ان التحنسسن 'ثمانية اجناس فمنها 
التحنس المغاير' ! وهو ان تكون الكلمتان اسما وفعلا مثل قوله تعالى حكاية 
عن بلقيس «واسلمت ممم سليمان لله رب العالمين»” '؟ وقوله تمالى «يخافون 
إيوما تثقلب. فيه القلوى والابصار )١"(‏ وقوله «فاقم وجهك للدين القيم» وقوه 
سبحانه «قال ان .لعملكم من القالين»57 2١‏ .وقوله تعالى حكاية عن يعقوب «يااسفا 
بر و0 وقوله «فكلي من كل الثمرات»7١")‏ 51 
ومنه قول جرير الخطفي (' "8.0 0 
كانك لم تسر ببلاداتتجد ولم تنظر بناظرة المخياما 
وقول :بعض العرب في صفة فوارس + 
«انها لخل تختال» م وَيَِظَلم جل .الى المأمُون من عامله فقال «ما ترك فضة 
الا فضتها ولا ذهيبا الا ذهه ولا بزا الا بزه ولا علق مضنه الا علقه ولا غلة 
الا غلها ولا فرسا الا افترسه ولا خلعة الا خلعها ولا وديعة الا ودعها ولا ضيعة 


الا ُ ضعّها ٠‏ ومنه 3 
رب خود عرفت" في عرفات سلبتتي بحسنها حسناني 
ورمت بالجمار جمرة فلبي اى” قلب يقوى على الجمرات 


وقال فى باب تنجنيس الترجبع ("") «اعلم ان تجنيس الترجيع هو ان ترجم 
الكلمة. بذاتها كما قال تعالى «والتفت الساق بالساق الى ربك نوكت المناق/727؟ 
وقال.جل جلاله ولكنا كنا مرسلين5*0) قال ابو انيو0ة7 ع 
يمدون من ايدى عواص عواصم تصول باساف فواض. فواضب 


عام 


وقال ابو عباد البحترى ("') ٠‏ 
لثّن صدفت عنا فربت انفس صواد الى تلك الخدود الصوادف 
ومنه سألتها باشارة عن حالها وعلى منها للوثاة عبون 
فقتنفست صعدا وفالت ما الهوى إلا هوان زال عله النون 
وى بان التطيق فل ماعن ان الليق عو أن كن الكلمة سد الأخراي 
ا )وال ست لسن 
وقال الحسن البصرى فى دعائه (اللهم ان تبتليني بنعمة فاشكر خير من ان 
تتليني بنعمة فاصبر ) وقال السرى الرفاء 
ان هذا الربيع شىء عحيت تضحك الارض من بكاء السماء 
ذهب حئما ذهنا ودر حسث درنا وفضة في الفضاء 
وقال خالد بن صفوان (: ') لرجل ,يصفه له ٠‏ قال قلان (لسن له من 
صديق في السر ولا عدو في العلانية وقال اخر كدر الجماعة خير من صفو 
الفرقة ومن الطباق لفظا ومعنى قول البحترى ('") ٠‏ 
معشر امسكت حلومهم الآ رض وكادت من عزمهم ان اتممدا 
فاذا المحل جاء جاوًا سمولا واذا النقع نار ماروا أسودا 
وجاء في باب الظرافة والسهولة (واعلم أن اشعار العرب والمحدثين وفد 
ورد فيها الظريف السهل كقول بعضهم ٠‏ 


هوى صاحبي رريح الشمال اذا جرت واشهى لقلبي ان تهب جنوب 
يقولون لو عزيت فلبك لارعوى فقلت وهل للعاشقين هلوب 
ولاتحسسا هندا لها العذر وحدها سحة نفس كل غائية هند” 
وما خلف اجناني شوءون بخلة ولا بين اضلاعي لها حجر صلد” 


أت 686 


وقد اورد له امثلة كشرة فى هذا الاب لشعراء لمختلف العصور + وجساء 
في باب التفريط : (اعلم ان التفريط هو ان يقد الشاعر على شىء فبأتي بدونه 
تفريطا منه اذا لم يكمل اللفظ او بالغ في المعنى وهو باب واسع من مثل قول 
حسان بن ثابت أل ("5) 566 

( لنا الجفنات اليض يلمعن بالضحى واسيافنا من شدة تقطر الدما) 

فرط في قوله الجفنات. لانها دو العشرة وهو يقدر ان يقول لدينا الجفنان 
لان العدد الاقل لا يفتخر به وكذلك قوله (واسافنا) لانها دون العشرة: ويقدر 
ان بقول » وبيض لنا وفرط في وله (الغر) لان السواد امدح من البساض لكثرة 
الدهن والقرى فيها وفرط في قوله لإيلمعن بالضحى) وهو فادر ان يقول .يجريين 
لان القطر قطرة نعد: قطرة ٠‏ وقال. قدامه انه اراد بقوله الغر اللسهورات وقوله 
بالضحى لانه لا يلمع فيه ااعظيم اللامع الساطع النور والدجى يلمع فيه يسسير 
النور كالحبائب واما اسياف وجفنات فانه يضع القليل موضع الكثير كما فال 
سبحانه وتعالى (لهم جنات ودرجات) وقوّله (يقطرندما) وهو المعروف والمالوف 
ولو قال يجرين خرج عن العاذة وينوب قفظر عن جرى كما مسح سوق الابلعن 
اعناقها من ذلك قول الاعشى ("5)م 

ويأمر للبحموم كل عثسة تقت: وانعليق وقد كان سق 

وفال الاصمعى بنقده اقل حمار .لطحان: ان ينال هذا ٠‏ 


وفى باب الاستعارة “قال : (اعلم ان الاستعارة هو أن يستعار الشىء المحسوس 
للثنىء المعقول كما قال عزوجل (لا تظلمون قنبلام”* "© (ولا تظلمون نقيرا)”” "2 
'(ما يملكون من قطمير (' ؟) ٠‏ والاستغارة تفمل في النفوس ما لا تفعله الحقيقة 
وفوله فتبلا انفى للكثير والقليل من قوله شيئا (وقوله تعالى (واخفض لهما جناح 
الذل من الرحمة)7"© (واشتعل الرأس شما)20"؟ (ونسلح منه النهار)57؟) 
«وعدذاب بو عظم» *) ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام 0 ضموا ماشيتكم حنى 
تذهب فحمة العشاء » وثوله عليه الصلاة والسسلام » (ارغب راغهم وأحدل عقدة 
الخوف ) ٠‏ وكتب علي عليه السلا الى الخوارج > الحمد لله الذى فقس 
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حزمتكم وفرق كلمتكم واحبسن ع الاستعارات قول ذى الرمة ١(‏ ). 
اوردنه وصدوار الئل مسلفة والشل بالكواكي الدرى منحور 

وقال ابو اتمام (5*) ٠‏ 

وقال ايضا (5*) ٠‏ 

فسقاه مسك الطل” كافور الندى واتجل” فيه خبط كل سماء. 

وفال امير المؤمنين على عليه السلام في بعض الخوارج ٠‏ 
منها على جناح امن الا.اصبح منها على قوادم خوف» ووصف آخر روضه فقال 
(جرت بها الريح اذ يالها وحطت السحاب اثقالها » ٠‏ وفئ كل ما تقد من 
امثلة نرى استعير الشي المحسوين للشي. المعقول في قول امير الموءمنين مسلا 
جعل للباطل فم وللحق نجوم وللامن جناح وللخوف قواد/ على سيل الاستعارة 
المكنية ومثله بوصف الروضة حَبَتَ جعل للريح اذيال ٠‏ وبعد هذا الاستعراض 
السريع لنماذجه البديعية أزآه لم يختلتكثير .عن منهج البديعيين والبلاغيسسن 
الذدين سيقوه الا ان لكتابه اهمية كبرى فقد جمع مادة غزيرة واحتوى خلاصة 
لكتب لم تصلنا مثل كتابي الحائمي (الحالي والمحاضرة) وكتاب الع للعجمى 
واستقى مادته من ابن المعتز والصناعتين واقنس مقالاتهم كما جاء في مقدمة: 
الموءعلف وله خاصة اخرى توسع فها وهي هذه الحصلة الغنبة من الامثلة اللسى 
اختبارها من مات الشعراء من العصر الحاهلي الى عصر الموءلف اضافة الى ما جاه 
من الاريات والاحاديث وقول المنشئين ٠‏ فهو صورة لثقافة اسبامة من جهة 
ووامقة ناطققة لوفرة المصادر الادببة والنقد من جهة ثانمة والكتاب بابوابه اللسى 
بلغت خمسة وتسبعين بابا وما جمع في كل باب من الشواهد الزاخرة بالصور 
الفنية والاسلوب السهل. في العرض والتبسيط انما يربي الذوق من جهة ويعلم 
اساليب البلاغة واسرارها من غير تعب وعناء * 


- أالاءه 


نعود ثانية لتطور اديع بعد هذه الوقفة وهذا الاستمراض في نماذج ابن 
منقذ فنقول ومن بعده برجع.فضل تحديد موضوعات البلاغة وتقسيمها الثلائي 
الى مسذهب المشارقة وفي مقددمتهم (الككي'؛) وهذا 
النهج الذى ل سائدا فى الدرامات البلاغية حتى الان (**) وقد تأئر مذهب 
المغاربة بالمذهب السابق وائروه مع بقائهم على طابع خاص يتناسب مع تفكيرهم 
وشخصصتهم يتضح ذلك في كتنهم مثل العمدة لابن رئسق «والمصار في تقد 
الاشعار » لمحمد ابن احمد الاندلسي ٠‏ 

واول من اطلقه على القسم الثالث من البلاغه (البديع) هو بدر الدين بسن 
مالك في كتابه المصباح والذى كان تلخصا للقسم الثالث من مفتاح العلو/ (1 * ه)ء 
وذكر ابن ححة الحموى ان له رمالة في البديع يقول (فيل ان الشيخ بدرالدين 


بن مالك املى كراسة في البديع وانا بالاشواق الى روءيتها) (* *) وكان لهسدا 


الكتاب المصصاح ائر واضح فى الكتب التى جاءت بعده ونقل عنه الموءلفون واعتبروه 
احد مصادرهم كالامام .يحى العلوى. شَاحب (الطراز) وكان من اهم مصسادر 
التلخص والا.يضاح وشروحهما )هم هلنا ابه يعود للسكاكي ومن يعدم 
القزويني الدور الاول في جعل علم التديع علما مستقلا الا انه لم يهتم به أهتماما 
كبيرا ولمله كان ينظر اله نظرة عبدالقاهر التحرجاني والز مخ سرى وغيرهما » 
ولم يذكر من البديع الا ستة وعسرين نوعا ويرى انه اكثر من هذا «فلك ان 
تستخرج من هذا القبيل ماشئت وتلقب كلامه من ذلك بما احببت) ("*) + ولسم 
يسم هذا القسم من البلاغة بديعا وانما هو محسئات ولم يدخله في البلاغة لانهسا 
المعنى وخر الى اللفظ فمن القسم الاول المطابقة والمقابلة والمشاكلة م مراعساة 
النظير ء المزاوجة » اللف والنشر » الجمع والتفريق والتقسيم » الجمع مسح 
التفرريق » الجمع مع الله : وغيرها ٠‏ ومن القسم الثاني : النجنيس ورد السحز 
الى الصدر » والقلب والسجم والفواصل والترصيع + وبعده حاء القزو يني ففصل 
اديع فصلا ناما عن البلاغة وحعلها محصورة في المعاني والسان والنديم عنلده 
الا 


0 5000 يرجع الى اللفنك وهو في هذا التقسيم 
يتابم السكاكي في تقسيمه الى هذين النوعين ولكنه زاد عليه فمد من المنوى 
ثلاثين في التلخص » وواحد وثلاثين في الايضاح لبس من بينها الاللتقفات 
والاعتراض والإبجار والاطناب واكنفي يذكرها في علم المعاني وجعل الطناق 
مستملا على القابلة تتآئرا بإين سنآن ( 7*) ٠‏ واخيرا جمع من هذه الممسسنات 
البديعية (صفي الدين الحلي)77؟2 في قصدته المسماا (الكافية البديعية في المدائح 
البوية) وي في مال وخ واوبين امن مس ابيط + وينبر العدي 

د “وان انعا عو لكر بذي سلم : 
وقد ضمنت مالة وخمسين محسنا في كل ؛ بيت منها محسنا من محسنات البديع 
راذا اعسرنا عل افق التتنسين نوها وانجدا كانت ت العدة مائة واربعين نوعا فى 
الاببات السبعة الاولى اننا عشسر صنفا لكل بت منها جعله شاهدا ومثالا لذلك 
النوع وو ا 00 تا 


البديعية لا و جو ادا 


(الحلة السيرى) » وائما يقد تعريفا للتوع البديعي ويورد الامثلة النغرية 


والنثرية المتعلقة به من غير اطناب في ايرادها ٠‏ قفي الجناس مثلا يكتفي بكتابه 
المسمى (الدر النفسس في انواع التحنيس) حيث يقول ( ويضيق هذا المكان عن 
شرحه فمن اراذ بسط القول فى اقما/ التجنيس وتحديد انواعه على الترهيب 
فعليه بكتابي المسمى بالدر النفيس في انواع التجنيس ٠‏ 


وهو في باب المطابقة نراه يخالف القزويني ومن بعده ابن جابر في 

افراد المقابلة عن المطابلة حيث ان القزوينيادخلها في المطالبة وابن جابر في 

بديسته جعلها احد اقسا المطابقة جاء في شرح بديعية ابن جابر للرعني (واعلم 

ان المطابقة تنقسم الى مقابلة وغر مقابلة فالمقابلة ان تنذكر لفظين او اكثر فساذا 

فرغت من ذكرهما او ذكرها ذكرت اضدادهما او ؛ضدادها كقوله تعالى (فأما من 
ات 


اعطى وانقى وصدق بالحسنر فسنسرها للسرى واما من بخل واستغنى وكذب 
لخن استسيره ٠‏ للمسرى ) فالمطابقة اعم من المقابلة لان المقابلة احد قشميهساً 
فكل متابلة مطابقة ولس كل مطابقة مقابلة ) ('”) وسار على خطى الصفسسي 
الحموى في .خزانته يقول (المقابلة ادخلها جماعة في المطابقة وهو غير بشع 
فان المقابلة اعم من المطابقة وهي التنظيريين شيثين وأكثر وبين ما يخالف ويوافق 
وهذا مذهب ذكي الدين بن ابي ا ومن لطف هذا 'الطاق قول: 
ا 5 

ولقد “نزلت من الملوك: بماجد فقر الرجال: الله مفتاح- الغنى 

وقد وجد الصني مثالا للتشريع في القرآن الكريم يقوم فها وزن بسنينوذك 
اقوى الادلة على اعحاه وانسحا) مصاحته وهو قوله تعالى (اني وجدت امرأة 
تملكهم واوتيت من كل شي ولها عرش عظيم ) (* ”) فاذا اسقطت من هذه الاية | 
(عزش عظيم) صار وزن الببت من بحر الرجز واذا اسقطت من اولها (اني وجدت 
امرأة تملكهم وو او العاطفة. صان وزن السيت من مجزوء الرمل ٠‏ وقلند 
ينتقل الصفي ويورد اراء السابقين ويناشها ىٍِ النوع البديعي ففى باب المراجمة 
يقول «ومنهم من سماها السوءال وَالحَوَابٍ كالاما فخر الدين الرازى وذكر.ابن 
ابي الاصبع انه من مخترعانه وقد وجدناه في كتب غيزه الاسم الثانى » وهو ان 
يحكي المتكلم ما جرى ببنه وبين الغير منسؤاله وجوابه .بوجز عارا والطفممنى 
واوثق واسهل لفظ كقول بعضهم ٠‏ 

اذا قلت اهدى الهجر لى حلل البلى 2 تقولين لولى الهجر لم يطلب الحب 

وان فلت مالى الذبي قلب مجييه جنوني ذنب لا يقاس به ذنب 

وعلى العمو فالصفي فى نظم البديعية بعيد عن التكلف والتصف فيها رفة 
وسهولة اللفظ وفوة المعنى وصحة وبراعة المطلع وحسن المطلب وعدم الحشو فبها 
اذ كانت نتسحة سيعين كتابا كمسا جاء في مقدمته » ( فانها نشيجة سبعين 
كتابا لم اعد منها بابا فاشتغل بها عن حشو الكتب المطولة ووعر الالفاظ المغفلقفة 
59). 

ماكقاب 


وصنف عبد الغني التاببى على هذه البديعية شرحا سماه ( الجوهر السني في 
شرح بدبعية الصفي ) وقد طبءت مع ديوان شعره في ببروت ونظم بعد الصفي 
ابن جابر الاندلسي ثكم و هي كالبردة في الوزن والروى والموضسوع 
وضمن كل ببت فيها نوعا بديعيا من غير ان يسميه ومطلعها :- 

بطببة أنزل ويمم سبد الامم وانشر له المدح وائثر اطيب الكلم 

وسماها (الحلة السيرا في مدح خير الورى) وشرحها صديقه ابو جعفر احمد 
بن يوسف بن مالك الرعبنى الغرناطي (5""ه) بكتاب سماه طراز الحلة وشفاء 
الغلة) قال الدكتور زكى مناراة في كتابه (المدائح النبوية في الادب العربى) فى 
حقه وأبانه اصالة بديعته ومكانتها ما نصه «وقدثغل نفسه بمعارضة البردةولكن 
اى معارضة لقد ابتكر فنا جديدا هو (البديعيات) وقد رأى معاصرو بن جسابر 
شمة هذا الفن الحديد فتقدم صديقه ابو جعفر الالبيرى لشرح بديعيته واعتر ىله 
بالسسق اذ قال في مقدمة الشرح : نادرة في فنها فريدة في حسنها تحنى مر 
البلاغة في غصنها وتنهل سواكبالاجادة.من مزنها لم ينسج على منوالها ولاسمحت 
فريحة بمثالها » واختصر هذا الشرح مكجمد بن ابراهيم البشتكي التوفى سنة 
(٠*مه)‏ وهذه الشروح تمثل-الحفاوة الى قوبلت بها تلك البديعية > ولو اعدنا 
النظر وناقثنا رأيه ورأى 'شارحها تين ان كلاسها مطلق وبحتاج الى تحديد فمن 
المعلوم ان فن المدريح (المدبح اللنوى) فديم وقد توج سر ده البوصيرى والتى سار 
على حذوها ابن جابر فى بدبعته وفى سائر قصائده الكثيرة في ديوانه واللى 
جاءت حافلة بمدحه ومدح اله ومدح العثيرة المبشرة ("”) ثم استخدم هذا 
بديعيته مع تقارب عهديهما وعهد الناظم عزالدين الموصلى (45لاه) وهذا يدلعل 
ان لبود أ هذا اللون من النديسات هو ضرورة كان لايد أن بوجد من يعبر عنها 


شرا 6 يعبر عن مثل هده الظطواهر عند توافر الطى روفاكثر من واحد ولايشتر.ط 


ان يكو بيهم اتصال اد تأثر متبادل ٠‏ يوعيد هذا الكلام ابن معصوم في مقدمة 
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الخ على بن عثمان بن علي بن سليمان أمين الدين السليماني الاربيلى الصوفى 
الشاعر(ه/الاه) حبث نظم قصيدة لامبة جمع فيها جملة انواع البديع ضمن كل 
بست فها نوعا ببديعا اولها 5 

بعض هذا الدلال والادلال خال بالهلحر والتحنس خالى 

على ان ابن جاب ر الم ستوف الانو اع ال ي نظمها صفي الدي ن الحلي الذى 
حاز قيها قصمات > النيتق اف عبار الزاعة والاجافة زيل 2 شحو سسسسن 
نوعا وهذا ما اكداه السوطي (* ') في ترجمته وزاد احمد تيمور في كتابه 
اسان 05 ان ناظمها 3 يخلط بين انواع المج اللفظة والمعنوية ادن 

اسمح نفسك ك وابذل في زيارته كرائم المال من ل ومن نعم 

وخص الثاني بالسديع المعنوى في بقبة ابساتها كما اننى علها الاستاذ عبدالله 
مخلص في كتابه (بديعة العمسان ورد على الحموى في تعريضة لها في مقدمنه 
والحط من - الادبية ونشو يه معاسها 0 شوه معاني من تقدمه من النديعيين 
باعتقاده انها تفلم من ابكار الافكار وغواني المعاني مالم يتح للذين سبقوه في حين 
لو ار ل ات لا 
والتى لا ينكرانها جمعت شتى القوائد ولكنة مأذها بالمفاخرة والمناظرة وغمط حق 
المتقدمين ٠‏ اما منهج ابن جابر فيها فانه يتبع القاضى جلال الدين القزويني 
صاحب الايضاح والتلخص فيذكر من الاب البديع ما يذكر الا انه بدا بالقسم 
الذى يتعلق باللفظ وأخر” القسم الذى يتعلق بالمعنى وهذا التركب موافق لصاحب 
الماح ندر الدرين بن مالك وهو ترب حسن لان اللفظ وسيلة ا معنى وحطىق 
الوسبلة ان تكون متقدمة على حال التركيب بدأ بالتجئيسسن وذكر منهه سه 7 


انواع :ب 


اللاحق » المضارع » الناقض » النام » المحرق » المقلوب » والملحق 

بالجناس ٠‏ وكل نوع منها محتو على اقسام انتهت جملتها الى ستين قسما كما 

جاء في شرحها واشتملت عليها من القصدة اربعة وثلاثون بتا اما في 
2-5 


اجزاء هذا ( اللفظى من رد العجز الى التضمين ) فهي ستة وثلاثون نوعا وعليسسه 
فحملة اللفظى ستة وتسعون نوعا ٠.‏ اما ما يتعلق بالمعنى فهو اربعة وسبعون فكون 
المجموع غير ما اضافه الرعيني في شرحه هائة وسبعين نوعا في ماثة وخمسيسن 
با والقصيدة كاملة سات وسبعون ومائة بننا ست وعشسرون بستا في في اتتمتها كل 
منها لا يخلو من نوع بديعى مما تقد ذكره واول هذه الاببات * 


فحاء فيهم بمن جال السماء ومن سما على النجم في سامي سوتهم 
فالعرب خير أناس ثم خيرهم فريشهم وهو فيهم خير خيرهم 


ويقول في اخرها : 

هم مالي وآمالي اهل" لهم ولايمل” لساني عن حديثهم 

من بعده نظم عزالدين الموصطل (245) بديعية التزم فنها بتسمية الفسن 
الندبعى موريا بكلمة عنه في .للبت الذى. يتضمنه مطلعها : 

براعة تستهل المدمع والعلم عبارة عن بداء المفرد العلم 

3 حاء بعكه الحم 01١‏ ابو بكر بن ححه الناقد الادريب (جحعرمى) وكان 
له الاثر الكبير في نطوير وانوسيع دائرّة الفنون البديعية فقد اعحب ببديعتي 
الحلي والموصلي فاراد ان .يضع بديمة تفوقهما ضمن كل بيت نوعا بديعا مع 
الاشارة الى اسم هذا الفن في اللبت نفسه وسماه (تقديم ابي بكر) وقد تضمنت 
لي في ابتداء مدحكم ياعترب ذى سلم براعة” تستهل* الدمع في العلم 

ورأى ان هذه المدبعة لن تكون ذات فائدة وشمة كبيرة ان بقمت أبسسات 
تحفظ وتروىمن غيرتفهم ونسبط بفئونها فوضعلها شرحا سماه (خزانة بالادب 
وغاية الارب) وازن بينها وبين بديعتي الموصلى والحلى ومنهحه فيها يختلف عن 
منهج اللاغسن الدذين عرقوا في عصره فلم إقسم البلاغه الى فنونها الثلاث وانما 
سلك مذها اخر فه ابتعاد عن كل ما ,يفسد الذوق وينفر الناس عن دراسة البلاغة 

ب لاخ عه 


والنقد لقد كان يعرض للفن الذى ضمته سسا من اللديعية فيعرفه تعريفا بلاغنا م 
يذكر الامثلة شعرية واثرية ويرد على بعضهم ان كان هناك مجال للرد لم 
يوازن سن الاراء المختلفة فمن جملة الا, بيات الني انتقدها في بديعيته ابن جابر 
الاببات التالية في باب (التوجيه) :- 


يقول صحبي وسفن اليس خائضة بحر السراب وعين” القبظ لم تتم 
قل للصباح اذا ما لاح نورهمم ان كان عندك هذا الور فابتسم 
ترى الغني 0 والفقر وقد عاد سواء فلاز6 باب فصدهم 


تحثمل وجهين من, المعنى 5 مذهب المتقدمين وهو الابهام وقد تشرر ان المتكلم 
ابهم المعنين بحيث لا بترشح احدهما على الاخر بقريته واستشهدوا عليه شامد 
الابهام الذى انزلو 3 على التو جيه وهو فول الشاعر الخاط ٠‏ 

خاط لى زيد قماء لت عليه سواء 


د اس ين الى 5 2-2 هر 
فالشاعر ا.هم المعليين بد ساح 1 يسجز من ترجبع أحدهما ئلم 


بردف ولم ار' في بت العسان غير التسوية بن الغني والتقير وهذا هو المي 
الواحد اما المعنى الآخر ‏ العدل ‏ فما وجدت في ستهم له قرينة صالحة تدلني 
عليه وكلامه فيه نظر حبث ان المعنى ببت ابن جابر السابق يتبين ان البيت 
يحتمل معنين احدهما ركديم بالكرم وهو المقصود والثاني مدحهم بالعدل حيث 

يساوون بين الفقير والغني في المنزلة والحكم له او عليه ٠‏ ومم هذه التقدات 
اللاذعة فمى الخزانة اراء كثيرة يمكن الاستفادة منها في بلاغتنا الحديثة عامسة 


غيره من بعده كالسيوطى وعاشة سن أحمد الاعوسة المتوفاة )ا فى وسمتها 

« الفتتح المسين في مدح الامين » اولها ٠‏ 

في حسن مطلع اقمارى بذى سلم اصبحت في زمرة العشاق كالعلم 
لمك - 


بطلاقة الالفاظ ا ا ل ان 0). 


ولصدر الدين علىين الحسني بن متضوم (5 ') (1119) عو مطلعها ٠‏ 


حسن ابتدائي بذكرى جيرة الحرم له براعة شوق ستهل دمي 
وهي قفصدة تجمع فيها اشتات البديع وتتطرز بمدح محده الرفيع وعدة 
بديعة ابن” معصوم مائة وسبعة واربعون بيتا بزيادة نوعين من البديع لم يذكرها 
الصفي وقفت عليها عند قراءتي البديعية وهي (تضمن المزدوج) الذى لم نسم 
فيه سائر اصحاب البديععات وهو من مستخرجات صاحب اعبار والثاني ( شحاعة 
الفصاحة ) وهو من مستخرجات ولشسيخ ابى عثمان بن جني فال (وهو عبارة 
عن حذف بشىء من لوازم الكلام ونوقاً بمعرفة السامع) وهذا النوع لمم يدكر 
احد من علماء البديعولانظمة اجداصيحاب البديعمات قال الشرريف الرضىبي تتاب 
المجازات «كان شبخنا ابو الفتح يسمى هذا الحنس شياعة الفصاحة مثل قوله 
تعالى (حتى توارث «الحجاب).(5١)‏ اى الشمس وقول حاتم الطائي ٠‏ 
لعمرك ما يغني الثراء عن الفتي اذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 


يبريد النفس وبنت بديعنة صدر الدين فيه قوله 


ساورت” شحاعته فيهم قصا ته تردهم معجزا بالكست والكلم 
فالشاهد (ردهم) يريد العرب الذين لم يوءمنوا ولم بجر لهم ذكر لكنسه 
اقام معرفة 0 مقام التصر بح بذكرهم ٠‏ 
يمكن ان عر كثاب صدر الدين من خيرة كتن التقد والبلاغة بعد كتاب 
الصفي وابن جابر والحموى لان موءافها لم ياتزم المنهج السائد من ح 


تقسيم البلاغة الى فنونها الثلائة زاما اورد الانواع البديعية وجعل كل بيت مثالا 


| سحام القر بحة فى النظم 85 
حت لقاكااات 


ونظم بعد ذلك عبدالغني النابلسي ل ك 64 5 بد بعبتين اولاهما 
لم يلتزم فيها تسمية النوع والتزم في الثانية مطلع الاول ٠‏ 
بامنزل" الركب بين البان فالعلم من سفح كاظمة. حليت” بالديم 
ومطلع الثانية 
يأحسن مطلع من اهوى بذى سلم براعة' الشوق فى استهلالها المي 
وسمى منظومته «نسمات الاسحار في مدح المختار أنم» شرحها » بنفحات 
الآزهار على نسمات الاسحار » (") وهناك بديعات اخرى كثيرة منها ما هو 


مطبوع ومنها مخطوط اشرت اليها في نحقنقنا لبديعة ابن جاير (طراز الحلة 
وشفاء الغلة ) * 


المراجسع 


: اللسان مادة «بدع» أركى اركاء .“الآرض حفرها ء الركية ج : ركايا‎ ١ 
0 ركى : البثر ذات الماء‎ 

ب سورة الاحقاف الاية رقم (65) * 

تاج العروس طيعة دولاق هادة بدع لحمد مرتضى الزبيدى ت(ه + )١٠١١‏ 

سسمورة البقرة الاية (/ا؟5١) ٠‏ 

مفتاح السعادة ومصياح السيادة لاحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبرى 

ت (938) تحقيق كامل بكرى عبدالوهاب ابو النور دار الكتب الحديئة 
0033 د 

5 - دراسات في نقد الادب الغربي للدكتور بدوى طبانة ط؟ (؟1196١)‏ القاهرة 
ص /الا١‏ ودائرة المعارف الاسلامية (الطبعة العربية)» مادة بدع وابن 
ا معتن 18/1 

٠7‏ القزويني وشرح التلخيص للدكتور احمد مطلوب )١1380(‏ مكتبة النهضة 
بغداد ٠‏ صص/؟ة حيث استند على بعض الحجج منها ان الجاحظ سبقه 
بما كتب فيها في (البيان والتبين) (505"ه) وابن قتيبة (5/ااه) والذى 
نظم قسما من موضوعات البلاغة في كتابه (تأويل مشكل القرآن) وبحث 
استاذه علب (591ه) البلاغة بطريقة لا تختلف عن طريقته ايضا في 

اهلإ د 


1 
5م هما وا 


قواعد الشعر ٠.‏ جاء في البيان حىة لوه ما نصة (والبديع مقصور على 
العرب ومن اجله فاقت لغتهمكل لغة.والراعي أثثير البديع فيشعره وبشار 
حسن البديع ) ٠‏ 


8 ل البديع لآبن المعتن نشسر اغناطيوس ١١55‏ ص ١١5‏ 2 5820505 

9 ل بديع ابن المعتز ‏ المقدمة * 

٠‏ انوار البديع في انواع البديع : صدر الدين معصوم (ا١١١اه)‏ ط حجر 
١91‏ ه ر(المقدمة) وينظلر شروح التلخيص والبلاغة عند السكاكي لاحمد 
مطلوب ص/18 ٠‏ 

)195( تحرير التجبير في صناعة الشعر والنثر لابن ابي الاصبع المصرىات‎ ١ 
٠ تحقيق حقي محمد شرف 585١1135م + ص//480‎ 

1 البديع في نقد الشعر لاسامة بن منقذ ت(085) اه تحقيق الدكتور احمد 
احمد بدوى وحامد عبد المجيد مصر ١930١68٠‏ (المقدمة) ٠‏ 

البديع في نقد الشعر ص 585535 * 

5 ديوان المتنبي احمد بن الحسين الكندى ت5055/7 ها قيرح عبدالرحمن 
البمرقوقي مطبعة السعادة ط5؟:. (لاهة؟١13558)‏ ج85/5 ٠‏ 

6 اطلق عليه الرعيني احمدا بن بوسف في شرح بديعية ابن جابر الاندلبى 
بالتجنيس المستق غبرا الحقيقي والمغاير والملحق بالمستق وايهام المستق ٠‏ 


7ل سورة النمل الاية )5١(‏ 

/ا١س‏ سورة النور الابة (/ا؟) 

سورة الروم الاية (55) 

6 سورة الشعراء الاية )١54(‏ 

٠ب‏ سلورة يبوسف الاية (65) 

)35( سورة النل الاسة‎ 8١ 

ديوان جرير ابن عطية ات (١١١81الام)‏ شرح وتحقيق محمد اسماعيل 


بن عبدالله الصاوى القاهرة ص/5٠ه‏ 
والبيت من قصيدة يمدح بها هشساما اولها 
اصبح ديل وصلككم رمام وما عهد كعهدك يا أماما 
والبيت في الديوان (كانك لم تشر بجنوب قو ولم تعرف بناظرة الخياما) ٠‏ 
؟. اطلق عليه الرعيني في شرح بديعية ابن جابر (التجنتيس الناقص) 
5 سسورة القيامة الاية (59) 


5" سورة القصص الابة (هع) 


5 دروان ابي تمام حبيب بن اوس الطاني ات (١5؟كه)‏ 8531م شرح الخطيب 
التبريزى تحقيق محمد عبدة عزام دار المعارف بمصر ص/ "١‏ والبيت فيه 
من قصيدة بمدح بها ابا دلف القاسم بن عيسى اأعجلي ومطلعها : 

الات 


ات 


آت 


أآك- 


داجلا 


اك 


0 


نك 


والصناعتين ص/ 555 واسرار البلاغة ص/؟١‏ والمثل السائر وفيه تزال 

ىج 5 2 

ديوان البحترى الوليد بن عبيد ت(585ه) ط دار صادر بيروت تحقيق 

وشرح حسن كامل الصيرني ج ٠١9/5‏ وهو من قصيدة يمدح بها اسحق 

يعقوب ومطلعها : 

الى أي شيء في الهوى اخالئف واى غغحرام عنده لم اصادق 

سورة النجم الاية (55) ٠‏ 

البيت لدعبل الخزاعي كما في ديوانهة ص/ ١7١‏ ومثله في معاهد التنصيص 

على شواهد التلخيص لعيدالرحمن احمد بن احمد العبلي تحقيق محمد 

محي الدين عبدالحميد /10-51 1953م القاهرة ى /2, واولها فيه : 
اين الشباب واية سلكا لا أين يطلب ؟ ضل به هلكا 

والبيث فيه التكافؤ والطباق معآ:.لان ضحك المشيب مجاز وبكاء التساعر 

حقيقة والبيت اخذه من تقول التحسين بن مطير : 

خالد بن صنوان من نصحاء العرتة توفى عام 5١١اه‏ تحقيق حسن كامل 

الصيرفي 5 

ديوان البحترى الوليد بن عبيد ج "17/١‏ وفي رسالة الغفران (9؟) 

( واذ! المحل ثار ثاروا نميوثا ) وفي نهاية الارب جى تدقف ( فاذا الجدب 

جاء كانوا غيوثا ) والمطابقة في البيت لفظا من امسكت وتميدا ٠‏ وفالبيت 

الثانى معنى » يوم القرى والكرم هم كالسيل ويوم الغبار والحرب هم 

كالأسود 5 

ديوان حسان بن ثابت شحرح وتحقيق عبدالرحمن البرقوقي ‏ بمصار 

: مطبعة السعادة ص/5703 والبيت هن قصيدة اولها‎ ١559-4 

الم تسأل الربع الجديد التكلما بمدمع اشداخ عبرتة أظلما 

ديوان الاعشى الكبير ميمون بن قيس شرح وتعليق محمد حسن مطبعة 

النموذحية ص | 5 والبيت من قصيدة بمدح بها الملحق بن خنثم بنشداد 

بن ربيعة اولها : 

أرقت وما هذا السهاد المؤرق وما بي من سقم وما بي معشدق 

الات 


5:5 


4 


-5 


1 


/ا:- 
56 


والسنق : البشم سنق سنقا : اذ ١كل‏ من الرطب حتى اصابه البسم ٠‏ 
سورة النساء الاية (54) 
سورة النساء الاية (5؟١)‏ 
سورة فاطر الاية. )١*(‏ 
سورة الاسراء الايو (55) 
سورة مريم الاية (8) 
سورة ياسين الاية (/1؟) (يس) 
سورة الشعراء الاية )١95(‏ 
ديوان ذى الرمة غيلان بن عتبة العدوى تصحيح كارليل هنرى. 1551م 
65 عططبعة كمبردج ولم.اقف فيه عق البيت (استفت الناقة اذا تقدمت 
الاإبل ) * 
ديوان ابي نمام شرح الخطيب التبر يزى تحقيق محمد عبدة ج "58/١‏ 
والبيت فيه من قصيدة يمدح بها محمد بن حسان الضبي وكان مدح هذه 
القصيدة يحيي بن نابت اولها : 

قدك اتثب أربيت في“ الغلواء كم تعذلون: وانتم سجراعي 
وفي البيت ثلاثة اشياء مستعارات المسك والكافور والخيط والطل اضعف 
المطر وانما خصه بالمستك لان المطن اذا اصاب التراب فاحت له رائحة 
طيبة وجعل للكافوز مستعارا للصبي واراد بالسماء المطر وكنى بانجلال 
الخيط عن وقوع الغيت : ديوان اني نمام - 6 
فصل الدكتور احمد مطلوب في كتابيه البلاغة عند السكاكي ( مفتاح 
العلوم) ط اولى مكتبة النهضة بغداد وشروح التلخيص للقزويني ط اولى 
131-58 بغداد دور السكا كي هذ١ا ٠‏ 
خزانة الادب وغاية الارب .لتقي الدين ابن جحى الحموى دار الكتب بالقاهرة 
ط الثانية و الا5١1؟ه9١ ٠‏ 
المصباح في علم المعاني والبيان والبديع ط اولى 551١‏ القاهرة والذى بدآه 
بالبحث في علم الادب : ومهو معرفة ما يحترز به عن جميع وجوه الخطأ 
ف العر بية وقسمه الى ثلانة فنون المعاني والبيان البديع وهو مختلف كليا 
عن المفتاح في منهجه وطريقة عرضه اقرب ما يكون الى كتب القزويني في 
العرض والتنسيق ٠‏ 
مفتاح العلوم للسكاكي ط اولى 9510/5405 القاهرة ص/؟١٠؟ ٠‏ 
البديع عند القزويني وغيره يعود على الكلام بالتحسينل العرضي لا الذاتي 

5 


مع ان كثير من الوان البديع .تقتضيها الحال ويحتاج اليها الاديب فيشعره 
ونثره وقد استطاع الدكتور حقي شرف ان يظهر ذلك في كتابه ( ابن ابي 

الاصبع المصرى بين علماء البلاغة) لالوان منها لصحة التقسيم والطباق والتسهيم 
وغيرها وانتهى الى ان تحسينها ذاتي لا عرضي ِ 

الدور الكامنة في اعيان المائة الثتامنة لابن حجر العسقلاني ت (8685ه)ط 
7 535/75 حيث ترجمه الصفي وله نرجمة ايضا في مقدمة شارح 
البديعية لعبدالغني النابلسي ٠‏ 

سورة الليل الابة (ه) 

١‏ شرح بديعية ابن جابر الاندلسي (الحلة السيرا) لاحمد بن يوسف الرعيني 
بد حققينا . 

6 خزانة الادب ص//1ه وشرح بديعية الصف (المقابلة» ص/8١٠ ٠‏ 

؟ه خزانة الادب ص/ ١لا‏ والايضاح ص/ه؟؟ ٠‏ 

+ سورة النمل الاية (؟5؟) ٠‏ 

و شرح بديعية الصفي ص/ة ٠‏ 

1 تنرجمة (ابن جابر) كاملة في تحقيقنا لشرح البديعية (طراز الحلة وشفاء) 
الغلة. ٠‏ 

لا (نظم العقدين في مدح سيد الكونين) ديوان جابر الاندلسي مخطوط اوقاف 
العراق برقم ٠ )595١(‏ 

4 2 بغية الدعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي ت (١41)ه‏ 
نحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ظ-58اه ام 8 

بديعية العميان للاستاذ عبدالله مخلص نشسر. 58١1اه‏ القاهرة ٠‏ 

. 23/ ل ترجمته ف الدور الكامنة'ى "ص‎ ٠ 

١‏ - ترجمته في الضوء اللامع ج١/‏ ص5؟١‏ «وشذرات الذهب في اخبار مسن 

ذهب» لابن العماد الحنبلي ت ٠١894‏ ه القاهرة ١١0١‏ ص جلا صي/191١5؟‏ واخر 
الخزانة ترجمة كاملة منقولة عن الضوء اللامع وكشف الظنون في اسامي 
الكتب والفنون لحاجي خليفة ط الثالئة طهران ١557١518‏ ولرزق الله 
سليم دراسة عنه بعنوان (تقي الدين بن جحه الحموى) ٠‏ 

5ل الخزانة ص/ 55 لابن جحه الحموى 

شرح بديعية الباعونية ‏ حاشية خزانة الادب ص/ 51191١‏ 

4 ترجمته ف الدور الطالع -0 ص /521 وروضات الحنات ص/١25ة‏ وانوار 
الرمم في الواح البدي. + 

6 سورة ص الاية (875) 

1 ترجمته في مسلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشر للمرادى يج ٠١/8‏ 

/ا بدبعية العميان نشر عبدالله مخلص والاستدراك لتيمور باشا فيها عدد 
اخر من البديعيات لمن يريد الاستزادة * 
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00 
00 
عا والظمينه 


الدكتور عادل جاسم البياتى 
قسم اللغة العربية 


خلاصة البحث ب 

هذه دراسة ادبية 2 تحليلية . لبطل ملحمى من ١بطال‏ الروايات العربية 
الكلاسيكية يدعى «ربيعة بن مكدم الكناني» وهو شاعر. فارس ٠‏ عاش في العصر 
الجاهلي ولم يدرك الاسلام » الا انه عاصر افذاذا هن الجاهلين المخضرمين التقى 
بهم وكانت له معهم مواقف مذكورة امثال دريد بن الصمة وعمرو بن معد يكرب 
الزسيدى . 

وهن خلال حديثئى عن هذا البطل الملحمى »2 تطرقت في حديث مركز الى 
طبيعة العصر الذى عاش فية ربيعة:من وجهة النظر الادبية الجديدة , وبخاصة 
قضية النصوص الشعرية التي ما زالت حبيسة في كتب التاريخ ينتفع منها 
المؤرخ اكثر من الاديب 2 فاقدة حسها الفني المرهف وابعادها الادبية والشعرية 
الممتدة عبر الاجيال 2 فلم تتحسسها الامة هن هذا الجانب الوظيفي الذى صور 
الاسناس في وجودها وفاعليتها . بل حولها المؤرخون الى مجحرد وثائق لعلمهم 
الخاص »2 مع انها صفحات مشرقة في الادب وليست مدونات مادية للتاريخ ,2 
وانها إذا تضمنت بعض الحقائق التاريخية ٠‏ فان المؤرخ كباحث يتوخى الحقيقة 
خالصة دون تحيز ولا مبالغة . لا يمكنه الركون اليها كليا ٠‏ فهى إذن اناشيد 
موروئة من عصر بطولى ٠‏ لاكتابات اكاديمية بحتة ٠‏ 

نم بعد ذلك تعرضت لدراسة نقدية وتحليلية سريعة لجوانب متعددة من 
حياة ربيعة مع مقارنات لبعض ظواهر الميثولوجيا ٠‏ وختمت الدراسة بابراد 
الروايات الادبية والشعرية التي تضمنت سيرة هذا البطل واشعاره وأقوال 
معاصريه فيه ٠‏ وبذلك اكون قد فتحت بابا جديدة في دراسة الادب العسسربي 
القديم » ومعالجة نصوصه وشخوصه وابطال رواياته النثرية والشعرية معالجة 
ادبية جديدة , تناسب رؤية العصر الحديث وروح المعاصرة ٠‏ 

هلا - 


هو رببعة بن مكدم عامر بن حرثان بن جذيمه ٠‏ يننسب الى قبيلة كنانة(') 
شاعر فارس » وهو نموذج فريد في البطولة رسمته ريشة العبقرية الروالية 
العرببة في العصر الحاعل »إواضاف الفلكلور الى هذه اللي بعدا تراثا جديداء 
انتهى يومئذ في صورة أدب شعبي ممتع » فنسى الأصل أو الشكل الأدبى الرفيع 
أو «المثقف» لهذا النموذج واندمج في بقية النماذج الروائية الخالدة في سسيرة 
من سير القبائل في بلاد العرب مثل سيرة العسيين والديانين » وسسية 
الهلالبين » وسيرة بنى وائل من التغلييين والبكريين (') أبطال الملاحم المرويسة 
في اعماق الحزيرة واطرافها المتراميهة من أعالى بلاد الرافد.ين حتى اناصي وادى 
الندل ٠‏ لذلك فأنا أردد دائما في كتاباتي عن الأدب الحاهلى »> بأننا يجب أن شعر 
بالسعادة الحققة ونحن نكشتف بأن هوءلاء البشر المذكورين فى الشعر والتثر 
هم أبطال روايات شعرية و'ثرية ممتزجة في تركبب خاص » تشكل ظامرة 
منميزة في آداب العالم القديم (") ٠‏ 

ان اعشار هذه الشسخوص أبطال.زوايات » شىء طبيعى جدا لا يضطر نأا 
على التكلف » ولا يحوجنا الى الشعى وزاء اثيات حققتهم التاريخية ووجودمم 
المادى في الحزيرة العرببة » لأننا في حالة عدم حصولنا على أأية ظاهرة أو نر 
يشت هذا التواجد الزماني والمكاني » وكذلك اذا لم تأيد عندنا هذه الابعاد الماددية 
والتاريخة » فأننا سنضطر الى اغفال الكشير من تماذج البطولة الاثيرة الى تشسنسن 
امثنا العرببة في ضوء هذا المنهج الذى لايمت الى الأدب بصلة » بل بخص عاسم 
التاريخ » وساضطر ايضا الى رمي أحسن الثمار من اعمال الروائيين العرب > أيا 
كان عصرهم سواء الجاهلى أم بدايات الأسسلام ٠‏ ولطللا ببنت بأن دراسة انا 
العربى القديم يجب ان تكون منصبة على استثارة عوالمه الشعرية الساحرة (7) 
المختفه خلف هده النصوص » واعادة وجهها القصصى لها » نم ترميمها ونشرها 
نشرا أدسا » لا وثائقما وتاريخا فقط ٠‏ فنحن بعملنا هذا انما ند الى الوجود أدبا 
مفقودا ٠‏ ولسس صححا السعى وراء تثببت شهادة مبلاد هذا الادب والتمحيض فى 
را عن بذرة الواقع فيه لنشرها وحدها ٠‏ لقد وضعت هذه الاعمال 
الشعرية والنثرية بأبدى الروائسن كأدب ونصوص لا كوثائق واقعية او مدونات 
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تاريخة ٠‏ ومن هذه النقطة كان منطلقى دائما ٠‏ فقد ظلت الاعمال الشسعرية 
الكلاسكية هن بين جميع انواع التراث الموروث » هدف كل دارس > وعنايه 
كل محقق ولم يتهيا للياب الكبيرة : التي فتحها الجاحظ في بحوأه النقدية التحليلية 
. من .يواصل منهحه العلمى > فقد استآئر تحقيق الشعر وسدان رواته يومئد 
بالاهتمام وطفى على سائر الماديين الآدبة ٠‏ 


ومنذ عصر النهضة الفكرية الاوربسبة » ومردودها الايحابى فى العرب »> 
هناك خطان يعملان بقوة صعودا على لوحة النتاج الادبى ٠‏ لكن يظل خط (تحقيق 
الشعر) محظوظا ٠‏ ومع ذلك فما قدمت من دراسات حول شعر نا الحاهلى » ظلت 
تعالئج نفس الملحى الفكرى التقليدى في معالحة الشعر الاموى والعنابى ٠‏ ولم 
يلنفت أحد الى طسعة هذا الشعر ومكوناته الثقافية وسبل روايته وابطال قصصه ٠‏ 
وفعت ابتغى العودة الى الحديث عن هذه المكونات الفكرية والمنابع الاولية » ولا 
في نمتى الدخول الى طسعة هذا الشعر. الوثنى المكتوب في اطار قصة بطولية إيتلازم 
بعضها و ا رس 0 
وعلاقة الاخير فى خبر طويل - بالشاعر عند بن الابرص أحد شعراء المعلقات» 
وعلاقة مهلهل بطل أيام البسوس -- عمرو بنكلثوم التغلبى والح رثبن 
حلزة الناطقين الكسرين بأسم قسلشهما المتعادرنتين: 6 وبالأخص عمرو بن كلثوم» 
نقد كان مولئهل نجده (4) فل ١‏ التمسنا مئل هذه العلاقة في شعر النابغة وعتترة 
شاعرى قومهما فى يوم واحس والغتراء » ثم امتدادهما الثالك في معلقة زهير 
ابن أبى سلمى » والثلائة من اصحاب المعلقات ذوات العلاقة بهذه الحرب »> 
- صورة «ترابطة الاجزاء لعوالم قصصية رائعة تقدم للعصور أمئن الملاحم 
الشعرية » طمست ملامح الام يا ل بد أبناء العصور اللاحقة ومزقت 
اشلاء متنائرة وراء نظريات خاطئة في أعطاء الشكل النهائى لطبيعة وت ركيب 
العصر الحاهلى ٠‏ 

ولو ان الشعر الحاهلى بقصصه سجل وفق معطباته الملحية وبالصورة اللي 
يرويها أهله حتى عصر الر سول والراشدين » لكنا وقعنا على اكبر ثرواتا 
الكلاسكة ء م كانت الأجال قد صقلتها » كما صقلت اليد البوثانية اللاذتهاء 


د الوا 


وأيدى الهنود والفرس ملاحمهم القديمة » وكما فعل أجدادنا فى وادى الرافدين 
عندما تعاملوا مع الاساطير السومرية تعاملا خلاقا فحولوها الى ملاحم عرية 
خالدة )١(‏ لكن النظرة الى هذا المنثور الشعرى كانت رديئة جدا > يحب أن تنغير » 
لآن النثر جزء متمم لعمل الشعر » وبدونه لا يعرف النص » وهذه من خاصيات 
الادب العربى وخصوصاته ٠‏ 

لقد أصاب الظاهرة خلاف ما نرجوه لها » فقد ارت أقلام تعمل في تجريح 
وتقطبع هذه المرويات » مقصية أي روح للفن عنها » فكان المحقق ,يجرى وراء 
أخطاء النساخ واوهام الرواة يستقصيها لثبتها كأنها جواهر مكنونة يخثئى عليها 
الضباع ٠‏ ولم يتورعوا من أن يقولوا عن هذه الدراسات يأنها جادة » وان كان 
كمثال لهذه الحدية . التنقب وراء والدة شاعر مخضرم ان كانت قسلة «خشعم » 
قد سبتها حقا ‏ وكان فى قدور الامن ع وعو قادو دون أداق دين © أن يقدم 
لتاقلا دراسة أدية مماصرة + تأخد بنلر الاعشار غلساء طببعة المرحلة البطولية 
التى كان ,يعيشها الشعر الحاهلى فى ذلك العصر الخلاق لاجمل الاساطير » وهسى 
مرحلة تمر بها كل أمة تضرب تحذورها فى الماضى البعيد » دون مناقشة لست 
بذات جدوى » بشأن القصائد أو الاخار »> ان كانت واقعا أو خرافة لان كل ما 
فكرت به البشرية وفعلته فى مراخلها الاولية والبدائية هو واقع مقبول » ويدرس 
من هذا المنطلق ٠‏ 

وكان من حق الشاعر عمرو بن ممد يكرب مثللا وهو المخضرم 
الذى عنشاه قبل أاسطر > ان ينظر الى شسة على انه تتساعغن 
جاهلى انسحبت عله كل القيم الوئنية واضف اليه لل المؤئرات 
البمنية » ثم يوضع في موضعه من هذه الملحمة الطويلة ٠٠٠‏ ملحمة الشعرالجاهلى 
وحسنا فعل مححتقق ديوانه فى ايراد كل ما ذكر حول عمرو بن معد بكرب » حتى 
أخار صمصامته بأبعادها المثولوجة ولبته جعلها في المقدمة > وللته أأيضا ابقى على 
تصص الايام واخار البطولية بن ثنايا الشعر > كما فعل رواة الاخار والاثشسعار 
الاوائل » اذن لكانت صورة الشاعر اوضح » واقترابه من وافعة النشود ‏ وهذا 
هو واقعه فعلا ‏ اكثر » ولكان شعره في الصورة المقترحة أثرى في العطاء ٠‏ 
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لكننا نصنع بالشعر الجاهلى صنيعنا بالشعر العبابى » .بوم سقط هذا الشعر في 
عزلته » وغاب عنه وجه الانسان فى ذائية مغرفة » وكذلك صنعنا فى دواويئئا 
المعاصرة درسا وتحقيقا » وهذا لا يصح(") ولذلك حين قدمت للقارىء » بل 
البوم » شاعرا جاهليا «مفضلياء ثبت قل الشعر جميع اخاره » ولم اقصر فى 
القصص » بل كنت أرممها رهما من مصادرها المتعددة لكى انجح في اضفاء سمات 
انبطل الاسطوري على هذا الشاعر النابع من وجدان هذه الامة الحالمة يوملذ0*) 
وفعلت مثل هذا مع قبس بن زهير وغيرهما لكننى قصرت فى فصل الشعر باقصائه 
عن ثنايا القصة وعزله فى صفحات مستقلة فكنت اكتفى بايراد الست والسشين هن 
القصيدة فى القصة ثم أحيل القارىء الى الشعر فى آخر الخبر » ولم اكرر شل 
هذا الخطأ الان مع رببعة بن مكدم أحد الفرسان والشعراء الجاهليين والذى 
استائر سومين كبيرين من ايام العرب وخبرين مطولين مع الشاعر عمرو بن 
معد يكرب الزبدى (' ') وكان مقتله قد جر يوما آخر ٠ )١١(‏ 

ولبس فى بطون الكتب ما يشير الى طفولة رببعة بن مكرم ولا فى 'نايا 
الاخار والروريات ها يسيط شييئًا من سيرنه الذاسة » سوى ما تعلق سس ر ته 
الملحمية والبطولية التى تكون نواة العمل الادبى فى العصر الحاهلى ٠‏ 

وأما مجتمعه الصضر : 

فهو نتسب الى كنانة » قسلة كبيرة احتوت عددا من السطون » أشهرها «قريش» 
التى أرجع العلماء أصل اسمها الى جذور ميثولوجية غريبة (5') هى جزء 
لايتجزاً من النفسير الفلسفى لظاهرة الصراع المستمر من اجل 'شدان الخلود 
دل +؟»١‏ وس ا له : 

الاساني( © ) ومن بطون كنانة : بنو ضمرة بن بكر الذين منهم : البراض بن 
فس الذى يقال فبه : أفتتك من البراض وهو أحد ابطال ايام الفجار (؟ ') ٠‏ وقد 
كان بنوالحار ثبنمالك ب نكنانة » ومنهمالقلمس لشسمامة ممن ينستئونالشهور(0١)‏ 
حتى أنزل الله تعالى انما النسىء زيادة فى الكفر ٠‏ 

ولا أريد أن استقصى كل بطون كنانة > وائما أجتزىء فاذكر منهم ابناء 
مالك بن كنانة » ومنهم جذل الطعان وهو علقمة بن اوس بن عمرو بن علية بسن 
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كنانة ومن ولد جذل الطعان : رببعة بن مكدم الذى تترجم له »> وهم اشجع بيت 
فى العرب © وفيهم يقول الامام على بن أبى طالب لأهل الكونة 2 ودذث واللده 
لو أن لى بمائة الف منكم » » نلثمائة من بنى فراس بن غنم بن تعلية(' ') ويرتقى 
النسابون بكنانة وأسد والهون الى «خزينة» و «مدركة» ثم إلى خندف > وهو حى 
عظيم يوازى في ونه حى «قبس عبلان» وكلاهما ينحدران من مضر بن نزاد بن 
معد بن عدنان (") ٠‏ 
ونفدنا روايات الايام التى نوردها كاملة » محققة فى آخر هذه الترجعة » 
الالو يات ع اشر لول جد وكين ربدي من من النوع الذى يتغنى سه 
الفرسان فى الحروب عند اللقاء » كأنه حوار شعرى فى ملاحم الايام » و لايستطيع 
الباحث أن يقدم روعبه ة تحللة “نقدية فى دراسة مستقلة لشاعر واحد مين 
شعراء الايام اللقلين مثل ربيعة بن مكدم والربيع بن زياد والحارث بن ظالم وان 
كانوا من الجيدين > وذلك لندرة اشماد كل منهم » اذا قبسوا الى شاعر اخر فى 
«الايام» مثل مهلهل بن ربعة او عنئرة كن يستطيع الباحث أن يدم روء يسسسة 
شعرية من دراسة الظاحرة الشعلاجة اوري لهذا الفن بمجموعها » وعندئذ تظلهر 
السمات المميزة لهذا الشعر الملجى )١5(‏ * 


الو 
ولعل حدائة سن رببعة »> ومغادرته الحاة بصورة سر بعة ومحزنة » هو 


السب وراء ندرة اشعاره واخخاره » ان كنا تنقب وراء حقسقته التاريخة » لكتا 
سنضرب صفحا » ونعالج مسألة موته من خلال الرواية » فقد ورد أن قائله فى 
يوم الكديد هو «نبيشة بن حبيب السلمى»ا* ') وهو من بني سليم بن منصور 
ن الحى الكبير قس عبلان ٠‏ الا أن رواية أخرى تذكر أن قائله اهيان بن 
غادية الخزاعى » وكان أناه زائرا » وهو :عم الخزاعبين وقد أورد وا قلول 
أهان تصدانا للا يدعونه ٠.59‏ 


ولقد طعنت ربعة بن مكدم يوم الكديد فخر غير موسد 
في عارض شرق فنات فواده ةا بالحمن كالتتجيع . 
ولقد وهبت سلاحه وجواده لأخى اسشة قبل لوم الحسد 


فقال ابو الفارعة الحارث بن مكدم أخو ربعة جه : 
»لم سا 


رفعت أسفل ذيله بالمطرد 


قل لابن غادية الماح لقذلنا ما كان يقتلنا الوحيد المفرد 


يريد أن ٠‏ أهان مفرد من رمه نه في اخواله » وكان رسعة قد أغار عله فاته ٠‏ 


0 
لد 


وأن ده سليم فوتر فاسلم من منازلت! #ر ردب 


ع 
١‏ 


ولس وراء هذا أى خير لاي بوم من ايام العسرب »> ونقى رواية قتله 


فى بوم الكد بد هي المتصدرة © وقد جر مقتل ربعة فى بوم الكديد بوما اد 


0 


5 ” للحن 
قال ال 2 ؛ » حيث ثأر ت كنانة لنفسيا من سليم بمبادرة من الأخير» 


برغم انها واتره ا موتنورة +٠‏ وام ببيحتضر الحرب نسشسة بن حصب > ولعله كان 
و حس من كناية انعم بيطليونه بذحل ٠‏ 


| 


3 


ء 
5 8 1 1 ع 5 ٠.‏ 08 
ولقد اضفى اسؤال الروائي.دل نهابات بض الابطال الاسطوريين هس 


5 اسه 5 5 "0 5 لوب 3 : 
النهابه أ حون اسحاة الطل زر ضعة بان مبخدم ٠‏ قود ذكر عن عارة العسى انه 


يي 


بعد ان قتل استعظامت شلته نتله , فلس يله عن خلفة فى ثل وزنه ليتسالم 
قادة الحش 3 ثعمدو! ل رعالة فامتدوة ور بعاوه عل صهوة قر س » وحعلوه ف 


سوا" لأعداء > فظار زاعل هذا زمايأ 


مقدمة جمو مهم المغيرة © بغز رق ابه الغازن 
قبل أن نفطن القبائل الى «دذه !ل.حيلة العسكرية فتكتشفها * وهذا المقطع من 


لمعنه هف اكز . . 
الطل 1 سطاء زر وي شمر 6 أحد حنْ نهابة , ل سعة دن مكدم ف نوم الطعينة © شيك يسا 
1 لبو افك 001 50 55 
ضعلة تسكية دن صب تأرترث + فاشار رسعة عل نسانة أن #تطلمقن وان إبعما هو 


-3 
دون اعدائةه ء فأاسند جسيمة إلى ممعم معللنا هود 3 « وقد سدامل عل الفسية 
مسنم م فمرت طعائله وعدت كلا وهو عات وم د بفطنوأ آل اند ديره الا لا بعد إن 
نوت هلل سكام قر صا ف العالاء دولا تللم 
شالا ولا هتنا - ؤُابه فاعتمد على رميحه » 
وخو واف ابن عل متن ١‏ 
وما مات أهنت على يق 8 حجار > فكانت القائل اذا همرت أعظمته وجرت 


وعقرت ا 1 اه فأصفى الخال الن أبطال أخربن مثل هذا التقديس ٠‏ فقد 


ام - 


ذكر انهم اعظموا عامر بن الطفيل وقد سوا قبره بعد موته فند خرجت امرآأة 
0 ا م ا 5 ع ع © 
من بلى سلول ثانها سخله ء حاسرة > وهى تقول ( 2 


أنعى عامر بن الطفل وأبقى 7 '؟ وهل بموت عامر من حقا : 


وما أرى عامرا مات حقا 


فما رئى يوم أكثر باكيا وباكبة » وخمش وجوه > وشق جيوب من دلك 
اليوم + وثقل ابوبعسدة عن الترمازى + .امات عاض ين الطقيل تصبت بو غادر 
أنصابا ميلا فى ميل » حمى على قبره لا تنشر فيه ماشية ولا برعى » ولا يسلكه 
ماش ولا راكب ٠‏ وكان جبار بن سلمى بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب 
غائنا فلما قدم فال : 

ماهذه الأنصاب ؟ : 

الو : 

نصناها حمى لقبر عامر بن الطفبل 

فقال : 

ضيقتم عل أبى على » أن أنا عل لإلان من لالناس بثلاث : كان لايعطشس ححتى 
يعطشش المجمل > وكان لا ,يض ل حتى- يضل النجم. » و كازلا يجين حتى ,يجين السيل 
وفى رواية وقف على قير عامن.فقال 90 "2 , 

أنعم صباحا أبا على » فوالله لقد كذن سرينا الى المولى بوعدك > بطيئا 

1 


5 1 1 مع 5 5 000 
عنه بايعادك » ولقد دلت أهدى من أشحم » واحرى من السسل ٠‏ 


م النفت الهم فقال : 


ومثل هذا الوفئف يتكرر عند قر النحائنى حيث وقفت رجحل قتر حم لمة 
وقال 00 5 
لولا أن القول لا بحصط بما فنك »> والوصف يقصر دونك لأظنبت بل 
لأسيبت > ثم عقر نافته على قبره > وال : 
عقرت على قبر النحاشي ناقتي بأسض عضب اخلسته صاقله 
سر ل 


ت قله لهات عليه عند قيرى رواحله 

والعقر محرم فى الاسلام * ومن ملاحتلة طبيعة النعى الذى تفوهت به 
المرأة السلولة » وكان عامر بن الطفيل مات فى ببتها وقال كلمته المذسهورة 
(وهل يموت الرئيس حتةا) وكذلك من وضع الانصاب واتخاذ شره مزارا 
واتحديد الموضع وحمايئه بمأ كن يقال له : حمى »> ببملع دخول الحوان البسه 
لآنه حمى مثل حمى الاله الدى اتبخده كلب بن رببعة فمنع و ناقة السوس 
التى يقال لها «السراب» نحصل على فكرة واضحة فى اطار ادبي عن طبيعسهة 
وائر كسب المجتمع الجاهل ٠‏ ومثل هذا التقديس نليسه فى شعر مهلهل بسن 
رسعة لقبر كليب » حيث إيصف افرة انأقلة علد قبره * 

وحادث ناقتى عن ظل قر نوى فيه المكارم والفخار 

وهو نفس الحدث المذكور .حول ربعة بن مكدم عندما نفرت ثاقة الشاعر 

عند قبره ويروى أن الشاعر هو حَسآنٌ.بن 'ابت وقد مر بقير ربسعة بن مكدم 
الكناني فى موضع يقال له ثنبة كعب ٠‏ وإيقال : ئنية غزال »> فقلصت به راحلته » 


قوفف على القير برثيه واعتدر عَنَ عقرها اي 


نفرت قلوصى من حَخارة خوكة بليت على طلق اليدين وهوب 
لانفرى باق ات سس ييه قائنه سساء خمر سايم سر لحروب 
لولا السنفار وبعد خرق موحصيية لتركنها تحيو على العر قوب 


فلما سمعت بششسعره إسلة ربعة الت : والله لو عقرها لسقنا الله آلف ناقة 
سود الحدق »> وقد عالحت هذه القضيه الهامة فى الشعر ر العريي القدييم في. بحث 
نش أنه تحت عنوان : الرمز والاسطورة في الشعر الحاهلى » فمن شساء ء الاتسام 
والاستزادة فليرجم اليه 577 » ونطرقت لهذا البطل الملحمى في كتابى الملاحم 
العربنة «عند دراستى لنموذج !أ لطل 2 الشعر الحاهلى ٠‏ وود بلع هن أعحاب 
الشعب يومئذ بشخصية ربعة بن مكدم إن اخترغت له لقاءات بطولية مسع 
شخصات رواشة محوبة أيضا ء امثال دريد بن الصمة وعمرو بن معد يكرب 
الزبدى وئبيشة بن حبيب وآخرين نلتقى بهم ي نايا القصة الني نوردها بعد 

دم د 


هذه الدراسة » وهو تقليد شائع في الروايات العربية الداهلية يكتمل عن طريقه 
بناء ملاحم الايام وقصص العرب ٠‏ وعند لقائهم ينسج موّلئف الرواية المجهون 
دائما » حوارا من المنائرات الكلامية » والماقضات الرجزية أو القريضية »> تتخذ 
كلها صورة من صور التفوق البلاني بالنسية للةارس العربي » وهي بملابة تمهيد 
لاشعال الحماسة قبل الدخول و في المبارزة ٠‏ وهي أيضا تشيه إلى حد ين اباد 
المنافرات والما فضا ت التي تجري في ا داب الساميين سواء في وادي الرافدين أ 
سوريا وفلسطين > فلدينا مثلهذا اللموذجحوار ونفار كلامي بحري بين جلحامشس 
واتكدو وآخر بين الاله ( بعل ) والرسل الذرين بعث بهم الاله ( ايل ) على سر 
شكوى من الاله ( بم » في مللحمةالبعل وعناة الأوغارتيه» وكذلك بين داود وجلات 
وبين عنترة و-خصومه » ورببعة بن مكدم والغزاة ٠‏ وتوجد في كاب اوغاريت 
لاس فرربحة اشارات أثل هذه المنافرات ٠‏ 
( أيام دببعة بن مكدم مع عمرو بن «مد بكرب الزبيدى0*© ) 
قال تمر بن الخطاب لعمرو بن معد يكرب. 
هل كعحت ن قارب قط من ا 1ن 


ا 


ب اعلم أعير المؤمنين اني لم املشدل الكذب ف الحاهلية » فكنف استحله 


فى الاسلام 
1 الله 


وْ ٍّ قلت لجمهة هنون نخس عضيل سات : 


- َع روبنا على 1-0 المكاء 5 


5 ع 


3 ييا بهو اع 
5000 مزاود خملهم ا ة » وقدورأآ 50 ؟ وقابأدم ف فغر ونس 
كم د 


- أن نفسى عصدائنى أن خلا نغير على الحى فكيف انت ان زوجتسات 


زفينة © 


قدت مأ 
عت ياه 5 


00 
فقانلت له :: 


1 


ولكنى 


ع 
عو كد : 
اذا لفلرك 225 6 


المرء غناء أن يسدر 

فقالت له : 

قد زوجتك نفسى > فاحضر غدا مجلس الحى » لعلموا ذلك 

تسر من لديا ١‏ 

واننظرت حتى ذهب الليل > ولاح الفجر » فخرجت من مكمنى > وراكبت 
فربى ٠‏ وفلت لخلى : 

٠.06 أغرى‎ 

٠ فأغارت‎ 

وتركتها وقصدت نحو الل وة ومحلسهن » فكشفت عن لخيممة المرأة » 
فأذا آنا بامرأة نامة الحسن, + فلما ملأت بصرها منى أهوت الى درعها فضقته 
وقالت 

وائكلاه : والله ما أبكى على مال ولا تلاد » ولكن على أخت من وراء هذا 
ا تنقى بعد في مثل هذا الناءل 2557 » فتهلك ضعة ٠‏ 

وأومات الى قوز رمل الى جانبيام * فقلت هذه غنيمة من وراء غليمة قدفعت 
فرسبى حتى أوفبت على الايفاع غ فناذًا مم برجل جلد » نحد » أغلب0 24 
يخصف تعله والى جاه فرسه وستلاحه > فلماءراني رمي بلعله » ثم استوى على 
فرسه + وأخذ رمحه ومغئ © ولم .يحفل بي + فطفقت أشحره بالرمح خفقا"! *) 
وأقول له : 


ياهذا استأبر 1457 , 


قمضى وما حفل بى » حتى اشرف عل الوادى »+ قلما راى الخل تحوى 
ابله استعير باكا » وانثما يقول : 
١ 1 2 : -‏ عبن 14 
قد علمت اذ منحتنى فاها والسقى بكو و2577 
0 64 
انى ساحوى الوم من سحو ها ل لدت عراى اليوممر دهاها 
فاجحته 
ع طول ال هاها الكل حمية 5717© عل وهاه 
عمق عن موب الو 5 1 على و 


1 55 5 ا 0 
أن 3 بس عبدالله محدمود 4 ١‏ الشيم موعدن إل لمعا وفى بالد.. 
ح ‏ (زك 0( 000 0 )!م مال 98 
اثرم من صسى. ساق: ووثم #اللسث أن هم بتقصام لصم 


: ءا (45ه 
0 عدوه يفديه من كل الضيم 
فيحملت عله وانا اقول : 
١ 0‏ ب 9 59 223 

الاين ذى القليد في الشهن الاسم آنا ابن ذى الاكللقتال الهم 

1 807 بود كم )2 
من بلقنى يود 
وحمل علي" وهو يقول 
هذا حمى فد فاب عنه ذائده الوت ورد والآأنام واردة 


1 ا دت أ رم أث ركه لحما على لهر وصم 


وحمل على © قر بنى » قرغت غت7” *؟ واخطأني فوقاعم سسفه في قربوس 
2 السرج > فقطعة وما اتحلة حت هجم على مسح و الفرس »> ثم تنلى 
بضربة أأخرى > فرغت واخطاني » فوقع سيفه على مؤخر السرج فقطعه حنى 
وصل ا قشل الفرس » وصرت راحلا ٠‏ 

وقلت : 

58 ويحك 9 من انت 3 : قوالله م لرظنذت ١‏ أحدا من العرب يعدم عل الا بلا نه 
الحارث بن ظالم علد للعيحت والخبلاء 4 ؤعاسر بن الطفيل للسن وال خسار به ع» 


- 51 1 2 5 
ورسعة بن مثدم للاحداثة والمْرَة-+* قمن أنت ويلك ؟ 


ديك ار بل لاك ٠‏ فمن انت ؟ 


0 
مرق بن معد يكرت 
5-55 وام ر نمك ب مكدة 


58 ياهذا ابي قد دصرت رتحلا 3 واأحدر سي أحدى الاك 1 5 م 0 
ع 
اتلد يسنا لىع .موت الاعحز 2 وان د اصطر عنا »> فأبنا ضراع صاخيسة 


ب له وسالمتنى ٠.‏ 


عخكم ذيه » 
أ 


3 
امه 


الصاح إذن ان كان لقومك فكت حاجة » وما بي أيضا عنى قومي هوان ٠‏ 
0 2 


ٍ . 5 5 
واخدت سده »6 حتى ست اصدحابيى » وقد سحازوا لعمه »+ فقلت :1 
55 هل 'تعلمون أ لمعت قن قار مص قط عن الأبطل أذا لقيته - 


قلت : 
5-5 فانظروا هذا النعم الذى حر تسوه 03 فسخدوه دا فى بلى سد 3 قايسهة 


5 لللليه ٠‏ ا 1 1 55 
عم هدا الفتى + والله لا.بوصل أن ماى؟ منة ا واه حو * 


أنه لايد لكم من ذلك ء وأن "نوها لى ولرسعة بن مكدم 8 
فقالوا : 


وانه لهو ؟ 


فاصحت بمن دكادك عرش الى غزال 267 » فنظرت 
واذا ها سوار ثلاث كانين سوم اك > فكين حجن 


الا ابتلينا به منك > ومن ورائنا أت هى أجمك ما 0177 


٠. 56‏ . . عن 5 9 35 ما 
فاشرفت من ودهد » اذا بمن لم أر شنثًا فط احسن من وجيه » واذا 


و 


4 


بعلام ؛ يخصف نعله » عله ذوابة سبحها ٠ ٠‏ قلما نظر الى أو الى 50" 


أي لصن تسق الى البيوت » فوجدهن فد ارنعن » فسمعته يقول لهن4" 6 
ميلا مسا اذن لا ترئعن ان يمنع اليوم نساء تمنعن 
ايع انال لووط وار 0 ا 
فلما دنوت قال : 
آنطر دنى أم ام اطردك : 
قلت: 


أطردك 

فرك © وركتيه فى أنه »بحي اذا مكلت السنان ل لثنه واللمته 
أسفل من الكتف - اتكأت عليه » فاذا حو والله مع بم ليب 2000 قوسية+ انم الستوق 
فى سرجه ٠‏ فقلت : 

أقلنى 


ع اطرد 

تشعته حتى اذا ظلنت أن ايان ى يي أمأضغية اعتمدت عليه » فاذا هو واللهقائم 
على الارضص 5 والسئان ماضص زالح 95 

واستوى على فرسه »> فقّلت : 


1 توغ ارك ذا ل عأ 5 -. 56 1 1 1 
فطردته » حتى اذا امكنت السنان فى متنه » انكات عليه وانا اظن انى فد 
ع 
506 8 : 2 000 3 ه* . 00 
أرقت صه م كمال عئ طير ثرسية حى أظرت اَن ادك به فى ا وحن 3 ومعى السمانن 


ا 


زالحا ٠‏ ثم استوى وكال : 


5 و 
ل بعك ثلاث : 5 انرايد ماذا © دنى كلتك امك ٠‏ 
1-6 3 35 د ل كن عل 1 1 
قولست وأنا مرعوب مله + فلما عةسئى ووحدت حس السئان > النمت قادا 
هه ول هقر 8 مع ابلا اذ 3 ى: عل و ]. 1 ف 9 زا 
3 ل-6 2 0 اد 0ه لح سي 2 بسع ده 0 ما رن واصمسي ٠.‏ 


انطلق ء فانى أنقس 2667 بك عن القثل 


وسألت عن الفتى فقيل : ربيعة بن مكدم الفراسى » من بنى كنانة70) 

يوم ثالث مع عمرو بن ممعد يكرب 1407 

وقد كان عمرو بعد ذلك بزمان أغار على كنانة فى صناديد قومه » وأخد 
غنائمهم » وأخذ امرأة ربعة بن مكدم » فبلغ ذلك ربعة - وكان غير بيد ب 
أركب قن الطلي على قرس غرى .وممة رمح بالا نان حت لسنقه. فلما تفلن اليه 
فال : 

,ياعمرو خل عن الظعيئة وما معك 

فلم بلتفت اليه ٠‏ ثم أعاد عليه » فلم بلتفت اليه ٠‏ فوقف عمرو وقال : (5*) 

قد انصف القارة من راماها 

قف لى يا ابن أخي 

فوقف له رببعة ٠‏ فحمل عليه عمرو > وهو يقول 7 ") 
أنا ابو 'نور ووقاف الزلق لست بمأفون ولا فى خرق 
وأمد القوم اذا احمر الحدق اذا الرجال عضهم ناب الفرق 

وجدتنق بالسيف: هتاك الحلق 

حتى اذا ظنه قد خالطه السنان» اذاهو لبب لفرسه "١7‏ ومر السئان على 
ظهر الفرس »ء ثم وفف له عمروء فحمل عليه رببعة وهو بقول : 

آنا الغلام ابن, الكناني لابذخ كم من هزبر قد راني فالشدخ 

فقرع بالرمح رأسه ثم قال 

خذها اللت ياعمرو » ولو لا انى اكره قتل مثلك لتقتلتك ء 

فقال عمرو : 

لاينصرف الا أحدناء فقف لى ٠‏ 

فحمل عليه » حتى اذا ظن آنه قد خالطه السنان اذا هو حزاء لفرسه ٠‏ وهر 
السنان على ظهر الفرس ثم حمل عليه رببعة » فقرع بالرمح رأسه وقال : 


رأسه وقال + 


ب خذها الك ياعمرو ثاسة » وانما العفو مرنان ٠‏ 


عه ل 


وصاحت به امرأته 
- السنان م لله درك0"") 
خرج منانا من متع2"9 ازارء » كأنه شعلة نار » فركيه على رمحه #فلما 
لس 
سبائية كذ الحيدة 
قال : 
دعها واج 
فقالت بو زبيد : 
اتترك غ: غدمتنا لهذا الغلام 
فقال لهم عمرو : 
يابنى زبيد > والله لقد رأيت الموت الأحمر فى سئانه » وسمعت صريره 
فى نر كيبه ٠‏ 
فقالت بنو زبيد : 
لا يتحدث العرب أن فقوا من بتى زبيد فيهم عمرو بن معد يكرب نركوا 
غنمتهم لثل هذا الغلام ٠‏ 
فال عمرو : 
أنه لا طاقة لكم بهاء وما زأيت مثله قط 
فأنصرفوا عنه » واخذ رببعة امرأته والغنيمة » وعاد الى قومه * 
1 5 2:0؛ع2« 


. (75) .م ةن : 
خرح مويه بن المتة 80 فى لواوين من ىج حتى اذا كانوا 


في واد لبنى كنانة يقال له : الاخرم2""؟2 وهم يريدون الغارة على بنى كنانة > اذ 
رقع له رجل من باحية الوادى معه ظعينةءفلما نظر الله » قال لفارس من أصحابه: 
صح به أن خل الظعينة » وانج بنفسك ٠‏ 
فانتهى الله الفار سن > وصاح به > والح عليه ٠‏ فألقى بزمام ألناقة وهقال 


لك منة 02 ى, 
سيرى على رسلك انين الآامن. سير رداح ذات جأش ساك 
ان الثنائي دون قرنى شائنى أبلى بلائى واخبري بن 


داه 


ثم سيل عليه فصرعه » وأخذ فرسه وأعطاه للثلعنة ٠‏ 
ضعث دريك فارسا أخزر لمنظر ما صنع بصاحيه + فلمأ أسوى اليه وداى ما 
صلح 4 صاح نه 6 قتصامم عنة » ذان لم اسم فذشيه 3 كالقى زمام الراحلة آنى 


الطعنة ب خرج د 


خل مسيل الحرة الملبعة انك لاق دويسنا 631 
في كه خطية مطعة أو لا فخذها طعنة سريبعة 
والطعن مني في الوغى شر بعة 

ثم حمل عليه فصرعه ٠‏ 

فلما ابطأ على دريد » بعث فارسا لينظر ما صنعا > فلما انتهى الهما وجدهفا 
دصر ربعا وندثر الله شود ظعتنه و يحرر ز معحه فقال الغارس : 

ب خل الظعيئة 

فقال ربيعة للطعينة 

55 اقصدى قصد السوت 


ارداهمًا عامل هه بس 


م اقل عله فصرعه © وانكسر زميدة 


+! 


أبما إلفاء الغلاي عي مم 1 ١‏ . 4 وإ 
د[ بدينا الغار س »6 أن عثلث ةذ يقل م ولط ارى معنث رميحك » والخلتائرة 


ات 1 1 ١‏ . : . 
لاصعحابي قدو يذ هدا ألر مح 3 عانى صدصر كل الى أصحابى ودشطهم عنك 5 


2 


فقال در يد فى ذلك 


بيبا آل رايت ولا سمعت سمثله 


ا 


ا : م 5 55 
اردى قوارس س' دكونوا هسرد 


متوطلا تمسلكق أسسسسمر 3 وجهه 
02 حى لملته و إسسا سمب رمحسة 
وقرى الفوارس من ميابسة رمحه 
الست شعصرىق مسى ابوه وامه 


ان كسان ينفعك اللقين فسئلق 
اذ هى لأول من أتاها نهية 
اذ قال لى أدنى الفوارس منهم 
فصر قت راحلة الظعيئة حوه 
ومتكت بالرمح الطويل ادايحهة 
ومفحت اشير يع اده جاه 


ولقد شفعتهما يلخا غالوو-. 


بم الكور يميد 


حامي ااظعنة فارسا لم يقتل 


3 5 


صلم أستس كانة 0 بفعل 
مثل الحسسام جلته كف الصقيل 
متوجها يمه يحو الملزل 
مل البغات خشين وقع الاأجدل 
ياصاح من بيك مثله لا يحهل 


على اذا لظعينة وم وادى الاخرم 09 


خل الظعينة طائعا لا ندم 

عدا لبعلم بعس مالم بعلم 

فيوى صر يبعا لليدين واللعم 

اباجسسالاء فاغرة كدق الاضحب (*8) 
طْبى الفرار عن العداة يكرمي 4560) 
4 


ال ا" 


٠. ٠. ٠ --‏ .2 . | 
وقم تداروء بسن نفر من بلى سليم بن متصور > ثم انهما ودوهم لم 


فخرج نسشة بن سب السلمى غازيا » فلقى ظعنا من بنى كنانة بالك ديد 


فى نغر من ثومه © وبصر بيم انفر من بلى فراس بن مالاك شهم عبدالله بن جدل 


٠. 1 2‏ . 01 5 5 .2 8 
مئدم ابم الفارضة » ودال بعضيم : ابو الفرعه 


ا 52 


وأسوء صباحاه مانا 
فقال أخورة رسعة بن مكدم 


500 
ورا ترسام واحد لالد نري ابح التوو* 
فلما ولى » فال بعض الظعن : 
هرب ربعه ٠.٠٠‏ 


وقالت اخته أم عزة : 


ترك الفتى تس ناءه 
حتى يبل من دم أنساءه 
فعطف » وقد سمع قول النساء.ء. فقال0*) 
لقد علمن أننى غير فرق 
لأطعنن طعنة واعتئق 


نحين تحمر الحدق 
عضا حماما وسنانا بأتلق 


أعمل فيه 4197 
نم انطلق يعدو به فرسه فحمل عليه بعض القوم » فاستطرد له في طريق 

'لظعن » وانفرد به رجل من القوم » فقتله رببعة » انم رماه نسشة 2857 او طمنه > 

فلحق بالظعن يستدمى » حتى أتى الى أمه أم سار فقال : 
اجعلى على .بدي عصابة 
وهو برامحز ويقول : 
شداى على" العصب أم سيار 
لقد رزئت فارما كالدينار 
صقرا يلف القوم لف المغوار 
,بطعن دار ميج أمام الأدبار 


لقيلف 


الت 630 

انا بنو نعلية بن مالك 

مرازا خارنا كذلك 

من بين مقتول وبين هالك 

ولا يكون الرزأ الا ذلك 

وشدت أمه عله عصابة » فاستسقاها ماء » فقالت : 

انلك ان شربت الماء مت > فكر” على القوم * 

وجعات #ذمرء ونقول 50 

الحق بنى والمحامى لاحق 

وأشغل القوم بضرب صادق 

فكر راجعا يششد على القوم ويذبهم ٠‏ ونزفه الدم حتى أئخن » فقال للظعن 
ى أو شيد 1390 وكابكن طني م مت نبي إلى ادن بوت الحى » فانى 
لأبي 20010 وسوف أقف دونكن على العقبة » واعتمد رمحى » فلن يقدموا عليكّن 
لكانى ٠‏ 

وشد على القوم راجعا » فقتل فيهم © ومازال يذبهم الى أن نزفه الدم » فاعتمد 
على رمحه قال ابو عمرو بن- العلاء : 

فلن ذلك فتحون الى مأمتهن + ولا لم قشلا ولااميتا حمى اسن" 
غيره ٠‏ وانه يومئذ لغلام له ذوابه فاعتمد على رمحه وهو وافف لهن على متن 
قربية + حت بلقن عأمتهن ©اوما تقدام القوم عليه 750؟؟ 


فقال سشة بن حبيب : 


انه لمائل العنق على رمحه » وما أظنه الا وقد مات 

فأمر رجلا من خزاعة 2١:59‏ كان معه » أن يرمى فرسه »> فرماها » فقمصت 
وزالت » فمال عنها متا قال7؛ ' 2١‏ : او يقال بل الذى رمى فرسه بنيشة » حمل 
عله فطمنه فأنته » وقال : 

٠ قلته‎ 


5-9006 


اخطأ فوك ياسشة اء* 
قشم نسشة سنانه » فقال : 


كذبت » انى لأجد ربح بطنك 


فخر جح رسعة بر كض متتحاملا حتى لحق طعائنه عل تر أبس 


فانتصرقوا عنه وقد انهم 


نقتلوه وأمالو!50* ىق 


46 . 


س ائنية غزال (* 


الظعن ولحقوا ,يومئد ابا الفارعة الحارث بن مسكدم 2 
على رسعة إاححارا ٠‏ 


وسجاء رجل من القوم فطعن برج الرمح فى عبنه » قال : 


فمر به رجل من بنى الحارث بن فهر » فنفرت ناقته من تملك الاحجار النى 
أهيلت على ربيعة ٠‏ فقال برئيه ويعنذر الايكون عقر ناقنه على قبره وحض على 
فتلته » وعير من فر وأسلمه الى قومه(" 0 


نفرت قلوصى من ححارة حسترة 
لا تتفرى باناق نه قأئه 

لولا السفار وبعد خرق مهم تسة 
فر الفوارس عن, ربعة بعد تسسا 
يدعو علا حين اسلم ظهسسره 
لله در بلى على اهم 
نم الفتى ادى نيشلة بملزه 
م كدم 


لا يعدن ربعة ب 


2 
بلغ 
9 سموى اث 
8 _ 


كنانة فقالوا 


على طلق الدين وهوب 
1" خمر سعر لح سيروب 
لتركتها تحبو على العر قف وب 
ننجاهم من عمنسيية للكروب 
دلقد دعوت هناك غير مجحس ب 
ثم .بحمشوا غزوا كولغ الذيب 


بوم الكديد « نسشة بن حسب 


سقى الغوادى شره بدن سسوب 


22 5) 


: والله لو عقرها لسقنا النه الف 'اقة سود الحدق ٠‏ 


ؤقال عدالله جذل الطعان وام مه بلعاء : 


حتنى انال عض 4 بن معصخخصسسيص 


عصية بن معيص بن عامر بن لوءى 


4152 


5 و«غلص عيبل الشوى مميحوص 


ا 5 


وجرع عليه عبدالله سن جدل الطعان جزعا شديدا ورثاه بعداه مرائي منها 


ريصينة ب مكنم 


نعم الفتى حا وفارس تهسمتحة 
سقت الغوادى بالكديد ربة 
خلى على" رببعة بن مكدم 
كف العزاء ولا مزال خرجيلدة 
يأبى لى الله المذلة اما 


وقال عبدالله أيضا بريه : 
نادى الظعائن بارييعة بعدما 
فأجابها والرمح فى حيزومه 


باريط ان رببعة بن متكدم 
ولثن هلكت فرب فارس ابهمة 
وقال ايشا يتوعد ب نك 


ولست لحاضر ان لم أزر كسم 
على فب الاباطمل مضمرات 


حزنا يكاد له الفوءاد يزول 
طرى لكر المع مجن 
برف شك أب ا 90 

والناس اما هالك وشل7١١١)‏ 
فعلى ربعة من نداه يول 
نكى كم تحاوة عظول وعد 
يعطى المذلة عاجر تتس سل 


يق غير مشاشة وفواق 
أنفا بطعن كالشسعبب دأفاق 
وربيع قوم ك اذنا بفراق 
فرجت كربته وضيق خناف 


كتانب من كنانة كالصمم م 600 


أضر بنسّها علك اله 000 


وقال رجل من بنى الحارث بن الخزرج من الانصار يرثى ربيعة بن مكدمء* 


وقال فو عسدة : زعم ابو الخطان الاخفش أنه ليحساك بن نابت 3 ابر اسه 


[(فسدلفق معدن فل مت 0179 
ولأصرفن سوى حذيفة مد حتى 
مأوى الضريك اذا الرياح تناوحات 
من لايزال يكب كل نقنظل_لة 
رحب الماءة والجناب موطا 
فسقى الغوادى قفرك ابن مكدم 
أبلغ بنى بكر وخص قواردسا 


لفتى الشستاء وفارس الأجراف )١١47‏ 
ضحم الدسعة مخلف متلاف )١١87‏ 
ا 52 7 اي 
لوماء عير مسال منلزاف 
0510 


مأوى لكل معتق بسواف 

. 8 
من صوب كل مجلجل وكاق 57 )١"‏ 
لحفوا الملامة دون كل لحاف (605 


ب ل/اة سه 


أسلمتم جزل الطعان أخاكلم 
حتى هوى متزايلا أوصساله 
لله حي بني على ان مهم 


بسن الكديد وقلة الأعراف 040 
للحد بسن جنادل ووهفاف ويلك 


لم ينآروا عوفا وحي خفاقف 


وقال كعب بن زهير » وأمه من بنى أشجع بن عامر بن الليث بن بكر بسن 
كانة » يرثى رببعة بن مكدم » ويحض على بلى سليم »> ويعير بنى كنانة بالدماء 
التى أدوها الى بنى سللم > وهم لا يدركون كتلاهم عندهم بدرك قتل فيهم ولادية 


0535( 


بان الشساب وكل الف بان 
قالت أميمة مالجسمك شالحصا 
غضى ملامك ان بى من لومكم 
أبلغ كتانة غثها وسمنها 
ان المذلة أن تطل دماو كسم 
أموالكم عوض لهم بدماككللعم 
طليو فادرك وترهم مولامئم 
شدوا المآزر فاثاروا بأخك م 
كيف الحياة ربيعة بن مسكدم 
وهو التريكة بالعراء وح سارت 
كم غادروا لك من أرامل عسل 


وكالك أم عمرو اخت زببعة + ترئى و 


مابال عينيك فيها الدمع مهسراق 
أبكى على هالك أودى وأورثني 
لو كان برجع ميتا وجد ذى رحم 
أو كان يفدى لكان الأهل كلهم 
لكن سهام المنايا من نصن له 
فاذهب قلا ينعد نك الله من رججل 
فسوف أبكيك ما ناحت مطوقة 


ظعن الشسباب مع الخليط الشاعن 
وأراك ذا بثك ولست بدائن 
داء أظن مما طلى أو فاتتى 
اللاذلين رباعهيا بالقاطه32؟١)‏ 
ودماء عوف ضامن فى العامن 7 * ') 
ودماوءكم كلف لهويظعائن 00567 
وأبت مجاملكم اباء الحارن )١1550‏ 
ان الحفائظ نعم ريح الثامن 01559 
يغدى عليك بمزهر أوقائن 
فقع القرافر بالمكان الوائن 7(*؟١)‏ 
جزرالضباع ومن ضربكواكن”0"3) 
(فقدلفق 
1 


2042 


سحا ولا عازب لالاولا راقتسى 
بعد التفرق حزنا بعده باقى 00547 
أبقى أخى سالا وجدى واشفاقى 
ونا أن من الر اله و الي سس 
لم بنجه طب ذى طب ولا راقى 
لاقى الذى كل حي مثله لاقى 50؟1) 
وما سريت مع السارى على ساقفى 


5 1 - 


أبكى لذكرته عبرى مة 4 ما ان ,بجف لها من ذكره ماقى 7 )١8‏ 


فلم يليث بنو مالك بن كنانة17 2١4‏ رهط ربيعة بن مكدم > ان اغاروا على 
بنى جشم فقتلوا وأسروا وغنموا » وأسر دريد بن الصمة تأخفى اسيه ٠‏ فنما 


هو محبوس عندهم » اذ جاءت 'سوة يتهادين الله » فض 00150 اقراة منهن 


فقالت : 
هلكتم وأهلكتم » ماذا جر علينا قومنا : هذا والله الذى اعطى رببعةرمحه 
.يوم الظعينة 8 


نم القت عليه 'نوبها » وقالت : 

ياآل فراس » أنا جارة له منكم > هذا صاحينا يوم الوادى 
فسألوه من هو ؟ فقال : 

أنا دريد بن الصمة » فمن داحبى ؟ 

قالوا : 

ب ربيعة بن مكدم 

فال : 

قما قعل ؟ 

فالوا : 

52 

قال 

فما فعلت الظعينة التى كانت معه ؟ 

قالت المرأة : 

أنا هى > وأنا امرأته 

: 0 ال 1 7 ا 
فحسه القوم وائتمروا انفسهم > فقال بعصهم 
لاشغى لدريد أن تكفر نعمته على صاحننا 

وقال اخرون 

لا والله لا بخرج من ايدينا الا برضا «المخارق» الذدى 60 


ساكل -س 


سنجزى دريداً عن ربعة نعمصسة20 وكلل امرىء يجزى بما كان قدمسا 
ون كان حيا لم يضق بوابه وان كان شرا كان شرا مذسا 
ستحزيه تعمى لم تكن نصغ باهدائه الرمح الطويل المقوما 
فلا تكفروه حق تعماه فك ولا تركبوا تلك التي تملا الفمال؟ ؟") 


فان كان حيا لم .يضف بثوابه ذراعاء قنيا كان أو كان مسدسما 


ففكوا دريدا من أسار مخارق ولا تحعلوا اليؤبى الى الشر سلما 
فقد أدر كت كفاه فنا جل زرزاءه واهل بمن بحزى الدى كان افيا 


فأصح 'لقوم » فتعاونوا بنهم 2177 فأطلقوه 
فكسته وجهزته » ولحق بقومه 
فلم .بزل كافا عن حرب بنى فراس » حتى هلك ٠‏ 


الهوامشسن 


لا يبخل علينا الرواة بسلسلة ذهبيببة اسطورية لاجداد ربيعة تصل 
الى جدهم الاعلى كنانة الاغاني دط/دم) 0 

يراجع كتابنا : الشيعن ف حرب داحس والغبراء (ط * الاداب بالتنجخف 
515 فيه اضافة لسيرة العبسيين من خلال هذه الايام التى خلدتها 
الملحمة العربية ٠‏ وقد تطورت بعد ذلك الى السيرة الشعبية (سيرة عنترة) 
التي اطلق عليها المستشرقون اسم : الياذة العرب وقال عنها د١٠‏ شوقي 
ضيف : لا نبعد اذا قلنا انها تحولت الى الياذة كبرى للعرب وفروسيتهم 
الرائعة ( العصر الجاهل 0” ط رابعة) واما سيرة التغلبيين فهيى 
ممثلة في الملحمة العر بية الكبيرة : ايام البسوسس ء التي تطورت الى الملحمة 
الشعبية الزير سالم ٠‏ وهو مهلهل بن ربيعة الذى عرف باسم سالم وعدى 
وامرىء القيس ٠‏ والزير لقب له , سماه به اخوه كليب » عندما لم يلمس 
منه ميلا الى حياة الفرسان بل الى اللهو والقصف والنساء ٠‏ قال مهلهل ٠‏ 
فلو نبش المقابر عن كليب لخبر بالذنائب اى زير 
يراجع كتابنا : ايام العرب برواية ابى عبيدة ص5؟ مطبوعة بالرونيو ٠‏ 
وقد عالجنا في كتابنا الملاحم العربية (نحت الطبع) مسألة الاصول الروائية 
المثقفة للملاحم الشعبية ٠‏ انظر (شعر الايام الجاهلية ص58) ( رسالة 
دكةوراه بالرونيو) لكانب البحث ٠‏ 


0ل ك5 


05 
آت 


جع مقالتنا , الملاحم العر بية ومقارنتها بالملاحم الكونية ٠‏ ءجلة الكتاب 
العدد (5) السنة ١91/5‏ بغداد * 
تراجع دراستنا : المنابع الثقافية الاولى للشعر الجاهل ٠‏ مجلة الكتاب 
العدد (5) السنة هلاؤ5١ا ٠‏ 
ينظر المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام للدكتور جواد على 530/9 » 
١‏ ؟ وشعر الايام الجاهلية ص١٠‏ (رسالة دكتوراه بالرونيو) والملصدر 
السابق ٠‏ وينظر كتاب الادب العر بي وتاريخه فى العصر الجاهلى للدكتور 
ح ٠‏ هيوارث دن ص98 فصل : القرابة بين الشعراء ٠‏ 
الاساطير في بلاد ما بين النهرين ‏ صمويل هنرى هوك (ط٠وزارة‏ الثقافة 
بغداد 4 النظر توزيعه للاساطير السومرية والملاحم الكونية السامية ٠‏ 
وانظر كتاب اوغاريت للشيخ نسيب وهيبة الخازن ٠‏ القسم الاول منه 
وهو الدراسة (ط بيروت سنة ٠ )١53١‏ 
لننظر في شرح ديوان لبيد مثلا وشرح النقائض وكل ديوان ذى صنئعة 
قديمة ٠‏ كيف تتخذل «القصص» «دوالايام» قصائده 2 فيعبش القارىء عصرا 
من خلال الرؤية الشعرية للديوان لا يؤديها الشعر مجردا وحده ٠‏ 
هو الشاعر الحارث بن ظالم المرى ٠‏ مجلة كلية الاداب العدد ١6‏ السنة 
؟/ا9١ ٠‏ 
قيس يبن زهير ‏ طبع الاداب بالئجف 1915 
أما اليومان فهما : نوم الظعينة ويوم الكديد ٠‏ وهما محققان مع خبرى 
عمرو بن معد يكرب في آخر هذه الدراسة . 
هو يوم «برزه» وسأعود الى حديثه عند التعرض لمقتل ربيعة ٠‏ 
انظر القصة في العقد الفريد 5557/5 
مقالتنا : «الملاحم العر بية» فق مجلة الكتاب العدد (5) سنة ٠ ١91/5‏ 
كتاب الايام ‏ رواية أبي عبيدة بتحقيقنا ص55 (مطبوع بالرونيو) 
كان هن طقوس الوثنيين في الجاعلية اذا اقتضى ظرفهم في بعض الاعوام 
ان يؤجلوا الاشهر الحرم ٠‏ 
العقد الفريد 999/9 ٠‏ 
كناب ايام العرب ٠‏ محمد جاد المولى وجماعته ص8١‏ ؛ وما بعدها طبعة 


تراجع 


اولى البابى سنة ٠ )195٠+‏ 

قدمنا مثل هذه الدراسة فى كتاب : شعر الايام الجاهلية (رسالة دكتوراء 
بالرونيو) ٠‏ 

انظر مصادر هذا اليوم في آخر البحث ٠‏ 

الكامل في اللغة والادب للمبرد لس ط ٠‏ ديروت المعارف مصورة 
والاغاني وورد الاسم اهبان بن عاد ياء ٠‏ وشبترح التبريزى 
للحماسة ١895/١‏ (ابن غادية السلمي) ٠‏ 


- 1١١ ل‎ 


م يوم لكنانة على سسليم ٠‏ العقد الفريد ١5/60‏ ومخطوطة محاسين الاششعار 
للشمشاطي ورقة 5١‏ والنويرى 65 ومعجم البلدان لياقوت : مادة (برز) 

؟؟ راجع يوم الكديد في آخر الدراسة بحث لبارون في المجلة الملكية الاسيوية: 
عع ط صمعوء10 9 تإاعك50 علكوزدث 207281 عط غه [قطمول وروم 
ويذكر بارون في هذا البحث مخاطبا صديقا له في باريس بانه اكتشف بان 
عنترة التاريخ غير عنترة الاسطورة » بل هو يختلف عنه كثيرا ٠‏ وكان 
بارون مدير المدرسة الطبية في سنة ١859‏ وطبيب المستشفى القصر العيني 
في القاهرة في ذلك الوقت . وبحثه هذا يدور حول ربيعة بن مكدم وعنترة٠‏ 

انظر ايضا : هموسى سليمان ‏ الادب القصصى عند العرب ص١٠٠‏ اط 

٠ ١96٠ دار الكتاب‎ 

؟كب الاغاني /11/ 0 

5 هكذا ورد في الاغانى ٠‏ 

ول الكامل في اللغة والادب للمبرد 37/5 

اك المصدر السابق ٠‏ 

لا الاغاني 35/15 وشرح التبريزى على الحماسة 0 وكلمة سياء فى 
البيت الثانى تروى : شريب ايضا ٠‏ 

الشعر والمجتمع * منشورات وزارة الاعلام العراقية (كتاب الجماهير) 901/5 

65س قصص الايام هنا هروية بحروفها كما_.وردت عن رواتها ٠‏ فهى نص ادبي 
لا تحوز الاضافة اليه دون زواية ولا“التلاعب بالفاظ النص مطلقا 2 وهذا 
منهجى ايضا في كتاب الايام ومصادر هذا اليوم هو الاغاني  8/١1‏ 
ومروج الذهب للمسعودى ليتس 5 

العبارة ف مروج الذهب .ناعمو جمل..انصرفت: عن فارس قعل في الجاهلية 
هيبة له ؟ ومعنى كععت ضعفت وجنت ٠‏ 

١‏ في مروج الذهب : في جريدة من خيل لبنى زبيد 

5" في عروج الذهب : اريد الغارة ٠‏ وفي بعض النسخ من المروج : بنى كنانة 
وجمم قوم ربيعة بن مكدم ٠‏ 

رتك قٍ مروج الذهب : مكفأة ومعنى مثفاة : منصوبة على الاثافي ٠.‏ 

:ل حجرة : جانيا وناحية ٠‏ 

5ه الوليدة : الجارية المولودة بين العرب , تننشأ مع اولادهم بعكس التليدة : 
تولد ف العجم وتنقل الى العرب 4 

51س لم يسمه واكتفى بذلك 2 وسسوف بتكرر هذا منه ٠‏ ولعله لم يكن مهما ٠‏ 

17ل هذه مؤشرات غامضة نحو مكانة المرأة في الجاهلية » وطبيعة العصمر 


وتركيب مجتمعه واحواله الشخصية وقوانينه الاجتماعية فهى تنذددره 
بالغارة وتعرض عليه نفسها ٠‏ 
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القوز (بالفتح) رملة مستديرة مرتفعة ٠‏ 

الغائط : منخفض من الارض. * 

مروج الذهب : اصهب الشعر إهذب ٠‏ الاهلب : كثير الشعر 

شجره بالرمح : طعنه حتى اشتبك فيه والخفق : الضرب بثىء عريض 
استأسر : كن لى اسميرا 

هذا الشطر زيادة من مروج الذهب 

مروج الذهب : فليت 

في ديوانه دلا 

مروج الذهب : يبقيها ٠‏ 

مروج الذهب : عبيد الله 

مروج الذهب ٠‏ وخير 

زيادة من مروج الذهب 

التقليد ان يجعل في عنق البدنة وغيرها شيئًا يعلم انه هدى اى اضحية 
للاله او الصنم ٠‏ والشهر الاصم رجب كانوا ينزعون فيه اسنة الرماح فلا 
يسمع للسلاح صوت ٠‏ والاكليل التتاج ٠‏ كان اهل اليمن بلبسونه وعمرو 
بن معد يكرب منهم ' 

هذا مثل يضرب للضعيف: الذليل والوضم في الاصل خشسبة يقطع عليها 
اللحم ٠‏ 

رغحت : اى راوغت واحتلت على الضربة حتى لا تقع علي 

قربوس (وزن حلزون) نتوء في السرج في مقدمته ومؤخرنه وهو حنو السرج 
مسح الفرس : غظاء كالثوب يغطى جسم الفرس نحت السرج 

مروج الذهب : عمرو بن كلثوم وقد دزست الحارث بن ظالم في مجلة 
كلية الاداب العدد ١5‏ السنة 5105 ٠‏ 

فثأه : ثبط عزيمتة » وسكنه 

هذا اليوم في الاغاني 5 وانظر شرح التبريزى للحماسة ١91/5‏ 
واللسان مادة (حلق) 

من حديث عمرو بن معد بكرب للخليفة عمر بن الخطاب (رض) 

أخذنا من هذا اليوم مقداره المتعلق بر بيعة دن مكدم فمن شاء فلير جم الى 
الاغاني ليطلع على الجزء المتقدم من هذا اليوم ٠‏ 

الدكادك جمع دكدك وهو ما تلبد من الرمل بعضه على بعض بالارض ٠‏ ولم 
ير تفع كثيرا ٠‏ ودكادك موضع ذكره متمم بن نويره في شعر له معروف يرنى 
به أخاءه ٠‏ وهو المراد هنا بدكادك هرش وعزال ثنية دفن فيها ربيبعة 
سنذكرها في يوم الكديد ٠‏ 

هذه الخدعة الحر بية تقدمت في اليوم السابق لهذا اليوم ٠‏ 

لاحظ الحوار بالرجز مع النساء ايضا وليس بين الفرسان ساعة المبارزةفقط 
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روايته في شرح التبريزى 05/١‏ أسبلن بدل ارخين واللسان مادة ( حلق ) 
رخين ورواية شرح التبريزى واللسان : الحقى بدل المروط + ومعنى الحقى 
جمع حقو : الازار. 

هذا الشطر زيادة في اللسان زحلق» وحميات : محميات ٠‏ 

الطرد ان يحمل فارس على فارس ٠‏ ومنه فرسان الطراد ٠‏ ولبب الفرس : 
محر ع 

أنفس : ابخل 

كان الفرسان في الجاهلية يتقنعون إحيانا فلا يعرف الفارس خصسمسه, 
واحيانا لا 0 

مروج الذهب للمسعودى للليتض 

هذا شطر من رجز » وقد وردت (فد) في الاصل (لقد) فلا يستقيم * ولعل 
هذا السبب هو الذى صرف محقق ديوان عمرو بن معد يكرب عن ضمه 
الى شعر عمرو ٠‏ (طبعة بغداد تحقيق السيد هاشم الطعان) ٠‏ 

في نسخة اخرى هن مروج الذهب روى الشعطر الاول : أنا ابن ثوار ٠‏ وانظر 
ديوان عمرو بن معد يكرب ص١0‏ فقد اخذ «حققه بهذه الرواية ولم يشسرالل 
مصدرنا ونرجح ها اثبتناه لان عمرا يكنى بابى ثور وليس بابي ثوار ٠‏ 
أي معانق لفارسه هن نحره ٠‏ 

سيق أن ذكر بان ربيعة تناول رميحا.بلا سنان ٠»‏ قاهرآأنه هنا تنبهه الى ذلك 
ذخ كل شىء اصله فربما اران نام ”جيب ازاره 

العقد الثريد ١18/0‏ الاغاني 75/١‏ أمالى القالى 50١/5‏ نهاية الارب 
للنويرى التق 

فارس وشاعر تاهلي «شهور . وهو القائل من قصيدة طويلة يرالى اخاء 
عبدالله بن الصمة 

وما انا الا من غزية ان غوت غويت وان ترشد غزية ارشد 
(بنو غزية بن جشم بن «عاوية بن بكر بن هوازن) 

الاخرم : جبل بطرف الدعناء والاخرم واد قرب مكة , وهو المراد هنا 
الرجز في العقد والاغاني وانظر نهاية الادب للنويرى 507١/١5‏ والظعينة : 
المرأة ما دامت في الهودج 

المصادر السابتة وامالى القالي "519١/١‏ 

قولة رنيعة : يريد نفسه 


ااصادر السابقة وقد ظير لقبه «حامى الظعينة» هنا في ابيات دريد 

المسادر نفسها ٠‏ والبيت الثانى في الاغاني : (هل هي) بدل (اذ هي)والثالث 
ف الاغاني والامالى (ميتة) بدل (منهم) وكذلك في النويرى ومعنى جياشة 
أى تتدفق بالدماء ٠‏ 


1 
ااا ب 


_/1 


5 


3ك 


كك 


5ك 


كب 
5ت 


646 
اك 
لاك 


وادى الاخرم : انظر الهامش /الا 

الاضجم : صفة من الضجم وهو ميل او عوج في جانب الفم ٠‏ وي رواية : 

الاسحم : وهو الاسود وازاد زق الخمر 

ف الاغانى : وابى الفرار في الغداة تكرمى 

العقد الفريد ١/5/0‏ والاغاني 51/17 وشرح الحماسة ١43/١‏ ومجمع 

الامثال للميداني 551/59 والانوار ومحاسن الاشعار للشمشاطى مخطوطة 

ورقة (154-١؟)‏ وهى روايبة ابي عبيدة ويذكر صاحب محاسن الاشعسار ان 

ابا عبيدة ينقل الخبر عن ابى عمرو بن العلاء وخبره في العقد موجن ايجازا 

مخلا لكن المبداني ذكره بشكل اكثر تفصيلا اما التبريزى فانه يروى 

الاحداث نفسها , لكن بعبارة ولفظ مختلفين عن رواية أبي عبيدة ويسند 

خبره الى ابي رياش على ان اوسع الروايات تلك التي يبسطها كتابالاغاني 

ومحاسين الاشعار والكديد موضع على اثنين واربعين ميلا من مكة 0 

تدارؤٌ : تدافع واختلاف وخصومة ٠‏ ورسمت الكلمة في محاسن الاشعار : 

تدارىء انظر اللسان مادة درأ ٠‏ 

في العقد : فراس بن غنم بن مالك بن كنانة وهم انجد العرب » كان الرجل 

منهم يعدل بعشرة من غيرهم ٠‏ وقد سبق ان اشرنا في الدراسة الى تفضيل 

الامام على لهم على اهل الكوفة * 

ودوهما اى دفعوا ديتهما 

عبارة محاسن الاشعار : ضرباته بالتاء ٠‏ والنون أصح انظر اللسان مادة 

ر(ضرب) * 

لقد أوردنا لابي الفارعة الخارث بن كدم شعر١‏ وخبرا في متن دراستنا هذه 

وسيلاقى حتفه في هذا اليوم ٠‏ 

شرح ديوان الحماسة 385/١‏ 

ورد الرجز في شرح الحماسة على هذا الوجه 

أأم عمرو زعمت انى فرق أن لا اطاعنهم وان لا اعتنئق 
وانزع الردمح سسنانه لثق 

محاسين الاشعار : واصلحتم بدل (اعمل فيهم) 

تعرضت لقضية قتل ربيعة وقاتله في الدراسة اول هذ! البحث 

هذا الشطر زيادة في رواية شرح الحماسة على بقية المصادر 


قرواية الميداني للشطر الثانى : نرزا في خيارنا كذلك 


3 


هذا الرجز ينفرد التبريزى في روايته 


٠‏ الايضاع 5 السير السر بع 
كنذاط في جميع مصادر التحقيق ولعله يعنى ممتنع لا يصل احد اليه 


لرهب:: 1 


ب هاس 


٠٠‏ عبارة ابي عمرو في محاسن الاشعار تختلف في التر كيب وتتفق باللفظ مع 
الروايات الاخرى ٠‏ ش 

٠‏ هو أهبان بن غادية الخزاعى ٠‏ وقد تقدم حديثنا عنه في متن الدراسة 

أى أبو عمرو بن العلاء وتوجد رواية في التبريزى ان الرامى ابن غادية 
السلمى . وهو اعبان المذكور في الهامش ٠١*‏ وكذلك في الدراسة المتقدمة 

٠‏ هذا في شرح التبريزى على الحماسة , وفي الاغانى : ثنية مالك ايضا ونقل 
المبرد في الكامل 5575/5 (طبع دروت مصورة) برواية ابن دأب خبرا تقدمت 
الاشارة اليه في الدراسة ٠‏ 

هذه عبارة (محاسن الاشعار) واما بقية المصادر : فألقوا 

٠7‏ الابيات ١و؟و؟#ولاو6م‏ في الكامل للمبرد بترتيب مختلف وعزاها لحسان 
ابن ثابت ومثله الميدانى عدا (ل/ا) منسوبة الى حفص بن الاحنف الكناني 
وهى حماسية انظرها في شرح التبريزى ١81/١‏ منسوبة الى حفص وجاء 
في الانوار ومحاسن الاشعار » فقد هر يقبو رديعة بن مكدم بثنية كعيب , 
في الانوار ومحاسن الاشعار , فقد مر بقبر ربيعة ابن مكدم بثنية كعيب » 
ويقال ثنية غزال فقلصت به راحلته فقال الابيات المذكورة ويقال لمكرز بن 
حفص بن الاحنف ويقال ايضا لضرار بن الخطاب بن مرداس احد بنى فهر 
(الاغاني )01/1١7‏ والابيات ليسنت في ديوان حسان (نشرة البرقوقي) ٠‏ 

بحمشوا يحرضوا على القتال وتلهيوه والولغ مصدر ولغ الذئب في المساء 
شرب منه وبنو على قبيلة من كنانة 

9 البز : السلاح , درعا وغيرها 

الطمرة : الفرس الطويلة القوائم ٠‏ الخفيفة للعدو ٠‏ والممحوصة ٠‏ القليلة 
لحم القوائم خلصت من الرهل. والمقلص : الحصان الطويل القوائم المنضم 
البطن ٠‏ وعبل الشوى : ضخم الاطراف 

0١‏ البهمة : الشجاع ٠‏ والشكة : الدوع والإقب الضامر ٠‏ والذؤول :السريع 
المثتى 

5 في محاسن الاشعار : حيث 

العطبول : الجارية الجميلة الممتلئة الطويلة العنق 

65- الحاضر : الحى المقيمون في ارضهم صيفا وشتاء ٠‏ يريد : لست منسوبا 
الى حي قوى ٠‏ والصرديم : الليل 

6- الاياكل : جمع أيكل , وهو الخاصرة ٠‏ والني : الشحم ٠‏ أضربه : أزاله 

7 هله الكلمة ساقطة من جميع المصادر عدا محاسين الانوار 

1١1‏ وقال في الاغاني ٠١/5‏ قال الاثرم : وانشدنا ابو عبيدة هذه القصيدة مرة 
لقيس بن الخطيم حين قتل قاتل ابيه ٠‏ والقصيدة في ديوان ابن الخطيم 
ص 598 دار العروبة بالقاهرة 195357 ت : ناصر الدين الاسد ٠‏ 


3 الضا ك5 


6 أراد حذيفة بن بدر بطل يوم داحس والغبراء ٠‏ لفتى الشتاء 
يطعم في الشتاء موسم الجدب ٠‏ وفي الديوان : لفتى العشي ٠‏ ويروى لفتى 
اليسار والاجراف مو بسع (التاج) وذكر البكرى في التنبيه (ص؟١)‏ ان 
(سوى) هنا بمعنى (قصد) 

الضريك : المحتاج ٠‏ وتناوحت : هبت من مختلف الجهات ٠‏ والدسيعة : 
مائدة الرجل او الجفنة ٠‏ 

٠٠‏ الثقيلة : الناقة السمينة الضخمة ٠‏ والكوباء : العظيمة السنام ٠‏ المسائل: 
الذى يطلب عونا او كربا ٠‏ في الديوان غير محاول الانزاف 

١‏ المباءة المنزل ٠‏ والمعتق من الابل : المسن همنها ٠‏ والسواف : مرضض 
يصيبها ٠‏ يريد انه لا يملك من الابل الا المسن المريض , اما شبابها فهو 
ينحره للضيفان ٠‏ في ديوان قيس : مقصب مسواف * 

١"‏ المجلجل : المطر اللصحوب برعد * والوكاف : المنهمر 

في الاغاني لحقوا ٠‏ وهو تصحيف 

5 الاعراف : رهمل : وكل ما ارتفع ٠‏ قال تعالى : ونادى اصحاب الاعراف 

6 القفاف جمع قف وهو الارض الغليظة 

- بنو على قبيلة من كنانة .وهم بتو عبد مناف وليس من كنانة قريس ء 
وحي خفاف : خفاف بن؛ندية الشاعر هن بنى سليم 

77 العلف الدم : النجيع : الدم المصبوب » او لدم الجوف 

الابيات /اوموو11310 في ديوانه ص 559 مع زيادة بيت غير كامل 
بعد العاثس : 

60606 م6 606 05 ٠‏ وكأنه جذع تهممه رذائذ هاتن 

ويعنى تهممه : تمطره الهميم » وهو المطر الضعيف الهين 

89- لعله يريد انهم يسترخصون ديارهم واهلهم للعدو دون مقاومة 

٠‏ ضامن : مضمون ٠‏ والعاهن : الثابت 

١‏ بريد : اذا قتلتموهم دفعة: فعتم اموالكم في دياتهم , واذا سبيتم ظعائتهم لم 
يكفوا عن حر بكم وقتلكم 

65 في الديوان : سعاتكم بدل محاملكم ٠‏ لعلهما يؤديان نفس المصطلح لان 
السعاة بقيمون للقبيلة لدى السلطان ٠‏ 

1 في الديوان فانعشوا أدوالكم بدل فاثأروا باخيكم ٠‏ والمكارم بد لالحفائظ 
والثامن : من يأخذ ثمن الاموال 

5ه- روايته في الديوان : 
كيف الاسى وربيعة بن مكدم يودى عليك بفتية وأفاتن 


ب 07و١6‏ - 


والاسى بضم الهمزة : الصبر ٠‏ واما المزهر فهو العود والقائن : صاحب 
القيان ومدربهن وهنا اشارة لطقوس جاهلية في تشييع ابطالهم من الشبان ٠‏ 

ه؟1 في الديوان : المكر بدل العراء ٠‏ والمكر مكان الحرب ٠‏ والتريكة البيضة 
يتركها النعام حين تنفق آى تفقس ويدفنها تحت التراب ٠‏ وفقع القراقر 
اردأ الكمأة والدائن : الثابت » المقيم وحارث اخو ربيعة ٠‏ 

5 رواية الصدر في الديوان : كم غادروا من ذى أرامل عائل * والضريك 
المحتاج ٠‏ والحاجن (المقيم بالداءم رواية الديوان بدل واكن * 

١17‏ الابيات ني ذيل الامالى ص7١‏ (السعادة بمصر ١1505‏ طبعة ثالثة) 

4 في الذيل : (حرة) بدلا من (بعده) 

في الذيل : (مثلها) بدل (مثله) 

في الذيل : (من ذكرة) بدل (من ذكره) وهى تناسب (ذكرته) في صدرالبيت 

0 هذا الخبر منقول عن العقد والاغاني باتفاق , مع بعض الزيادات » ادخلناما 
في مواضعها ٠‏ 

5 العقد : (صاحت) وفضلت رواية الاغاني والمرأة هي ريطة ببنت جذل 
الطعان » وسنذكرها في اثناء القصة بعد قليل ٠‏ 

ا الاغا ني : وأمروا انفسهم 

الابيات في العقد والاغاني ٠‏ والبيت الاخير في أمالى القالي 

6 تملا الفما : اى تجعلكم حديث الناسن 

5ل الى انهم ارضوا من أسره وعو المخارق ٠‏ بفدية من مالهم واطلقوه ٠‏ 


الصادر والراجع 


١‏ الاغاني لابي الفرج الاصفها ني (طبعة دار الكتب) 

؟ ل الاساطير في بلاد ها بين النهرين صمويل هنرى هوك (ترجمة عربية) وزارة 
الثقافة بغداد / 1١93/8‏ 

الامالى لابي على القالي (طبعة دار الكتب المصرية ١9605‏ وطيبعة بيروت ) 

الانوار ومحاسن الاشعار للشمشاطى (مخطوطة) نسخة طو بقبوسراى 595915 

أوغاريت للشسيخ نسيب وهيبة الخازن بيروت ١353١‏ 

ايام العرب في الجاعلية ٠‏ محمد جاد المولى وجماعته طبعة اولا (البابى)؟ ١51‏ 

أيام العرب في العصر الجاهلى ‏ ابو عبيدة ٠عمر‏ بن المثنى جمع وتحقيق د١٠‏ 
عادل البياتي (بالرونيو) 

- تاريخ الادب ‏ العصر الجاهلى ‏ د١٠‏ شوقي ضيف (لمعارف بالقاهرة طبعة 

رابعة) ١3‏ 
ل ديوان قيس بن الخطيم ٠‏ تحقيق دء ناصر الدين الاسد ٠‏ دار العروبة 


مم١١‏ سه 


1 
جح اعم أن ندا مجه 


اا 


6 - 
رك 


ع 


٠» 1١955 بالقاهرة‎ 

ديوان عمرو بن معد بكرب الزبيدى ٠‏ جمع وتحقيق هاشم الطعان ٠‏ وزارة 
الثقافة والاعلام بغداد ١31١‏ 

ذيل الامالى لابي على القالي ٠‏ طبع السعادة بمصر ١1605‏ طبعة ثالثة 

شرح ديوان الحماسة لابي زكريا يحيي بن علي التبريزى طاء السعادة 
55 ها 

العقد الغريد ٠‏ ابن عبد ربه ٠‏ نثسر لجنة التأليف بالقاهرة 1١551‏ 

قيس بن زهير * شعر ودراسة بقلم د١عادل‏ البياتي طبع الاداب بالنجف 
/ا١‏ 

الكامل ف اللغة والادب لابى العباس المبرد * طبع المعارف بيروت (مصورة) 
لسان العرب ٠‏ ابن منظور ٠‏ طبع بيروت 

الملاحم العربية د٠عادل‏ البياتي ٠‏ مخطوطة معدة للطبع 

محلة كلية الاداب (العدد )١5‏ مقالة تحت عنوان شعر الربيع بن زياد بقلم 
دء عادل البياتى 

م.جلة كلية الاداب (العدد )١١‏ مقالة تحت عنوان الحارث بن ظالم بقلم دء 
عادل البيانى 

مجلة الكتاب (العدد الرابغ) 5 مقالة تحت عنوان الملاحم العرسيه 
ومقارنتها بالملاحم الكونية د١٠‏ عادل البياتي 

مجلة الكتاب (العقد الرابع) ه03 دقالة المنابم الثقافية للشعر الجاهلق 
بقلم دء عادل البياتى 

مجمع الامثال ابو الفضبل :احَمَدِ .بن محمد الميداني ٠‏ القاهرة ١108‏ 

دروج الذهب ومعادن الحجر ‏ على بن الحسين المسعودى طبعة مصر 
معجم البلدان ‏ ياقوت الحموى طبعة السعادة ١1١5‏ والقاهرة 1١9159‏ 
وطبعة اوربا , 

المقصل في تاريخ العرب قبل الاسلام دء جواد على بيروت طبعة اولى 

نهاية الارب ف فنون الادب احمد بدن عدالوهاب النويرى طبع دار الكتم 
المصرية 

الشعر والمجتمع ٠‏ منشورات وزارة الاعلام العراقية سلسلة كتاب الجماهير 
5 يبيتضمن دعضص ابحاث مهرجان المربد الشعرى لعام 91/5 بينها بحت 
للدكتور عادل البياتي بعنوان : الرمز والاسطورة في الشعر الجاهللى * 
الشعر في حرب داحس والغبراء للدكتور عادل البياتي ٠‏ طبيع الاداب 
الادب القصصى عند العرب موسى سليمان ب بيروت 5ك 

+ 1١91/9 بالئحف‎ 

الادب العر بي وتاريخه ف العصر الجامل للد كتور ج ٠‏ هيوارثدن نشس 
مكتبة الثقافة العربية (بلا تاريغ) ٠‏ 


لا 2 


الدكتورة : وفية ابو قسسلام 
قسم اللغفة العربية 


الخلاصة : 


يتضمن بحثنا هذا ,» مقدمة سريعة عن حياة مكسيم غوركي من منذ طفولته حتى 

المرحلة الاولى هن مراحل نتاجاته الادبية , هذه النتاجات التي استهدف من و 
الى التمسك بالتعبير عن الطبقات المسحوقة ٠‏ وفي هذا البحث ايضا ء تناولنا 
بالنقد والتحليل » اهم الجوانب ,الفنية التي امتازت بها قصته الاولى « ماكار 
'نشمودرا » ودن ثم قصته «يزيركيل العجوز » و «انشودة عر عن الصقر» و «الجرس» 
وه حياة رغيدة » و « الانتقام » و 7 المقابلة »> و « وسبيل الملل » و « الخان 
وولده » و «جلكاش» و «فوما كوردييف» وروايتهة 58 و «عن الرصاصى » 
وفي هذه الفترة ايضا ٠‏ ألف غوركي كتابه المشهور « ملاحظات عن البورجوازية ٠.‏ 
وقد فند غوركي في كتابه هذا آراء النقاد التحريفيين وانصار المذهب المنحط 
« ديكادانت » وكل التيارات البورجوازية والرجعية في زمانه . 


اع سس 


لقد عاش مكسسيم غوركي حاة مجدة سامية » ويكمن خلوده في كفاحسه 
من اجل تحر ير وطنه وشعبه ».وضسما انتج من مؤلفات 'نورية وواقسة ٠٠‏ 

وبدأ غوركي يشق طريق حيانه الادبية في نهاية القرن التاسع عر + وذلك 
في فترة ازدهار الوافعية الكلاسكية الروسية ٠‏ وفي فترة سبقت مباشرة بداية 
مرحلة جديدة من مراحل تنطور الادب الاشتراكي » والاماليب الجديدة للمؤلمات 
الوافعية الاشتراكية » كما نجد بان مؤلفانه قد شقت طريقها في السنوات التي سبقت 


0-7 ل كا 


بداية المرحلة الثالثة من مراحل تنطور الحركة التحررية المروليتارية الروسسة ٠‏ 

وقد ادرك تولستوى عظمة غوركي ودوره الفعال في مساندة الحركات 
التورية في روسا فشبهه هذا التثسيبه الرائع حين قال : «كان مكسيم غوركي كوكيا 
ليا بلالا عيود ري م11 

ومنذ السنوات الاولى من حياته عرف غوركي الجوع والفاقة وشظ ف اليس 
ومرارة الاضطهاد والظلم الاجتماعي » وعاش نفسه هذه الحاة وعانى ما عانى من 
الجوع والعذاب لذا فلا عجب ان نرى بان اهم الاهداف التي وضعها نصب عينيه 
وهو يكتب مؤلفاته الاولى » هو ان .يجسد حماة الشعب الرومى الكادح الجائعم في 
السئين التي سبقت 'نورة اكتوبر الاشتراكية ٠‏ 

وقد قطع غوركي روسيا طولا وعرضا مثسا على الاقدام ٠‏ وخلال تتجواله 
في ارض وطنه فهو لم يقابل الاوحال والدنس والابتذال والتفاهة والخسة واللؤم 
وانعدام العدالة > والفافة والجوع فحسب »> بل قابل في "تجواله ريضا ابناء شعبه 
وهم يكدحون ويمارسون اعمالا فوق طافتهم » الا ان حباتهم هذه رغم تعاستها 
كانت تحمل الضوء والسعادة والافراح ٠‏ ومن خلال فقرهم » كان غود كي يرى 
الحاة ضاحكة رغم بؤسها ء رائعة رَعْم فساوتها » ودفعه هذا التجوال الى دراسة 
حاة القساب والرجولة وَالفطنة والحكمة التي كانت تتمتع بها الجماهير الروسية » 
كما تعرف على صلابة هذه الجماهير التي لم تتزعزع امام اقوى العواصف وقد 
غدت هذه الصلابة المنبع الذى استفى منه غوركي جماسه » فاندفع بظمأ لا ينطفىء 
وروح لا تخمد للنضال من اجل تحرير اسان بلده ٠‏ 

ولد غوركي في استرخان في مارت سنة 1454 + وبعد ان توفي والده 
رحل مع والدته من استرخان لسكن معها في دار جده ٠‏ وتعاون جده ووالدته 
على تعليمه القراءة ومنذ سئنة 4م١1‏ > وبعد وفاة والدته دخضل غود كي حماة 
الناس وعمره عششر سئوات لبعمل ويكافح من اجل ان بعش ٠‏ فاشتفل خادما 
في مخزن للاحدية » وصائعا لغسل الصحون في احدى اللواخر الروسية » وبعد 
)١(‏ أ٠‏ نء تولستوى ٠‏ من هقال « فنانثلاثة عهود ثورية » ٠‏ نقلا عن كتاب 

غوركي في ذكريات معاصريه ٠‏ موسكو ١905‏ , ص 59 « بالروسية + ٠‏ 

الات 


فترة دخل كطالب في ورشة لرسم الايقونات » ثم -خدم عند احد الرسامين » وبعد 
فترة عمل كممثل ثانوى في احد المسارح * 

ان غوركي كاتب المستقبل قد عاش صباه في ظروف فاسية غير ملالمة 
لتطوره النفسى » في الوقت الذى كان فيه تمار الحياة .يسير في الجهة المعاكسة 
التى كان يسير فمها هذا الفتى المكافح » الا ان هذه السنين التي لذعته بمرارتها » 
وقلبته على نارها » دفعته من الناحية الاخرى الى فهم حقيقة الحاة المحبطة به من 
خلال تتحاربه وهو ,يحوب الارض > كما استشف هذه الحقيقة من بين اكداس 
الكتب التي كان يق رأها باهتمام بالغ » مما جمله ينظر الى شعبه المعذب نظرةجديدة» 

ودخل في حباة غوركي في هذه الفترة الطباخ الطبب مبخائيل سمور نيالدى 
لعب دورا كبيرا وهاما في التطور الروحي لمكسيم غوركي في مرحلة نموه* 
فهو الذى حفزه على حب القراءة والمطالعة خلال الفترة التي كان .يعمل فبها 
غوركي كخادم لفسل الصحون معه ٠‏ وقد 'نمن غوركي دور هذه الشخصيةالمهمة 
في حاته » في الكتاب الذى الفه عن طفولته » والذى انتهى من تأليفه سسئة 
/اوم١ ٠‏ واهم ما وصفه به هو ا: « انه شخصيا اسطورية ٠٠+‏ حسن > وقارىء 
ممتاز » وقد اثار فى الرغة لقراءة الكتت 0220 وكان عنده صندوق كامل مملوء 
غالبا بالمجلدات الصغيرة »(” 

وعندما بلغ غوركي السادسة عشرة من عمره رحل الى فازان سئة 1844* 
وقد وضع نصب عننيه هدفا رئيسيا هو ان يتعلم ويتثقف كي يحقق اجمل احلامه٠‏ 
وقد كتب في فترة متأخرة من حانه قائلا : « لو انهم رشحوني للدراسة وقالوا : 
اذهب وادرس ٠‏ ولكننا بعد الترشيح سنضربك بالعصى في ساحة بكو لا يفسكي 
يوم الاحد فلربما وافقت على هذا الشرط » ٠‏ الا ان غوركي لم ,يوفق الى دخول 
المعهد للدراسة » فحرم بذلك من اجمل حلم اراد ان بحققه في مطلع حيانه 5 
وبدلا من ان يتعلم » فقد عمل في قازان حمالا للحطب » وكناسا ء وبوايا » 
وجنانا +٠‏ وفي هذه الاثزاء كان يتردد على دكان احد المقالين وأسمه «دير ينكوف» 
(5) م٠‏ غوركي المؤلفات الكاملة ٠‏ الجزء 5٠9‏ , موسكو 196095, ص +50 ١اا؟‏ 

0 بالروسية » 


- 1١1١5 ل‎ 


حدث كان يجتمع على دكة دكانه مجموعة من الشساب من ذوى الممول والاتتجاهان 
الديمقراطية » ليتمكن من التقرب والتعرف على الطلاب النوريين * وكان ,يصغي 
الى مناقشات الطلاب والثساب التي لا تنتهي حول الطرق التي ستؤدى الى يام 
الثورة في روسا » وعن الادوار الحاسمة التي ستلعبها هذه الثورة في التاريخ ٠‏ 
الا ان هذه المناقشات لم تقو على اشاع رغبته في حب الاستطلاع »> فهو من صميم 
قلبه كان يتطلع نحو النضال لتحرير شعبه + غير انه لم ستطع ان يتوصل في هده 
الفترة الى الاسالب التى .بحب انماعها لتغير الحاة في مثل تلك المرحلة من حياته» 
ولذلك فقد ظل ظاميء الى التعرف على اناس جدد يرثبط بهم وإتحة معهم تحنو 
تحرير شعنبه من الظلم والاستداد القنصرى ٠‏ 

وفي صف سئة 18484 ارتبط غو دكي بالمواطن الثورى «روماسيم» حين كان 
يبخدم كوزان في السكك الحديدية في قازان ٠‏ وقام بتنظيم حلقة عفوية من العمال 
الشباب ٠‏ وفي سنة ١88‏ جرب تأسيس اصلاحية «مستعمرة» زراعية ٠‏ وظل 
برغب في التعرف على الشعب شيكل. افضل »> وبي نفسه رغية قوية للتعرف على 
طبيعة الحياة في رحاب روبثا الواسعةز» 


وفي هذه الفترة من حاتة بدأ غوركي بكتابة الشعر ففي سنة ١85*+-1844‏ 
كتب قصيدته التى عنوانها «اتشودة شحرة السئديانة القديمة» وقدمها الى ف٠كءه‏ 
كوروليتكو الموسيقي الاعمى » لبطلع على اول نتاج من نتاجاته الادبية » فاكتشف 
فنه كور و لنكو ذلك الكاتب الذى يتمتع بمواهب وامكاسات خلافة لا يمكن الشك 
فها ء مؤكدا على وجود ابات خاصة مستقلة تمتاز بالقوة والوضوح » الا انه 
لاحل بان القصيدة ككل لم تكن. تأححة ماما + وقد احرق غور كى قصيدانه هده ء٠‏ 


١ 


وفي سنة ١هم١‏ رحل غوركي الى جنوب روسا ء» ومن ثم سافر الى 
اوكرانا » وانتقل بعد فترة الى قفقاسيا » وعاش فترة من الزمن في تملس ٠‏ وفى 
رسالة بعثها الى صديقه بافل ماكسموف كتب يقول : « كان رحيلى لا سعا الى 
التحوال 6 ولكن رعنة مني بأن ارى واعشس والناس يحيطون ان 8 
(9) باقل ٠‏ ماكسيمون : كتاب عن غو ركي ٠‏ راستوف نادانو 1155 ,ا ص 5" 
0 بالروسية » « 


5 0-7 


وفي هذه السنة بالذات اشتغل غود كي كعامل ماهر في سكك حديد بلس»>» 
وفي هذه الفترة » لعب أ٠م٠‏ كاليوجني دوره الكبير في تشجع غوركي ودفعه الى 
الام'م ٠‏ وبناء على الحاجة فقد عاد غوركي الى الكتابة ثانبة » فألف اول اقاصيصه 
ذلا وهي ساكارتشودراء ٠‏ 

لقد اتجذب غوركي نحو الطبقة العاملة » وكان يشعر بالسعادة وهو يعيش 
معهم ويكافح الى جانبهم ٠‏ وكان لهم اعظم الاثر في توجيه مجرى حيانه ككاتب 
نورى في المستقبل » كما تركت الفترة التي قضاها في تبلسن ائرها المعنوى في 
نتاجات هذا الاديب الخالد ٠‏ ففى هذه المدينة تعرف على مبول وعقلية العمال 
اتورين ع وإضع كو اقزايا مو وعاطنا متف نول ملسن اش عيداً شق 
طريقه ككاتب قصة ففيه”7 ايلول #هم اطبعت مجلة دففقاسياء قصةدماكارنشودار» 
وقد كنب ورك عن هذه الذكرى الجملة فى مذكراك جاه ل عدم الففرة 
فالا : « سوف 0 اسى ابدا ‏ وبشكل خاص بان في هذه المدينة اتحزت اول 
خطوة لم اكن وائقا منها في هذا الطريق الذى اسير فبه منذ اربعين عاما # ويمكنني 
الطن بان الطسعة السئحابية لهذه البلذة بالذات ورومانسسة ولطف شعها ‏ هاتان 
القوتان بالذات منحتاني الهزة التي صنعت من يجوالي وتشردى ل ادياء110 ٠‏ 

ويمكننا القول بان كل ما فى اقاصض هذا الكاتب الشاب كان جديدا 
وطريا » وغير هألوف بالنسمة لكوي كلفتررعم موالفييرلا حظناء في نتاجاته الممسسكرة 
في هذه المرحلة » بان المناظر الطسعية وهى تتألق بالوانها السراقة الزاهة ٠‏ قدائرت 
تأيرا كياعل الاسيسة الكرءء واببش عانها ننيفة روياضية يحلا غناك 
على تنشيط مخللته » وهو بجوار اللحر والسهول الخضراء اللنسطة على مدى 
البصر ٠‏ وقد تمازجت الوانها مع اشعة الشمس المنعكسة علها لتكون الوانا 
عبحصبة ٠‏ اوحت لغور كي بان الطببعة اجمل ما في الكون ٠‏ وكان غوركي ,يحب ان 
بحسد روعة هذه الطسعة في مثل هذه اللحظات التى كان بحاول ان لا تفلت منه» 
ولذلك فقد كان يقول : ْ 

« السعادة هنا في هذا المكان » ٠‏ 


)22 م ٠‏ غوركي : المقالات الاجتماعية ٠‏ موسكو 15955 , ص 5٠١١‏ «بالروسية ٠»‏ 


ب 5١أ‏ سه 


الا ان الطبيعة عند غوركي لم تكن تعني المتعة المجردة فحسب بل أن الطيعة 
عند غور كي كما يقول لو نجار سكي : « تدعو للحاة » للكفاح واللذة والمتعة والهناء 
والتكائر والتتاسل »2*7 ٠‏ الا ان غوركى في اللحظات التى كان ينكس فها 
حال الظينة عو وله ال يسيع الل مود كن يتل حل داعي الح ابطاله لفون 
لم نستطع ان نستشف ما في اعماق ارواحهم بوضوح > ولكن هؤلاء الابطال في 
الوقت ذائه تجحوا في التأثير علينا وجذبنا انحوهم والتعاطف معهم > هذا بالاضافة 
الى اننا ونحن نقرأ نتاجات غوركي الرومانسية نحس باشياء جديدة غير معروفة » 
وكريدة في نوعها » رائعة ومشوفة ٠‏ 

وهناك حقمقة .يحب التأكد علها هنا » وهو ان مؤلفاته الرومانسية اللكرة 
لم تكن ترمز بالمرة الى انعزاله غن المجتمع ولا على هروبه من الحياة الوائفية 
او الانصراف عن ادراك حقيقتها ٠‏ ففي اقاصيصه «ماكار تشودراء و «بزبر كيل 
العجوز » و «انشودة عن الصقر» بدو التصاقه بالواقع واضحا » الا انه قد لجأ 
الى النسلم بوضم ابطاله في اطان" مخدوة» باستثناء نماذج ابطاله الرنسسين ٠‏ كما 
١‏ تواجهنا في هذه الافاصص ساذج من الابطال الذبن تمنوا دور الرواة في سيرد 
الحوادث » بالاضافة الى ما سردة الكاتب نفسه ٠‏ والواقع ان هؤلاء الابطال قد 
ابدعوا في عرض التفاصل الخزئية للحاة والطبيعة امامنا » بكل دقة » ونححوا في 
ان يتركوا في اذهاننا انطراعات اصيلة وصادقة لم تألفها لدى غيره من الكتاب > كما 
نحد ذلك واضحا في قصته «ماكار تشودراء * 

وهناك خصائص مهمه اخرى امتازت بها مؤلفانه في هذه الفترة » وهو ان 
التحليل الفني في وصف التفصملات الحزئية بدفة » كان لها صلة بالاسساطير 
الخراقية التي امتزج فيها الخال بالواقع الحاتي وهو ما تقابله بوضوح مهلي 


نعسته «بزبر كل العحوز» و «انشودة عن الصقرء هذا بالاشضافة الى ان هذه 


التفصالات الحزلية الي واحهتنا قّ تتاحانه الرومايسة لم تفقد هده التتاحسات 
خصائصها ومواصفاتها الفريدة ف نوعها ه وانها بك تنتحدث آي اخلل أو شقصر شى 


(25 أعف: لو نجارسكي 5 الادب الروسي 5 مو سكو ا 152 » ص 56 ع 
ورنالروايدية ع - 


ب 118 ه 


وحدانها الفنية » بل لقد زادت هده التفاصل من علافة ابطالها بالحاة وبالوافع 0 


ان ارتياط رومانسية غوركي مع الحياة » لم تنكس فقط في اطار الواقسع 
الأى وكدها له فتلا سريت في اذاف الى عوطها إبإناع بل سطع أن 
نشعر بها بشكل واضح في الاحاسيس التي عبر عنها ابطاله ٠‏ اما في اقاصصه التي 
لم تواجهنا فيها هذه التفاصل الواقعية » فبامكاننا ان نشير البها مثلا في فصلله : 
« الفتاة والموت » ٠‏ 

وهناك ملاحظة جديرة بالذكر ايغا » وهو ان غوركى منذ بداية نناجاته 
الأول قد سار عبر لور في اتتباعات ميختلقة © فهو قد كس .كسلا عن الروخ 
البطولية لابطاله الاسطوريين وعن اندفاع وحماس ابطاله الرومانسيين ٠‏ والف 
الاناشيد والحكايات الخرافية والاقاصص الشعسة > والقصص الواقعية » وفيها 
عكس مختلف التلواهر الحقيقية الرومانسية » كما جسد في الوقت ذاته فسوة 
الواقم الذى كان بعيشه ابناء وطنه » ولذلك نرى بان مؤلفات غوركي ظلت لفثرة 
طويلة من الزمن تمتزج فها الواقعية: الثورية بالرومانسية الثوريه ايضا ٠‏ 

ان تبلس هذه المدينة الخميلة التي احبها غوركي لم بعش فيها طويلا » فقد 
تركها ليرحل الى قازان حبث عمل موزعا عند المحامي لانين وهو يحلم ان يشتغل 
بالادب الذى كان قد اعتزلة سعا وراء لقمة العش » وفي سنة ١497‏ استطاع ان 
بيطبع العديد من مؤلفاته في فازان ٠‏ وفي هذه السنة بالذات التقى غور كي نانية 
بكورولنكو » وقد قرأ هذا العلامة العديد من مؤلفاته الخطية واعحب بها هذه 
المرة وساعده على طيعها » وبناء على نصحة كورولنكو فقد رحل الى سمارة حيث 
اصح فيها صحفيا محترذا يكتب المقالات والتحقبقات الصحفية والافاصيص في 
محلة (سمارة) وغيرها هن 557 التي كانت تصدر هناك » ونشط غوركي سنة 
لاوم ١‏ فعقد راح بمنح محلة «الكلمة الحديدة» ومحلة «افكار روسية» المزيد مق 
مقالانه » وقصصه ٠‏ وني سنة ١484‏ خرج الى النور كتابه الذى عنوانه «مقالات 
وقصص» في جزئين » وبمجرد صدور كتابه هذا فقد بدأ اسم غوركي يلمين بين 
جماهير القراء » واخد محده يتصاعد كالعاصفة » و كل كتاب جديد كان يصدر 
له سرعان ما كان يستقبله القراء بحماس ورغة ٠‏ 


ككاا هه 


وبالاضافة الى ما كشه من افاصيص ومقالات هحائية » ومحازات واستعارات 
فلسفية قانه ابدع في تصوير «اللماذج الشسعى» التي عرى يها بغضب وس خط 
ودعارة وفساد مثل هذه النماذج الوحشية التي لا تمل من الشبع على حسساب 
الاخررين وفي قصته هذه كشف غود كي عن مشاعر هذه النماذج وافكارهم وما 
كان يحول في مخلتهم من, افكار »> وتلاها غود كي بكتابة قصته التى عنوا هب 
«الجرس» وفصته «دحاة رغيدة» ٠‏ 

وفي هذه الفترة نشط غوركي في كتابة المقالات الهحائية » واهمها مقالله 
دومع ذلك» و «تحقيقات تمهبدية» وقد طبعتها له (مجلة سمارة) سنة م1496 ٠‏ 
بالاضافة الى مقالاته الاخرى التي نشرها في محلة «اوديسا الحديدة» سنة حهماء 
وني هذه المقالات تطلع على استنتاجاته العمومية الواسعة في وصف طبعة الحياة 
الروسية قفي سنة ١84+‏ وما بعدها » وكشف لا عن التباين الواضح بين ابهة 
وترف الحماة الاجتماعية التي كان يتفتع بها الاغناء من ذوى الأموال الطائلة »* 
وبين الغم والكرب الذى كان يعانيه سكاناوكرانيا » فالتطور التكنكي على مب 
يرى > لم ,يخدم العمال بل جعلهم_بعيشون في ظروف قاسية غير اسائية تشيجه 
لاستهتار الرأسمالية وتكليف العمال باعمال تفوق طاقتهء وقدرتهم البشسرية » وقد 
نجح غود كي في ان يزريح النقاب عن وجه الرأسمالية الروسية » ويفضح مدى 
صفافتها في استغلال العمال وظلمهم واضطهادهم ٠‏ 

وظل غود كي يكتب نتاجاته التقدمية دون انقطصاع قفي سنة ككقمؤ الف 
قصته التى عنوانها «الانتقام» و «المقابلة» » وفي سنة /81م1 كتب قصته «سسل 
الملل» التي عرى فها البرجوازية تعررية تامة ٠‏ هذا بالاضافة الى العديد مسن 
اقاصصه الاخرى كقصته المشهورة (جلكاش) و «الخان وولدمء و «الحد ارخيب 
وليتكاء و «الغلطة» وفي قصصه هذه عموما نشعر باحاسيس مليئة بالنضج »> تعلن 
عن قرب حدوث انفحار هائل وهوب العاصفة في المستقيل » وان السطاء مسن 
الناس هم الذين سقذقون بانفسهم بعنف في وسط العاصفة > لهب بعدها الهواء 
صافا طريا عذبا باردا ٠‏ هذا بالاضافة الى ان قصص غوركى هذه كانت تمتاز 
بملامحها الدرامة الحادة + ورغم ان طابعها العام كان مل يع بين الر ومانسية 


1١0 -‏ ده 


والواقية + دامع ذلك عتد لت تختلف عن إبقنة يتاسواانه الروهاسسة والواقصة 
الاخضرى 0 

ويمكننا القول بان التوتر والانفعال بلغ اقصى درجات تطوره وتائيره 
الدراهي العشف في هذه القصص »© ومدو هذه الظاهرة علٍ لى اشدها ف قفصته 
«جلكاش» ففنها بس لحرو راق اقبو قن لوب ون لنا كيف كانت 
البرجوازية تسرق الانسان وستنزف عرقه وهو يعمل ليل نهار لاشياع جشعها 

ان ابطال غور كى الدى صورهم لا لم يكتفوا بابراز مشاعر هم تجاه ساد 
وضد الفروق الطبقبة ‏ وجسد لنا مشاعرهم وهم يتطلعون نحو المستقيل » 
لاشلك فيه ان احلامه التي عبر عنها على لسان ابطاله في تطلعهم نحو المستقبل 
الرائع » انما كانت تعبر عن عقيدته في هذه المرحلة المبكرة من حاته » الا اننا 
نعتقد بان هذه العقيدة والايمان بالمستقل ! لم تكونا قد اقتراتا بعد بوعي معين او 
بادراك واضح ملموس > وذلك لان الا سداليب ب الواقعة د لنتى انمعها 0 
الوعي التام ٠‏ لم تكن , آفاقها قد اتلحت مامه في هذه الفترة » نظرا لانه لم يكن 
قد استطاع ان صحص يبد بن أوهامه !! لرومانسية > وانطلاقا هن هذه الحقائق 
كان غور دكي وان نحح في ان بغرى ابطالة بالتطلع نحو الغد الاتى من اجل الانتقال 
بالشعب الى حاة سعيك 6 مضئة 0 ان جهو ده هَدَء*! لم تتكلل بالتحاح » وبهيذده 
و اصاعب والتعقيدات التي واجهها في ككابة مؤلفاته في نهاية القرن 


وفي رأينا ان اهم ها يمثل هذه الى رحلة هنا ن هراحل تطوره الا.بديو لوجي 
والفني شر كر 5 شِ رواد 5-9 «فوما " ردسف» وروايته الاخرى «الثلابة» وفي هاتان 
الروابتين بخلام غور كي الأرحلة الاولى من مراحل انتاجه الفني كأديب تورى ٠‏ 
وعلى ما دو لنا ان اهم ما امتازت به عاتان الروايتان هو ذلك الحهد المتوتر الذى 
الرسية غوركي لعكس لطسعة النظام الرأسمالى وتعريته ٠‏ 

ولم يكتف غور كي بالوقوف موففا سلا تنجاه السلطة ولا اقتصر على تعرية 
الرأسمالية فحسب » بل بدأ يناضل نضالا نشيطا من اجل دفع الحركة الثورية 


كماكا- 


والتحررية الروسية الى الاهام 2 ففي سنة 18٠84‏ حين انذاعت نان العسيمصوتن 
الاستعمارية الروسية ‏ اليابانية » نجد غوركي يرفض هذه الحرب التي لم تحط 
بشعة من قله ولا من قل الثوريين الديمقراطين ٠‏ وينطلق رفضه هذا مسن 
منظوره الايجابي » فهذه الحرب كانت من اوائل الحروب الاستعمارية التي وفعت 
ف هذا العصر » واشتعالها كان سه تضارب المصاليح الاستعمارية الروسة مع 
المصالح الاستعمارية البابانية ٠‏ 


لقد جلت هذه الحرب المزيد من الفقر والعذاب والحرمان للجمام سير 
الروسمة الكادحة التي كانت تتألف منها الطبقة العاملة » هذه الطبقة التي ظلت 
تكافح ضد الظلم الاجتماعي والفروق الطقية ٠‏ وقد وصل هذا الكفاح الى اوجه 
في هذه الفترة نظرا لكون هذه اللحرب قد صعدت موجة الفقر » وادت الى تضعضع 
الوضع الاقتصادى » وزادت من فقر العمال الذين انخفضت اجورهم ينسبة /7٠6‏ 
في الوقت الذى ازدادت فيه ارباح البرجوازية ‏ الرأسمالة الى حد لم يسيبق 
له مشل من قبل ٠‏ ومن ناحية'اخرئ فْقَدَ,اعلنت السلطة النفير العام وجندت العمال 
والفلاحين وسخرت ما بقى منهم للعمل بمنتهى القسوة وبلا رحمة ٠‏ وند عملت 
كل هذه الاسباب مجتمعة على ايقَاد الاحداث الثورية » والى تفاقم واشتداد حدة 
الصراع بين اوساط الحباة الاجتماعة + وشعزت السلطة بخطورة الوضع »فلحأت 
الى اسلوب التساهل مع البرجوازية اللسرالية الى حد ما لتحذبها الى جانها » وقي 
هذه الفترة بدأ كما يقال ربيع البرجوازية اللبرالية » الني اخذت تطالب 
بالدستور ٠‏ وقد وضع المنشليك خطة لدعوة العمال الى الحفلات التي كان يقيمها 
اللسرالبون من اجل ان .بحمل العمال البرجوازية على اكتافهم ويقفون بها تجاه 
السلطة القيصرية باسم الشعب ٠‏ ومن جانب اخر فقد جنت السلطة باستعمال 
مختات اسالسها القذرة لاجل القضاء على الحركة الثوررية وايقاف مدها الحارف* 
شفي سنة ١8+84‏ اناطت السلطة الى جماعة من الكهنة والمخساوسة مهمة اللولس 
السرى لمراقة العمال ٠‏ وفي بطر سبرج قامت تنظيمات اخرى على غرارها » حاولت 
اطاق اسنانها على الحركة العمالية + وفي الايام الاولى من شهر كانون الثانى سنة 
© > نظم العمال اضرابا واعتصموا والخن مدعل عبر كار سكي وقد سساند 
الاضراب بقبة العمال في المعامل الاخرى ٠‏ 


5١1ا‏ مه 


وفي خضم هده المعارك الهائلة وقف غوركي الى جانب الطبقة العاملة والشسية 
الروسة الحديدة > وقد اشترك في ثورة سلة ه٠9١‏ وبذل جهودا جارة فى 
توسيع الآفاق الساسية لهذه الثورة الجبارة واغناها بفنه ويكفاحه ٠‏ وفي 5 
الفترة تصاعد وعده الفكرى وهو ينظر بعمق نحو جميع الطبقات الاجتماية 
الروسية » ودرس اخلاشتهم وسط 'يران معارك النورة » فحصل من مراقبته هذه 
على تجارب فأسية » وخرج نشبجة هذه التجارب والمآسي التي لاقاها شعبه بعقيدة 
راسخة وابمان لا بتزعزرع بان الطقة العاملة هي المعبر الحقبقي عن امال وتطلعات 
الشعب الروسي ٠‏ 

ونما غور كي مع نمو شعه » وبمقدار ما كانت الثورة تلمو وتنسع وتتطور 
فقد كان يسترك فيها بسكل اكثر فعالية ونشاطا + ويمكننا ان نقرر بان غور كى 
استطاع في هذه الفترة ان يتتخلص من بعض اوهامه الرومانسية > هذه الرومانسية 
الت املتها عليه ظروف -حاته الشافة الصارمة وهو طفل وفتى .يجوب ارض بلاده 
كوا ]ار حلت + كنا و قدت الثورة::امامه بشكل اكثر جلاء مرارة الواقع 
الذى كانت تعيشه الطبقة العاملة » هذه الطبقة التي تبنى رفع شعاراتها وامن 
باصالة هذه الشعارات » وفي شهر كانون الثاني ه٠4١‏ سائر غوركي الى بطرسبرج 
لسحاول جاهدا تلافي اطلاق النار. بوحشيه عَلى العمال » لانه كان ,يتوقع منالسلطة 
الفيصرية استعدادها لتنظيم مجزرة لذبح العمال > الذين كانت حر كنهم النورية 
قد وصلت الى حد الانفحار ٠‏ وفى في بطر سسر ج اجتمع مع بعض زملاثه لمقابلة 
القيصر وكان احد اعضاء ء الوفد السارزين ٠‏ وفي المقابلة الني تمت بين غور ني 
وجماعته » وعد وزير الداخلية وممثلو مجلس الوزراء بعدم لجولهم الى سسفك 
الدماءء 


وفي بوم ه كانون اللاي سنة ه+*9١‏ خرج اك ر من اربعة الاف عامل مسن 
عمال بطر سبرج , في مواكب سلمي متحهين أل اشر التهر الشتوى » وبأمر 
القيصر واحجه البو لسس 1 بناد فهم نحو المتمناهر بن العزل واطلقوا عليهم النار سقط 
ما يزيد على الالف شهد وجرح اكثر 0 ن الفي شخص ينهم النساء والاطفال + 
واجتاحت موجة الغضب الجماهير الكادحة فاعلنت عن سخطها قائلة : لم بعد 
لدينا قبصر بعد الان » وفي اليوم العاشر حدنت معركة بالاسلحة والنادق بين 


يد 5 


العمال والحيش > وفي نفس اليوم حدث اضراب عام في موسكو » كما حدنت 
اضرابات ومظاهرات ممائلة في معظم مدن روسا الاخرى ٠‏ 

ومنذ هذا اليوم فقد اعشرت الطقة العاملة نفسها هي القوة الوحسسادة 
القادرة على الاطاحة بالحكم القنصرى وعلى زحزحة البرجوازية اللببرالية عن 
مكاتها الذى كانت تتحتله بين الفلاحين > كما وتينت حتى النهاية قضية تنطيف 
الطر يق امام الثورة البرجوازية الديمقراطة والسير بها قدما للائحاه نحو اللورة 
الاشتراكلة ٠‏ 

وفي .بوم الاحد الدامي كان. غوركي في شوارع بطرسبرج > فرأى اليف 
اعدم ابناء شعنه رما بالرصاص > فهزته هذه الثورة واثارت سخطه تلك الدمساء 
التي اغرقت الشوارع فوجه نداءاته الحارة مستنهضا كل ابناء الشعب الروسي 
لاستتكار هذه المذبحة الدامية + وطالب الرأى العام العالمي والحكومات الاوربية 
لرفع صوتها ضد الحكومة القصرية ووصمها بالخزى والعار لانها لم تتودرع عن 
قتل مثات الابرياء » والى ادانة هذه الحريمّة البشعة ٠‏ فكتب يقول : « اناستمرار 
مثل هذا النظام سوف لا يمكثنا احتماله »/ونبحن ندعوا جميع المواطنين الروس 
للاسراع نحو الوحدة وحنو طب التخيال لصتف ضد السلطلة7"؟ ٠‏ 

وارعيت هذه النداءات الشلطة القبصرية الغاشمة فاعثيرته مذنيا امام السلطه 
وخائنا لها » فاسرعت بالقاء القيض عليه وسحجنته في فلعة بطرسيرج.٠‏ وقد احدث 
سجنه ضجة كيرة بين الطلائع الثورية الروسية » فبدأت بالكفاح من اجل اطلاق 
سراحه ٠‏ وفي احدى التمشليات التى عرضت في كيف » وعنواتها (الصطافؤل) 
اخذ النظارة يهتفون «يعيشس ورك » «تحنا. الحرية» تسقط السلطة » ووزعت 
بين النظارة مناشير كتب فيها : « حرية غوركي » كفاح من اجل الارادة » والكلمة 
المطربة الحرة » وفي قازان وزعت صحائف تنادى بالحرية لفوركي » وقد كتب 
فها : «مثل هؤلاء الناس ضروريون للشعب الروسي» كما وزع الكتاب مناشير 
اجتاحت كامواج البحر اجزاء روسا » وهي تحمل احتحاجا عنيفا ضد السلطة 
لسحنها اديب الشعب ٠‏ 


٠ (بالروسية)‎ 


ال 5 


وفي كثير من مدن اوربا الغربية » امت اجتماعات احتجاج ضد القاء القبض 
عليه وسحنه » وقد كنب الاديب الفرنسي المعروف اناتول قراس قائلا : د من 
كل قلبي فاني انضم الى حركة غوركي المفيدة » فالمثقفون في جنوب روسيا » 
ومثقفوا المانما وايطالا وفرنسا بنضمون الى عمل غور كي - وعمل غوركي عبلكف 
جميعا ‏ وان موهوبا مثل غور كي ينتمي اليه العالم اجمع > والعالم اجمع مهتم 


3 قف 
سشحرره » ٠‏ 


وهكذا نرى بان جميع التقدسين في العالم ظلوا .يطالبون بحريته ٠‏ وبقيت 
السلطة تستلم برفيات الاحتحاج الشديدة اللهجة التي عبرت فيها القوى الخيرة في 
العالم عن شححمها واستنكارها لسحن هذا الكاتب العظيم » وفي شاط سنة 8٠ة١‏ 
اضطرت السلطة الى اطلاق سراحه بكفالة مالية مقدارها عشرة الاف روبل ونضه 
الى مدينة ربكا حتى بحين موعد محاكمته » وفي رسالة وجهها غو دكي الى 
باننسكوم كتب قائلا : «لو عقدت المحكمة » فسوف ادينها » واشحب حكمهساء 
وهذه الادانة ستكون رائعة بالنسبة:لي » وساوضح لاوربا لاذا انا بورى بالذات > 
وما هي البواعث الحقيقية لاعتبار النظام متجرما » النظام الذى قاد المجزرة الرهسه 
لابادة المواطنين الروس المسالين. العزل ومن ضمنهم الاطفال 287 , 

وي ربيع سنة ه٠98١‏ عندما مرت تلك اللحظات التي لم يستطع فيها العمال 
والفلاحون اسقاط السلطة القيصرية > يلما بححت السلطة انذاك في ان تقمع 
الثورة وتكبح جماحها اصبح من الضرورى في مثل هذه الظروف اصدار جريدة 
تحمل اناء الحركة الثورية » كما يمكن ان تنضم الها اوسع الجماهير الكادحة ٠‏ 
وبمشاركة غو دكي الفعالة ظهر العدد الاول من جريدة (الححاة الحديدة) من 
بطرسبرج من ,بوم /ا# اكتوبر الى الثالث من شهر تشرين الثاني سنة 19+8 ٠‏ 

واشتركت مؤّلفات غوركي ومقالاته اشتراكا فعالا في تعميق الثورة واضرام 
(1) هجلة الثقافة الادبية : اناتول فرانس ٠‏ دوسكو 71955 , عدد ١١‏ ص 5 

ص ١‏ ( بالروسية ) 


)03 م * غوركي » من رسالة وجهها الى ك * ب ٠‏ بياتينيسكوم ٠‏ موسكو 21969 
ص ١/7‏ ء ( بالروسية ) ٠‏ 


١59 -‏ سه 


لهسها ٠‏ فقد رأى غوركي عن كتب اتلك البطولات الرائعة التي فامت بها الطبقه 
العاملة في فترة قيام الانتفاضة المسلحة » وبعد مرور سنين طويلة على هذه الانتفاضة 
كتب غوركى «ميا بأفلوف» وففها حدثنا عن احد العمال الابطال الذى كان نموذجا 
اثات العمال الثسجمان ولتلك الطلائع الثورية الني اشتركت بالانتفاضة بجراة واقدام 
ونكران ذات ٠‏ ففي تلك الايام المابسة المتجهمة العنيفة القاسية من عام 19.00 وفي 
ايام انتفاضة موسكو المسلحة سافر مسا بافلوف هن بطر سيرج الى موسكو وهو 
يحمل معه صندوقًا كبيرا من الكسولات المتفجرة » والزئيق المتفرقم » وقد لف 
على صدره المتفجرات » وقد لاحظه تيجسكي » لان جسده كان يبدو ضخب 
لنناية لفن ا الت عليه من قايل ومتفتدر اح © قلات #صشسكي من بافلوقي 
الدخول عنده في الغرفة » فجلس بافلوف على الارض » وقد ازرق وجهه وانسعت 
حدقتا عيليه فسأله تيحيفسكي قائلا : كان يمكن ان يموت الناس وهم يبضحون 
بانفسهم فأجابه تسجيفسكي قائلا : هل جننت يابافلوفى ؟ فقد كازمن الممكن انتسقط 
مغشا عليك في الطريق وتذكر اذ.ذاك.ماذا سبحدث بالنسبة لك ؟ 
فتنفس بافلوف واجانب بذنب 
لسقطت المتفرفعات والكسولات التفحرة ايضا ٠‏ 
ورغم خطورة الموقف فقد هرب منه باقلوف بشكل عجبب وبدون كلمة ٠‏ 

ان هذا البطل الحجرىء الذى انتزعته غوركي من بين عششرات بل مات 
الابطال الذين كانت تضمهم ثورة سنة ١968‏ » ربما كان غوركي قد رأه او لم 
يره » ولكندعلى كلحال كان موجودا في روسا آنذاك وهو موجود حاليا » يحبابين 
صفوف شعة في كل زمان ومكان » وهو موجود كنفدائي في فلسطين ومتنام 
وكمسوديا وتثسلى ٠‏ ومثل هؤلاء الابطال هم الذين يصنعون الثورة وهم الدين 
يكشون التاريخ وعلى جماجمهم يقيمون امحاد امتهم » وبسواعدهم المفتولة يطركون 
ابواب الحرية » لدخلها ركب الاسانة المتحرر ٠‏ وغو دكي نفسه كان احد 
هؤلاء الابطال الذين مهدوا السبيل اهام الحر كات الثورية والتحرررية بيكفاحه 
وكتابانه ٠‏ وهو الذى استغل كل ما يملك من امكانيات ووسائل لتسهيل قيام 
الثورة وتطويرها وانتشارها ومنذ نهاية القرن التاسع عشر » فقد ارط غود كي 


0-7 ا تك 


ارماطا وثقا بحركة الطبقة العاملة ٠‏ ففي مقالانه التي كتها سنة ه. ةا عسّر غود كي 
بشكل سافر ومكشوف عن الدور التاريخي للرولتاريا ٠‏ ونادى بالاشتراكية » 
وركز على الاهداف الاساسية والنتائ نج الخطيرة ة التي سبنحم. عنها النضال الطبقيالدى 
يبخوضه «البرولتاريوون الروسوهم .يمشونالىالامام نحوالنصرالحاسم و لذلكفان 
وحدة هذهه الطبقة وقوتها المعنوية وابداعاتها » ستصل بالطقة العاملة الى ذروة 
الخلق والانشاء في روسيا في المستقل ٠‏ انا اقول الحقمقة » وسيشيت التارريخ وييؤكد 
هذه الحققة بامانه وبلا تتحبز ».٠ه‏ 
وفي هذه السنة بالذات اشار غوركي بالمغزى لكفاح الشعب الروسي من اجل 
تحرره » فكتب الى اناتول فرانس قائلا : « انا اعرف الشعب الروسيى » قفانا لا اميل 
الى المالغة في جدارته » ولكنني اعتقد وانا واثئق ».بان هذا الشعب يمكنه ان 595 
لايس الروع الت »ولتي ماكريية في نوع توعبيق بوبيه الخود كني ءما 
الجا 1 
وادرك غوركي بان الثورة الرومنية:بما تحمل من خصائص » وبما تمتاز به 
من آفاق تطورية واسعة بعحمل 5 (كوو ام زدرى > نظرا لان الآسلوب الدى 
تطورت به هذه الثورة » جعلها تختلف اختلافا عمسقا عن الثورات البرجوازية في 
الغرب ٠‏ فهي مندذ بدايتها » قد. حسمت العديد من المشاكل الثورية التقدمية » ذلك 
لانها من الاساس كانت ذات منظور تقدمي « وقد كلتب غود كي الى الؤرخ 
الفرنسي (اولار) ثائلا : «الثورة الروسية سوف تتطور بسطىء ولمدة طويلة » ولكنها 
ستنتهي بانتصار الشعب + ونحن اقتفينا انر ورتكم القديمة » واننا قطعنا رؤوس 
الطفيليات الهيدولكية » ولكننا سوف لا نسعي في المستقل حتى الى تقليد فرنسا 
العظلمةء. )0 
وهكذا فاننا نرى بان غوركي كان يعتقد بان وطنه غدا مركزا للحركةالتحررية 
البالة #وهو ذاته كان فاكرة من الدرعة الأول لعل اله الساسي فحسب 


(9) م * غوركي : بواكير الادب الاجتماعي الثوري ٠‏ موسكو ١958‏ , ص 8 


( بالروسية ) ٠‏ 
)٠١(‏ م * غوركي : بواكير الادب الاجتماعي الثورى ٠‏ موسكو ١558‏ 2 ص 04 
( بالروسية ) ٠‏ 
1١552-‏ ده 


بل على الصعيد الادبي ايشا » فلا عجب اذا ما رأيناء يلار بالخط الثورى للادب 
المتحرر ويكافح طول حيائه من اجل ارساء قواعد هذا الادب > نظريا وعملا ٠‏ 

فمؤ لفاته الكاملة تموذجا حا للأدب الثورى الملتزم ٠‏ فهو كان يرى « بان الفان 
الذى ينطلق من ملاحظة الحياة وتناقضائه يمكنه ان يخلق انتاجا ادبا وافيا 


اصيلا * لكك 


ا 
الضعف والقوة في محتمعه » وتعرف على سلوك الطيقات الاجتمعامة المخنلمة في 
بلاده في مر حلة ُورة سنة 19*8 > واستطاع خلالايامها السود الكالحةان يشخص 
الوجوه الحقيقة لممثلى هذه الطمقات في روسا > هذا بالاضافة الى ان هذه الثورة 
كانت بحد ذاتها امتحانا فريدا كشف عن حقيقة ة الاتتحاهات الادبية المختلفة » فمند 
داية هذا القرن العاصف كشضفت الرجعية عن حقيقتها شكل أكثر جلاء » واعتف 
حدة » حين دفعت الى الممدان صناد يدها من ممثلي الادب المنحط »> وبالذات فيالايام 
الى رفعت فها جميع البلدان المضطهدة رأسها بعد يوم الاحد الدامي لتخوض 
ممركة الكفاحالحاسم ضد النلطات اليَركمة + ويعشر غو ردكي احد الذين شاركوا 
مشاركة فعالة وايجابية في النوؤة > وف الوقوف الى صف البروليتاريا وقاد الكفاح 
ضد الاتحاهات الادية ة المنحطة وممثلها » ووقف أمامهم وجها لوجه لمحاربهم 
كأعداء منافقين قدامى » تعرف عل هوايتهم الحقيقية منذ زمن » وهم الدين كانوا 
يمثلون الادب الفردى والادب الصوفي المتعفن كما كانوا يمثلون مذهب التشاؤم» 
ومذهب الشك الارساب ٠‏ وكل هؤلاء كانوا بمثلون متطليات المودة الرجعمة 
وكل مشعوذى الادب المنحط »> الذين ناهضوا الثورات الشعبية ودافعوا عن مواقم 
الطقات الحاكمة ٠‏ ولذلك فقد وقف غوركي ليحاربهم حربا لا هوادة فيها ٠‏ ففي 
اهحته الشهيرة التى عنوائها « الحكيم » والتي الفها سنة +٠‏ شاد وعد في 
الكاتب البرولتارى العظيم » » فضح فنها الفلسفة الرجعبة » وكشف عن اخلافتها 
وعلم جمالها والاساليب اللتوية الني تتطلبها مودة الفلسفة الرجعية » وابرز حقيقة 
موقف الشعب من هذه الشعوذة * 


وعلنا ان نذكر هنا بان من أهم القضايا الحوية الملحة التى فرضها وافع 
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ثورة سنة ١4*8‏ هو الكفاح ضد البرجوازية اللبرالية » هذه المرجوازية التى كان 
اخوف مابخوقها هو توس الثورة وانتشارها 4 فانتحهت الى قصفية مشاكلها ات 
السلطة القيصرية ٠‏ لتشترك معها سووية لضرب الحركة الشعبية والقضاء علبها 
نهائيا ٠‏ وبحماس فريد نسلل غوركي بروحه الملتهبة ليكتب مقالانه وتحقيقاته 
الصحفة ومؤلفاته الفلةء ساعد الرولمتاريا في كف حها ضدالمر جوازية اللسرالية ٠‏ 
وفي فثرة اندلاع الثورة ايضا طبع غوركي اهجته الني عنوانها « عن الرصاصي » 
وفي هذه الاهجية منحنا غوركي نموذجا صارخا للشخصية البرجوازية اللسرالة » 
رهزا للرجعة ومن اللون الاحمر رمرا للكادحين الثورييين + وصور لنا فبها 
التنافضات العميقة القائمة بين هذه النماذج التي نمثل كل منها طبقة اجتماعية معنة 
من طبقات المجتمع » وذا تمرة جرى نقاش حاد ين الاسود والاحمر » وقد اكد 
الاسود أن بامكانه ان يستعيد العالم عن طريق الحديد والذهب والكذب » بنما 
كان الاحمر يرى > بان الحياة حرة وجميلة > ولذلك فهو يحلم بالسعادة لجميع 
الناس ٠‏ 

ووفف الرصاصي يتململ بين الاسود والاحمر » وهو بحاول ان يتكيف مع 
تطورات الظروف المحبطة به بكل مايَمَلكَ من قوة ٠‏ وهو يهمس مع نفسه قاللا : 
اذا ظفر الاسود بالسلطة فاني سأ خاول بخدر وانتناه-ان.أثير الاحمر ضده وأحرضه 
عليه اثلا : انظر كيفت تنمو الرجعية ٠‏ 

اما اذا ظفر الاحمر في السبطرة على الحكم » فاني سأحرض الاسود ضده 
فألا : احترس : ان الفوضوية تتطور وتنتشر ٠‏ 

وهنا يبرز لنا الكاتب اللون الرصاصي كنموذج عار » يعبر عن حقيقة الافكار 
البرجوازية اللسرالية » وهو يرمز بالسلوبه النسق الى مواقفها الانتهازية وتذبذبها » 
بالبليلة » منتظرا النتائج التي سينحم عنها الصراع لبحسم القضية في صالحه ٠‏ وانه 
رغمموففه الانتهازى هذا فقدكان مالا بقلبه نحوالاسود »الذى نصحه ليخد عالناس 
عن طر بق البحمئعن شىء لا يملكه هؤلاء الناس لمنحهم القليلمنه ودون المستوى 


سككاا ا - 


الذى يحملون به » ومع ذلك فهو سستمكن من تهدآتهم وتلطيف الاجواء بينهوبيتهم 
وبنه وبين الاحمر اذا اقتضت مصلحته ذلك ٠‏ 

ان غوركي الاديب البروليتارى الرائع » فد عرف جبدا اى دور عظيم يمن ان 
بلعسه الهجاء » في فترة كانت فيها الطبقات الاجتماعية تقف موقف المتصلب في كفاحها 
القاسي العنيف بعضها ضد البعض الآخر » هذه الفترة التي شارك بالكفاح فيها 
الملايين من جماهير الشعس » فالسوط » والحلد » والتنديد » والهحاء » والهزء » 
والضحك قد ازاحت اللثام عن وجه البورجوازية وجردتنها عارية على طبعتها » 
واظهرت حقيقة السادة » هذا بالاض'فة الى ان مثل هذه الاهاجى ستقلب حباة 
الساده الأغداء ال تل السوة تداج + #التقد -التكاعي والقعك واليزل عي بثاية 
عوامل مساعدة تربى في الشعب روح التفوق على السلطات الحاكمة ٠‏ ويوكد هذه 
الحقيقة الكاتب الروسي المعروف كيرئسن حين كنب يقول : « الضحك ‏ بالذات ‏ 
واحد من اقوى الاسلحة ضد الجميع » فاى نهاية ستبلغ » وحياة من ستذهب > وعلى 
من ستقض ايضا ٠‏ فالله أعلم على من » اعلىاطلال مهمة » ام انها ستحول دون نمو 
الحاة الفضة النضرة » وترعب ريط للضعفات 13١0‏ , 

وفي سنة ١9.5‏ صدرت“ ثلاث مخَلات هزلية هجائية هي محلة « اللبعبع » 
ومجلة « البريد الجهنمي » ومجلة « الابرة » ولم بقف غوركي الى حد المشاركة 
النشيطة بالكتابة في هذه المحلات فحسب > بل جذب الى العمل فيها زملاءه وفي 
محلة « البريد الجهنمي » نشر غوركي قصته « الحكيم » كما نشر فيها كذلكت 
« الانظمة والاقوال الأنورة » التى استهزء فها بمرارة وحدة بالسياسة الرجعية 
واستخف بأسلوب فكاهي بالسفلة القيصرية وبشر بالتحضير لاقصائهم ونفيهم الى 
بوتهم* 

ومن أهم مقالاته الاخرى التي نشسرها في مرحلة الثورة الروسبة الاولى هي 
مقالته التي نشرها في جريدة الحاة الحديدة » والتى عنوانها « ملاحظات عن 
البورجوازية الصغيرة » » وف مقالته هده اهتم بابر ازهم الملامح التي تتميز ديها 
البورجوازية الصغيرة + وفمها عرض أمامنا اهم النزعات الضسقة والاتجاهات السياسية 
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والاجتماعية والفلسفية والفنية والمشاكل التي كان يضطرب في دوامتها المجتمم 
الروسى في تلك المرحلة » واستنادا على وجهة نظره الثوررية فقد حدثنا غوركى عن 
التاريخ لمكي العام في بلاده بعد حركة الاصلاح التى قامت في روسا سلة كما 
حتى سلة ٠ 19٠8‏ 

وأهم نقطة ركز عليها اهتمامه هي مشكلة التعاون والعلاقة المشادلة بين الشعب 
والطبقة الحاكمة » والذى لاحظناه ان غوركي في مقاله هذا كان ينساب متغلغلا 
ليخترق صفوف الطبقة العاملة ويقف الى جانبها » متجها حتى النهاية لاظهار 
التنافضات الاجتماعية ببنها وبين الرجوازية والرأسمالية ٠‏ وسعى جاهدا لكي بوضح 
انا بالحاح وبأسلوب موضوعي مقنع » انه من غير الممكن ان تحدث أى مهادنة او 
سلام او اتفاق بين الطبقات المتصارعة والمتناقضة المصالح ٠‏ كما ظل هو ذائه في 
مقاله هذا مؤكد قناعته وايمانه العمق الحار بالارادة الخلاقة للقوى العافلة 
المستعدة آنذاك ولكنها رغم استرقافها ستبقى اقوى طدفة قادرة على .تير مجررى 
التاريخ في روسيا ٠‏ ومما لاريب قيه:> ان مقاله هذا كان بمثابة دعوة حارة الى 
الثورة والكفاح ضد الحمود الفلسفي + وشد الفلاسفة الخاملين » كما تلاحظ في 
هذا المقال محمد للشسخص الفعال الذى بناضل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية 
ونوطيد أسسها » وقد توصل هذا آلكاتب العظيم إلى توضيح الاسس والاسباب 
الحقيقة للتنافضات القائمة في ال مجتمع الرجوازي اذ كتب يقول : « الححاة كما 
هو معروف » عنها » هو كفاح السادة من اجل السلطة ‏ والعسد من أجل التحرر 
من الظلم واستعياد السلطة ‏ فالصراعات والتنافضات بين الطقات بلا هدنة ٠‏ وفي 
خضم هذا الصراع الحقبقي الضارى » تلعب المورجوازية الصغيرة دور الخانة 
انهم ابطال البورجوزية اللسرالية » فهي اخت حقيقية للرصاصي ولايفان ايفانوفج » 
والذين قفون ضد المواقف الحزبية الواضحة » وهم يتطلعون إلى اخفاء التنافضات 
وتلويثها ٠‏ وهم يرون ان المهادنة والصلح غير ممكن > وهم يخجلون من السير 
الى اليمين » والجهة اليسرى مخيفة » والمنطفة التي يتزاحمون فيها اصبحت ضيقة 
مرصوصة » فالاعداء جميعهم أصبح واحدهم قريب من الآخر ٠‏ ولدل الك 
فالبرجوازية الصغيرة تحاول دائما ان تعرفل سير عملية التطور الطبقي للتنافضات 
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والصراعات الشف 2179 

وانطلاقا من المواقع الثورية التي كان يقف عليها غوركي ليرى من خلال 
منظوره الشفاف » الحقيقة وهي عارية » فقّد نجح في أن يحلل تحليلا واقصا 
الطبعة الاجتماعية للمورجوازية الصغيرة الني كانت تعني في نظره » المستغلين 
والمستثمرين وممثليهم ٠‏ وان المادىء والاسس التى تعزف المورجوازية الصغيرة 
على انغامها » هو تشويه تطور الاحساس بالملكية » فهي دائما تحاول ان تسير في 
خط متوتر لبعث الطمأنينة في أعماقها » بكونها هي الوحيدة صاحبة الحق فيالملكية 
والاستغلال » وهي تشسعر برعب اسود انجاه كل عن سكن :الى هذا الحد او ذاك 
ان يستفزها في هذه الناحية ٠‏ وتجفل فزعه ٠‏ اذ تصورت ان هناك من يعمل على 
اثارة قلقها فتنزع بالحاح وبسرعة للكشف عن نفسها كليا ٠‏ وبان تذبذبها يشكل 
اختلالا في انزانها النفسي > ويحعلها تنظر للناس والححاة نظرة تخالف نظرتها 
الاعشاد.ية ٠‏ الا ان كشف اللورجوازية عن نفسها » لبس لاجل افهام الاخرين 
بما انت به من افكار جديدة وغير :مغروفة فقط »> بل لاجل ان تتجد ما يسوع لها 
تبرير نفسها ٠‏ وعلى حد قول غووافئ/زل_/لإجل ان تبرر مواففها السليية من 
معارك الحاة ٠‏ 

وحين عرى غوركي النوريجوازرية ومواقفها الساسية والاجتماعية والاقتصادية 
وماهشتها ذكل خركة تشع انهانك اكتكن أن يدن مضالحها » اننا أراد من 
وراء ذلك ان يصل بنا الى المواقف الابديولوجية للبورجوازية تحاه الادب 
والفن ٠‏ وقد فضح غوركي عبر مقالاته وقصصه الشارات السورجوازية الفكرية 
المنحلة واكد ان ممثلي الادب المنحط سعوا جاهدين الى غرس مواعظهم وخطبهم 
وشعوذتهم في اعماق الفن » وان ينقلوا ايديولوجتهم واضاللهم الى الفلسفة > 
وناقوا الى تشكل قواعد علم الجمال القائمة على الزخارف الجميلة والتعاريش 
الهية والاستغراق في زوايا التصرف القائمة لتحل هذه القواعد محل علم الجمال 
الواقعي ٠‏ 

وبغض النظر عن جمال الكلمات ورينها الموسيقي الجميل » فان ممثلى 
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الاتجاه المنحط » كانوا يستهدفونمن وراء كل هذا » تأكيد خدمتهم للايديولوجبات 
البورجوازية في الوفت الذى حاول فه ابديولوجيوا ومفكروا الطبقة الحاكمبة 
ان يعيدوا النظر في تاريخ الثقافة الروسية » وتعريض هذه الثقافة للفحص > ومن 
هذه الارضية انطلق انصار المذهب المنحط والبورجوازيون اللسرالبون والنقاد 
التحريفيون ليستندوا في عمليتهم هذه على الملامح التاريخية التي حددها الادب 
الكلاسيكي الروسي > وقد اتجهوا الى الاستناد على هذا اللوع من الادب » 
لبوضحوا على ضوئه > بان فوة الشعب الروسي تكمن في صبره فقط » فهم 
يعيثسون غير مالين بتنظيم حياتهم الاجتماعية لانهم يحلمون فقط بالجنة الموجودة 
في السماء » ولذلك فهم يتحملون الالم ويكابدون العذاب على الارض صامتين 
بلا شكوى ولا تذمراء 

وفي كتاب «ملاحظات عن البورجوازية» نهض غو دكي لبنتفض بكل ما 
يملك من فوة ليقف ضد هذه الافكار الزائفة التي اوردها التقسساد التحريفيون 
وانشار.متعب الثى النسظ 2 الروكواديوق. ادر انون اقلق عن كنية التد 
الر وسي » وفند بايد يولوجته الموضوعنة بظلان هذه التصورات الخاطئة عن طسعة 
ابناء شعيه » واستبسل بالدفاع عن الخصائص الرائعة لجماهير امته » وراح يعد 
الى ذاكرة هؤلاء المغفلين الحمقى-اسَمَاء كوكبة-لامعة من الادباء الروس » الذين 
نبغوا من بين اعمق اعماق الشعب الروسي » وهم بالذات لومونسوف والولتسوف 
ومكشنا وسوربكوف » فهؤلاء الفنانون الثوار الفلاسفة » عكسوا في اشعارهم ملاممح 
شعيهم الباسل » واوضحوا عبر اشعارهم بان الشعب الروسي كافح دائما وابدا 
من اجل حريته وتحرره » وائحه نحو محاربة الظلم والطغان لانه كان يدرك 
بوعيه ان الحرية لا تشترى الا بالتضحية والفداء » ومن خلال غبار تلكالمنافسات 
العشفة الحادة التى فامت بين غوركى وبين انصار مذهب الفن الملحط 
والبورجوازيين اللسرالبين التحر يفيين , اشار غوركي الى ما امتاز به تاريخ الادب 
الكلاسكي الروسي » من قصر النظر وضيق الافق > الا اننا نرى هنا بال غود كي 
قد بالغ ف بعض الأحان في انتقاداته لهذا الادب » كما انه وقع في احان الخبري 
باخطاء عميقة في تيحديد آفاق هذا الادب الضيقة ٠‏ وفي اعتقادنا ان الادب الروسي 
وان كان يتسم بايديولوجته الرجعبا احبانا » الا انه كان مع ذلك يبحمل في كثير من 
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ان الكفاح من اجل اخلق فن بطولي جديد > بعكس المرحلة الجديدة من 
مراحل تطور الادب المروليتارى المتحرر 3 كان على زأس المهام الاساسية الى 
كافح من اجلها ادباء هذه المرحلة ف روسا وغى مقد متهم غود لى » الذى احخذ 
بنظر الاعشار الاهسة الذريدة القصوى للادب الرولتارى »> خلال عملية تسيل 
تطوره في هذه المرحلة > وناضل لتلثست دعائمه المدأية على اسس وائّعة راسخة » 
وقد نجح في مهمته هذه بعد ان ظل يقاوم ويقاوم دون ملل جمسسع الشارات 
والاتحاهات الانتهازية التي تصدت لهذه الحركة الادبية الحديدة التي تزع مهت 
هو بالذات ٠‏ 

لقد دخل غور كى تاريخ الادب الانساني » وذلك لانه عرف عن خيرة حباة 
ابناء شعبه وكان يفكر بالملايين التي كانت تلاقي شتى انواع الظلم والاشطهساد 
الطبقي نشحة لسسطرة النظام الر أمهالى م رمن شنا تنطلق وافعية غود كي ونظرانه 


و 
وااحة جاه شعنه وتحاه محتمفه الذى واكت حركته وشارك قف دفعها نحو التطور 
مشاركة بناءة قعالة » يقول عبدااعةاية انين : «.فمن واجب الاديب الواقمي ‏ ان 


بكون 3 نظرة متكايلة الى العالم ألدى بحا 2 دائاه 3 نظرة العير 0 فهم مترابط 


لهذا الكون واطواره » وبشكل خاص شغي ان يتضح هذا جذا في فهمه لمجتمعه 
الخاص واتحاوبه ءعه ٠ 2١436‏ ومن المؤكد ان غوركى كان اعظم بكثير مبسا 


ححتمه الاستاذ عبدالعظم انيس على الاديب الواقعى » وهنا تكمن سر مسسكالته 
العظمة النى احثلها بين معاصريه من الادباء + وفي اول لقاء قم سله وبين تولستوى 
عملاق الفن اله 


1 انه ه | اس . 5 95 |- 3 1 . 
مي 3 كت تو لستوى عله هده الماححزله : « لقند كان عور ني قد. 


تكلم بشكل جد جدا » وقد اعحيني > فهو شخصية أصيلة معأصسسرة ملي 
2 
الشعن :1 22 ٠‏ 


)١8(‏ عبدالعظيم انيس , وهحمود امين العالم ,» كتاب في الثقافة لاصرية ٠‏ القاهرة 
ه55 ص 8؟ ٠‏ 
٠‏ ن ٠‏ تولستوى ٠‏ !ا لؤلنات الكامالة ٠‏ موسكو 5*5 ,ء الجزء 5ه , صلل * 
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ومن الكتاب العظام الذين عاصروا غوركي > هو الكاتب الروسي الشهسير 
جمخوف + وقد نمن امنا عالا المواهب الخلاقة التي امتاز بها غور كي » ففيرسالة 
وجهها جبخوف الى (بوسية) في ١9‏ شباط سنة ١9٠0٠‏ كتب قائلا : «في غود كي 
اعظم الادياء 2١»‏ + وقد قاس جبخوف > غوركي بمقياس مواقففله ضد 
البورجوازية » الا انه فنان البروليتاريا العظيم » لم .يقف عند هذه الاطر التي حددها 
جبخوف وغيره من ادباء عصره ونقادهم » بل امتدت اهدافه إلى آفاق ابعد ٠‏ 
فانطلق في طريقه لبقيم اسس الادب الثورى ٠‏ الا ان الطريق الذى سار فيه 
غوركي بقي غير معروف حتى النهاية »'سواء اكان ذلك بالنسبة لتواستوى ام 
بالنسبة لجبخوف ٠‏ ذلك لان غوركي كان يختلف عنهما بكونه قد عكس في 
ادبه مرحلة جديدة من مراحل نطور مجتمعه » وجسد بعمق واصالة وواقفية 
الكفاح الجديد الذى خاضته الطبقة العاملة من اجل التحرر واس الى اسه 
ومقالانه صور غود كي بواقعية وصدق موافف الطلائع الثورية من البروليتاريا 
ومواقف طقة الرولتاريا بالذات »:في.نضالها اللصد ضد الراسمالية 
والبورجوازية والحكم القنصرئ المستند * وهو وحدة في هذه المرحلة قد تجح 
نجاحا ناما في خلق الشخوص الاصلية لابطال عصره ٠‏ هذا الشخوص التي كان 
ابطالها هم العمال الروس التقدميون. الذين كانوا. يغذون السير للامام وللامسام 
ابدا من اجل اقامة دعائم الممادىء الاشتراكية العظيمة ٠+‏ 

وقد ايقظت كتابات غوركي الوافعية التجديدية المكرة طبقة البروليتاريا في 
زمانه وكافح عبر مؤلفاته لدفع حركتهم التحررية نحو التطور والتصاعد والنمو» 
ومن خلال ابطال قصصه نفث فيهم روح التمرد ضد الظلم والطغيان » من اجل 
بناء حماة افضل واسعد ٠‏ يقول الناقد الروسي فور وفسكي : « لاجل ان تسمع 
الصوت الضعيف الذى ولدت عنه الحماة الحديدة » فقد كان من الضرورى في 
تلك السنوات ان يصلح الشباب انفسهم من الداخل » ولاجل خدمة الجماهير » 
فقد كان من الضرورى ان يولد مثل هذا الفنان على الخصوص » وقد ولد ء انه 


(055 أ* ب* جيخوف » المؤلفات الكاملة : الرسائل ٠‏ موسكو 1959 » الجزء م١‏ 
ص 555 ٠‏ 
ساب 


مكسيم غوركاي» الذى ظهر في نلك اللحظات التي بدأ فهسا مجتممنا يتحطم 
بمجامعه وفثاته المعروفة 2١٠‏ وظل غوركي يبحمل رسالة الاديب اللورى 
الملتزم ويطالب كل الادباء الخيرين في العالم بان يلتزموا بالسير في الخط النورى 
الذى يكفل لشعوبهم التطور والتحرر ٠‏ ومن اقواله المأورة : « يموت الشخص 
والشعب خالد ٠‏ ويخلد الشاعر متى هزت اغانبه قلب شعبه 3906) , 

هذا هو غور كي الكاتب الواقعي الثورى المجدد ٠‏ وان ما كتته في بحثى هذا 
لا يمثل الا المرحلة المكرة من اعمال هذا الكاتب العظيم » اما بقبة اعماله الادبية 
فسأفرد لها ابحائا خاصة في المستقبل ٠‏ فتحية لغوركى » وتحبة لكل اديب سخر 
وينكر كله الغنية الحقتةء ور الكلعة الحرة التورية الشرينة + 
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ولت لغرب معام 


بقلم : الدكتور مثير بكر التكريتي 
المدرس في قسم اللغة العربية 


خلاصة البحث 


لقد لست نظرى واثار اهتمامى البحث المقدم الى مؤتمر المربد الشعرى في 
البصرة عام 191/5 الذى ننى فيه الباحث السيد علي الحلي نفيا قاطعا ان يكون 
الشس العربي وسيلة من وسائل الاعلام والدعاية / وقد شدني الى هذا النوع 
من الدراسة ‏ الشسعر الام الحرب وصحانتهم ‏ قول الشاعر احمد شوقي ٠‏ 


الششعر صننان : فباق :فى قائله » او ذاهب يرم ثيل 


ا فية عصرى ولا دارسن الدهر عمر للقرف ى الاصيل 


فالشعر توعان من غير شاك ٠‏ فاولهما شعر هادف واصيل سقى على كر 
العصور ومر الازمان ٠‏ يؤرخ للامة وين احساسها ومشاعرها في فترة ما 2 فهو 
اشبه بموسوعة تحتوى نماذج وصورا لتلك المجتديمات 2 فهو شعر حي باق على 
قائله وثانيهما قيل وذهب مع قائله لانه لج-يكن عادفا ولا انسانيا بل هو شعر 
يمثل وجهة ٠عينة‏ عزف عنها الفراء قديما فنساها المحدثون ٠‏ 


والضعر العر بي ف مختلف عصورءه » زودتا باخبار ومعلومات وحقائق عن 
الغرد أذعر بي والمجتدمح لت بي من حييك عقنية الناس واتحاعاتها وسولها 


تيبا -0- 
واحساسانيا ٠‏ لقد دان الشصس عند العرب يودى الى حد المير ميمة الصحافة 
والاعلام فق عصرنا . تتيعراة الأامندن ليسوا الا رحال اعلام وصحافة ٠‏ 
ولنا من الشعر السيامي والاب.ماعي اصدق ول على ذلك فهو صحافة 
لمتزعءة وانبلام ملتزم ان جاز التعير إذ كانت كلمة التعر في الرأى العام نامذة 
قوية تؤتر فيه وتوجهه , أكما نؤثر الصحافة فيالرآى العام وتوجهه يايامنا هذه ١‏ 


لقد انيت هذا الحث بما قدمناه من ادلة وححج منطقية لا تقبل الشك ٠‏ 


كك الشعر كان بحينا دعاية تحارية واعلان » وحينا آخر صورا هازلة دكار بكاتورية» 


وآونة صور؛ للحسان كما في عصرنا حيث نتحد المجلات تزدان بصور الحسان من 
ا 2 


نساء المجتمع المعروفات او الفنانات والمغنيات الشهيرات ٠‏ فالشسعر العرني قد 
كان يقومم دقام مذ اء ومما يروى في هذا الباب ان ام محمد بنت مروان بن الحكم» 
حجت ذات سسنة فلما قضت نسكها زارت الشاعر عمر ابى ربيعة 2 وقد اخفت عنه 
شخصيتها »2 فتحدنها مليا دون إن يعرفها + ولما انصرفت اتبعها رسولا عرف 
موضعها وسأل عنها حتى عرف من همي » فزارته ثانية , فاخبرها الشاعر 
انه يعرفها فقالت : «نشدتك الله ان تشهراني بشعرك» وبعثت اليه ألف دينار 
فقبلها وابتاع بها ٠.لاسس‏ وعطورا . تاهداها اليها جميعا قاعادتها اليه ولكنه 
استحلنها فقبلتها 2 تم قال فيها : 

ايها الراكب المجد ابتكارا ند قضي من تهامة الاوطارا 

من يكن قلبه صحيحا سليما ففؤادى بالخيف أمسى معارا 

ليت ذا الدهر كان حتما علينا كل شهرين ححة واعتمارا 


ليس وراء هذا الحوار وهذه القصيدة سوى أهر واحد هو ان الشعر كان 
وسيلة من وسائل الدعاية للجمال وللصور الجميلة مسن ذلك ما تذكره 
كتب الادب من أن فاطمة بنت عبد الملك بن هروان حجت ذات سئة ٠‏ ومعها 
كثيرات ..ن حسان الجوارى فكتيب:الحجاج الى عمر بن ابى ربيعة يتوعده بكل 
مكروه انتغزل بها وكانتتحبث ان نقول“فيها غزلا فلمنفعل خشية بطش الحجاج, 
فلما قضست حجها شكت امرها الى رجل «كي قائلة : مه حججت فدخلت مكة ومعي 
من الجوارى من لم تر الاعين مثلهن فلم. يستطع الفاسق «ابن ابى ربيعة» أن 
يزودنا من شعره ابياتا .تلهو. بها في الطريق في سسفرناء فأجابها المي : «فانى لا 
اراه الا فعل » ٠‏ قالت «فآاننا بشىء ١‏ كان قاله ولك بكل بيت عشرةد نانير» فمضى 
اليه فاخبره ٠‏ فقال : «لقد فعلت ولكن احب ان تكتم عللى» ٠‏ فوعده بذلك 2 
فانشده قصيدته التى دطلعها : 

راع الفؤاد تفرق الاحسباب يوم الرحيل فهاج لي اطرابي 

الواقع ان العرب لم بعدموا وسيلة للتعبير عن آرائهم وافكارهم ولسنا 
مبالغين ان قلنا : كانت لهم صحافة هزلية «كاريكاتورية» في نثرهم ونظمهم ٠وفي‏ 
ديوان الحماسة الذى جمعه ابو تمام في شعره الجاهلية والاسلام 2 اعاجيب 
الخيالات » وهل هناك صورة هزلية ادعى للضحك مما في قول القائل : 

«الانف بالعرض والعينان بالطول 

وقول الآخر : 


0 لك 


فكأنه قرد يقهقه او عجوز تلطم 
وقول جرير ف احد الشعراء يضعه بين امه وابيه : 
كالجحثى بين حمارة وحمار 

وقوله في هجاء بنى تغلب قوم الاخطيل : 

واذا وضعت اباك في ميزانهم قفزت حديدته اليك فشالا 

لقد كان هذا صحافة ولئن اتسع نطاق الصحافة الحديثة وتطورت اساليبها 
وأخذت تؤدى رسالتها السامية في ميادين الاعلام والدعاية , فما يزال الشعر 
.حتفظا برسالته ومعبرا نتعبيرا اصيلا عن حاجات المجتمع ونوازعه وبذلك زاحم 
الشعر الصحافقة والاعلام الحديثة وأخد الشعر يسار جنيا الى جنب هع الاعلام 
والصحافة في سبيل اداء رسالتها الانسانية ٠‏ 

ويخطى سن يبظن دان الشعر الفني ليس اعلاميا أو دعائيا »2 ولادمكن ان 
يكون كذلك » (00) لان للشعر الملتزم في ابسط صوره تعبير موضوعي عن عقلية 
الجماهر وافكارها واتجاهاتها وهو بهذا المعنى اعلام » فالاعلام هو الآخر تعبير 
عن محقلية الجماهير » وعن ميولها واتجاهاتها كما يقول العلامبة الالماني 
«اونو جريت » ٠‏ 

وبعد : فارجو ان اكون قد وفيت الموضوع حقه من البحث والدراية ٠‏ والله 


الموفق للصواب ٠‏ 


المتتبع لاجر يات التأريخ يواجه فيضا من الوسائل الاعلامية والدعائية الى 
جانب اللملتزمين في الفكر ذى الطابع الديني الاسلامي » حيث ظهرت طالفسة 
جديدة متحدية باعلامها ودعايتها ظلم الدولة وحكامها وامشدادها واهمالها شئون 
الرعبة » وسمست هذه الطائفة من الادباء والشعراء بالادباء الملتزمين بالعمدل 
الاجتماعى ٠‏ وقد تحدت هذه الطائفة واشباعها بافكارها واشعارها بقوة وعنف 
حوره لخدا يحابهون الظلم الاجتماعي الذى مارسه الحكام » اى ان تلك 
المرحلة مثلت احاسس الشعب والامه وما يعانيه من عسف واضطهاد » لقد 
التزموا خطا اجتماعا «ونادوا بما نادى به العلم مؤخرا وهو العدل الاجتماعيب 
للناس كافة لان ذلك كان من صمسم الرسالة الاسلامية » التي حمل ترائها » بثقة 


(58) على الحلى « الشعر ووسائل الاعلام » بحوث مؤتمر المربد عام ١91/5‏ * 
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واصرار » الفكر العربي المتطور في جمبع عهوده » ولقد سقط من جراء هذا 
الالتزام عدد غير قليل من اكابر الشعراء والادباء ورجال الفكر والفلاسفة مخلدين 
وراهمم آثارا تمدل على مدى كفاحهم ونضالهم من اجل اسعاد الناس والاخد 
يأيديهم الى حيث السعادة والرفاء»7؟"2 وهنا لابد لنا من الاشارة الى ناحبة مهمة 
هي انْ الكانب او الشاعر او الخطيب لا يستطيع ان يكتب ملتزما ما لم يكن هو 
ملتزما مؤمنا بعقددة .يرى فيها الصلاح لمجتمعه وللبشرية ٠‏ فاذا نمست فيه تلك 
الروح صار ملتزما بسكل عفوى فلا يجد خلاصا لقلمه وفكره من ذلك ولو اراد 
ذلك ء لان الالتزام اليس “وبا يليس اليوم ليخلع غدا ٠‏ فد نجد شاعرا 
ينكفىء على نفسه لفترة معنة فلا ضير في ذلك لو ان هذا الموقف يعني في ما يعليه 
محاسبة الذات وبالتالي يقود الى وعي اصوب لحركة التأريخ والتطور » وعودة 
الى الجماهير ونين لمواففها ٠‏ 

على أن ما يخثى على التجارب الفنية في الشعر والفنون المختلفة سقوطها في 
العاطفة والانفعال المقتين ٠‏ ان.وعي اجات المجتمع الملحة والارتياط به يخدم» 
من دون شك > قضية التطوز في الشعر” والادب والفكر وان ارتياط الشاعر 
والاديب بالجماهير ارتياطا عضويا يكون تقنيم مجتمعه على مدى استيعابه اراء 
الشعب » سخطه ورضاه » تحرره وتقيده » فرحه وحزنه » وعلى مدى هضمه 
لهذه الامور جسعا وتمثله آياها تكون منزلته ومكانته » شريطة استكمال الشاعر 
او الاديب اداته التى يعبر بها ولن يكون شاعرا او ادييا » ولا يمكن له باى حال 
من الاحوال ان و داعية لقومه ولوطنه ولا يمكن ان يعد ادبه ادبا اعلاميا 
مفيدا وناضحا وهادفا(” 2 ما لم تتوفر فبه هذه الامور جميعا ٠‏ 

وقد .يعترض معترض على ما سقناه قائلا : ان اتتحاه الادب » وبخاصة الشعر» 
الى الثورة والجماهير يتناقض تنافضا واضحا مع الاساليب الحمالية والفلية ٠‏ 

وتنجب عن هذا السؤال : ان اتجاه الادب والفن الى الثورة والجماهير لن 
يتناقض مع الاساليب الجمالية لان لحظة الالتزام الفكرى » ولحظة الالتزام 
(5؟) قابل عبدالمجيد لطفي « العرب وفكرة الالتزام » مجلة العربي الكويتية 

العدد ٠١١‏ عام /19533 * 
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الفني متلازمت" متكاملتان لا يمكن الفصل بنهما فالثورى داعية لجمال الحياة 
وجمال المجتمع وجمال المستقيل > ولن يرفض اى جمال حقيقي الا اذا كر 
لرسالته الامساية537ء 

لقد مغر الادباء هن الاعماق انهم باشد الحاحة الى ادب حاضر ف وجدان 
الآمة و«-سميرها » ولصق بترانها » معير عن طموحاتها ورغناتها + ومن الحدير 
بالملاحظة في هذا الياب أن القادة الفنية يتلخص هدفها الاساس في جعل المنون 
على اختلافها مسايرة لتقدم المجتمع » خادمة لاغراضه واوضاعه واماله ٠‏ ومن 
البداهة بمكان ان في وسع الادب والنن ان إيهزا وجدان المجتمعات ويوقتفا 
روح التمرد على الاوضاع الفاسدة ويؤثرا تأثيرا ا.يجابما ,ساعد على ادراك الحاة 
الحديدة والقمم الجديدة والمفاهم الحديدة » ولعل هذه الاسساب المتقدمة هىالنى 
رمت الى التفكير ف ما سمي «بدستور المثقفين» الدى نص على أهمة الادب والمن 
في انحاح ابة 'نورة تقدمية تكون تاعدتها الشعب واساسها الحق لهذا نجد الادب 
والفن الثوريين هما الوجه الآخر من العملة التى تسكها الثورة لنفسها ٠‏ 

اما الوجه الاول فهو الوجه الاقتصادئ والاجتماعي ٠‏ وهعنى ذلك انه يبحب 
ان تتحدث دائما عن التبخطيط الثقافي والفني في نفس الوفت الذى تتحدث قبه 
عن, التخطط الاقتصادى لان التخطظطن وحيان لشىء واحد هو اللورة ٠‏ ان 
هدف اللورة الاقتصادية والاجتماعية هو تؤفير داكفاء» الحاجة المأدية للمواطنين > 
وهدف الفن والادب هر اكذاء حاجتهم الروحية »> ومأ لم يكن لدى الثورة أدب 
تورى وفن ثورى فلن تستطيع النورة و 'تخطو في مسيرانها خطوات باجح ة 
ولا اتستطيع ان ترسى قواعدها وندعمها لآن الادب والفن سابران اللورة 
وبواكاتها ويلازمانها ملازمة الظل للانسان7" 5 

وبناء عل 5 اتقدم لا يمكن الاستياية بشوة الشاعر الملترم ف اللنهوض بالثورة 
وفي رسام شيمها فهو سلا-حها الآاول لانه رجل اعلامي ووسائل الاعلام تتصدر 


بكم راجع : جر بدة ار بد » العدد الثاني د كلمة ورس الاعلام الاستاذ حا سد 
الجبوري في ؟؟191/5-5-15 + 

2ه لتفصسيل ذلك راجع 0 الاعلام والدعاية »ا د * عبداللطيف حمزة م صن 
-2516ه١0٠‏ 
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المعارك ثم .يأني دور البندقية والمدفع وازيز الطائرة فهو الشاعر ‏ اقوى من 
كل اسلحة المدان ولا يمكن النظر اليه او الى شعره نظرة استخفاف واحتقار» 
والاستهانة بمقدرته الكقاحبة كما يرى بعض الادياء حين يقولون ( سوف يأني 
الوم الذى يجد الشاعر نفسه غا مهوما في دنيا الخال التجريدى والضياع 
الكبير » في عالم لا يلتفت اليه ولا يمنحه وسائل اعلامه ومن ثم لا يحفل بتحاربه 
بالقدر الذى يولى اهتماماته الفعلية القصوى في اناء رحلات البثسر لعوالم الكواكب 
والاجرام السماوية المجهولة في آفاق الكون بحثا عن الحقائق الجديدة )(4*) , 

لقد ائستت التحارب الاسانية ان لا نظرية حقيقية يمكن ان تنمو خارج 
رحم الواقع » والشعر الملتزم الهادف لا الشعر الشائه هو جنين نما وترعرع في 
رحم وافعه حتى استوى عوده فتمرد على وافعه الفاسد رافضا كل وسائل 
التكوص والانانمة الفردية المشعة بالعواطف الطافية ٠‏ والشعر الملتزم سواء 
أردا ام لم نرد من اقوى الوسائل الاعلامية والدعائية في التاثير في الافراد 
والجماهير وي محاولة هز ضمائرها والتآئير على سلوكها وذلك في مجتمع معين 
وزمان معين وهدف معين ٠‏ 

كثير هم الشعراء الذين التصقوا التصاقا وشقا بمحتمعهم وربطوا مصير هم 
بمصير ه وشاركوه السسراء. والضراء وفاسموه الهموم والاحزان فمحمد رضا 
الشسبى وبافر الى ومعروف الرصاي وعدا ملسن الكاظمى والزهاوى 
وابراهيم اليازجى > واحمد محرم حافظ ابراهيم وسليم ان العسى ويوسف 
الخطبب ونازك الملائكة لم يكونوا متعسدين في محراب الماضى بل كانوا فرساك 
جهاد ورسل اعلام جمعوا بين خرات الماضي وتحارب الحاضر من اجل خبرات 
المستقيل » ولعل خير دليل على اهمية الشعر ف الثورة والنضال والدعاية والاعلام 
ديوان الشاعر ريو سفت الخطب» (العسون الظماء للنور) »> وما حطى به الشاعر 
الراحل (بدر شاكر السساب) من تقدير وين من الاستاذ «سشيل عفلق» 
المؤسس القائد في مقابلة عقدها مع السياب7'؟ ٠‏ هذا أن دل على شىء فانما 


(58؟) بحوث همؤتير المربد الثالث « الشعر ووسائل الاعلام الحديث » عام 
5 بقلم علي الحلي وقد نشر في جريدة الجمهورية العراقية بعددما 
ككل في 11ل4ع:5اؤ( ٠‏ 
(55؟) راجم ه جريدة الجمهورية العراقية » عام /190 ( الملحق الادبي ) * 
9"١ؤا‏ ب 


يدل على الربط الجدلي بين النضال القومي والنضال الاجتماعي وفي التر كيز على 
الموائف الثورية » وعلى الشعراء الثوريين في تاريخنا المعاصر لانهم عدة اعلامية 
لا غنى عنها(” © ٠‏ ونعني بهذا ان الاعلام قد يكون شعرا وقد يكون تثرأ بما 
يلقى من احاديث وخطب ومقالات تكتب في الصحف ومحاضرات تعقد في الاندية 
والمهارج وما الها + ومن الخطأ القول ان الاعلام والدعاية يقتصران على التثسر 
دون الشعر فهى ‏ وسائل الاعلام والدعاية ‏ تسمل الاشياء المكتوبة شعرا واشرا 
والاشاء السموعة والمرئية وهذه تساير الفترات الزمنية التي مرت بها تاريخيا 
وتساوق الاحداث التى تجاوزتها البشرية منذ نشوثها على وجه هذه السيطسة 
حتى يوملا ها 

ففي الفترة الاولى :© تذل هذه الوسائل الاعلامية اقصى جهدها في شار 
الثقة بين الراعي والرعية وبمعنى ادق بين. الحاكم والمحكوم » وهي تمثل الاعلام 
الساذج الذى يمثل المجتمع السسط او البدائي » كما فلنا سابتقا ٠‏ 

وفي الثانمة : تقوم وسائل الاعلام مقام الوسبط بين الحاكم والحكوم ٠‏ 

وفي الثالثة : تبلغ هذه الؤسائل اعلى مستوياتها في تمثيل السلطة الرابعة 
في المجتمع » وهي السلطة الاعلامية » اصدق تمثيل واعظمه متمثلة في القادة مسن 
السياسين والادباء ٠‏ فالقيادة السياسية “قود الرآى العام الى هدف سيامى معين 
وفق اخطة معنة وفكرة ملتزمة :اما القنادات الادبنة من شعراء وكتاب وفنسانين 
فاصحابها » بطسعة الحال » هم وحدهم المثقفون في الامة والواعون لمسيرنها «عليهم 
واجب كير هو الاشتراك الفعلى الحاد في بناء ملك الامة لان القيادة الادبيية 
يدق أزل ما يدق الى علق ايدولويجة جديدة ودعوة الى نوع جنيك من ذا 
الادب هو الهادف اعلامبا المواكب لمسيرة القيادة السياسية والمعمين على اداء 
بعتي( © , 

وهذا الذى قدمناه بما قبه الكفاية من الادلة يدحض كل رأى ستهين 
بالادب شعرا وثثرا في بناء المجتمع وتقدمه لإث هذا الادب نابع من صميم المجتمع 


()5 راجم « جريدة الثورة العراقية » ( الشعر والثورة / العدد ( ١758‏ ) ف 
٠ ١915-5166‏ 
)5١(‏ انظن : الدكتور عبداللطيف حمزة ( الاعلام والدعاية ) ص ٠ ١54-١55‏ 
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ومن اهدافه النحة هو جهن اذب اعلاني ال كران افيد لا يقل الهدية اع الاذاءة 
والتلفاز والصحف ٠٠‏ الخ » وما دمنا نؤكد على الشعر الاعلامي فلابد لنا اننذكر 
بعض الآراء التى تناهض ما قلناه آنفا من ذلك ما جاء في بحث مقدم الى مربد 
البصرة يدلل فيه الباحث الفاضل ويؤكد على عدم اهمية الشعر اعلاميا حيث يقول: 
3-0 ولسن هنالك بين ملايين المستمعين او القراء من إيحهد نفسه في البحث او 
التقصي عن اسم الشاعر او هويته او جنسيته على الرغم مسن توفر الشغف 
الجماهيرى ال<اد بكلمات قصيدته او مقطوعته الشعررية وصدق التغني بها او حتى 
في نطاق طبعها على اغلفة الاسطوانات التي تباع نسخها بلملايين مجردة من اسمه 
اللائس »247 لسنا هنا بصدد ضرب الامثلة الكثيرة على بطلان هذا الرأى خشية 
الاطناب والاستطراد وانما كتفي بنضال الشعب العرافي ايام محنته وسلبه حريته 
في العهد الملكي الماد فهو خير حجة ناصعة للرد على ذلك الرأى . 

لقد كان نضال الشعب لتحرير وطنه ومحابهة الهحمة الاستعمارية المتمثلة 
بالنظام الملكى اللائد وجهازه البوليسي يثير وجدان الثقفين ويحفزهم لمواجهة 
مسثوولاتهم فكان لزاما لهذا" الامر الواقع ان .يشستد عود الشعن الفني التقدمي 
ويرسط بالجماهير متمثلا ذلك في ث شعر الرواد الاواثل من امثال الرصائي والزهاوى 
ومحمد مهدي البصير وعدالرحمن البناء والثسببي ومحمد حسين آل كاشف 
الغطاء وعبدالمحسن الكاظمى اذى هخر وطنة ملتمسا النحاة بنفسه من ملاحقة 
الحكام وظلم العتاة وقصدتنه التي يقول فها : 
وكم قال مسير نحو مصر ار ال منى وانت علىكى كل اللبلاد امبسير 

تعطنا الحجة الدامغة على قيمة الشعر في كل نواحي الحباة ٠‏ فأى شوق 
وأي حنين يعادل هذا الحنين وذلك الشوق » وقول الجواهرى 
مستأجرين على خراب ديارهم ويكافؤن عل الخراب رواتسسا 

الم يكن هذا المت » ان لم اقل القصيدة بكاملها » اقوى اذاعة تشرح نفسية 
(؟5) على الحلي ( الشسعر ووسائل الاعلام الحديثة ) بحوث مؤتمر المربد 


الشعرى الثالث عام 191/5 ٠‏ 
١41‏ - 


خصومها واعدائها من السساسين الدين تولوا الامور في غفلة من الزمن ؟ وهم 


ان ضاق ياوطني على نضاك فلتتسع بي للامام خطاكئا 
بك همت بل بالمسوت دونك في الونغى روحي فداك متى اكون فداكا 
هب لي بربك ميتة تخارها ا موطني أو لست من البإناكا 


فانت تتجد الشاعر هائما بوطنه هاما لا حدود له » وكأنما اتخذ له في قله 
معدا يقدم له تراتيل الشعر الاعلامى مثسدا به وباخلاصه له » حتى يستثير امه 
وحتى يوفظها من رفادها الطوويل لتفتح عبنها على المحتل الانيم وقد داس بقدمسه 
امحادها وامتهن كرامتها » وطسعى ان بحس المستعمر في هذه الاشعار السساسة 
الاعلامبة خطرا وبلا واك تقض مضحعه وان تدفعه الى القيض على هذا الشساعر 
وامثاله والرج به في في غاهب /١‏ لسحون فاذا هو ,بطلق صرخته المدوية : 
فقلت ههات سس ني لا بغسير نئ ان الهزار لشدو وهو فيالقئص 
وكانت اخثى ما تخشاه السلطات المحتلة ابقاظه الحس القومي لابناء قوهه» 
وهيامه بابناء شعبه المخلصين ٠‏ لقد كان الشاعر محا لقومه ان لم اقل متفايا! 
في خدمة امته » وهو القائل : 
أغيارر علك يوطني هاما كماغار لمحب ع بنبى جيب 
ولسم ظحي الى اعسيداك .]ل كنار .الوق آل و4509 
ومن م ما الدى اتواحية نا القصدة الي كَل على مدى 5 وصل الله 
عن 6 كاشف الغطاء » مؤنيا الاقطاعبين والائرياء الذين تهمهم «صالحهم دون 


تشسكو 05 ضيقا 00 والناس بشكون من جوع ومن ضيق 
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نوو العوا لسك لو كلع عتسانها” .عت تحور عن لسر امايق 7 

استتخدم هؤلاء الادباء الاحرار جميع الاشكل الادبية والصحافية والفكرية 
من اجل تعميق الشعور الوطني وفضح دور السامسين المتربعين على دست الحكم» 
وارتبط هذا الادب العراقي بارجاء الوطن العربي يومذاك » وتعمق في نعوس 
رو لآن الفنة البرك ولحدة #والسيو ولص والوطن وادد كا ايض 
ام ابى * 

لقد كان الشعر » ومسقى » عطاء 'نوريا يتجدد مع مسيرة الفكر العربي 
رسالة انساننا الثورى > اسان المهمات وشاعر الرفض > إن شاعرنا العربي قديما 
وحديئا لم بحن رأسه لنظلم » وما زال وسيظل رمزا ونورة لكل الاجيسال 
شكلماته وبنيرات جرس شعره الفنى بدأ التحرر السامى بالفاظه الشريفة وحروفه 
المكافحة تحققت لا > ابناء هذا الجل » الحررية والمساواة ومعادات الاستعمار 
والانعتاق من كل اشكال الاستعياد ٠‏ 

يقول الشاعر محمد مهدى الجواهرى : 

« ٠ه‏ يمكن للكلمات الخرة الشريئفة » والحروف الرائعهة المكافحة 
واصوات الحناجر النقية ..6٠‏ ال تلتقي على صعيد المحبة وقدسية الدفاع عن 
الرامة الانسان اينما كان ٠‏ لقد سبحت المهمة الاساسية في هذه المرحلة الدقفة 
التي تمر بها الانسانة في تطلعاتها الى عالم الغد:اكثر تعقيدا وانساعا امامالتحديات 
الاستعمارية بمختلف اشكالها » مما ستلزم منا جميعا » نحن الادباء » النهوض 
الواعي الى ححم المسؤولة التاريخية الملقاة على عاتقنا امام الوج دان الحي 
والاجال الصاعدة 6ل* 2 , 


في تصورى إن الاديب والدثورة صئوان لا يفترفان » فالثورة نؤئر في الادب 
ونتأئر به » والادب هو الآخر بؤئر فى الثورة ويتأئر بها » وهذا تأكيد واع 
ومستنير لضرورة التصاق الاديب العربى بقضايا الثورة العربية وفضايا التحرر 
في العالم » من ناحبة والتصاق الثورة بالاديب وحاجتها البه من ناحية احرى ٠‏ 
فهذه نازك الملاتكة تمطبنا الصورة الواضحة للاءسح الشعر الاعلامي وعلاقته 
(55) محاورة الامام المصلح .ص 9596٠6‏ النجفا ٠ ١984‏ 
(55) المصدر السارى د كلبة اتحاد الادباء » العدد الثاني عام ١51/5‏ * 

0 


بالثورة والثوار تقول من قصيدة بعنوان «مزايا الشسمسء القنها في مؤتمر المربد 
الثالك > وقد اهدت مع هذه الابسات الاضمامة الشعرية خريطة لفلسطين في اطار 
جميل ٠‏ تقول نازك :- 

نامي على أهداب عبني ياخر يطتها ورفي في دمائى 

الى نذوت لكى أكسر قيدها زعت تزياف غشائى 

آفاقها سأخطها بالورد 

أغرس عند بت المقدس الدامي قرئفلة كبيرة 

واحبلها في عرض بحر من زهور الماء والدفلى جزيرة!' © 

ييخيل الينا ونحن نقرأ هذه القصيدة كانما ستمع الى اذاعة صوت الثورة 
الفلسطنية بصوتها الهادر ودعايتها لقضيتها العادلة على الصعيد المحلي والعالمي 
والذى نراه هنا ان عملية الابداع الفني الذى ينظم الافكار والمعاني التي ١‏ يوفق 
اليها الاديب هو تنظيم لم يأت عفو البديهية وفيض الخاطر وائما هو تنظيم 
يناسب طببعة العمل الادبي وهدفه على الاعم الاغلب اعلاميا ودعائيا وفق تخطيط 
مدروس وواع » والابداع الفني »فيظني» لس هو العثور على الافكار لكنه عملية 
معقدة وتجربة قاسية فبها اخشار للافكار الصالحة لمناخ صالح وغربلتها وتمحيصها 
تمحصصا دفيقا هادفا والانتهاء بها الى شكل كامل وهدف محدد ٠‏ 

ان مرحلة الابداع هي محال فسَسح لربط افكار باقكار ولسيت كساء افكار 
بالفاظ متمقة لا معنى لها تحدد اطارها ونين مدلولاتها الاصصلة ٠*٠‏ كماان 
للمؤثئرات الخارجية التي تحط بعملية الخلق الفني والابداع فه » كالظروف 
والتجارب معها » اثرها الواضح في ذلك ٠‏ ونقصد بالظروف ظروف العمل 
الادبى ذاته » وظروف الجمهور الذى .بحتضن ذلك الانتاج ويرعاه » وظروف 
الزمن المحبط به والعمل الادبي يلغ اوجه وقمة تأثيره واعلى مستويات حموينه 
حنما يستمد الهامه ومعاييره من تلك الظروف اضافة الى ذلك ان مكوناتالاديب 
من مواهب ابداعية وابتداعية وروح اللاحظة الواعية والقدرة على التمحيص 


والتأمل هى الاخرى عوامل تتضافر على انحاحه7 *2 » وهذا هو من صلب واجمات 


(553) جريدة المربد » العدد الثالث في ٠ ١91/555‏ 
(519) قابل : « دجلة الاقلام العراقية » بي ه ص 85-8١‏ السنة الثالثة مقال 
يعنوان « الاسلوب » بقلم عبدالعزيز شرف ٠‏ 
-545- 


الاعلام والدءاية ٠‏ لذا كان العمل الادبي شعرا ام نثرا عملا اعلاما ودعانيا ٠‏ 
يحدئنا مؤرخو الادب ورجال الاعلام |9 الشعر كان وما يزال يستحوذ على 
اهتمامات الدول قديمها وحديثها ولسنا هنا بصدد الاستطراد والاطناب والتاكيد 
على دور الشعر في الاعلام الذى اصعح مفروغا منها > وللقارىء ان برجسع الى 
الشعر في الغرب والشرق لمحد الامثلة صارخة ودالة من امثال الشاعر ( اودن ) 
والشاعر الاتكليزى «بيرسيشسلي» )١899-1945(‏ هو المثل الثاني لهذا النوعمن 

فالشاعر «اودن» عانى ما عانى من الم وحرمان في سسل بث عقيدته مما 
اضطر معها الى مغادرة موطنه الاصلي والنزوح الى بلد غريب فكان قدوةللشاعر 
الملتزم والاعلامي الناجح في نشر فكرته البسارية التي آمن بها ومات من اجلها ٠‏ 
والشاعر الاكليزى «بيرسىشلي» )١487-11/39(‏ هو الثل الثاني لهذا النوع من 
الشعراء الاعلامين + لقد اغرم «شلي» بحب الحنسن الشترى من اعماق قله + 
وتعدى حبه هذا ليشمل كل مخلوق في الطبعة من حيوان وات لا بل تعشسق 
حتى عناصرها ومكوتناتها » احب الطبعة باكملها » وكرس حاته لمناهضة كل 
ها يسىء الى الانسانية ويشقيها ٠‏ لقد رأى «شلي» في الكنيسة ورجالها يومناك 
سبيا ماشرا في عركلة التقدم فوجه كل افكاره بحو العالم المتجدد الذى سيظهر 
الى الوجود بعد زوال هذه العقّات والموانع + فهو اذن بهذا المعنى اذاعة عالمية 
حرة تدعو الى خير الاسانة جمها ودونما :نشيز او تفريق > وكان بشعره هذا 
داعة من دعاة السلام وثائرا من الثوار الافذاذ على السلطات الحائرة والحكام 
المستبدين لذا استلب اعجاب الناس على صعيد المجتمع الانكليزى والصعيد العاللمى 
لسمو اغراضه ول مقاصده في كل ما نظلم وكتب ودعا الله » ولس غريا ان 
يعد علما من اعلام الدعاية والاعلام للممادىء الانسانية والثل العذال" ؟؟ ٠‏ 

لقد كانت الدول وما زإلت تستعخدم كل الاسلحة الدفاعية 'تنظر الى الشعر 
الاعلامى والدعائى اضافة الى النثر سلاحا يفوق الاسلحة الدفاعية فوة وفعالية ٠‏ 
وهذه القوة والقبالنة 3 تنم ولا تتحةى الا اذا صوب ممارسوه بدقة ومهارة الى 
اصابة الهدف والنفوذ اليه » وكل ٠مارس‏ يحتاج الى قوة الملاحفلة في التصويب 
(8؟) للتوسع في هذا الباب راجع : « الدكتور صالح مهدى شريدة » ( دراسات 

ونقد في الشعر ) ص 55-5١‏ »؛ مطبعة الارشاد » بغداد عام ٠ 191/١‏ 


هت وكات 


والى مهارة كاقية لنصل الى تحقيق ذلك + وهنا يسرز سؤال يطرح نفسه هوا: 

ان قسما من الشعراء والكتاب وبمعنى ادق هذه الاجهزة الدعائية والاعلامية 
فد الخفقت في اداء مهمتها وخابت في الوصول الى اهداقها ٠‏ 

ونجبب عن هذا التساؤل : بان قسما منها اخفقت لسبب بسيط واضح 
يدركه كل من مارس الاعلام ووعاه + أن هذه الاجهزة الدعائية والاعلامية 
وبخاصة طائفة من الشعراء اخفقت في ذلك لانها تخلفت عن مسيرة شعوبها 
وعاشت متقوقعة في اطر ذاتيتها كأن شئون الشعب من آلام وافراح وحرية 
واستبداد لا ينها من قريب او بعيد وهذا لا يقاس عليه ٠‏ والقسم الآخر واكب 
مسيرة الشعب وتطلعات الوطن وفقا'لقانون التطور الحضارى فعاش ظروفه 
وشعر بما .يؤنب وجدانه وضميره فهزه هزا عميقا لشارك تحاربه الشعورية 
وحاجات شعه الملحة قار تفع الشاعر الاعلامي والادبب الدعاني الى مسستوق 
المسئوولة امناطة به وبذلك جح في اداء مهمته الملقاة على عاتقه انه أدرك 
الهدف والتزم بالعهد ٠‏ ومما هو معروف ان المسئوولية الكبرى تقع على عائق 
الكتاب والشعراء والمثقفين والفنانين“لانهم ,بمثلون الفئة القادرة على الهجوم والرد 
والدحض والرفض على مستوئ الثقافة والاعلام لانهم بحكم واقعهم » وثقافاتهم» 
الاداة القوية للاعلام » واهم موارده وروافدة حين يحندون طافاتهم وامكاناتهم 
لاغتاته وتطويره ٠‏ 

ان الحو الذى اشاعته الظروف السياسية المختلفة كان سلسا آونة وايجابيا 
آونة اخرى ٠‏ ففي المناخ الديمقراطي بمهد للشعراء والادباء والكتاب والمثقفين 
جو ايحابي للاسهام في عملية التطور والنمو من خلال الخلق والابداع السذى 
لا يتنافى مع روح التقدم بمفهومه الفني والموضوعي > وعلى فطاع الادباء والملقفين 
يتقدم الاعلام سواء اكان شعرا ام شرا > وتنفذ الدعاية الى الاعداء فتشل تفكيرهم 
وتثير البلبلة بين صفوفهم كما هو معروف في دعاية (جوبلز) و (موسولبني) ٠‏ 

لقد تم تقدم الاعلام الشعرى والنثرى وتطور لان حتمية الامور والاوضاع 
المتغيرة تقضي بان يتطور معها الاعلام عامة لانه جزء من هذا التطور العام » ولا,يصح 
لهذا الاعلام ان يكوث عاطلا أو غير مواكب لمسيرة التأريخ لانه عنوان هذا التطور 


سكةاا ب 


والرائد له ٠‏ ونعني بالاعلام هنا : النشاطات الادبية في محال المشكلات العادلة 
المعتمدة على الصراحة في القول والشات على المدأ » والابتعاد كلا عن المراوفة 
والخداع والمخائلة ٠‏ فالمشكلات التي تحدق بالوطن وتحيق بالمواطنين مهما كانت 
تحتاج الى اعلام قوى دونما 'نمميز بين مشكلة واخرى صغيرة أو كيرة »وممايلاحفد 
ان المشكلة وان كانت صغيرة تتحتاج الى اعلام .يفوقها شدة ويتحاوزها صلابة » 
وبهذا نحل المشكلات وتتجرى اوضاع الوطن والمواطنين في محراها الطبعي وتسير 
في مسارها الرائد بهذا الشعر الهادف357؟؟ , 

ونحن ننكر كل الانكار الرأى القائل : ان الاعلام يعتمد على النثر ولايمكن 
ان يكون الشعر وسملة من وسائل ذلك الاعلام ٠‏ لاعتماده على العواطاف ونزوعه 
الى الخال » من ذلك قول الباحث « علي الحلى » : « ٠+‏ ان الواقع المعاش يوميا 
بعطي التفسير الاعلامي النموذجي لحقيقة عدم الاهتمامات المعاصرة بالشعر و محالات 
نشاطه > كذا! لمكثفان الاغراق العاطفى في التفاؤل السطحى ازاء حركة الشعر 
وتأثيراتها على الصعيد المالميياى بالوْقرو/اإيحاضر وفي مستقبل الاعوام اللاحقة 
سيؤدي بلاشك الى الاصالة 6ل باللسم المزيرة 2*7 + هما هو عغروف أن 
الشعر والثر الفنين يعتمدان اعتمادا كذا على العاطفة والخال وأن كل عمل ادبى 
يخلو منهما يكون جِنّة هائدة أو كلا بلا روح > والعاطفة والخيال هيا ياد 
الكاتب والشاعر فبهما يحلقان الى اجواء رائدة » فيها حق وفيها جمال وفيها خلق 
وابداع ٠‏ فالانسان مركب من لحم ودم بحر كهما روح وعاطفة تسمو بهما الى 
المعرفة والتذوق والاحساس بمعالم الححاة ولو جرد الانسان من هذه الروح 
الواعية لاصمح هو والبهائم سواء بسواء » لان تركبب لاقيف دماغه معقدة اكثر 
من تلاقف دماغ البهائم فيعمل الانسان ويقبل ويرفض شحة لتعامل العاطفة 
والخال مع دماغه الواعي للامور جميعا » كما ان المقولة بان الشعر لا يصلسح 
للاعلام والدعاية مقولة لانصب لها من, الواقع ٠‏ فالعمل الادبي بمختلف فونه 
(55) راجع : جريدة الجمهورية العراقية ( مؤشرات اعلامية ) العدد ( 5٠09‏ ) 

في عه-4ل/ا9ا ٠‏ 


(-5) « الشعر ووسائل الاعلام الحديثة » بحوث دؤتمر المربد الشعرى الثالث 
عام 0191/5 ٠‏ 


1١59‏ -ه 


عمل اعلامي ومن صميم العمل الدعائي كما قررنا سابقا وكما تؤيده الكتسب 
الاعلامة الكثيرة 2077 , 

ووفق الرأى السابق : ما هي الادلة المنطقية والحجج العلمية التى تعتمد 
عللها فِ جعل النثر وسيلة اعلامية ودعاشة دون الشعر ؟ وما هي الاحاسسىن 
والمعاير التى نتخدها مقساسا للفصل بين النثر والشعر ؟ 
هو الكلام الحد الموزون المقفى الصادر عن عاطفة « ٠‏ وان حد النثر الفنى هو 
الكلام الجبد الصادر عن عاطفة » الخالي من الوزث والقافية » ٠‏ 

هذه التعاريف لسدت جامعة مانعة » فهناك الشعر المنثور الذى لايتقيد بوزن 
ولا يتحفل بقافة » وهناك النثر الذى يشيه الشعر من حيث التزامه احمانا بالوزن 
والقافية ولسنا مالغين اذا اثبتنا ان الشعر والثر توأمان متلازمان ولدا من رحم أم 
واحدة وان الفصل بنهما يكاد يكون فصلا سسا لسن الا ٠‏ هذا الفصل لاعثبارات 
والاعلامية على الكتاب دون الشغراء الذين ابحاطهم بسجون لاحول لهم ولا طول 
وهذا خلاف ماتقرره الحوادث وَالاتحوال 3 ون يطلب المزيد يي هذا اللان ان 
ير جع الى 'نورة العشريين العراقنة: لبحد. الشعراء كانوا الوسائل الاعلامية الهادرة 
للك الثورة الوطنيه ٠‏ 

لقد تنادى الشعراء للمطالية بالحر به والاستقلال وشاعت على السنتهم معاهيم 
ساسية جديدة يومذاك منها : وطن ووطنية واستقلال وكفاح وحرية واشترا كبة 
و شعب وديمقراطه وما النها 35 وقد عبر الشعر عن هذه الامال والتحارب فاعتمد 
رحال الاصلاح في اعلامهم وبث دعايتهم على الشعر والثثر في بث المفاهم والمادى» 
وتهيئة الاذهان عقدا ونفسا وهز المشاعر الوطنيةمما هأالاجواء لقام نورة العشرين 
ضد الاتكليز لغدرهم وشدة بطشهم واذا بأكثر !لشعراء والكتاب تهزهم احداث 
الثورة وتوفل ضمائر هم ادراكا منهم 3 مسي هع متعلق بمصيرها فكانوا رصسل 
(١ه)‏ لمن اراد المزيد من ذلك فليرجع الى كتاب ( الاعلام والدعاية ) للدكتور 

عبداللطيف حمزة * 

- 11:4 


اعلامها وكانوا جنود المعركة وسلاحها وصوتها المعبر عن مشاعر المخلهين وعن 
نطلعات الثورة وآمالها وكان الادب شعرا وشرا بواكب الثورة اعلاما ودعائنا » 
وستوععها ويراقب احدانيا » وقد شارك الشعراء » بصورة خاصة » الجمهور 
وكفاحه وتضاله في سيل الحرية والاستقلال » وكانت اشعارهم تطفح بالحان 
وطنة نهز مشاعر الجماهير ,الفاظ مستحدة مما ادى الى اعتماد رجال الاصلاح 
والتوار على الشعر اولا وعلى المقالة ثانيا 2*79 في بث المفاهيم والمادىء ٠‏ ومما 
لاتكران فيه أن الشسعراء كانوا الطليعة اذ حملوا لواء الثورة » وجمع الادباء بين 
العمل الساسي والادبي حتى ليندر ان نجد اديبا بقي فيحدود أدبه واطار افكاره 
الادببة وهي ظاهرة بارزة في اكثر كتاب العراق » ان لم اقل في الوطن العربي 
الكبير » وفي مختلف الادوار ومن اهم شعراء هذه الثورة الاعلامبة محمد مهدى 


1 14 5 2 5 + 
النصير ومحمد رضا الشسي وبافر الم . 


30 4 وغيرهم ٠‏ 
من هذا الاستعراض شين لنا مدى اهمية الشعر في الاعلام والدعاية اضافة 
الى النثر » وان الحور على اخدهما هو الجور على الآخر » والقول ان اسمالشاعر 
لم بعد له مكان في ظروفنا الحالبة ولم تعد لأشعاره التأثير في الجماعات وأن اسمه 
قد يأني عرذءا ومصادفة هو قول الع فه الى اقصى حدود المالغة » ورأى لايئبت 

امام النقد النزيه والادلة المنطقية »* 


يقول احد الباحثين : « ٠٠٠‏ لقد غدا واضحا ٠٠‏ ا اسم الشاعر احتفى 
لسكا شما وانه غير مطروح بيحدابة محد ابه على افضل تصور 00 ٠‏ 


هذا الرأى لاينطق بأية حال من الاحوال على الشعراء الملتزمين » ولا .يمكن 


(؟0) لقد ثبت بالتجربة والواقع ان الشعب العراقي يهزه القريض ويثير كوامن 
تفسه اكثر من النثر وذلك يعود الى طبيعة الشعب العراقي وهي اقرب 
«اتكون من الطبيعة البدوية التي تعجب بالشعر وتطرب له ٠‏ ولتفصيل 
ذلك راجع : ( منير بكر التكريتي ) الصحافة العراقية واتجاهاتها السياسية 
والاتماعية والثقافية ) ,2 بغداد عام 89 ٠‏ وطبعة الارشاد ٠‏ 

(؟05) للتوسع في هذا الباب راجع : (د ٠‏ منير بكر التكر بتي ) ( اساليب المقالة 
وتطورها في الادب والصحافة ) ٠‏ 

(:ة) « جريدة الجمهورية العراقية » ( افاق ) العدد ( ١9551١‏ ) في 1041-5-٠١‏ 


- ١552 


أن يقاس عل دفي كل الازمنة والظروف »> وانما ينطيق انطباقا تاما على جزء شل 
من الشعراء لايتجاوزون اصابع البدين متآئرين بسكولوجية انفسهم الفارقين 
في بحار الاوهام مصورين الناحية «السيكولوجية الذائية» في أدبهم » وللمتتبع 
لهذهالامور ان يعودالى قسع منادب القر نالتاسع عشر وألقر نالعشريين فمحدذلك 
ب أدب اولئك الشعراء والكتاب متمثلا في نظمهم وكتاباتهم 
العفوية غير ١‏ لفنية وكانت محاولاتهم تلك غريبة وبعدة عن حقل الابداع الادبى 
والفني » ومن هنا نستطيع ان نفرق بين الشحخصية الادبمة التى تعنى بالتحربة 
الشخصية الانانية لوحدها وبينالتجربة الاسائة ٠‏ فالتحربة الاولى لاتعد بأبةحال 
من الاحوال تمثيلا لمسار تاريخي 'مرتبط بمسار فردى » بينما نجد التجربة الثائبة 
تصور الارتياط العضو ىبين تتجربة الشاعر الملتزم ومسار التأريخ فالامران يسيران 
جنا الى جنب ان لم اقل يتمازجان ٠‏ 

ومن هذا المنطلق سمي قسم من الادباء ه خالدون » والقسم الآخر ٠‏ غير 
خالدين » ٠‏ لهذه الاعشارات الني ذكرناها ».وني تصورنا انه يتتحتم على أية نتاجات 
ادسة ولاى شاعر أو كاتب ان يقدم /لصورةالإصصرة له في عصره بما ,يفترض فها 
من احاطة شاملة ودشقة لجميع ماقدم من تاجات ادببة ولاى شاعر أو كاتب ان 
يقدم الصورة المميزة له في عصره.بما يفترضٌ فبها من احاطة شاملة ودقيقة لجمبع 
ماقدم من نتاجات مفيدة وصالحة للمجتمم أولا وللناظم ثانا » ومن ثم فهي اتؤهلنا 
أن شين المعالم الاساسة لشعخصية صاحيها الفة الملتصقة بمحتمعه فنضعه في أطار 
عصره المتعاطف معه فكر يا وروحا وفقا لقاعدة الالتزام » وهكذا 'شين معائسه 
وآفاقه من خلالها كما رعاه! فتتعكس على نتاجه » فهى من دون شك تحسد 
الملامسح الكاملة والواضحة لوجه محتمعه وطبعته على الاكثر وفي اقلها لوجه 
صاحيها الفكرى والفني والنضالي ٠‏ وهو » بالفعل » ما نرنو البهونتطلع لههوما 
بحب على النافد ان برصده بي هذا الاهتمام الواضح في تقديم الاعمال لعدد من 
الشعراء المرموقين منهم وغير المرموقين 2253 , 


(59) قابل : « جريدة الجمهورية العراقية » ( آفاق ) بقلم ماجد السامرائي في 
1915-1 . 


مه عقلا-ه 


والقارىء المتتبع .يدرك ان الانظمة العرببة توزعتها عوامل الضعف السياسي 
والاجتماعي والاقتصادى والثقافي مما ادى الى ضعف هذه العوامل جميعا وبخاصة 
الشعر الملتزم بفكرة والداعي الى التحرر والاامّاق من نلك الانظمة لضغوط 
ساسية معلومة مارستها تلك السلطات مما ادى في بعض الاحبان الى العروف 
عن الشعر الاعلامي المبسر بتلك العقائد والاراء والى الابتعاد بعض الثىء عن 
الشعر الدعائي المضاد لتلك الكيانات الهزيلة للضغوط الساسية التي ذكرناهسا 
وللظروف القهرية المخيفة » فانكفاً قسم من الشعراء في متاهات غيبية وانهاروا في 
ابتداء الطرريق » وخارت فواهم ووهنت عزائمهم فلم يعودوا يعرفون مواطيء 
أقدامهم ووقعوا في تناقضات شخصة ومدئية قصاروا يتخطون تتخط عشسواء 
تارة ذات اللمين وتارة اخرى ذات السار حتى سقطوا نهائما في احضان السلطات 
الحاكمة يمدحونها شعر يمثل كذب التجارب الشعورية وزيفها وهم في الحقيقة 
لايستحقون هذا المدح ولا ذاك الاظراء ٠‏ اما القسم الآخر من الشعراء في نلك 
الاقطار العربية فلم يستطعواالانفلات. من فود تلك الظواهر القسرية » ولبسست 
لهم الامكانات المادية التي تعين من بعيلهم على الجهر بآرائهم علنا مما حدا بقسم 
منهم ان يطلّق الشعر ويهحره لانه يوقعه بمازق شتى » ومنهم من هجر موطنه 
الى بلد آخر عله بحد نه لخرية تعبته على آلامة وبث آماله كما حدث للمرحوم 
عبد المحسسن الكاظمي والرصافي والرهاوى وغيرهم ٠‏ وكان اولثئك الشعراء الدين 
ارتموا في احضان السلطات الحاكمة انذاك قد نظموا شعرا يمثل النفاق الاجنماعي 
بأجلى مظاهره الانتهازية السساسية بادق معانيها طمعا في المال وحبا بالجام وهم 
جرا ٠‏ فشعرهم لايمت الى المادىء الاساسة للشعر الملتزم والهادف من قريب 
أو بعيد وهذا ما عناه بالضبط اللاحث « الاستاذ الحلي » في بحثه من اوللك 
الشعراء .وما ان ظهرت بوادر التحرر العربي في مطلع القرن العشرين حتى هب 
الشعراء على مختلف مستوياتهم وعقائدهم الا فلة منهم منادين بالتحرر والانعتاق ٠‏ 
ومن هذه النقطة والانطلاق بدأت الامكانات الادبية تظهر بصورة جدية واضحة » 
امبنة مبدعة وخلاقة » فتمخض عن ذلك شعر اعلامي رائع في ميناه ومبناه » ونطر 
الى الشاعر نظرة فيها كثير من التقدير والاعجاب باعشاره قائدا وسياسا فأحتل 


ان ل. ك5 


مكانته وملزاته المرموفتين > كما اقترن أسمة بمعطيات التحرر وعاد له موفعه الدى 
فتقدء طبلة اعوام الظللم والجبروت فانطلق بتحاربه الفنية » وبمعاناته الزخمة 
كان » سق » الدب مربي ال فت في خدة له ووه من أب اغد 
حضارى تقدمي ٠‏ 
ولا بدلنا هنا » خشية اللبس > من القول ان بعض الشعراء » وهم قلة 
طبعا » لم يعدوا انفسهم اعدادا فنا فجاءت قصائدهم لاتمثل عصرها وكأنها بتة 
شوك في ارضص ا ري او ا ا او 
حديئا + و2 نعنى بالشعر الحديث أو القصدة الحديثة هى التي تمثل تجربة روحة 
متصلة متطورة والتي اتتحمق اقصى ادر من الاسحام بان الشكل والمضمون ٠‏ 
ان الاطار العروضى لايعنى الشكل بل هو احد مقوماته » والشكل الفني في 
القصمدة شمل الصورة الشعربة والايقاع الداخلي والخارجي 3 والبنية الداخلة 
للقصيدة ٠‏ فاذا استطاع شاعر ما استخدام الصورة الشعرية استخداما موفتا محقمًا 
لقصدنه إشة داخله دينامه متطورة » وايماعا. داخدا مناسا ضمن أطار عروض 
معين فان ذل لك يعنى ان شعره حدايث و قصيدالة هى الاخرى حدابثة تطابق تمسام 
التطابق الهيكل العام للشعر الحديت المتاضَر 57*؟ ٠‏ واليك مثلا نحا قبه الشاعر 
« سلممان العسى » هذا المنحى. الذئ سسقناه .٠‏ حنث يقول : 
لنا الوحدة الكبرى سأقرع بابها 
بآخر نبض من رجائي الحطم 
آنا الت الفنت السماوات كلها 
اذا ما تشورى كان محضس توهم 
اك كيد 8 رهم وعائد 


ركه راجع : ( جر بدة الجمهورية العراقية » حوار همع الشاعر رشيد باسين » 
العدد 50155؟)في كه 4كلاو١ا‏ 0 


33 ان 2 


أعتى متزيقاللطبر + تبرض ابض 017 
لقد نحاوز هذا الشاعر » مفاهيم الدوافع السلوكية الفردية الضيقة الى مفاوز 
العللاقات الوطنية الحقة والانسانة المثلى وهذا مايسمى بعلم النفس اليوم (السلوك 
التضافر ) لقضية معينة واهداف سامية فكان شعره اعلاما ودعاية + 


ريص 


[دلك د ٠‏ محمد مهدى البصير البركان ٠‏ بغداد , عام 1١961‏ * 

(؟5) علي الحلي بحوث مؤتمر المربد (الشسعر والشورة) العدد ١758‏ في 
٠ 9/4/5 / ٠٠‏ 

)4 جريدة الثورة العراقية الشعر والتورة» العدد ١/5/8‏ ف 115-56 

(:) ح الجمهورية العراقية , الملحق الادبي عام ١19/‏ * 

(ه) جريدة المربد : الاعداد : الاول > الثاذ يوالثالث ٠‏ 

ركى) د٠٠‏ صالح مهدى شريدة (دراسات ونقد في الشعر) «طبعة الارشضشاد 2 
بغدد ١لا9١ ٠‏ 

0) دء عبد اللطيفب حمزة (الاعلام والدعاية) ٠‏ 

(8) عبد المجيد لطفي العرب:وفكرة. الالتزام) مجلة العربي الكويتية 2 العدد 
٠ ١95الماع ٠0١‏ 

رو) عبد العزيز شرف مجلة الاقلام العراقية » السنة الثالثة مقال «الاسلوب» 

* ١585 محاورة الامام المصلح . النحف‎ )٠١( 

)0١(‏ د ٠‏ هنير بكر التكريتي (الصحافة العراقية واتجاهاتها السياسية 
والاجتماعية والثقافية ) بغداد » مطبعة الارشاد عام 1١5535‏ * 

(؟١)‏ د امبر بكر التكر يتي (اساليب المقالة وتطورها في الادب والصحافة) ٠‏ 


(7اهم) «حريدة المر بد» العدد الاول في ١-5:5ل/ا9١ ٠‏ 


ب ١65“‏ سس 


ظ لقنب نيدم ولط نبز ثعب '(لرتارر*' 


للدكتور ناجي التكريتسي 
استاذ مساعد بقسم الفلسفة 


خلاصة البحث : 


دراسة لكتاب الاخلاق للفقيه الفيلسوف ابن حزم الاندلسى » حيث وجدت 
ان ابن حزمرغم انهفقيه مسلم, الا انه بنفس الوقت قد اطلع علىالفلسفة لاسيما 
اليونانية » حيث يعالج مشاكل كثيرة بروح الفقيه الفيلسوف ٠‏ فهو يمزج بين 
الدين والفلسفة 

ومن الامور الفكرية التى عالجها في "كتابه : العقل والنفس والفضائل 
والرذائل والممارسة في الاخلاق والزهد في الخياة والسبيل الى السعادة وطريق 
لصداقة والمحصة ٠‏ وكل ذلك عالجه بطريقة الفيلسوف الفقيه الناصح الى الطريق 
المستقيم ٠‏ 

وقد كشفنا في بحثنا هذا مدى تأثره بالقرآن. الكزيم والحديث الشريف وبنفس 
الوقت تعمقه وفهمه للنظريات الفلسفية اليونانية في الاخلاق لاسيما ارتكازه 
على افلاطون وارسطو في أرائه الاخلاقية ٠‏ 

وذكرنا اخيرا ان ابن حزم » رغم مزجه للآراء الدينية بالفلسفية , الا ان 
الروح الدينية لها السيطرة على الكتاب ٠‏ 


تمه : 

0 ه فقبه ظاهرى مشهور » له تصائديف كثيرة في مختلف فروع المعرقة ٠‏ 
ولابن حزم كتاب في الاخلاق شر عدة مرات بعناوين مختلفه متقاربة » 

كمرة باسم كتاب الاخلاق والسير في مداواة النفوس > وتارة باسم فلسفة الاخلاق 


1١65‏ 2ه 


وثالثة حت عنوان كتاب الاخلاق ٠917‏ 
وغرضنا من هذا البحث ان نبين كيف ان ابن حزم كفقيه مطلع على العلسفة» 
لامسما اليونانية » يهرج في معاللجته للقضاي الاخلافية » بين ما تمليه عليه الشريعه 


فالكتاب بيدأ2"0 بالصلاة على النبى محمد صلى عليه وسلم اين 


بالدعوى لعمل الخير على سئة اللبي سحمد صلى الله عليه وسلم * 

ولكننا سنرى في ثنايا الكتاب كيف يمزج ابن حزم الاراه الفلسفية بالتعاليم 
الديسة دون ان يشير الى ان هذه الفكرة الفلسفية او ملك > اخذها او ثائر بهدا 
الفلسوف او ذاك اذ انه كتب الكتاب بصورة علمية على هبأة نصائح او حكم اشيه 
بالنتصائح ٠‏ 

ولابد من ذكر ثىء يلفت النظر » هو ان الكتاب لم .يؤلف في قثرة معينة 
من حياة ابن حزم » بل يظهر انه انفق في,كتابته زمنا طويلا حيث يذكر أنه جمعه 
بسرور الايام فهو يقول : « حلى ]بت في #لك أكثر عمرى » واثرت تقت.,, 
ذلك بالمطالعة له والفكرة على جميع اللذات»!؟) فابن حزم يعترف ايضا ان 
الكتاب لسن وليد الخاطر وانما نتجة قراءات لكتب سابقة كثيرة ٠‏ 


ولعل اهم القضايا الاخلاقبة التي وردت في الكتاب هي : 
١‏ العمقفل: 


يستعمل ابن حزم كلمات : العقل والتمبيز والنطق والفكر ء ويريد بهت 
القوة العقلة القادرة على تمسز الاشساء والتصرف في المعارف والصناعات > ثم لا 
بللث ان يقول : وهذا الذى يسميه الاوائك النطى 2*2 

فالمقل عندء('؟2 هو الذى يدبر امور الانسان » وان العاقل هو من لا يفارق 
ما اوجنه تمسزء("2 » حيث يميز عيوب انفسه ويسعى الى قمعها » وعكس العافل 
الاحمق الذى ,يحجهل عيوب انفسه وذْلك لضعف 1 ٠‏ ورعم ان ابن حزم 
لا يذكر اسم هؤلاء الاوائل > فمما لاشك نه انه يقصد الفلاسفة والفكرين 


ب ©656 1ه 


السابقين عل زمنه والدين بحثوا ف العقل واهميته للاسان + فارسطء 09) ,بقول 
ان العقل هو الدى ميل الاسان عن الحوان ٠‏ وابن حزه7 5 شابه أرسضو 
عندما يقول ان العاقل يغشط بقوة التسيز التى ابانه الله بها عن السباع والبهائم 
والجمادات ٠‏ كما ان ابن حزم ياني بمثل على كمال العقل » فيذكر أسم الحسن 
البصرى وافلاطون7١'؟‏ وبلاشك ان الاول يمثل عقل رجل الدين والثانى يمثل 
كن محل للد 

ان العقل الدى تميز به الاسسان عن الحوان والحماد » يجب أن ستعمل 
في اسعاد الانسان > وذلك باستعمال الطاعات والفضائل واجتتاب العاصى 
والرذائل77 23 ومن الجدير بالذكر ان كلمتي الطاعات والمعاصى يستعملها الفقهاء 
ورجال الدرين » وان كلمتى الفضائل والرذائل يستعملها الفلاسفة ف التصير » 
ولكن ابن حزم يجمعهما معا » ثم لا نسى ابن حزم ان يستشهد بالقرآن الكريم 
مذكرا الذى .بعصي ربه فلا عقل له”"١2‏ قال الله تعالى : (وقالوا لو كنا نسمع او 
نعقل ما كنا في اصحاب السعير ) * ثم قال تعاللى مصدةا لهم : (فاعترفوا بذهم 

اللذة .العقلية عنده اعظم من اللذات الحسدية » ولهذا فان الحكيم والعائم 
والعاقل نركوا اللذات الحسدية مؤئرين طلب الفضائل علها”*؟ '©2 ولهذا فابن 
حزءم(* 26 بحث على طلب بالعكع تلان العلوعبرليهالل'؟ تزيد العقل جودة وتصضمة 
من كل افة » ولم .ينس ان ينصح بالعلوم التي تقرب من الله نعالى والوصول الى 
رضاه » لان العقل ‏ حسب رأبه ألا ينفع ان لم بيؤيد يتوفيق الدين77 © وان 
العاقل لا يرى لنفسه ثمنا الا الجنة47١2‏ وينصح ابن حزء23217 بحضور مجالس 
العلم والاسترادة منه ٠‏ كما انه برى ان العاقل متعوب فى الدنا 3 وكذلك فان 
العاقل مستر بح » وما تعبه قيما برى من انتشار الاطل وغلية دولته » وبما ,بحال ببنه 
وبين الحق من اظهار اللحق » واما راحته لانه لا هلم بما بهتم به ساثر الناس من 
فضول الدنا7: ") ولذا قابن حرم نصح بطرح المالاة بكلام الناس واستعتال 
المالاة بكلام الخالق عزوجل لان لا احد يسلم من طعن الناس وعنبهم ٠‏ بل,يذهب 
اكثر من ذلك ويقول ان على الانسان ان يغشط بنم الناس اياه اكثر من أغشاطه 
بمدحهم ياه » لان ان كان المدح بحق اسرى في العحب فافسد بذلك فضائله > 


شاكه١ا‏ ب 


ان كان الاطل فهو صار مسرورا بالكذب » اما الذم فان كان بحق بمكنه ان 

و 4 فهو عساو 2 1 دحي 

بتحنب ما يعاب فنه وان كان ساطل فصيره » اكتسب فضلا زائدا بالحلم 737ك, 
ولعل خير فقرة ننهى بها رأى ابن حزم في العقل > هذه الاببات الشعرية 

الي يقول انه قالها في الاخلاق2""7 ٠‏ 


انما العقل اساس قوفه الاخلاق سسور 
فحلى العقل بالعل : والا فهو بود 
جاه لالاشساء اعمى لا يرى حيث ,يدور 
وتمام العلم بالعد ل والا فه و زور 
وتمامالعدل بالحو د والا فشحطور 
وملاك الجود بالنحد ة والحين غرور 
عفا انكنت غيورا مالي قط اسحود 
وكمال الكل بالتة وى وقول الحق نور 
ذىاصولالفضل عنها حدانت بعد الندور 


فنرى كف ان ابن حزم يرى ان العقل اساس الاخلاق »> نم لا ينسى أن 
ينصح صاحب العقل بالتحلى بالعلم والا فلا فائدة من العلم ٠‏ كما نرى خلال 
الاببات الشعرية كيف انه ذاخل فشائلَ قوى النفس الشلاث مع بعضها بنظضم 
لضف دون ان يشير الى اصول الفكرة الفلسفية فالمعروف ان اول سلسوف قسم 
النفس الى ثلاث قوى هو افلاملون92؟2 > وهى القوة العقلية والقوة الغضبية 
والقوة الشهوانية » ولكل قوة فضلة > ففضلة القوة العقلية هي الحكمة » وفضيلة 
القوة الغضمة الشجاعة » وفضلة القوة الشهوانية العفة » ولابد لهذه العضائل 
الثلات من فضيلة رابعة توازن بين قوى النفس »> وهي فضيلة العدل ٠‏ وحتى 
انينول 20 ؟ك ى تقسيمه لقوى النفس بقى الى حد كير اتحت تأثير اسسستاذه 
افلاطون ٠‏ فابن حزم ستعمل فضللة العلم لبحلى بها العقل » وكذلك بيذ كر 
فضلة العفة » اما فضيلة التسجاعة فيستعمل بدلها كلمة النجدة > ثم لا ينس فضيلة 
العدل + لآن اذا لم تستعمل هذه الفضلة فهناك يحصل الحور + وابن حزم كمفيه 
مسلم فلابد اذن من ان يجمع بين الفضائل الفلسفية والفضائل الدشة > فنضاف 


ا 2 


كلمات التقفوى والحق والنور » ليقول في اخر بت ان هذه همي اصول الفضائل ٠‏ 
وكذلك في الاببات الثلاثة الانئة(*؟) 
زمام اصول جميع الفضًاءٌ لى عدل وفهم وجود وباس 
فعن هذه ركبت غيرها فمن حازها فهو فيالناسرأس 
كذا الرأس فيه الامور التى باحساسها .يكشف الالتباس 
فنراه يجمع الفضائل الافلاطونية الازبع في الشسطر الثاني من البيت الاول » 
نم .بعقب بالسيتين الاخير.ين ان كل الفضائل تتفرع عن هذه الفضائل الاربع 


>" التشضشين : 

يؤمن ابن حزم ١7‏ "2 بان وجود النفس سابق لوجود الجسد > كما انه يشير 
الى ان النفس تنسى » عند حلولها بالجسد » ما كانت فيه في دار الابتداء قل 
حلولها في الجسد » ويقول ان النفس “غفل.عما كانت فيه كغفلة من وقع في طين 

يذكر ابن حزم بالفقرة الاخيرة » بنظرية .التذكر السقراطية2"77 حبث 
يذهب سقراط الى ان النفس قبل خلولها بالجسّد كانت تعلم كل شىء ومن نم 
نسيت كل شىء عند حلولها بالجسد » ولذا فالتعلم ما هو الا تذكر ل كانت تعلمه 
النفس قبل حلولها بالجسد ٠‏ - 

الامسان عند ابن حزم هو النفس » واما الجسد فمستئقل » وريضرب ملا 
بان المرء يسرع بدفن جسد حيسه اذا فارقته نفسه > واسفه لذهاب النفس > وان 
كانت الحثة حاضرة بين بديه > ولذا فالنفس عنده هي الذاكرة الحساسة التلدذة 
التألة”2"4 ومما لاشك فيه ان هذه الفكرة سقراطية ايضًا اذ ان الجسد عند 
سقراط آلة > وان النفس هى الدراكة الحساسة التلذذ:2059 , 

بعد هذا يتكلم ابن حزم عن قوى النفس الثلاث » دون ان يشير الى تقسيمها 
صراحة ودون ان يذكر مصدر الفكرة الفلسفية ٠‏ وقد اشر؛ قل قيل ان 


ب ١84‏ سه 


افلاطون اول من قسم فوى النفس الى ناطقة وغضبية وشهوانمة » وعنه اخذها 
واستعملها فلاسفة ومفكرو الاسلاء7 © فابن حزم كفقيه يرغب في الاخرة 
والعمل لها » ولذا فهو يسدى النصحة على هبأة حكمة قائلا : طالب الاخسرة 
متشيه بالملائكة وطالب الثشر متثسبه بالشياطين وطالب الغلبة متثسبه بالسباع وطالب 
اللذات منشسه الهاي 42310 تلاح كيف استعمل قوى النفس الثلاث ببحكمة 
دينية » ثم لايفتأ ان يضيف ان العاقل لا يغتبط بصفة إيفوقه فيها سبع أو بهيمه » 
وائما يفط بتقدمه في الفضملة التي ابانه الله بها هن الساع والبهائم وهي التمييز 
ويستشهد”"© بآية كريمة من قوله تعالى : ( واما من خاق مقام ربه ونهى 
النفس عن الهوى فان الجنة هى المأوى ) ٠‏ 

فرغم ان ابن حزم يريد بهذه الاية الكريمة محاربة الهوى ء الا انه ممع 
هذا يفسرها فلسفيا فهو يقول ان نهى النفس عن الهوى جامع لكل فضيلة » لان 
نهى النفس عن الهوى هو ردعها عن الطبع الغضبي وعن الطبع الشهواى » نم 
استعمال النفس للنطق » لان النفسن: .به يانت عن البهائم والسباع2""0 'نم يستشهد 
بقول رسول الله صلى الله عله وسلم»: لإلاتغضب) ٠‏ وامره ان يحب المرء لغيره 
ما يحب لنفسه » فلم يلبث| ابن كترم انا_يفسر حديث رسول الله كما فسر فوله 
تعالى سابقا » حيث يقول.ان النهى عن الغضب هو ردع النفس ذات القوة الغضبية 
عن هواها وفي امره بان بحب المرء لغيه ما حب لنفسه » ردع النفوس عن القوة 
الشهوانية » وجمع لازمة العدل الذى هو فائدة النطق الموضوع في النفس 
الناطقة7؟ "2 . 

لابد من ذكر ملاحظة حول معالجة ابن حزم لقوى النفس © فهو كفقيه» 
وقد استشهد بقول الله ورسوله » لم يستعملكما ذهب فيم' بعد الغزالى80"؟ التوقى 
سلة ه٠هاه‏ وابن قم الجوزية90 2 المتوفى (سنة ١هلاه)‏ حيث تسم كل منهما 
النفس الى ثلاث قوى » واستعملا كلمات قرانية في ذلك > فهناك النفس المطمللة 
والنفس الامارة والنفس اللوامة ٠‏ ولكن مع هذا عند شرحهما لصفات كل نفس 
من هذه النفوس الثلاث ذهيا مذها فلسفا افلاطونيا » فكل منهما عرف النفس 
المطمئنة كما عرف افلاطون النفس الناطقة والنفس الامارة بالنفس الغضبية والنفس 
اللوامة بالنفس الشهواسة ٠‏ 


- 1١695 - 


٠7‏ الفضماذل والرذائل 


يكاد يكون كتاب الاخلاق ما بين نصبحة لاقتناء الفضائل او تحذير مسن 
اتبان الرذائل او كما يعبر عنها احانا بالطاعات والمعاصى والفضصلة عند ابن حزم 
علم والرذيلة جهل > وان الذى إستعمل الفضائل يعلم حسنها قاتيها ويعلم 
الرذائل فحتشها ٠‏ 

فاذن للعلم حصة في كل فضملة » وللجهل حصة في كل رذيلة7"'؟ ولكن 
مع هذا يستدرك ابن حزم من انه رأى كثيرا من عامة الناس يسير سيرة فاضلة » 
كما يذكر انه لاحظ كثيرا ممن طالع العلوم ووصايا الحكماء » ولكن مع هذا فهو 
شور إلر الخلق خبيث السيرة80) : 

من الجدير بالذكر هنا ان سقراط”* © اول فبلسوف قال بان الفضيلة عم 
والرذيلة جهل ٠‏ كما ان ابن المقفع7: ©2 قد سبق كثيرا من مفكرى الاسلام بقوله 
ان على الانسان ان يعمل الخير لانه خير بغض النظر عما يعود من فائدة ولذه » 
ويحب اجتناب الشر لانه شر > لا.لاننا لا بحيه * 

الفضائل عند ابن, حزم اربع العدل والفهم والنجدة والجود > وعنها تتركب 
كل فضسلة وكذلك اصول الرذائل اربعة © هي الحور والجهل والجبن والشح » 
وعنها تتركب كل رذيلة7 ؟© هذه بلاشك فضائل. قوى النفس الثلاث عند 
افلاطون”' ؟2 فالفهم فضلة القوة العقلية والنجدة فضملة القوة الغضبية استعملها 
ابن حزم بدل كلمة الشحاعة والحود استعملها بدلا من كلمة العفة التى هى 
فضلة القوة الشهوانية ٠‏ واما الرابعة فهى فضيلة العدل والني نوازن بين القوى 
الاخرى لبحصل في النفس التوازن والانسحام ٠‏ 

والفضلة عند ابن حزم وسط بين الافراط والتفريط > لان كلا الطرفين 
مذموم والفضملة بينهما محمودة (4#) وان المعتدل في الحاة هو من يلتزم التوسط» 
الذى هو الاعتدال بين الطرفين المذموميين » وان من يمسيل الى الافراط او 
التفرريط فقد ابتعد عن الاعتدال ( 45  )‏ ونظررية الاعتدال او 
الوسط الذهمى بين الافراط والتفريط هى نظرية ارسططالمسمة منذ ان اعتير ارسطو 
(28) الفطللة وميك ين ل لين متدومى بعنا الريك والاقر ال < 


كا سه 


٠‏ 7308 :ورغمنان ابن حزم اعتمد النظر يات الفلسفمة.في- الفضائل. الادبع .»ذاو 'الوضط 
بقع رذيلتين ولكنه مع هذا .نيوا ملحى.اسلاها عندما رمث الذي ,يحهلوان, مغزيقة 
الفضائل ان يحتمدةا! عا على ما امن بن الله تعالى. ورسوله 2457 > رغم اله ليس تهبهعد 
في هذا الححال بآية قرانية كريمة ولا بحديث نبوي شريف هذا بلاشاك معروف 
عند المسلمين فالقرآن كتاب اخلافي ٠‏ و! لرسول ماجاء الا ليتم' مكادم للأنذلاق * 5 


هأ #بقد ران .خدد الفضائل والرذائل الازبع » والتى. قال.ان. كل: فضسلة ورذيله 
تمتفرعةيعنهما يذكر كثيرا من . الفضائل ء تحاثا-على. التمثل. بها » و,كثيرًا :من 'اللردائق» 
ميحقدر" العمل يها ٠‏ ه هالصدق عنده فضملة: مر كنة من .المهدل والإنجدة. والكفب رذايلة 
٠‏ ولد .من 'الحونز والحبن * واليجهل و بشن الكذب اقح 'رذيلة » حقى*انم «يعتسسر 
الكفتر وجا من ١‏ انواههء فكل :كفر كذب > وان الكذبجنس:والكفو. نوع تبحنه!!4) 
"14036 :يذكر عضن الفضائل الاخرى: كالتزاهة. والخلم. والقناعقة »ور ذَابك ممسغل 
؛ الشعرض والتحسد20 24 'فالضبر 0 رذيلة. 59 والتخود ان يننكل 
بالانتتان الفضك" كله -في- وحوح 13 :نا 2 والشنجاعة عند بذل التفس"للمؤت“عن 
؟ تين *والحرزيم وعن السحْن المظلوم م ثم لانسى ان يقول: ان التقعير عن ذلك 
600 :وحد العفة"انْ" تقض بِصرَك -ؤجميع جوارحك عن الاجنام التي لأنخل 
حار ع'قما عدا هذا فهو عهر ».كما يعتير الوفار إفضيلة وهو وضع الكلام قي بوطعم 
"وهو ضد السسحخف الذى .بحدء بانه العمل والقول بما لايحتاج الية في دين ولا 
هنبا" والوفاء فضييلة. مركب من الغدل.والجود والنجدة »:ؤهو ضد:الجور ٠‏ 
اماع يلةاللمب 2 نسح ابن حزم 9 *2-من ابتلى بها ان. ييختلض منها وإاذلنك 
«فامفتش. ما'فله هن: رذائل 6“ فاذا اعحب كا ليد ان مين اده ناذا 
. اطحت المرء بعقله© فكل فكرة ضسؤء ء تذر بخاطره«تدل على: نقطن غقله:» واذا اعجب 
٠‏ بآزائه: فلنتفكر في سقطاته» واذا أعحب بكثير ه فليتذ كز معاصنة وتقصيوه» اذا اعطحب 
بغلمه فانها موهبة من الله وليتفكر بالذى- خفى علنه وما نخهله م انواع العلم » 
اذا اعجب بتسجاعته فيوجد من هو اشجع منه > وان اعجب ماله 5 فكع من" شافط 
سكم الى د قاد اس به لود الزلاةا لان الح وعد لي اانه 
:“التحاة واذًا اعحبٍ بقوة جسمة*فليتفكر ان النغل والتحفان والثون اقوىمنه ٠‏ وللانك 
“ينصح ابل: خز م20 ”2 بالمدك لان العاال ابغيد عن لمحن + :وذلك لقلئمة بنمتؤادين 


السأؤأقتت 


الاشساء وان حد المدل .ان تعطى من ن نفنسلت الواجب وتأخذه ووحد الجور. ان تأحيذه. 
ولا”تمظنه.> ولهذا. فالمدل. حصن يلجا اليه كل خائف. ولاترى اصالا .يذم.. المهل. 
محتى الظالم اذا رأى من يريد ظلمه. دعا الى المدل وانكر الظلم 'وذمه. ء 


ع - المارسسة :- 


الاخلاق عند ابن جزم ممارسة » وتمام المدل عندء رياضة النفن ٠‏ ورف 
ان 'رزياضة الانفس اصغب.من رياضة الامبد > لان .الابد اللاسكي. اليرت 
التى تتخذها لها الملوك آمن * شرها > والنفس .ان سمجنت لمبيؤمن شير هال" "أو يرب 
امثلة ء لى نفسة وكيف كانت صسطر: عليه بعض الرذائل » وكيف امسمستطاع 
بالممارستة إن يتغلب على تلات الرذائل او العيوب كما يسميها. 27 حتى ,نذكر انه 
تغلب علتها:عن: طرق الرياضة وعن طريق الاطلاع على مإقالت الاننناه والتجكماء 
فتذكر مثلا بعض الرذائل التى كانت متبكنة ينه مدل النضببوالنقد والسعدي 
ومسجنة .بعد الصيت والغلة79*) فيقول لم ازل ادواي ,ذلك بالامساك . وتحكييم 
اليقل .والضير الثبديد حتى استطمت_التقلب على هذه العبوب ورم ,ان ابن جرم 
تا عت بون ال مره ».دك الوه قا ليدنق الات ونكري م عن ل 

ينهي الى القول بان النفسن الغضية اذا كانت متقادة للنفسن الناطقة فهدا ل 
0 

م سس 
رذائل او عيوب » يأني برأى معاكس تماما » فهو يذهب الى أن افضل نمم الله 
تمالى على المبد ان بطبمه عل المدل وحيه م وعلى الح وايثارء » وان من لسع 
على الجور واستسبهاله. وعلى الظلم واستخةافه فلسأس من ان يصلح نفسه أو يقُوم 
طباعه ابدا » وليعلم انه لايفلح في دين ولا في خلق محمود 47"؟ الحقيقة ابه 
لرأي غريب ان ,بصدر من مفكر يكتبه في كتاب اخلاقي كته لمالجة امراض 
النفوس مع انه هو نضه يمترف بانه داوى عيوبه ب رغم الصعوبسة التى كان 
يلافيها من تغلب بعض الرذائل على خلقه ‏ بالممارسة ورياضة النفس ٠‏ كما ان 
اغلب فلاسفة الانخلاق من قبله قد آمنوا بالممارسة في .تقويم اعوجاج النفس > سواء 
فلاسفة اليونان أو فلاسفة الاملام فارسطو 7**؟2 يقول .ان الفضيلة: والحكمسبنة. 


١"‏ سس 


والفنراق: يكتسث" عن طريق الممارسة ٠‏ امااغلاطون 20:7 فريم انع اعطى. انكان: 
الاؤك: للاستمداذات الفطربية لكثه لاينكر فضل. الممارسةفي نهذ يب. الأخلاق, و١‏ كنض 
يذكر الرارئ 4717 والغارابني 09 ومسكويه 2959© من فلاسفة. الاسلام. الذي 
أمنوا بان الاخلاق مماربسة ٠‏ 


هد الزهد والسعادة : . 
نصح ابن حرم بالسناطه . في الحاة: وترك: التكلف. > .و.يعطى مثلا. .يرسول. 2 
الله :عنق' ألله عليه: وسلم .اله لايتكلف مايحتاج: البه.» فهو يأكل اليم .ادا حطير 
بذون فين أوالخلره ندؤن تمن ويزور الم ...من اصحابه .راجلا:.ى. اقصسبى. 
الذيئة! 49 3)نوَلذّلك أفقول. ان«تطلع النفس: فيه هم وقلق. 1187 وهو تييح 
بالابتحاذ' غن' الهم ويقؤل ان كل الناس. في:.مختلف الازمتة .والامكنة. .حتفقون عل 
ند" اله سواء العالم !و “الجاهل © وإن على الانسانبان يعلم .ان الهنها. ذاهية. 
دن أن أيممل للاخرة > فالعتمان بافى وجزاءة الاجنة وان نخير وسسلة لطود الهسمء 
فو" التوتجه لله غز وجل بالل للاخرة © لان العمل للائخرة سالم من كلق يمني 
. الم ميغ “كل “كدر 'واتةتموصل-الخ-طرذ: الهم غلى: الحقيقة .» لان العامبدل. 
للأخزة اذا امتخن بسكرؤء لم يهم بل' يسراد رجانه في عاقمة مايال :4859 من ؛ 


الاحظ ان ابن حزم يضرب مئلا للزهد وبساطة الحباة بالنبى * ولأشلك ان 
جآة الرّسول َل اق عليه وَسَلمْ كانت مثال البساطة في الخيناة 2147 كما أن 
الخلفاء الراشدين والصندابة من يعدم عاشوًا حاة كلها زهند وأساطة ' وحلوا 
لابن أعل الاتنناء بين4890 كنا أن فلاسفة أومتكرتى الاخلاق فيالاسلام. قد 
تصحوأ بقمع القوة الشهوانية والأبتماد عن شهوات الجسد مثل"ابن المقفم ‏ وابى 
بكر الرازى والفارابى وُمسكوْيه » كما تلاحظ ان السعادة عند ابن حزم همى 
ماده الاخرة لآل الدننا ئية وكل تطلع آليها لايْجلتٍ الا الهم ؤان ' الراحسية 
و|الطمأنينة بالاتباء كذا الى الله ماك ٠‏ 00000 0 


ودغم :ان ابن حزم ينصح بالانفراد عن الناس للسلامة » ولكن لايتسى 
الفطعة-» ب. يفول:: ولكن اجعلهم كالنار. دن . بها ولاتخالطها .” "4 ولكن مسع 


عمل بلح بمسايواة. .اضيّحاب الفضائل 0 01 لمؤاساة : والبر والصدق 5 الضير والوقاء 
يهالخلم وضفاء# الضمائر وضحة: الى 


دق 3 ينه من استايرة, لين ربرة. النإ 


جم جلساج«لليوء لكيه 3 
'برى ابن حزم دعن ا النعد ف الي كن تت مد كاواع 
عندما ينام ينسى كل علائق الدئما(؟" تي بمثل اخر عندما قال ابن السماك 


للرشيد وقد دعا حضرت تح م شرب ف :اناهير المؤْمنين لو معت بهن * 
“الشمزية. كم. كنرتر تواضى إن تنتاعها. ؟فقال. له الررشيتد ,ملكي كله: فقال: .امي إلؤنين 
على ملعك ابخر وها زونك »بكم كنتت طى ان :تفتدى: من ذل كابير تبجلكير كله .قله :...: 
للج لوطيو المتيل بسلك-لإيساوىبولة ولاشيرية بماء 05 "كولذا .قاين حززم بنصيح. 
+ بشسكو طالتة- هن لاه :. 5 'الذووشق لنا.الابصار. الناظنة. وفتق +فيتا «الاذان: الشامعينة 
وامنيحنا الفح وامنء القاططة > .ؤزز قنا: للنطق. :وسخر: لنا ما فيالسموات والاذرض 2770 
5-5 للانسناق تلم اليخين: والعفل به (97) لان ابن. .حزم بقول انث تأملت, الناش. 
ب«موتخداته الفاضل. بحن ان ,يكون لخبي فضلاء والناقصضن ,بحب.ان. يكون الجميع: 
قات07702). “ذإ فهو تبنصح. بوغظ أل الجهل. والمعاصى والرذائ ولكن باللسين. 
ويس بالنتقاء: والاكفهزار: 0 ' لان الننى طبى الله. عليه: وسلع. كان ينصح برفق 
وقاك الله تاق فته 57 ولو كنت فظا لي القلب: لانفضوا. من حؤلك -.“قمنى 
. الانسان الذى ع الاخريين / تكون قدوة لهم تعمل الخير > لان اقح شنى 
.يي القالع . - برأى إبن جزم - إن يان الاسان بشىءالأبالخة يه في نفنهاء 
؛ أى ان يضهى, عن ثىء تله م وق نه من لع بأمر بخير ولانهى عن شر وهو 
مع ذلك يعمل الشر نولا بعمل ال: إن '"؟ ويأتى سال مشر مرخ فول ابى الإسبود 
اليد ولي 000 


١‏ لاعن طق وى ثله اس 


تت المداقة والحيبة 1 


يهنن 


35 وت بها لخر بالصديق .الذى سمه ها أ. مسر د صدابقه .و سموعوفا امسا صبعد بقها 


:و 


الكت 


5-5 


وؤخدر ل اساسا 01 
ربماءهو عداو ومناصت. 1 "ول ن عبع .هذا فلو يستعمل .مع هادا بسوء ابمعإملة بولكين 
يحب إل بيسلك الاسسان طرق الهداية جتى يفارق الناسٍ راحلا الى ريه تعافي 

دما الطرية حي طني لقو في الدين والا 4057 وبتضج لبي جز لدي 
ان ريكنم مسر .من وانق به ».وان يعامل كل اجد اجمل معاملة ولا ع أبن حزم 
بالاستكثار من. الأخوان والاصدقاء + ا يكلف الصديق صديقّه الامثل ما 
تنك 0199 والصشيق التو نتن ؤئر ستيقة على' :9019 واذا تتح 
الآسان شديقه .يجب أن بنضحه يلين 700 ويقول أبن حزم ان عل انأفل 9 
يتن بقداقة ألخادثة ليام" دؤلتة+ فكل انمد الدايقه يوفئي7'© ينطح ان زم 
ل نشاهر “إلى ضدايق” ولا سابعة اتن الشف لكا “لمطتعة وان 
علوت اهل لحهئل' “انه قتهما اتأكنا للصلة .وال لامر كناللك مللالق جناي القشيئة 
داعيانٌ كلتة "ؤاحت “ان ظلق تحلة : نطعه” والمؤثثون "على الهم فلن جمد يدها 


اجتمع طلب كل امرىء حظ نفسه وفعت المازعة > ومع ونوعها. لعناد المودة لكى, 


السب د ابن سيج جه ترف الحبوب وكراهية نافرته 9 *) وان 
درجات الحسة خمسة اولما الأكاظ أن دلموثان يتمثل الناظر صودة النظور اليه 

بضفة اق يستحسن #الخلاقه >.واهذا- يدخل .ف باب التضادق: 2 انم الاعتجايب وهو 
وض لأطر لي الور لوكت الال و الؤنخفة ال مي عت > م 
لكلاب 3 عي تفل الال به » وهذا الو اشع العشلق . » لم السيف, وهو 
ابتاع .التي يوالاكل, والقري فيد افي دلكيال المراغ ا اما وموس ال 
الموت 7 ,> ونبذكر ابن حزيع )أن هناك "مينست لقا عن ولفرسكنا يموث؛ +العاشق 
امطماعل" تتشوقه “كما ان هناك من شهق من خوف الله اتفال 'ومحته عكاث نمه ورعم 
3 أبن حزم يندأ بكر الحبٍٍ الجسدى الا انه يقول ان 0 يفحقه امل وان 


0-00 


اس 5 


الحب الحقيقي الخالد لايكون الا في الجنة في دار 0 . 


خاتمة : 


رعم ان كتاب الاخلاق لابن حزم لسن اتيت ذ لهذا 
والنصائح والافكار الاخلاىة ولاشك ان القضايا التئ والحهاء ابن جزم تقد 0 


3 1 53 و ب" 


با كي من مذكرئ وفلاسفة الاخلاق في الاملام .ابن حوْع نتف عن سابيه 
انه كت الكتاب :بأببلوب ادبي > بينما جد مثلا كتب الفارابي 1 -الخلافية يطلب 


غشها الاسلوب النلسغي واذا فارنا كاب الخلا .ابن حزم ع بكمب .إخلافة 
سابقة جد الفروق واضحة 2*7 فالفارابي رغم انه يمزج الآزام يه 


بالدشة > الا انه السيطرة دائما للاراء الفلسفية وابو بكر الازي يمالج المشكلات 
الاخلاقية بروح فلسفية لا آثر للدين فيها وبحبى-بن عدى .كنب كايه. تهذيني 
الاخلاق حت تأثير الفلسفة دون ان يكون هناك اثر لين .اما مستكويه :فقسب 
كتاباته الاخلاتية » وكمثل في كتايه تهذيب الاخلاق > يمزج, الاداه. الدقينة 
بالفلسفية » وبحاول دائما ان يخضع الاراء الفلسفية للدشة:ولكن 39 هيدا 


فأسلوب الكتاب يشلب عليه الطابع الفلسفي ٠‏ اما كتاب الاخلاق لابن 'خزم » فهر 
يشمين بائمه مرجع الاراه الدينية بالفلسفية مع سبطرة الروج الدبنية على الكاب,» , 


ااه 


الوونيتسيي 

1 دكات مد عبات ول الاو رجيو اما كهرية. .ل يم لور بعر 
القاهرة سمنة م٠‏ م15 تحقيق امد عمر. المحمصانى وطبعة ثانية دون تاريخ ء 
وطبمة ثالثة تحقيق 'احسان رشيد عباس ١٠اما‏ في الاسكندرية فقصد طب 
عام في مطبعة خرجى غرزوزى »2 وطبعة ثانية في الاسكدلازية ايضنا 5 
| أما في بحئنا هذه » فستعتمد على طبعة حديثة بعنوان كتاب الاخلاق وَالسير 
أما في يحثنا هذا » فستعتمد عل :طبعة حديثة بعنوان كتاب الاخلاق والسنير» 
من تحقيق السيدة ندى توميش ٠»‏ بيروت ٠ ١95١‏ حيث حققته السيدة ندى 
معتمدة على الطبعات السابقة المذكورة . مقارنة النصوض جميما بتسخة 
استنبول الخطية + بالاضافة الى ترجمتها:النص الى الفرنسية: ٠‏ 


(47 ابن حزم : كتاب الاخلاق صن 35 ٠‏ 
5 كتاب الاخلاق ص اه 
إفذا 2 الاخلاق ص 5ه 
(43 اكتاب + وأخلاق اض /70” 
د الخلا ا 1 2 


8 .12.9 ,1925 ,0م020 


(06) كتاب الاخلاق صن 358 
)١‏ كتانب الاخلاق ص 7؟ 
(15). .كتاب الاخلاق ص هه 
)١6(‏ كتاب الاخلاق ص 5ه 
7 (05 كتاب الاخلاق ض ١١‏ 
.)١8(‏ كتاب لاخلاق ص "١‏ 
(03) كتاب الاخلاق ص ؟؟ 
4877 كتاب الاخلاق ص ؟»” 
(18) كتاب الاخلاق ص ١51‏ 
0 .كتاب الاخلاق ص ام 
1 (50) كتاب الاخلاق صن نه 
)١(‏ كتاب الاخلاق من ١7‏ 
(؟؟) كتاب الاخلاق ص لاه 
0214 أأ 708 و8 بستكم فصوي طفتاودظ .عتاطيامعم فطتز ,وؤورم وو 
174 


- 1256 1 .2.2 ,3 11,1103 ,88 ,1162 .1,13 بقع ع8 م7 وعخط8ه +24 
مايه ؤفرة اله اول نادمه 1قص طوزاوص2 .ع0 م تصق , ع1زأمذوايهيى 


بطع 433 يه 111.432 ,د 113.414 بلعروكين: 
(59) كتاب الاخلاق ص 80 0 0 ا 
(51) كتاب الاخلاق ص و؟ 
. (1؟) افلاطون : فبدون » ترجمة الدكتور علي سامي النشمار وعلى الشر بينى في 
الاسكندرية / 36ه ص 48ساده 00 


: (4؟).. كتاب. الاجلاقض .وك 01 ؛ 
(5) اثنلاطون : فيدون ص 4م 
(50) انظر مثلا : 
الكندى : رساثل الكندى الفلسفية تحقيق ابو ريده القاهرة / ١960-0‏ 5 
عض 1لا؟ . 


أبو الرازى : رسائل فلسفية تحقيق بول كراوس ٠‏ القاجرة 19149 ص ا" 
الفارابي : المدينة الفاضلة , القاهرة ب بدون تاريخ ا ص 47 ل وه :0 


أخوان الصفاء : رسائل اخوان الصفاء , القاهرة 16ج امن عم 
- لأكلا د 


مك به 0 
م _-- 


تهذيب الاخلاق : تحقيق قسطنط( فوريق » بيروت 1333 


معام ل مغ ا» وق ا ا 8 


ادل سيار جواك الفضره» بالقاهرة هيا 
( لا اعتقد المجاك بتسع هنا للخوض , في البرهنة على التقال فلسفة افلاطون 
. وارسطو الى العالم الاسلامى اذ ان هذا العمل يحهاج آل مقَالة منفظطلة كآملةة ' 
والمعروف ان كتب افلاطون وارسطو بدأت تترجي وتتداول فروقتٍ مبعتسيا 
بالنسبة للعصر الذى عاش فيه ابن حزم ٠‏ 5 ' 


1 3 

(1) كتاب الاخلاق ص 38 2 0 0 
(؟5؟) كتاب الاخلاق ص ١ ١9‏ ع 
(59) كتاب الاخلاق ص ١9‏ 0 0 م 
(58) كتاب الإخلاق ص ١9‏ 4 بلالالاسييا عام و 
(56)” الغزالى : احياء علوم الدين . القاهرة ١5/85‏ هه نجه 3 ص قد 1 ام ل 0 


5 
إفقرة 
)م 
55 
20 


1ع) 


(45) كتاب بللا لاقن :وص ها »ص بر انب ار 


452 


ا خيم الجوز يه ّ 
كتان الإخلاق ص 55" ا ا ل ل ال 
: فيدون ص 55-5٠‏ 1 لك لعقيق 


كتاب الروح 0 القاهرة ال يننا ااا 1 ةق 


افلاطون 
لين المققع:.: الاذك الصبعون: يي ا #ازيع - صن ؟ دوقم كج اوور 
كتتابد4لاخلاق ص لاه 0 
١‏ 0 1 بولزن صم 1 ,مأعاط م 


92 ل 0 


لعف ا ا 


تتاب الاخلاقع ضر لاوم عاد اجا ويه ل للك أيه 
م 107:9.11:38 -ه 11.7.1107 6 1 3 نطاك1 برعأ مأقانث -45 


اواستفلو : السياسات , ترجمة اوغسطين بربارة ,2 بيروت 3017 ار 0 


2 كتابٍ الاخلاق ص 344 


وهس كتاي 1 'الاعلاق : 0-2 زم د د 7 أيه د 5 
)58 كتاب. الاتحلاق ص 8ه اال 7 

(5؟) كتاب الاخلاق صه؟ 5 9 كر 
(50) كتابا الاخلاق ض 59" 4 3 
)5١(‏ كتاب الاخلاق ص ١٠م‏ 5 
ركه كشلخ «الاإخلاقه طق بمه اكه مده 000 

(05) كتاب الاخلاق ص 590١لا‏ ينف 
(85) يكتاييه للايخلاقد ين مد نوالا با اميه 3 
(55) كتلس الاخلاق بهن الا بن 00 ع 1 5 

0010 بوكقابي الإخلاق صر ا؟ 2 اه مم د ف 


رامع كتاب الاخلاق ص 5551 000 
(ه) كتاب الاخلاق ص ٠‏ ؟ : 1 


ا ش ا يد بوط لط ب فود وت 
“ط 11151148 7 8# ريه فاص المع نوه 
به 3::9.1180 2..8:1179 «م به يزه ا ليقنة ؛ 0 

. 11.314 ااه معط با سا0 


ُُ . 111.409 ف 00 اوه 
ْ .449 .197 5 انمه 


له ابو بكر الوازى.: زسائل قلسفية ص ١١١‏ 0 : 
ركم الفارابي : تاب الشتنبيه على سبيل السعادة , جيدد إباد. 50 5 5 
ا 0 0 00 
“الفازابئ : المدينة الفاضلة ص 153-917 05000000 
06 +مسكويه : تهذيب الاخلاق ص 1١‏ , 11 #امع بريه وعم 
(4) بكتاب الاخلاق ص 5ه 
ره كتإبء .الاخلاق ص و8 ١‏ 
وكتاب الاخلات 5-5 ل 0 4 
(18) .كناب الاحلاق م ص ا م 
5 1001 , ل م1 ا نا ةو" 32 0 


ا ا م د ا 0 000 00 
١ 1‏ 186 


0 
5-5 


رده الماوردى : أدب الدنيا والدين أستنبول سليات 
كيه لم2 باخ جايار 
الطيرنى : مكارم الأخلاق , طهران ١1/5‏ ها اص ١١95‏ 4 
٠‏ 51 بلط نم كنم -69 
ا اا 32 1 د 051 


كيه كتاب الاخلاق حبني 51 95 0 000 0 2 طيية 1 ا 
)١(‏ كتاب الاخلاق ص 0 00 1 


(؟/) كتاب الاخلاق ص 0 وه لالم عسل ا 5 
إفقفة كتاب الاخلاق ص ونعام :5 ف 3 ش 2 


(4/) كتاب الاخلاق اص لو 52507 
رمم عطي تلاق من لله ممه م سام مم : 
كلع كماجه الإغلاق ص بان سسافسيكه لعي ب مواط ربي لس م 

(لالا) كتاب الاخلاق ص 5١‏ 5ت هن عاقة مصيه 

رملا) تاب الاخلاف ص ب انميت ريه 1 لاه يق ساويية جح كسم لاه 


زثهفق 


51 كتاب الإاخلاق عن‎ )١١ 


لكي 
ركى 
كم 
أى 
ره4 
لكم 
رام 
رخةش) 
يكم 
0 
حكف 
ركى 
وى 


)35 
ديه 


7 1676 عدد كانون الثاني - 


كك 


كتاب الاخلاق صن ؟ة 

كتتاب الاخلاق ضض. 5و 

كتاب الاخلاق أضُن الو 

كتاب الاخلاق مي و 

كتتاب الاخلاق صن -لا؟ 

كتاب لاخلاق ص. م 

كتاب الاخلاق ص 47 

كتاب الاخلاق<7ص: *5 

كتاب الاخلاق ض 14> 

كتاب. الاخلاق:.ص لم" 

كتاب الاخلاق ص 55 

كتاب الاخلاق ص 19 

كتاب الاخلاق ضن ١61؟ه‏ 

كتاب الاخلاق ص «8١‏ 1 1 

( الشيء الذى الاحفله ان ابن حزم .يمالج موضوع المحبة في هذا الكتاب بروج 

الفقيه الاديب ممانه يمالج.موضوع الحب في كتابه :. ظوق الحمابة ٠‏ بروج 

فلسفية حيث أن اثر الحب الافلاطوني واضح. في نتايا الكتاب  -‏ الظسر 

مقالتنا : الحب الانلاطو ني في كتاب.طوق :الحمامة مجلة الاديب . .يروت 

انغار مثلا : 

ب الفارابي 

المدينة الفافلة , القاهرة ‏ بدون تاريم ٠‏ . 

الفصول المدنى , تحقيق دنلوب ٠‏ اكمبرج 1971 

كتاب الفصول , حيدر اباد الدكن 1946 في : 

التنبيه على سبلل السعادة » حيدر اباد الدكن 1515م 

وسالة في السياسة ٠‏ تحقيق لويس شيخو بيروت ١931١‏ 

تحصيل السعادة . حيدر أباد الدكن ‏ 1948 ى 

ب ابو بكر الرازى ب رسائل فلسفية , تحقيق بول كراوس القامرة ١994‏ 

به بحي بن عدى : تطذايب الاخلاق طبع طبمات .كثيرة .. انظر: مثلا طيبمة 
جرحجس عوض القاهرة 19١+‏ : 

د مسكوية : تهذيب الاخلاق ٠‏ تحقيق قسطاطين زريق شروت كاكؤذ ٠‏ 

. 1 


الصادر العربية : 


ل إبن حزم : كتاب الاخلاق لبيروت 1١15١‏ 

؟ ‏ الكندي : رسائل الكندى الفلسفية تحفيق انو ريده القاهرة لا 

ع افلاطون : فيدون 2 ترجمة النشار والشر بينىٍ الاسكتدزية / وعكوا 

5 ل أسق يكن الرازى : رسائل فلسفية ٠‏ تحقيق بول كزاومى القاهرة / ١151‏ 
© له الفارابي : المدينة الفاضلة » القاهرة بدون تاريخ 1 

5١‏ اخوات الصغار : رسائل اخوان الصغار » القاهرة كوت 

7 ”ب مسكويه : تهذيب الاخلاق بيروت ١91533‏ 

هم لب أبن سينا : أحوال النفس » القاهرة 1١9615‏ 

ه ل الغزالى : احياء علوم الدين ٠‏ القاهرة 1545 هف 

1١56إل ابن قيم الجوزيه : كتاب الروح القاهرة‎ ٠ 

لات أبن المقفع : الادب الصغر < بيروت - بدون تاريخ 

1ل ارسطى : : السياسات , ترجمة اوغسطين بربارة : بيروت ١5817‏ , 
ب الفارابي : التنبيه على سبيل السعادة » يدر آباد الدكين 1541 ١‏ ه00 
111 الماوردى : أدب الدنيا والدين ٠‏ أستنيول 8ه 
قات ارح : م الاإخلاق + طيران 1310/5 اه 


المبادن الاجنبية :. 
80 2 5 دملغة [قطممة لو همع رق طعة سده؟ 201 ومنطاقم 1و عمق 
,1925 4م01 


4 بطأتماة دق و8 ومائة اعصة0 طستاعصظ بقصتصق 26 بعلأمامضسة .2 
1925 


1 


ج010 غ0 عر صمخغةاقصة1 نيد رعاطدمغ8 عط ,قوواط 
. 1881 


1968 صم انان مذ و5016 ,دمدول1هصه12 :10.14 
.3 ,02100 تاساك ,إسمعطعه 


5 


1 


3 


4 


ل لتاساسق ار : حيات: 4 ور 00 0 ا 
م ا جا نايك الدكتور بحيى الود : 
لعو الدرا عه 7 تك امي 0 


ل و رن هن اتجعراء بالعصبر. 
الاموي المجيدبن المبدعين. ٠»‏ عاثن .في .زمن معاونة بن ابئ: سفيان وفتل.شايا فسي 
المدينةٍ سئلة : ششغ وخمشين. اللهجرة سبب المخاصمة التي جرت بينه وبين ابن" 
عمه زيادة بن زيد العذرى , ؛ حيث اضطر :هدابة ساك دل ويه 
فيقفى ست سنوات في السجن “ثم 'يقتل'صتيرا ٠١‏ ل كن 0 8 

لم .يتعرض احد من الباجثين المحدثين لدراسة هذا الشاعر . على الرغو ع 
جودة شعره وجمال اسلوبه وحسن معانيه وصفاء لغنه , ٠‏ وقد دفعنى. ذلك كله 
الى الترجمة الهدبةا ودراسة:.ما .وجَِدِنَ من شعره الذى جمعته وجققته ١‏ كيه 

:دان :اكثر بعر هدبة قيل في فترة السسجن » » ولدلك فشعره بصورحياة السجين 
ويحالع..وسوقه الى الجرية وامله في الخلاص. ورغبته في #لخروج , وقد_جاء مسبعره. 
ننيجة .ذلك بديهة. وارتجالا ونسيا عن ذات لفسه خانيا م بالعناية والتكلف 
د عشاعرء واحساساته. وهمومه ٠‏ 


حسساته 00-1 


4 


هدبة بن الخشرم بن كزر بن ابى حمة 2١7‏ > :شاعر اسلانى قصبح لم 
يحفظ الا جزء يسير من شعره » وذلك لانه قتل شابا » والشعر الذئ وصلنة اكثرء 


قال العجاج”: 
)١(‏ ومعنى نهدبة : اسم طاثر » ونيقال هدبة واحدة الهدب وهي للثوب وللازطى » 


1م 


ا ,وعد اموت > يكنى ابا سليمان كم 


57 لج 0 مه ال القت شوق ادعو 


5-0-7 


كدي بن شرو رين كول يبن لبى, يق بن_الكاهنيب وهو سلمف- بن بن أسبحم.ين 
لل سسا 
عدّرة بن سعد لت ون عا فقوي لاه من دجل عرد 110 د 


أعك 


زفف 


اوعدي تن أيرة عاعرة./ أنه حية بنت أبى. بكر رن أبى كحيق شاعرة” 
وقد سبماها: ابر يزى 240 ريحانة ء وأخوته : حوط وسيحانٍ "© والواسع كلهم 
سن ع 0*3 وذكر الآمدى أخا رابما لهذبة هو الأجدع بن تخشرم المذرى > وهو 
شاع كر له ابانا وقال : «له اشعار جاد.30" ء وأختاء شاعرتان اابضا 
0 : سلمى تزوجها أبن عم زيادة بن'زيد الذّتناني من بنى فاش الذى فتنه 
فجي ة 00 وافانية قالحة لني تخزل بها ذلا > نو كانت مب ل نتال بين 


. عدد 5 


م ١‏ شمجن» الهداب غنه فحفا ١٠2‏ سللهيبين فوق»٠-أنف:‏ أذلغا ع 
3 0 : جماعة التحل واميرها وينشد للشتفرى : 1.0 0 
| اذا الخشرم المبعوث حفحث دبره ينا بحن ارشاض ام تتبن 5 
50* الموج فق تبني أسماء تعر الجماشة- - ابن جنى ص 00388 
و 0 مجم الشعر 1" ض الود .ام ا قة 
ف ” واكام زيادة من جمهرة انساب العرب فك عن د كوه م اا جع. 
(5) . الاجاني, لكالا وجمهرة انساب العرب ص 8 ومعجم, الشمراء ص ع 
0 شيرج أديواق الحماسة ‏ التبريزى ص ؟١‏ وتاج العروس رعس 0 
رز معجم الشعراة ص ع 
)0 الشعر والشعراء 5937/5 :والاشتقاق صن /:85 ٠‏ 
7) الاغاني حفن ومختار الاغاني 0/6 . 
(6) شرح الحماسة ٠ ١5/':‏ 101000 5-00 
(9) لسيحان شعر-ى'وثاء أخيه خوطداين-الخشرع ف التاج (اشرخع 6 80هة] 
)٠١(‏ الاغاني "1/0/595١‏ وتزيين الامتؤاق ص -186 * 
09 الم قلف #المختلف اي 0 0ن “0 اليه 
)١١(‏ وعي ليسبت ام المسور التي الحفت يقصاص هدية 00010011١:‏ 


1/7 ا 


تكلا وقواما وقد شهزت بالوفاء له والجزاع عليه "ققد جدعت أنقها وتظمت 

. شفليها عند قتله لثلا: تنخدائها نفشها بالزواج بعده » وله منها ولدان* ذكر لمك 

باميم: هددبة. » وكان هدبة بحها ويتشوق الها وهو في سجنه > ويتغزل/بها ويييتكو 

البها. وجده: وفراقه > 0؟ 0 ويكنبها بأم مالك مرة > وأ يودع مز اخرىا رقأ 
او ٠١‏ م1140 

عمرو او'ام معمر مرة 


٠‏ لبس في مصادر عدبةاتئه "أن حيانه .وشمرة © الاسها كان به نوين أبن 
عمهزيادة من المقائلة التى افضت الى سجنه » وكل أخباره تنحصر في هذه :المثرة 
افترة 'سجنه وقتله.صبزا + ولذلك فمعلوماتنا عن خيائه ؤاشأهه” قلثلة نادو »: "وام. 
ييزد البنا شعره قبل سحنه ٠‏ تدأ البادر. التحدث عن هدبة وشسرء. من فصة 
الخلاف. والمهاجاة » وتتفق تتفق الروايات في هذم :القصبة الجزيئة ٠‏ 1 


كان اول ما أثار شور رودت وابن عمه زيادة » المراهئة النئ جر 
بين حوط بن ختسرم ابخى هدبة وزيادة بن زيد .وجرت هيه المياهنة الجززب 
بين القبلتين بنى. عامر بن عبده بن ذبيان .رهظ هندبه وبتى:“رقائخ(فرةبن 
حفش بن, عمرو بن عبداقه بن تعلبة. ين .ذبسان.) رهظ زيادة بن زيد » وقد ذكر 
ابو الفرج هذه الحادئة فقال: 6*7© ان حوط بن خشرم اخا هدبة راهن زيادة / 
ابن زيد على جملين من ابلهما وكان مطلقهما من القَاية على يوم وليلة وذلك ف 
القيظ ء فتزودوا الماء في في الروايا والقرب » وكانت اخت حوط سلمي بنت خشمرم 
تحت ابن زيد » فمالت مع أخيها على زوجها م فوهنت أوعية زيادة ففنىٍ ماوه 
فل ماء صاحيه فقال زيادة : 1 


ا ف أديم : حر لعا ذئ 10 
عند املاع وغرة اللتجوم 


فكان ذلك اول ما ابت الضغائن ببنهما ٠‏ 


و8ا) اسلناء المغتالين محتن: 059؟ ومخاضرات الادباء ينوي 0 


0350 انظر مجموع شتعره في مؤاضم متغهددة ٠‏ 
)١5(‏ الاغاني 508/5١‏ وها بسدها شوج التبزيزى 0 دتزيين الاسواق 
ص 175-1886 يد ا لام 2 لشصتاا الى ا هدة 


3ف 5 


.أن هدية وزيادة اسبطحبا وهما مقبلان من الشام في ركب من قومهما » 
فكانا يتمافيان السوق بالابل وكان مع .هدبةاخته فاطمة .قنزل زريادة فارتيجز :090 


األاامرين الدمع منى ماجما ١‏ 


فعر جحت , مطسي ددا .عرامما 
كأن في الثشاة. مله عالما 
خودا كن اللوض والماكما 


ها دون.ان يري الغير فالمنا 
عدار :دار :ملكه لسن تلالس سا 
فصا.. يذ القطف. الرواسما 
انك والله لأن تاغمسا 
شهنا. ا ستاليف مران 


اخير من امتقبالك السمائما. ومن ناد يتتى ‏ اكيبا 


كك 3 2 ١‏ وا 5 4 

: فنضب هدابة احين شمع زيادة يزتجز باخته299 > فنزل فرجز بأخت 
زيادة >دوكانت يدعى ل ما دوى الشبريزى ب امد حازم واقل ام القاسم: » فقال. 
عدبة :4180 ١ ٠‏ 


القد أزانى” والغلام الحازا.. تزجى الطى ضمراً سواهمنا: 
عنى. تلن::.:القلصن الر واس يما والجلة . الناجنة.. الماهمسسة ٠‏ 
00 0000 يلمن ام قاسم وفاسما 
٠:‏ الى آخر الارجوزة التي افحش .فيها مثلما افحكن زبادة في رجز > فشمه 
ؤيادة وثتمه هدية » وسابا طويلا » قضاح بهما القوم : اركنا لا حملكما ال م 
فنا قوم تحجاج © وخشوا ان يقع ببنهما شر فوعظوهما حتى أنسنك كل واحند 
عنهما على ما في نفسه » وعدبة أشدهما حتقا لأنه رأى ان زيادة قد ضامه 6 أ 


(0) امنماء الغتالين ص 505 والشعر والشعراء 341/5 والاغاني 420/51 - 
(؟١)‏ 7 ازتجز زيادة باخت هدبة انضا وافحش اليكيد عدبة بقوله : 
اننت آيات لكيما تملمسى20 بالخال بالكشم اللطيف الاهضم 
والشامة السوداء بالمخدم اتذكر ين كيلة باض سم 
وليلة اخرى بجنب الغلم 0 
فلما صسمع هدبة هذم.الابيات ١تى‏ اخته فشهر عليها السيف وقال : من 
أبن علم هذه العلامات التي وصبفك بها ؟ فقالت : وبحك ان النساء اخبر يه 
.0 عحنى فكف عنها (اسبماء المشتالين صص/891؟) 0 0 ١‏ 
(418يشظر اسمماء المغتالين صضص./ا0؟ والشسعر والشسعراء ذنثت 0 


- ١ دا‎ 


355-ٍ 


١‏ وج وباجته وهى: تبشمع “كؤله > ودعر هو باخك زر نادة دهي غائبة 3 تمع فوله» 
فشكا حجتى .فضا حيجهما-ؤزْجها الى عشائزهيا 25359م امعمد اشر كه 


حؤلم يقنةة اللامن دان فل -جاءت امور ثارت الاحقاد واشت ت“الغتنتاان » 
سا يي اا لخاازيادة رجز بزفر عم أهدبة.» م #العقان. الم النلطان 
نب امسظلحوا عل”ان دم الهم أدرع > فما رأقء ا به 


ريز الحد ضرم امزح قراح بنو دقاش ويد آضمروا الحري ”در ... 1 
7 .> ععداه نيه 
أأما هدابة وزريادة فقد مضا يتهاجمان ويتهاديان الأشمان. ويتفاخيان. 5 ققد 


مد مم سيت الوا 


فلخ سيد لي فاخي بها هدية ويبلو عليه أولع : وم 5 


#أباك .خلئلا. هد عنمت التجنيبتا . وقطميغ: نات بالفيؤاد فأصجبا ' 


لخاد منها أب الفرج انين ورين ينا وفيا يفخ ويام زفي 


مثل لوله. وي 1 ا 3 0 00 كام و 78 00 
كولم نملك وقدة وَلمْ نقد أدكأن لنا تقد ل النارنا” مهيكا 


بآية أنا لا نرى مشو لفن “اناس يتلونا اذا أما تمضنا 
نولا ملكا الاء :اتقانسا ١‏ يمفكيهة. :ين .بميؤالا لوقبة.الافلى اريم أتعبا 
٠‏ #سلكتاءمل و كنا وانشحنا جباهيم .. 0.2 وكاءلهم في. الجاهلة.:موكيسا: 
. ندرامى روأردافية فليمءتر سبوقة .2 . . توإز نشبا ,فإسبال ,اباو وتغلبام 
00 “فأجابهه :هدبة نقضشديه التي أوالها. * : لمعي كوا يكم كع لسياء 


- تذكر امبحوا عن ابه سينا 7 قلهداء وستي. من «الشدوق مسجلباء‎ ٠: 


ع معين “و عق وا يي و + يام 


اختار. نيا 7 الفرج» سعة أبيات م 8 
ولم_ ريقف الأ بعند التفايض والهحاء 4 0 00 0 ا ين الى 
اشهار السبوف 9 فقد عدم زريادة على صرب هدبة وفال لقومه : هأنى لم 


سه 


نول الاغا ني ا لل وشرخ التبريزى لي 0 
“أ اللاقمانني 58/751 ومختار الإقاني يالل 0 
)5١(‏ الاغاني 520١‏ وانظراق ٠15‏ 
(59) شرح الحناثة د التبرنزق ١5/5‏ والثا ريه لزه عي اللا عي ااام 


م د اكتبول -- 


“بو يد 7 تيده 


51ب ز2 1 11 عد ا يي 


اسط لسانى على قوم قط الا جهدوا على تلى من شدة هجائي ولكن انطلقوا 
لنضربه ء فخرج زيادة في رهط من ثومه يطلبون هدية فوجدوا الحى خنوف 
ووجدوا هدبة وأباه خشرما فضربوهما بسيوفهم > فأصيب خشرم بشحات في 
رأسه وأصب هدبة بحز في ذراعه > ويقال ان نفاعا ضرب ريحانة ام هدبة 


بر جله وقال وال منهم بصور هده الحادقة9؟2)2: 


شجحنا خشسرما في الرأس سبعا وخذعنا هدية اذ هجانا 

كذاك اليد ان العد يومما أذا وففقه بالسيف لاننا 

تركنا بالعويند من حسين نساء الحى يلقطن الجمانب 
فأجابه هدبة : 

فان الدهر متف جديد وشر الخل أقصرها عانا 

وشر الناس كل فتى اذا مسأ مراته الحرب بعد العصب لانا 


وجمم هدبة بعدها رهطا من تومه وأصحابه فقصدوا زيادة » وكات 
ريحانة ام عدية نهته عن الخراوج فلم ينه »وكان فوم زيادة في ربع فليل العدد 
لأن الئاس في الربع تفرق بهم المحال > فأتوهم ليلا في واد يقال له خشوب > 
وزريادة وأباته على ماء بذعئ سخنة » فمضوا حتئ بتوا زيادة » فلما غشوه جمل 


فى 
ركس 
من أين جاءت عامر القبوح لا هرحمبابأمة اللمسيح 
لن تقلوا العقل مع الفضوح ولن تسحوا الحى في سريح 
وكذلك ارتجز تفاع اخو زيادة > فأجابهما هدبة بقوله : 
انى اذا استخفى المحان بالخدر وكان بالكف شهاب كالششرر 
صدق القناة غير شعشاع العدر حمال مأ حملت من خير وشر 


نم التقى هدبة وزيادة فضربه هدبة فأطن عضلة رجله > فاعتمد على الرمح 


255 شرح الدماسة ١5/1‏ وانظر ابياتا منها في الشعر والشعراء وشرح 
شواهد المغنى ٠ 5/0/١‏ 
(55) شرح الحماسة 2/5 ط محيى الدين و ١5/9‏ ط بولاق ٠‏ 


د لالاا اب 


وجعل يذبب سسفه عن نفسه حتى غشسيه هدبة وصرعه”* "2 » وزعموا ان 
0 وشرنة القوم حتى ظنوا انهم 
اجهزوا عليهكثم أتوا منزل أدرع أخى زيادة فصوتنوا به فخرج عليهم فحاضرهم 
فلما احضروا في أئره قالت لهم امرأته : ما ترريدون من رويعينا فبحكم الله هلموا 
إبخرج أدرع فلما رجعوا الها قالوا لها اين هو قالت : لا أدرع لكم عندى هو 
الذى مغى بين ايديكم ولكنى أردت لانفس عنه » وفي ذلك يقول هدبة0*") 


وكانت شفاء النفس مما أصابها غداتئذ لو الت بالسيف أدرعا 
وأقسم لو أدركته لكسوته حساما اذا ما خالط العظم أسرعا 


زيادة جدع أت هدبة في ندسه عن نفسه 


أنفه فلمسه فاذا هو أجدع 7" ع فقال : يا بني عامر جدعت >. ورجم الى ريادة 
فوجده صريعا بين النساء سكين عله » فضرب عاتقه بالسيف حتى خرجت الرلة 
من بين كنفه > فانصرف الى أهله وشست الحرب بين الحبين ٠‏ 

وتنحى هدبة مخافة السلطان »-ؤعل المدبنة يومئذ سعيد بن العاص > فأرسل 
الى عم هدبة وأهله فيحبسهم بالمأ يم "م فلما علم هدبة بذلك أقل حتى 
:1 7 59 0 ع 5 5 
أمكن من نفسه وتخلص عمه وأهلة ” “كلم يزل محبوسا حتى شعخص 
عدالر حمن بن زيد آخو زياد الي فعاؤريقوفأوريركتابه الى سعيد بأن يقد 
منه اذا قامت السنة > فأقامها » فمشت عذرة الى عبدالرحمن فسألوه قبول الدية 
ل 2 8 
فامتتم وقال : ” (١‏ 0 
أنختم علينا ككل الحرب مرة فنحن منخوها عليكم بكلكل 


5" ودقال ضرب هدبة رجل نفاع , ويقال كان زيادة قاول فتى من رهط هدبة 
فقال له زيادة : اتكلمني وقد وضعت رجلى على ركب امك (ى ريحانة فنذر 
الفتى 'قطع رجله (شرح الحماسة ‏ التبريزى ٠ )١9/1:9‏ 

(55؟) وقيل بل عانق هدبة فعضة فاستأصل انفه ٠‏ 

19؟5) حماسة التبريزى ٠ ١6/1:‏ 

(58) اسماء المغتالين ص 8ه؟ ٠‏ 

(59) الاغاني ١5417//5؟‏ وشرح الحماسة ‏ التبريزى 193/15 * 

3915/15 اسماء المغتالين ص 555 والشعر والشعراء‎ )٠6( 

(5 الشعر والشعراء 335/5 والاغاني 587/5١‏ وفي شرح المرزوقى 550/١‏ 


ب 4لا١‏ - 


فلا يدعنى قومي لزيد بن مالك لثن لم أعجل ضربة أو اعجل 


أبعد الذى بالنمف نعف كويكب رهيلة رمس ذى تراب وجندل 
أكريم أصابته ديات كثيرة وبقباى أنى جاهد غير مؤتلى 
أذكر بالقا عل عن. أصاشى فلم يدر حتىحين من كل مدخل 


ويقال إن سعد بن العاص كره الحكم بينهما فحملهما الى معاوية » فلما 
ارا يين يدى مماوية قال عبدالرحمن : + يأ أمير المؤمنين » أشكو اليك مطللمني 
وقتل أخى وترويع نسوتى ء > فقال معاوية : ياهدبة قل » فقال : ان هذا رجل 
سحاعة فان شت أن أقص عفيك انصتنا كلاما او شعرا فعلت > فال : لاابل شعرا » 


فقال هدبة مرتيجلا : (55) 
ألا يا لقومى للنوائب والدهر وللمرء يردىنفسه وهولا.يدرى 
وللأرض كممنصالح: قدتأكمت عله فواره بلماعة قفر 
يقول فيها : 
رمينا فرامينا فصادف رميئا منايا رجال في كتاب وفي فدر 
وأنت أمير المؤسين فما لنا وراءك من معدى ولاعنك من قصر 
فان نك في أموالنا لانضق بها ذراعا وان صير فنصير للصبر 


فقال مداوية : أراك قد أقروت _بقتل صاحهم » م قال لعدالرحمن : هل 
زيادة ولد ؟ نال نم الس وهو لام لم لغ وأ عله ووى دم أي > اق : 
انك لانؤمن تنى أخذ الدية او تل 8 راجل بغير حق »> والمسور احق يدم ابه » 
فرده الى ! المديئة » فمكث في السدحن “لاث سنين ( وقبل ستا وقيل سبعا ) حتى بلع 


المسور سن 220 ٠‏ 
فلما جيء بهدبة الى سجن الكش عاك الو خقالن أكل اي 7 
أيا اخوني أهل المدينة اكرموا أسيركم ان الأمسير كريم 
قفرب كريم قد فراه وضافه ورب أمور كلهسن عظطيسم 


5؟ منسوربة للمسور بن زيادة * 
؟؟) الكامل */ ١١519‏ والاغاني 581//5١‏ * 
6 الكعامل ١2219/9‏ والاغاني / /اى؟ والتئبيه ج654 وشيرح التبريزم 
١"‏ وربيع الابرار كمه 
(55) الاغاني ٠ 588/151١‏ 
اكقلاا اه 


عصا جلها يوما عليه فراضه عن القوم عياف اشم حليم 


وارسل هدبة في أول سنة من سحنه الى عبدالرحمن أخي زيادة فكلموء 
وعرضوا عليه الدية » فامتنع ودال في ذلك شعرا سين فيه رغته في قتل هدبة > 
فلما أخر هدبة وسمع الأبيات قال : لم إيستى بعد > فلما كانت السئة الثالئسة 
أرسل هدبة الى عبدالر حمن من كلمه » قانصت حتى فرغوا ثم قام مغصسا وهو 
فل + 557 
بقول : 


ساكنن أنواها يتوشون اشن سأخذ مالا من دم آنا ثالره 
فاستامرىء واستّالتى ز حر تبه يسوق سواما من أخ هو واتره 
فرجعوا الى هدبة فاخبروه الخبر فقال : الآن أيست منه ٠‏ فمكث هدبة في 
ايد إيقدم المدينة فيكلمه القرشيون وغيرهم وكان أهل المدينة رقوا لهدبة لوفائه 
وشعره وانه اول مصور اوه قي المددينة بعد زمن الى صلى الله عليه وسلم 3 


3 
0 


واشعفوا لعدالر حمن ) وشل للمشور الدية حتى بلغت عشر ديات >» 


وكان ممن عرض عليه الديات الحسين بن على بن ابى طالب وعبدالله بن جعفر 


وعبدالله بن عمر بن الخطاب .وسعيد بن الماص 7" "© وعمرو بن عثمان بن عفان 


نيه الاغاني دكن والتنبيه ص 85 وشرح التبر يزىق بلي 0 

33١‏ وفي رواية : فليا ادرك المسور جاءت به امه تطلب قتل هدبة فد قع اليها 
واعطى الغلام ديات كثيرة فطمع » فهددته امه ان نتزوج رحسلا يقاسمه 
نصيبها من الدية فجسر على القتدل (اسماء المغتالين ص 550) ء 

وقال المدائنى : ان المسور قد كان اختار العفو واخذ الدية حتى قألت له 
أمه : والله لئن لم تقتل هدبة لانكحنه فيكون قد قتل اباك ثم نكم امك 
فتسيبك بذلك: العرب يد المسند ( أي الدهر ) فانتة ذلك عن مذهبه ومشى عبل 
الاثثار من هدبة وقتله (التنبيه ‏ البكرى ص 85) - 

(9؟) كان سعيد قد عرض عليه مائة ال درهم وفي رراية مائة ناقة من جياد الابل 
واعطاه معاوية مائة الف وعبدالله بن جعفر مائة الف والحسن مائة الف 
وأعطاه اصحاب هدبة عشر ديات فأبى ٠‏ 

اسماء المغتالين ص 51١‏ والشعر والشعراء ؟335/5) 


م١‏ هه 


وهمروال بن الحكم وسائر القوم من فر بش فأبى الا القود 0 0 وكان عمد 
الرحمن بقول لهم : لو أردت شول الدية لمنعنى قوله فين 

لنجدعن بأيدينا انوفكم وبذهب القتل فما بننا هدرا 

وبقى هدبه في سحنه يننظر الموت »> وفي هذه الفترة زاره جل بن معمر 
العدرى واهدى له بردين من شاب كساه اياها سعد بن العاص > وجاءه ينفقة » 
وحالة أن يقبل منه فأبى هدبة وقال : أأنت يا ابن معمر الذى تقول : 

بلق نسار أنى انتحعتم وكنتم اذا عدد الأقوام كالخصية المرد 

اما والله لئن خلص الله لى ساقى لأمدن لك مضمارك » خذ برديك 
ونفقتك > فخرج جميل فلما بلغ باب السجن خارجا فال : اللهم اغن عنى أجدع 
بنى عامر ٠‏ قل : وكانت بنو عامر دد ثلت محالفت لأياد 8*0) 8 

20000007 0 ا ا‎ ١ 6 ١ : 

وذهب عبدالرحمن بن زيد بالمسور بن زيادة وقد بلغ » الى والي 
المدينة » وهو سعيد بن العاص“وفبل مروان بن الحكم 2*7 » فأخرج هدبة ٠‏ 

وكان في الليلة التى فقتل في 'صاحها قد أرسل الى امرأته وكان يحبها: 
|.بشلى الليله استمتع بلك وأودعك > فأتته في اللياس والطب »> قصارت الى رجحل 
قد لال -حيسه وانتنت في الود يد زانحته > فيحادنها وبكى وبكت > ثم راودها 
عن نفسها وطاوعته » فلما علاها سمعت تعقعة الحديد فاضطربت تحته » فتدحى 


عنها وأشأ يقدل ؛ 459) 


(8؟) الكامل ١١517//5‏ والتنبيه ص 84 والسمط 513/١‏ وشرح التبريزى ١3/5‏ 
(55) الاغاني 592/51 وتزيين الاسواق ص ١87‏ ومختار الاغاني ٠ 5٠١/4‏ 
(غ) الاغاني اكلمذك ٠‏ 

(5) في شرح الحماسة (التبريزى )١17/5‏ ان عبدالرحمن بن زيد مات في تلك 
السنين قبل إحتلام المسور وفي الاغاني )584/5١(‏ ان عبدالرحمن لم يمت 
وهو الذى ذعب. بالسور الى والى المدينة وهذه الرواية ارجم لانه كان حاضرا 
مفتلمه وهو الذى دنع الى المسور السيف وقال : «قم فاقتل قاتل ابيك, ٠‏ 

(55) ولى بعد سعيد من سينة 5ه_لاه ه ٠‏ 

(59) الاغاني 585/5١‏ 560 وتزيين الاسواق ص ٠ ١837‏ وفى رواية ان اهله 
تالوا : لو زوبناه لعل الله ان يبقى منه خلفا فزوجوه وادخلوا عليه امرآته 
في السمجن باذن من سسعيد بن العاص ٠‏ اسماء المغتالين ص09؟ ٠‏ 


كما -ه 


وأدننتني حتى اذا ما جعلشنى لدى الخصراوادنى استقلكراجف 


فان شثت والله انتهنت واشنى لأن لاترينى آخر الدذدهر خائف 


وقل سوقه الى القتل أرسل اليه وجوء تريش من أصدقائه كفا 
و2 » وبعث الى عائشية يقول لها : إستغئرى لى » فقالت : ان فلت 
استغفرت لك(5 ٠14‏ 

وفي البوم الذى سيق شه هدية من النيدن © وان يو «الحبنة + أرسل 
النه سعد بن العاص بلوزينة وخخزة » فلما انصرف من الصلاة دفعه الى أولياء 
زيادة » فخرجوا يسوقونه » وتروى له في الطريق أخبار طريفة تدل على جلده 
وصيره » فقد مر بقوم جلوس انحت حائط فقال : ياهؤلاء قوموا فان هذا الحائط 
واقع عليكم > فقالوا : ما رأينا مثل هذا يساق الى الموت ويحذر الحائط > فلم 
يكن الا فلبلا حتى سقط الحخائط «ومر على بناء ينى حائطا فقال : ويحاك 
عوجت حائيلك 44317 ٠‏ وقد ايتظع قيال نسله تجلس يصلح 4فقيل له : أو تصلحه 


وأنت على ما أنت > فقال :23/11/37 


أشد قال نعلى ان سراي عدوى للحوادث مستكينا 

وكان أبواء وامرابه 1 بمشون 0 أثره 6 فناديه امرأته : ياهدبة بأهدبة 3 
فالتفت > فقطعت فرنا من قرون شعرها > اسم بادانه نانية > فالتفت فقطعت قرالا 2 
فناشدوه الله ان لاا بلتفت الها 0 


وجعل اللأس يتعرضون له ويخيرون صيره ويستنشدونه > فقد مر به على 
حى المدنية فقالت : في مسل الله شنابك وحلدك وشعرك وكرمك »> فقال 
هدبة 40 


(:4) شرح السماسة ‏ التبريزي ١/9‏ * 

(ه5) الاغاني 5919/51 وتزيين الاسواق ص ١89‏ ويروى انه سال ام سلمة 
بذلك ٠‏ شرح شواهد المغنى ١/9/ا؟ ٠‏ 

(53) اسماء المغتالين ص 591-55٠0‏ - 

(590) ربيم الابراز 7/9 11١105‏ * 

(548) اسسماء المغتالين ص١5؟ ٠‏ 


5-5 ردنا 3 


نسحب حبى من أسير مكل صلبب العصا باق على الرسفان 
فلا تمجى منى حليلة مالك كذلك يأتى الدهر بالحدثان 
وأدركه ععدالر حمن بن حسان فاستنشده الشعر فأنشده ثم قال له : ياهدبة» 
أتأمرنى أن أنزوج هذه بعدك » يعنى زوجته وهى نمثى خلفه وتولول كأنها ظبى 
عطشان » فقال : نعم » ان كنت من شرطها » قال وما شرطها » قال : فد قلست 
في ذلك ريل 


ولا تتكحى ان فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه لس بأنزعا 


أما زوجه الوفئة الحسبية فقد استأذنت مروان بن الحكم وقالت له : ان 
لهدبة عندى وديعة فاءهله حتى انه بها م فال : اسرعى فان الناس قد كثروا » 
وكان جلس لهم بارزا عن داره » فقمضت الى السوق فانتهت الى قصاب وفالت : 
اعطنى شفرتك وخذ هذين الدرهين وانا اردها عليك » ففعل » فقربت من 
حائط وأرسلت ملحفتها على وجهها ثم جدعت انفها من أصله وقطعت ششها » 
نم ردت الشفرة وأقبلت حَتَىَ دخلت بين الناس وقالت : ياهدبة » اترانى متروجة 
بعد ها ترى ؟ قال دا رطع الآوطابمتنضى بعد بالموت 1*7 * 


لم خرج يبرسف في قبوده فاذا هو بأبويه يتوفعان التكل » فهما بس.وء حال > 
فاقيل علهما وفال 5 لبك 5 


أبلبانى الوم صبرا متكمسا ان حزنا ان بدا بادىء شار 
لا أرانى الوم الا متا ان بعد الموت دار السستقر 
اصيرا الوم قانى صابسر كل حى لقتضساء وفدر 


(59) الاغاني ١‏ ونزيين الاسواق ص ٠ 1١85‏ 
(60) انظر الاغاني ١5915-591/91؟‏ وشرح شواهد المغنى 51/8/1١‏ وتزيين الاسواق 
ص ١81١‏ * 
(١ه)‏ اسماء المغتالين ص 255 والمحبر ص 5917 والكامل ١١58/5‏ والاغاني 
٠ 5١‏ وكانت زوجه قد دفعت الى الزواج بعده » روى رجحل من عذرة: 
انى لببا:دنا يوما في بعضى الياه » فاذا انا بأمراة تمثشى وهى مدبرة لها خلق 
9م١1‏ ا ا- 


3 


فدفع إلى أحى زيادة عله دشانن هدبة في أن يصلى ركمتين » فاذن له 
مصلاهما وخفف لم النفت آلى من حضر فقال : لولا أن ينلن بى الجزع 
لأطلتهما » فقد كنت محتاجا الى اطالتهما كما 

وقال هدبة قل ان يقتل : 59 *) 

ان تقتلوني في الحديد فاننى قذن أخاكم مطلقا لم يقد 

فقال ععدالرحمن بن زيد : والله لا تتلته الا مطلقا من وثاقه > فأطلقعفقام 
اليه وهز السيف م قال :2040 


قد علمت نضى وأنت تملمه" الأقتلن الوم من لا أرحمسه 
وفي رواية : ان الذى تولى قتله المسور بن زيادة»دقع اليه عمه عبدالر حمن 
السيف وقال له : قم فاقتل قاتل أبلك:6.فقام فضربه ضربتين قتله فيهما (*”2 , 
ويقال ان هدبة قال للمسور : 8 انيت قدميك بو أجد الضربة فانى ابتمتك صغيرا 


عجيب من عجز وهيئة وتمام جسم وكمال قامة فاذا صبيان قد اكتنفاما 
يمسيان قد ترعرعا , فتقدمتيا.ؤالتفت_اليها فاذا هي اقبح منظر واذا صى 
مجدوعة الانف مقطوعة الشفتين » فسألت عنها فقيل لى : هذه امرأة هدبة , 
تزوجت بعدهرجلا فاولدها هذين الصبيين ٠‏ (الاغاني 515/51١‏ ومختارالاغاني 

* وتنزيين الاسواق ص ١87‏ والخزانة 4853/5) ٠‏ 

(؟ه) الكامل الاين والاغاني اه 

(*0) يروى انه قال لاهله : بلغني أن القتيل يعقل ساعة بعد سقوط رأسهء 
فان عقلت ذانى تأيض رحلى رداسطيها ثلانا 2 ففعل حين قتل ٠‏ ( أسيماء 
المغتالين :س 555 والبرصان والعر حجان والعميان والحولان الحاحظ ص 10" 
رالشعر والشعراء 542/5 والكامل ١١55/9‏ وتزيين الاسواق ص لام١‏ 
ولباب الآداب ص 1995-1984 ٠‏ 

(54) اسسماء الغتالين ص 555 والشعر والشعراء :595/1 وفيه ( غير هولق ) 
والكامل ٠ ١559/5‏ 

(55) الاغاني 5965/195١‏ ومختار الاغاني لين 0 


-1858 مه 


واونلك أمأث شابة 6 » 


رك 


وكان مقتله في حرة المدينة سنة سبع وخمسين من الهجرة ( لاه ه ) وهو 
1 0 ويعال ان هدية أول من أقد منه في الاسلام )04 ٠‏ ويكاه احوه 


سات 
واسع بن الخشرم ما قتل فقال + 267 
يا هدب ياخير فتبان العشيرة من شع بمثنك في الدنا فقد فحما 
لم يقتلوه ولم أسلم أنى لهم حتى نعش جمعا أو نموت معا 
شعره : 


ديوانه : لم أعثر على ديوان لهدبة > فتّد فقد مع ما فقد من دواوين 


الس سس جمس مشية 


ليك 


(/ا0) 


زليلة 


06 


الاغاني 510/31 ومختار الاغاني ٠١١/48‏ ويقال ان هدبة قال لعبدالر حمن 
قم يا الخزر الى جزورك فانحرها , فقال عبدالرحمن : بل يقوم اليك مسن 
تتلت اباه ظالما متعديا ان قبل منك ذلك ٠‏ (اسماء المغتالين ص 5115؟) وكان 
المسور قد قتل هدبة يشيف زُمعَة. بن الاسود بن عبدالطلب واسم السيف 
لسان الكلب ولذلك يقول المسور: 

لسان الكنب قعل وريسد ثارى فاذهب غلتى وشسفيت نفسى 

انظر المنمق ص 955 * 

الكامل ١513/5‏ وشرح شواهد المفدق 7/4/1؟ ٠‏ فى تزييل الاسواق ص 
0 : احد سينك وثبت جنانك وباعد بين قدميك واجد الضربة ٠‏ 

لم تنص المصادر عنى سنة مقتل هدبة » ويقدر الزركلى فى الاعلام مقتله 
سلئة 6*٠‏ ه وهو ونهم - وقد اخترت سنة /أاه لان الروايات تذكر عزل سعيد 
ابن العاص عن المدينة وولايةءروان بن الحكم سنة؛ه ه ( الطبرى 5955/5 ) 
وهدبة قتل فى ولاية مروان اى بعد سنة 4ه وعزل مروان عن المدينة 
في ذى القعدة سنة لاه ه فى رواية الواقدى 2 وفي رواية لابى معشر انه 
عزل سنة مه ىه (الطبرى 8/6 )5١‏ أى إن مقتل هدبة كان قبل هذه السنة 
لان هدبة ارسل الى عائشة ان تستتابر له وعائشة توفيت نى رمضان سنة 
مده (الاصابة والاستيعاب 5311/3) فيكون مقتل عدبة قبل سنة /ه سنة 
عزل هروان ودعد سنة 4ه سنة عزل سعيد واذا علمنا ان هدبة مكث فى 
السحن سنت سنوات فى رواية وقد دخل السحدن زمن سعيد فيكون تقدبر 
مقتله سنة لاه راححا ٠‏ 

559/١ والسمط‎ 556/١ الاغاني‎ 


ب 1١868‏ مس 


وفديما كان السكرى ( ابو سعيد الحسن بن الحمين بن عبداقة المتوفى سنسة 
هلالا ه ) فد عمل شعره مع ما عمل من دواوين لفحول الشعمراء » جاء في 
الفهرست : « وعمل السكرى أشعار جماعة من الفحول وقطعة من القائل » فمن 
عمل شعره من الشعراء : امرؤٌ القبس والنابفتان وفيس بن الخطيم وتميم بن 
أبى مقبل وأشعار اللصوص وأشعار عذيل وهدبة بن خشرم والأعتى )١0(» ٠66‏ 

وعد كان شعر هدبة وشعر زيادة بن زيد معروفا متداولا » ولكل من 
العاعرين يوان 5557 وقد الف عن عدبة وعن ابن ةياده كان + يذكر 
ابن النديم ان الزبير بن بكار ألف محموعة من الكتب » منها : « أخار هدبة 
بن الخششرم وزيادة العذرى ء» 2350 ,ى 

وعلى الرغم من عناية القدامى بشعرء وأخباره فلم يصلنا الا قدر يسير » 
فقد ضاع ديوانه وبقبت فصلة من أخاره ونتف من متطعاته » ولا بدرى القدر 
الدى ضاع وفقد في الطرريق » ولدينا اشارات صريحة على ضياع شعره © فهناك 
قصائد ومقطعات أشار منتخبوها على انها جزء من قصيدة » أو انهم اجتزأوا هذا 
الشعر من قصدة طويلة ٠‏ ولدينا من شمر هدبة مقطعات هى في الأصل تصائد 
طويلة » فأبو الفرج يروى قصة لقاء هدية نزوجه في السجن قبل مقتله ويروى 
فوله: 


وأدتيتتى حتى اذا ما مسقي تس طو لحك او أدنى استقلك راجف 
من أبات » ويقول : « ثم قال الشعر حتى أتى عليه وهو طويل جدا وفه 
يقول » وبذكر له صوتا في أربعة أبات اخرى لم 


ويروى ابو الفرج ايضا خير هدبة وزيادة عن جماعة من شوخه #8 


)٠١(‏ الاغاني 593/5١‏ وقد تمثل بهذه الابيات ابراهيم بن عبدالله بن حسن بن 
حسن بن علي بن ابى طالب لما بلغه قتل اخيه محيد ٠‏ 

)6١(‏ الفهرسست ص 8لا والسمط ٠١5/١‏ ومعجم الادباء 25/5 ونزهة الالباء 
ص ١5لا‏ ء 

٠ ٠١5/١ السمط‎ )6١6؟(‎ 

(39) الفهر ست ص وينظر جمهرة نسب قريشس ص ال المقدمة ومعجم 
الادباء ٠ 55١/8‏ 


ساكما هس 


و يقتصر مل جايب من الأشعار يراها ضروريه ويقول : د واقتصرت على ما لابد 
د الا 0 ف 

ويتهاجى هدبة وزيادة فقول زيادة قصيدة طويلة اولها : 

أراك خدلا قد عزمت التحنبا وقطمت حاجات الفؤاد فأصحا 

مكار أو اقرح ننه لون ورين ينا م ويديية عدية بقصيدة الوا ' 

ذكر شجوا من أميمة منصبا تليدا ومنتابا من الشوق مجلا 

يس فبها الا التزل > فقد اختار ابو الفرج منها سبعة أبيات وقال : ه وهلا 
مخار ما ضشهاء(”20 ولكن ليس في المخار ما يدل على مناقضة زيادة » ويقول 
ابن لوو : ه لأجابه هدبة بأيات لم قف منها الا على خزلها » 5139 ٠‏ 

ميل لقص انق ين البننا عير و اكرة التوية ين القاكن 00 
ابن غمه زياد بن ريد ثم .سيسة ومقتله » أما قبل ذلك فليس لدينا منه الا أبيانا 
ومقطءات لانعرف مناسشتها وتَكثْر في شعر هدبة اللقطعات والأبسات وفها ديل على 
نساع شهره بحصث بوحى بعصها بالنقص والصله بأببات محذوفة ساقطة سابقة 
او لاحقة » ولهذا السبب أيضا حد المصادر تضطرب في ترتمب هذه الأبيات 
وامقاطيع > ققد َجسئه مسري قطيدة وقد يفرقها آخر في اع اد أبسات 
متتئفة » وهذا أمر طببعي لأن شعرء في أكثره نفثئات مهموم من ناحية ولأن 
اشاعر يحب من الأوزان بحر الطويل الذى جاء وفقه أكثر شمرء > فقد يقول 
أبانا على حرف من قافية ثم أخرى على الحرف نقسه فيرويها ان عنه مبرمث 
وقد يد محونها ئُ فصصسدة واحده » ويختاف د! الدمج واترافيسب الأببات من زاو 
لآخر . وفي أكبر الظن اننا لو عثر» على ديوانه المتقود لوجدنا فيه جانيا آخر من 
دحناية يمل تابه وضناه وخلانةه بشع رأء عفص ره الدين روى عهم او 


(32) الاغاني ين 2 
(3) الاغاني حرة يي ٠.‏ 
زرحت الاغاني ذكارمهة؟ ٠‏ 


دب لاما ه 


شاعربته : 


وهدبه من أسبرة اتفدى فها الشعر > فأخوته شعراء » وأمه شاعرة 00 
وهو شاعر له مكانته بين الشعراء من فصحائهم المتقدمين المجدين » قال أبو 
الفرج : « وهدبة شاعر فصبح متقدم من بادية الحجاز ‏ 23650 وهو معدود في 
سلسلة من الشعراء الرواة الذرين اتصلت روايتهم مند الجاهلية حتى نهاية القرن 
الأول في العصر الأموى » تلك هى مدرسة ذهير او اوس بن حجر التى عرفت 
بالاجادة والاتقان وصناعة الشعر » وان كان ما وصلنا من شعر هدبة إيغلب عله 
الارتجال والبديهة » فمن, أوس بن حجر روى زهير بن أبى سلمى وعن زهير 
روى ابنه كمب والحطيئة » وعن الحطئة روى هدبة بن الخشرم » وعن هدبة 
دوى جميل بن معمر العذرى » وعن جميل روى كثير عزة697 2 ولذلك قالوا: 
أن أخر فحل اجنمت له الرواية الى الشعر كني عزة 07" ٠‏ واضباع شمر هدية 
واخباره قبل سجنه لانعرف صلته بالحطيئة » أما صلة جميل بهدبة فلدينا رواية 
تذكر ان جملا زار هدبة في سجنه وأهدى له بردين من ثياب كساء اياها سعيد 
ابن العاص © وجاءه بنفقة عفأبى هدبة. انخذها»لأن جملا كان فدهجا بنى عامر فوم 


هدبية ("اى 
لقد حاز شعر هدبة اعجاب النقاد والآدباء في عصيره وبعده » فقد كان شمره 
تعبيرا صادقا ء نعواطفه واحساساتة وعو .بعانى الام الحس وترهب الموت » فقد 
فالوا : « كان هدبة أشعر الناس منذ .يوم دخل السجن الى ان أقبد منه» (*7), 
ومع ان أكثر شعر هدبة بدبهة وارتجال ففيه فوة وجودة ومثانة » وقد 
لاحظ ذلك النقاد القدامي من مثل ابن رشيق الذى قال « ومن الشعراء من 
شحره في رؤايته و بدبهته سواء عند الأمن والخوف » لقدر: هوسكون جاشه وقوة 


(5190) مختار الاغاني 190/8 ٠‏ 

رمت الاغاني ١؟/لالا؟‏ . 

(19) المصدر السابق والصفحة ٠.‏ 

00 الاغاني 1/1 ط دار الكتب ٠‏ 

هه الاغخاني ١5/ا/ا؟‏ ط الثقافة متف وشرح شواهد العينى ؟//ا؟ة ٠‏ 
آقفة الاغاني ٠ 588/5١‏ 


كلما مه 


عزيمته » وعدد من هؤلاء الشعراء هدبة بن الخشرم وطرفة بن العبد ومرة بن 
محكان السسدى 2799 

والارتجال في شعر هدبة أمر مقرر > سحد ذلك واضحا في مجلس معاوية 
حين أرسل هدبة وعمدالرحمن بن زيد الى الشام وسأله معاوية عن قصته فقال 
هدبة : « فان شت ان اقص عللك فصتنا كلاما او شعرا فعلت » 0 مم 
فقال هدبة على اللديهة تصيدته : الا بالقومى للنوائب والدهر .. 297 ٠.‏ وكدلك 
ل 0 
والقعر الذى اله حيق سألته حى الدنة وهو في طريقه الى الفتل7" "2 والشعر 
الذى انشده عند القتل فكان سب فك قده 7" وغيره ٠‏ 

ولشعر هدبة مكانة رفعة في نفوس الرواة والأدباء وأهل اليوتات في 
المدينة » فقد كان شعره واخاره مع زيادة تروى ويعحب بها » فقد روى ان 
المصعب الزبيرى كان يقول : « كنا بالمدينة أهل الببوتات اذا لم يكن عند أحدةا 
خير هدبة وزيادة واشعارهما ادر نلو » وكنا نرفع من قدر اخارهما واشعارهما 


وتسحب بها (1298, 


واعحابه في فصيدة الى اولها : لدي 
ان الأحمة اذنوا يشر حل 
بول : 
وهدية العذرى زين شعسره ما قال في سحن وفد متقفل 
/) الاغاني ٠ 5557/5١‏ 
(5/) العمدة ٠ ١99/١‏ 
(ه5/ا) الاغانى الذي ومختار التي والخزانة 6485/5م ٠‏ 
ع2 أسماء المغتالين نْ صن 55 و! لشعر والشعراء د دلا في 
(لال/ا) الاغاني 1/1 ١‏ 
(1/8) اسماء المغتالين ص 515 والكامل ٠ ١559/5‏ 
هق الاخاني لحر لولس . 


د كما مه 


موضوعات شعره : 

فلت ان جل ما شقى من شعر هدبة هو شعر الخصومة والسجن » ولذلك 
فهو يمثل فترة من حبانه صورها خير اتصوير > ققد تناول قصة ا خصومته مع ريادة 
ومهاجاته له وحبسه ومششاعره في هذا الحس > في صيره وجلده وخوقه وفزعه 
وترقبه الموت وانتظار المدير واحساباته في السدين من ضيق وألم وثقل القيود 
وصلابة الأبواب وغلظ الحراس وعواطة «الكثيرة من شوق لأهله وحب أزوجه 
وأمل في خلاصه ع الى يأس وحزن وألم وترنم بالمواعظ والحكم والتصبر والرضا 
بقدر الله وايمانه بحكمه ومشيئته » فشعره صورة لحياتة واحساسائه وما عاناء 
وكابده حتى ساعة الموت ٠‏ 

وقد قبل حقا ‏ ان هدبة كان أشعر الناس منذ .يوم دخل السحن الى ان 
أقبد منه 2*7 > فقد أجج السجن عاطفته وارهف حسه وأثار شحونه » فقال في 
شعره كل ماسكن ان يقوله السجين او يفكر كه او يتمناه او بشعر به او يندم 
عليه ويأسف له > فقد .حكى قصته والتطس_ دن لفعلته بان ابن عمه زيادة أغضه 
وأثار حضظته بأن تغزل باعنته وهى اتسمع غزلا فاحضا أراد به إثارنه والكد له ء 
نم هحاه واج في انه وعدا عليه » فاضطرة ان يركب الشسر ويدقع اليه دقفماء 
ففعل فعلته فكان ما كان من أهر القضاء وللدهر في حَاة المرء وماله نصبب كتصيب 
الحزار من الشاة وسلطانه عليها : 417) 


ولا اتمنى الشر والشر تاركى 202 ولكن متى احمل على الششر اركب 


وحربنى مولاى حتى غشيته متى ما ييحربك ابن عمك تحرب 
وللدهر في اهل الفتى ونلاده نصب كحز الجازر المتشسعب 


ويروى نصته لمعاوية حين سيق الله لحكم في فضيته » فقد شاء ان يروى 
قصته شعرا » قال اله وجد نفسه بين أمرين كلاهما مر اما ان يأر لكرامته او 


00م ديوان سراقة من إلا . 
"41١‏ الاغاني 551/5١‏ 


يكت عل خراية وعاربعروعاء ان يراس سلنية كوا ديهم فد وهو سهم عدم 
فوكتاب وقدر لامرد له » ويثرك الحكم محاوية فان شاه حكم بدية القتيل فلا 
يضق بها وان شاء ان يقاصصه ويقتل صبرا فبصبر للقدل فقد صبر قبلها على 
احداث الزمان ونوب الدهر 457 > فكان حكم معاوية ان يسجن حتى يكبر ابن 
زيادة فان شاء اخذ الدية وان شاء قتله بأببه ٠‏ 


ويدخل هدبه السمدن » ويكون للسجن شأن في شعر هدبة » وستطيع 
ان عزو هذه العواطف الكثيرة التى تصور الحلد والصبر ثنارة والاستسلام 
والبأس تارة اخرى والتمرد والثورة في حين والايمان بالقضاء والقدر في حين 
آخر » والفخر بفتوته وشدة تحمله > والمبل الى الحكمة وذكر الشبب وفعل 
السنين والالتحاء الى الله والتشوف لرحمته والرضا بقغائه في آخر الأمر > كل 
هذه العواططف كانت انسكاسا لنفسة السجين ٠‏ وهو على الرغم من شيبابه وفونه 
يصور ما صار اليه من هزال وضعف وعناء » ويتحدث عن الشيب حديث الشيوح 

واذا جنا تتعرف على وس ني #لثتهون في شعر هدبة فماذا تجد ؟ يصف هدية 
المسنين » ولولا السحن ما كابت هذه العَواطف الكثيرة المتضاربة المختلفة ٠‏ 
ليل السحل الوحت الكثبا عسوالادق الذنى يركب السحين في أيامه الأولى » 
وتقلب صاحيه في مضحفه وكثرة آهائه وحسراته » ومحاولته التصير والتماس 
العزاء والتطلع الى الأمل فص أن نزول العمّةتؤيأتى الفرج القريب © فهو يحدث 
صاحيه او ابن عمه ابا نمير الذى سحن معه > ويزين له الصبر واللأمل 


تقول اليك 
يؤرقنى اكتثاب ابى نمير فقلبى من كآبله كيلب 
فتلت له هدك الله مهسلا وخير القول ذو اللب المصيب 
عسى الكرب الذى أمسست فيه يكون وراءه فرج فريب 
فأمن خائف ويفك عان ويأتي أهله النالى الغريب 


ولكن أين أهله من هذا السحن الذى هو دار بلوى فهم بعد » ويتمنى 


89) الشعر والشعراء 5935/15 والكامل ١558/5‏ 
8م الكامل ١5553759‏ 


- 1١5١ 


عونا أكتر اناك السو تبان شيض ‏ الريض لعلبيتد لفط لله ما بريد 2 
تذهب الى أعله تخب رهم عنه وتاتى بأخارهم الله : 
آلا لنت الريساح سخرات بحاجتنا ياكر أو تؤوبٍ 
فتخرنا الشمال اذا أقتنا وتخر أهلنا عنا الجنوب 
وف السحن ن يبطىء سير الحياة وتتعطل فيه حركة الزمان فلا اختلاف في 
الأحدات ولا جديد في الأمر و ولا تغير ني الحال » فالسجين وسط غرفة ضيقة 
رطبة مظلمة في بناء كير محكم فيه حديد مرصوص بالشيد والجندل» وله شرفات 
عالية للحراسة ومراقب كثيرة مرقب فوق مرقب » والباب ضخمة صفيقة محكمة 
مضسة سيور من حديد > ووقع اقدام الحارس الراسة تأتيه من خلف الاب 
وبين أونة واخرى ,يطل عليه الدارس من كوة صغيرة في أعلى الاب يلقى نظرة 
او بقذف لفظة » لبس هنا لدلون الا لون الحدران الداكنة الكثية يتعاقب عليها 
لونان : لون النور الصْسيل في النهار والظلمة القاتمة في الل واطراف النهار » 
ولس هناك صوت غير انفاس “و -حسرات صاحبه ووقع اقدام الشرطى او صررير 
الاب حين يفتح لحاجة او طهام > فاذا .له تتقع الحديد في مائيه ومسصييه » 
وهو حين يراسل اهله ويخبرهم إخبرء“ماذا يقول لهم » يضف حاله وما حوله » 
وما حوله باق ثابت يتكرر ولا. يتغير.» وكذلك كانت حاة هدبة » فهو يخا 
زوجه من بعد انه مشستاق لزيارتها» ولكنٌ تمنعه هذَه الجدران التى حوله 
والحديد الذى يصخب في سائيه 284 , 


حديد ومرصوصض بشيد وحندل له شرها تمر فب فوق مرقسبٍ 
عشرنى تراعه بين حلقة أزوم اذا عضت وكبل مضبب 


رأكثر ها يزعجه هذه السلاسل والقبود تعيق حركته وتثقل مافه : 
ولما دخلت السحن يا أم مالك ذكرتك والأطراف في حلق سمر 
و نصف هدبة لعاله وعزاله والسلاسل انتيده حين زارنه زوحه سل معلله 


(84) امالى القالى "١/١‏ 
5 


باذن من والي المدينة » فقد راودها عن نفسها فطاوعته » فلما سمعت قمة 
الحديد اضطريت تمحته فتتحى عنها ووصف ما أفزعها ؛ ال 290 

وأدنتتى حتى اذا ما جعلتى لدى الخصر أو أدنى استقلك راجف 
رأت ساعدى غول وتحت ثيابه جأجى * يدمى حدما والحراقهقف 


ويترك السحن اذا طال على نفسية السحين للا من الضيق والكابة 


فستسلم الى مصيره ويتوجه إلى الله يلتمس المزاء والمغفرة » يقول هدبة فحن 
وانى وان قالوا أمير وتابع وحراس أبواب لهن صرير 
لأعلم أن الأمر أمرك ان ندن فرب وان تغفر فانت غفور 


ومكونه الطويل في السجن » وتوزع نفسه بين الرجاه واليأس > الامسل 
والقنوط » واصرار خصمه على قتله ورفض الدية » جعله ,يتمثل الملوت ويراء 
امام عبنيه ويتوقع تحققه ساعة بعد أخرى » فآمن بحتمبة مصيره وما كتب عليه» 
ورضى بقضاء الله وقدره » ولذلك.كله صع شعره بمسحة اسلامية واتقاس 
مؤمنة » وقد تمثل الاثر الامنلامى ف شمره بكراهته للظلم والعدوان ( بغيض 
الى الظلم ما لم اصب به ) » ولا يريد الشر ولا يقربه ( ولا اتمنى الشمر والشر 
تاركى ) »> ويقرر انه مسلم موّمن بالله عائذ به يخثئى النار ويرجو المنفرة » 
ويتوسل الى الله بذلة وضراعة : 

أذا العرش انى مسلم بك عائذ من النار ذو بث اليك فقير 

ويرى ان خير ما يسعى اليه المرء هو رضاء الله وتقواء » وان ملاذ الحياة 
زائلة » والمال الى ذهاب » ونصيب المره منه ما تمتع به : 

وان التقى خير المتاع واسا نصب الفتى من ماله ما 'نمتما 

وان مصير الااسان الى موت ودنا بافية هى دار القرار : 

لا أرى ذا الموت الا هينا ان بعد الموت دار المستقر 

ومع وضوح ايمان هدبة وتمسكه بالاسلام تجد لويس شيخو يقحم هدبة 
(85) مقابيس اللغة 555/١‏ 
ركم الاغاني 550/191 ط الثقافة ٠‏ 

ب 1١9"‏ سه 


في الشعراء النصارى7"*؟ معتمدا على اسم الكاهن فى نسبه » والعرب نطلق هذا 
الاسم في الجاهلية على من يتعاطى السحر فتريد به الساحر 9880 , 

والحديث عن اللوت والمصير أمر طببعي في شعر هدبة » فهو سجين حكم 
عليه بالموت وبقى منين في سجنه ينتظر بلوغ المسور ابن القثيل ليعمل فيه صيفه 
ويحتز رأسه » فقد قفل باب الرجاء وبات الموت منه قاب قوسين أو ادئى © فقد 


كان اولا يرجو ويأمل ويسمو الى بصيص من الرجاء فيمئى نفسه بلعل وعبى : 


عسى الكرب الذنى أمسيت فيه يكون وراعءه فرج فيب 
فأمن خائفا ويفك عان ويأتى أهله الائى الغريب 


أما وقد انطمس ضوه الرجاء وخاب الامل فيستسلم لحكم القضاء ويبوطن 

نفسه على ثبول الموت فللموت وقت مقرر وموعد لا مناص منه : 
على ان المنية قد توافئ لوقت والنوائب قد تنوب 

وقد .بحاول ان ,يخففب وفع المصبية على نفسه بانه اقترف جرما مستحق 
به القتل وانه اختط مصيره وحفر قبره باظافره م فبخاطب صاحيه ورفيق سيجنه 
بأن يمسك دموعه : 

فقلت له لانيك عينك انه بكفي ما لاقت اذ حان موجبي 

وقد يذكر الموت مهونا منه لبخففت وقعه على من يحبه ويقتقده فهو يقول 
لزوجه : 

ولكن ارى أن النتى عرضة الردىت ولاقى الثايا مصمدا ومقرعا 

او يتخاطب ابويه وقد سيق الى الموت قيهون من كأن القتل حفاظا عل" 
(897) الكامل ١759/8‏ 
(88) شعراء النصرانية تعد الآسلام ص85 ٠‏ 

سكقات 


شيخوختهما من الجرع4487 : 


ابليانى اللوم صيرا متكما ان حزنا منكما عاجل ضير 
لا أرى ذا الموت الا هنا ان إموااوه دار المستقفر 
اصبرا الوم قانى صابر كل حى قضساء وفقدر 


وهذا كلام رجل محرج مستسل » ولكنه حين كان يخلو الى نشسه 
في لالى السجن الرهسة وقد فربت ايامه » يرى الموت على حققته بشما رصا »> 
فسسلافى حتفه وريوسد لحده ويترك وحيدا في الارض الحرداء » فينوح على 
انفسه وييكى على حاله(0 28 : 
ألا عللانى قل فوح التوالح وقبل اطلاع النفس بين الجوائح 
وقل غد يالهف نششى على فد اذاراح أصحابى ولست براح 
اذا راح أصحابى بفض دموعهم وغودرت فى لحد على صفائحى 
يقولون هل أصلحتم لاخيسكم وما الرمس في الأرض القواه بصالح 

وما دام * شبح الموت'ثائما في نفس الشاعر وذهنه وتصوره » وما دامت 
اانه ستجنا وكونا ورعةلوز كاذ مباتداسدث برحهة ابوك الرجاء فلؤي ان 
يكون الحزن هو اللون السائد على شعره في هذه الفترة » ولذلك كثر حديثئه 
عما يصور حاله ومصبيته » ويضيح أن نقول ان ممجم هدبة هو معجم كل سجين 
متلى وفع في مثل مصمبته » فاننا للحظ في شعره كثرة العبارات والالفاظ من مثل: 


(89) وعلل فرض نصرانية قبيلته في الجاهلية » فان بني عامر قد اسلموا جميعا 
وحسن اسلامهم » ومع ذلك يصر شيخو على نصرانية هدبة ويعلق على ابيات 
هدبة التي اولها : 
اذا العرش انى مسلم بك عائذ من النار ذو يدث اليك فقير 

له : «وفى قوله ما يدل على الوزع والتقى المسينحى» وهذا يتعارض هم 
اقرار هدبة بقوله : (انى مسلم) » ولو عرف هدبة بنصرانية لما تشفمع له 
الولاة ورجالات قريش , ولا ارسل هدبة الى عائشة قبل الموت سالها ان 
تستغفر له (الاغاني1١1؟511//9)‏ ولما ارسل اليه وجوه المسلمين الكفن والحنوط 
ولما صلى هدبة ركعتين قبل القتل تلكما الركعتان اللتان سنهما ختيب بن 
عدى عند مقتله (راجع السيرة النبوية ؟1/؟09/9١)‏ . 
(10) اسسماء المغتالين ص 55١‏ 


ب 556 سه 


كتيب » حز بن » سيتكين »> الكرب »> خائف » عان » النائى الفريب » 
دار بلوى ء المايا » المكاره » الغدر » الغوائل » العدو » الشامت » الكاشح > 
الدزع » الهول » سدت الابواب » رابنى دهرى » انكرت الزمان » هرتتى 
الكلب » الل > الحوادث » الخطوبءالشة»الليل > النجوم > اليأس » المكروه 
بر منقر + يفول © القشاء © القدر > الدمم التاق + الثل © القيوة © عائر. + 
الضيم » الظلم » الشر ٠‏ وما الى ذلك من الالفاظ والتمابير التى تمثل نفسه 
الحزيئة ومحتته القاسة ٠‏ 

ويسبب من هذا الحزن وعظم المصببة » صار شعره يجنح الى الحكمة 
والنصم والتماس العبرة من افاعبل الزمان ومصائر الناس » فقد رأى ان الطيش 
كان سسا في قتل ابن عمه > ولذلك يقول ناصحا : 
ورب كلام قد جرى من ممازح فساق اليه سهم حتف فمجلا 
فدع عنك قرب المزح لاتقرينه كفى بامرىء وعظا اذا ما تكهلا 

وهو بصير بافاعيل الدهر وغدر:.الزمان وما يخئه القدر للانسان : 

وما يعرف الاقوام للدهر“خقه :2 “وما الدهر مما يكرهون بمعتب 

( وللدهر من اهل الفتى وثلاده نصيب ) ولا ينجو من غوائل الدهسسر 
عظيم او كير » فهو يعزى نفسه بان العظماء والملوك قبله قد تكبوا : 

وان غالنا دهر فقد غال كملنا هلوك بثى نصر وكسرى وقيصرا 

والموت قدر على كل الناس > فقد شرب الآباء كأس المنية وسيلحق بهم 
الابناء و (سنلقى الذى لاقوا حماما مقدرا ) وان المنة تأتي في حينها لا مرد لها : 
( وما يك جائيا لابد منه ) ٠‏ 

ويتفكر في أحوال الناس وما جبلوا عليه من طبائع > فهم يطمعون ابا 
ويأملون في داهم ولو عقلوا لكان البأس اولى واروح : 
وبعض رجاء المرء ما لسن ناتلا غناء وبعض اليأس أعفى وأروح 
واخر ما ثىء يغولك والذى تقادم تنساه وان كان يدح 

والمال لا ينفع الانسان ولا يدفع عنه وان كان موسرا »> ولا يخلده ثبى”٠‏ 
ولا تمد في عمره عافبة » فهو ( أخو سفر يسرى به وهو لا يدرى) > والارض 


5و1 - 


ولا تحائثى ذا هال وسلطان (فلا ذا جلال هننه لجلاله) (ولا ذا ضاع هن 
يتركن لنغفقر ) ٠‏ 

ويتفكر في سلوك الناس فيراهم قد تغيروا » وتغيرت معهم الديار فما همى 
بالتى كان يعهد : 

فما الناس بالناس الدين عر فتهم ولا الدار بالدار التي انت تعرف 

وقد تغير كذلك حب الناس ووقاؤهم » فلم يعد الحب خالصا ولا المودة 
صافية » فان كان صاحبك كذلك (فذره ولا تكثر عليه التعطف) »> ويرى ان 
الاولى بالمرء ان يركن الى الحلم والصفح في معاشرة الاخرين ويوصى بالتزام 
القصد » فاذا احب فليحب بقصد وان ابغض فلا يجاوز الحد » فلربما عاد وندم 
على ما بدر منه817) : 
وكن معقلا للحلم واصفح عن الختما 2 فاك راءما حبيت وسامم 
وأحبب اذا أحبيت حب التاطيلك / /نانك لاندرى متى أنت نازع 
وأبغض اذا أبفضت بنضا فومصي تانايك لاندرى متى أنت راجع 

ولعل مما يتصل بالاتحكمة هذا الصّوت:الوفور الذى يتحدث عن الزمان 
والهموم التي جعلت رأسه يمتلىه شيبا » فالمعروف إن هدبة قتل وهو شاب > 
ولكن المصائب والهموم جعلته يستشعر الكبر فنتحدث عن الشيب كأنه يخ » 
يزجر نفسه عن الغزل والطرب : 

طربت وأنت أحبانا طروب وكيف وقد تعلاك المشيب 

او يتعلق بحسيته بعد ذهاب الشاب : (ووجدا بها بعد المشيب معتبا) » أو 
يتأمل في حانه الى قضاها فارسا مقاتلا حتى شاب رأسه فاستشعر الكير : 

مشيت البراح للرجال شبييتي الى ان علتني كبرة بمشيب 
0 وكانت المرأة هي المتنفس عن احزانه وهمومهة ومحنته » فذكرها وسسلة 
للحديث عن عواطفه واحساساته » وهى سلوته وراحة نفسه > فذكرها ويناجى 
(51) العقد الفريد 55/4/15 

الاقلاب- 


طيفها ويتذكر ايامها ويشكو بعادها » ولعل زوجه هى الحسة الوحدة في 
حياته » فقد كان يحبها وكانت جميلة وقد احبته ووفت له بما لم تف أمرأة» 
فقد كانت تمشئى خلفه حين سيق الى الموت » تيكى وتولول وثناديه وتقطصع 
فرونها » نم انها جدعت انفها وفطعت شفتيها ليطمئن عند الموت يانها لم تمد 
تصلح لرجل يعدم ٠‏ 

ويذكرها هدبة بكنى مختلفة » فهى ام بوزع تارة وام معمر ثائيبة وام 
مالك ثالثة وام الصبيين رابعة » وقد وصف حيه لها وتعلقه بها حين كان يجب 
حبى المدية بقوله : 

وجدت بها ما لم تجد ام واحد ولا وجد حبى بابن ام كلاب 

وئراء .يصف حبه لها وشوفه اليها وتعلقه بها ورغته في لقائها » بابيسات 
فيها صدق وعفة وهاءم620؟ : 
ألا ليت شعرى هل الى أم مممسسسر. ...على ما لقينا من ثناء ومن هجر 
ناريح يلقاها الفؤاد صابية2 اليها وذكراها على حين لااذكر 
فيا قلب لم يألف كألفك الفف 2 ويا حبها لم يضر ثىء كما يشرى 
وما علدها للمستهام فؤادهم ‏ بهاان ألمت من جزاء ومن شكر 

وطبعة المحنة التي كابدها هدية خبسا في السجن » جعلت غزله حديث 
الذكريات » فهو مقيد اسير تمنعه القيود من زيارتها » وهو مشوق اليها راغب 
في لقائها » فليس له الا ان ,يحلم بها ويتمنى لقاءها » فان خاب في هذا اللقاء » 
فلعله يراها في الحلم » يزوره طيفها من ديارهم فى ارض غضيان قاطما الفيافي 
فبحل في يثرب ويلم به ليلا بعد طول غيابه” 2 وتيقى صورتها في ذهنه لا 
تزايله » فهو يراها في كل شىء جميل ويذكره بها كل ثىء جميل » فادا وقف 
امام سعيد بن العاص ينظر في أمره تأمل في فم سعيد ‏ وكان حسن الفم ‏ ذكره 
بنغر حيببته ولكنه لا يستطيع البوح بما يحس : 
95 أمالي القالي ٠ 5٠١/9‏ 
09 الزهرة ٠ 185/7١‏ 

سوقلا 


اا 1111-8[ 2271001 


وعند سعد غير ان لم ابح به ذكرتك ان الامر ,يذكر بالآمر 
واذا ما احس بفراقها » الفراق الذى لا لقاء بعده » ضن بها ان قكون 


بائئس مفارق7* "2 : 
فأوصيك ان فارقتنى آم عامر وبعض الوصايا في أماكن تنفما 
ولاتتكحى ان فرق الدهر ببننا أغم القفا والوجه ليس بأنزعا 


وحديثه عن المرأة يرط بالحديث عن نيه وشحاعته وصيره عسبلى 
اللكاره وذكر خصاله وصفاته » ولم يكن حديث هدبة عن نفسه حديث مدل 
مدع مبالغ » بل ان فخره لا يجاوز حقيقة امره » فهو حكاية مسيرته مع شثىء من 
الزهو الذى لا يلغ حد الادعاء والغرور ٠‏ واكثر فخره في محال المخاصمة 
ولذلك يتصل بالهجاء من ناحية وبقصته ومحنته من ناحية ثانية » فهو يفخر. 
بأصله وميه وفعال قومه > وانه'من قببلة ,يذب عنها ويحمى حماها ويذود عن 
شرفها » وهو شاعرها الفذ الذى يعتد بشعره » فيهجو .خصومها » ويحلم عن 


أت و ٠.‏ 8 , (ه6ك65 
سوات فومه ويعفو عن مسيلهم 7 : 


أنى من قضاعة من يكدذها أكده وهى منى في أمان 
ولست بشاعر السفساف فيهم ولكن مدره الحرب العوان 
سأهحو من هجاهم من سواهم واعرض منهم عمن هيجسانى 


وريصرف فخره لخصومه اثارة وتحديا » فيفخر عللهم بان اباه كأن قد 

أذلهم وانتزع منهم الاموال عنوة في معان من ارض فلسطين7 *؟ » وقد ورث 
عن أببه هذه القوة والسلطة » فهو فتى شجاع مهيب الجانب منذ يفع حتى 

5 5-000 5 1 سه كم ١‏ : 75 ا 
اكتهل » وانه بفيض الى خصومه كالشوكة في أفواههم والعظم في لهواتهم” . 

فلا تفغروا افواهكم اننى شجا الى الحلق والاضراس غير حبيب 
55 معجم ما استعجم ٠١١١/9‏ 
(56) شرح ادب الكاتب ص ١؟؟‏ 
(93) شرح الحماسة ‏ المرزوقي 415/١‏ 
(99) معجم ما استعجم ١541/5‏ 

كؤلا- 


وهو الى فونه وفتوته وشجاعته » ذو رأى وحلم وروية لا يركب (الامر 
المدوى غمة بعميائه) صبور على المكروه يتتحشم اي 

صبور على مكروه ما بيحشم الفتى ومر اذا نغى المرارة ممقرا 

وهو كثير الحديث عن صبره وعدم جزعه ولاسمما في مصيبته التي .يتحملها 
صابرا محتسبا » فهو صلب لا يناد ولا يظهر الشكوى ولا يذل او يسككين 
لفعل الرمزن50 20 : 

فلست اذا الضراء نابت بحا ولا جزع ان كان دهر تغيرا 

ويتحدث في مجال فخره عن خصاله وصفاته » فهو شجاع صليب على 
الحدثان » خليقته كرم » يعين على الندى » كثير الوفاء » لا يعرف الغدر » حيبب 
الى الصديق » يضيق باللجادل اللجوج ء لا يصاحب الا السمح الرغى > وهو 
الى كل ذلك من وجوه قومه > ينظر الناس اليه على انه قدوة تقطع دونه الابصار» 
من أسرة لها مكانتها وعزها وحسلها وطلاخها * 

ويبدو ان هدبة كان كذلكء وذلك ان وجوه فريش واعيان المدينة 
كانوا حريصين على ان ينجو هدبة من الموت وكانوا بارين به اوفاء له يذكرونه 
بخير ويفدوته بالمال ويأسفون لمصابه ومصرعه ٠‏ 

وشعر هدبة بعد ذلك من اشعار الصدر الاول فوة وجزالة وحسن صاغة 
وجودة معنى » لغته قصبحة عالية وعبارته جندة واسلوبه حسن جميل > ولذلك 
وجد شه النحوريون واللغويون مادة لدراساتهم وشواهد لقواعدهم » وهد حفظت 
كتب النحو واللغة والمعاجم واللدان شعر هدبة وافادت منه اضافة الى كتب 
الادب والنقد والتأريخ > واذا تأملت في تخريج شعر هدبة انجد كثرة من هذه 
الكتب تتنافل القصصدة او الببت الواحد > وقد شهرت اببات بعينها في الدراسات 
النحوية خاصة » من ذلك استعمالهم عسى بمعنى كاد وحذف ان المصدرية من 


(98) حماسة البحترى ص١١‏ 
(39) مختار الاغاني 5٠0/4‏ 


خبرها » وشاهدهم في ذلك ببت هدبة 3007© : 


عسى الكرب الذى امسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 

ويستشهدون على اضمار فعل بعد ان مع جواز النصب والرقع فيه فى 
كل اإوان عورا 2317 

فان تك في أموالنا لا نضق بها ذراعا وان صيرا فنصبر للصبر 

ويستشهدون على نصب (ذا جلال وذا ضباع) بعد حرف النفى لاجراثها 
مجرى حروف الاستفهام باضمار فمل على ما تقدم لان حروف النفى تقتضي 
الفمل مظهرا او مضسمرا » وذلك في قوله9 :© : 

فلا ذا جلال هينه لحلاله 2 ولا ذا ضياع هن يتركن للفقر 

ويستشهدون في الترخيم على جواز الوفف على الالف بدلا من الهاء في 
كلمة (فاطمة) في قوله9 :23ج 

عوجي علينا/وازبعى يا فاطما 
وكذلك في اجراء (نقول) في الاستفهام كنظن في العمل » في قوله0؟ ' "؟ : 
متى تقول القلص الرواممًا ١‏ يدنين أم قاسم وقاسما 

الى غير ذلك من الشواهد النحوية » ومثلها كثير من شواهد اللغة حبث 
استعان اللغوريون بشعر هدبة على تفسير كثير من المفردات العربية في المعاني 
والاسماء والمواضع »> ونظرة فاحصة في رواية شعر هدبة ونخربحه مين مدى 


١6ه‎ /1/ الحيوان‎ )٠٠١( 
٠ 158 واسرار العربية ص‎ ٠١5 والجمل ص‎ 218/1١ سسيبويه‎  باتكلا‎ 6١١( 
5937/5 وامالى ابن الشجرى‎ 15١/1١ كتاب سيبويه وشرح الشواهد للاعلم‎ )٠١؟(‎ 
٠ !؟/١ كتاب سيبويه وشرح الشواهد‎ )٠١*( 
ِ المصدر السابق فسن‎ ٠١ :5( 
+ 91//8 التاج (قول)‎ )٠١0( 

تالأ ات 


مصادر البحث 


اسراز العربية ‏ ابن الانبارى : ابو البركات عبدالرحمن بن محمد بن سعيد 
(ت /الاهدى) © 

تحقيق محمد بهجة البيطار ٠‏ ط المجمع العلمى العربى ٠‏ دمشق ا6ؤام ٠‏ 

اسمماء المغتالين من الاشراف في الجاهلية والاسلام ‏ محمد بن حبيب اليغدادى 
ز(ت ه:5؟ك ه) م 


تحقيق عيدالسلام همارون *' نوادر المخطوطات ٠‏ القاهرة 65م ٠‏ 

الاشتقاق ‏ ابن دريد : ابو بكر محمد بن الحسن (ت١ااه) ٠‏ 

تحقيق عبدالسلام هارون ٠‏ ط سنة 1968م ٠‏ 

الاصابة ‏ ابن حجر : شهاب الدين احمد بن على العسقلاني (ت55م/ه) ٠‏ 

ط السعادة مصر 1518 ها ٠‏ 

الاغاني ‏ الاصفهاني : ابو الفرج على بن الحسين بن محمد الاموى (ت”“هاه) 

ط دار الكتب المصرية والجزء "١‏ ط الثقافة بيروت وط ليدن ٠‏ 

الامالى الشجرية ‏ ابن الشجرى : ابو السعادات هبة الله بن على العلوى 

رت 555 ه) 

ط الهند 59؟5اهاء 

امالي القالي القالي : ابو علي اسماعيل بن القاسم (ت5ه5 هم م ط 
السعادةمصر 1١967‏ 
اليرصان والعرجان والعميان والحولان . الجاحظ : ابو عثمان عمرو بن بحر 

(ت ههكاه) 

تحقيق محمد مرسى الخولى ٠“‏ ط القاهرة 91/5ام ٠‏ 

تاج العروس ‏ الزبيدى : محمد مرتضى الحسيني (ت 8١5اه) ٠‏ 

ط الخيرية '* القاهرة 805ااه ٠‏ 

تاريخ الطبرى (تاريخ الرسل والملوك) ‏ الطبرى : ابو جعفر محمد بنجرير 
رت ١اكه) ٠‏ 

تحقيق ابى الفضل ابراهيمع ٠‏ ط دار المعارف مصر -1535م 0 

تزيين الاسواق (بتفصيل اشواق العشاق) ‏ الانطاكي : داود بن عمسر 
البصير (ت 8١١٠م) ٠‏ 

ط بولاق مصر ١59١‏ هاء 

التنبيه (على اوهام ابى على القالى فى اماليه) ‏ البكرى : ابو عبيد عبدالله 
ابن عبدالعزيز ٠‏ رت لم5 ه ) ٠‏ الطبعة الثالثة مط السعادة مصر 198014 م ٠‏ 

الجمل ب الزجاجي : عبدالرحمن بن اسحق (ت/ا88اهم) ٠‏ 

]اه 


تحقي قابن ابي شتب ٠‏ ط باريس /اه19ام * 
جمهرة أنسابالعرب ‏ ابنحزم: أبومحمد على بن أحمد الاندلسى (ت153هم) ٠‏ 
تحقيق عبدالسلام هازون ٠‏ ط دار المعارف مصر ؟كككلم . 
جمهرة نسب قريش واخبارها ‏ الزبير بن بكار (ت 503ه) م 
تحقيق محمود شاكر ٠‏ ط المدني 1١54١‏ ها ٠‏ 
حماسة البحترى ‏ البحترى : ابو عبادة الوليد بن عبيد رت 84" ها) 
تحقيق لونس شيخو » بيروت 151٠١‏ * 
الحيوان ‏ الحاحظ : ابو عثمان عمرو بن بحر ات 50580 ها ) تحقيق 
عبدالسلام هارون * مصر ه955١‏ * 
خزانة الادب ‏ البغدادى : عبدالقادر بن عمن رت 515١١ى) ٠‏ 
ط بولاق القاهرة /551اه ٠‏ 
ديوان سراقة البارقى ‏ سراقة بن مرداس البارقى الازدى (ت كلاه) ٠‏ 
تحقيق حسين نصار ٠‏ ط القاهرة /ا155م ٠‏ 
ربيع الابرار ‏ الزمخشرى : ابو القاسم جار الله محمود بن عمر (ت58دهم) 
مخطوط في مكتبة الاوقاف بغداد: * 
الزعرة ‏ الاصفهاني : محمد بن سَليمان ( ات 5910 ه ) تحقيق لوسس 
نيكل » بيروت ١991:‏ * 
سمط اللآلى ‏ البكرى : ابو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز رت/1ا/1 مع *٠‏ 
تحقيق عبدالعزين الميمنى '* ط القاهرة 1955م * 
السيرة النبوية ‏ ابن هشسام : ابو محمد عبداللك بن هشام رت 5148ه) ٠‏ 
تحقيق السقا وشلبي والابيارى ٠‏ ط القاهرة ١9698‏ م ٠‏ 
شرح ديوانالحماسة _التبريزي : أبو زكريا يحيى بزعلى الخطيب رت؟١٠مده) ٠‏ 
ط مصر ١١95‏ وط عبدالحميد القاهرة 1558م ٠‏ 
شرح ديوانالحماسة_المرزوقى: أبوعلى أحمد بنمحمد بنالحسن(ت١15ه) ٠‏ 
تحقيق احمد امين وعبدالسلام هارون ‏ ط القاهرة ١58١م ٠‏ 
شرح الشواهد الكبرى ( المقاصد النحوية  )‏ العينى : بدر الدين محموه بن 
احمد رته655م/ه) ٠‏ 
بهامش الخزانة ٠‏ ل بولاق 51 18اه. 
شرح شواهد الكتاب (تحصيل عين الذهب) ‏ الاعلم السنتمرى - يوسف 
إبن سليمان ((ت 576 ه ) 
ههامش كتاب سيبويه ٠‏ ط بولاق 15الااه ٠‏ 
شرح شواهد المغنى ‏ السيوطى : جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر 
رت أاكقه).٠‏ 


ا 3 


ط دمشسق 1531م ٠‏ 
شعراء النصرانية بعد الاسلام لويس شيخو اليسوعى رت/1؟ ذام) 3 
ل ؟ الكاثوليكية بيروت 1951م ٠‏ 
الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة : ابو محمد عبدالله بن مسلم الدينورى (تالااه) 
تحقيق احمد شاكر ٠‏ ط دار المعارف مصر 1517م 8 
العقد الفريد ‏ ابن عيد ربه : احمد بن محمد الاندلسي ((ات 5507 له ) 
تحقيق احمد اهين والزين والابياري ٠‏ القاهرة ٠ ١99+-5/‏ 
العمدة ‏ ابن رشيق : ابو على الحسن بن رشيق القيروانى (ت 5395ه) ٠‏ 
ط عبدالحميد مصر 6م 3 
الفهرست ‏ اين النديم : محمد بن اسحق (ت586اه) ٠00‏ 
ط فلوجل ٠‏ ليبيسك الامام ٠‏ 
الكامل ‏ المبرد : ابو العياس محمد بن يزيد الثمالى الازدى رت هم5ه) ٠‏ 
تحقيق زكى مبارك واحمد شاكر ٠‏ ط الحلبى مصر 1555م ٠‏ 
كتاب سيبويه ‏ سيبويه : ابو بشر عمرو بن عثمان (ت٠8١ه) ٠‏ 
ط ‏ بولاق 5813اص ٠‏ 
لباب الآداب ‏ اسامة بن منقذ (ت 84هه) ٠‏ 
تحقيق احمد شاكر ٠‏ ط الرحمانية مضر 1958م ٠‏ 
لسان العرب ‏ ابن منظون : ابو الفضل جمال الدين محمد بن المكرم 
الانصارى (ت ١الاه) ٠‏ 

طّ بولاق ٠٠؟اه ٠‏ 
المؤتلف والمختلف ‏ الآمدى : ابو القاسم الحسن بن بشر (ت ٠/الاه) ٠‏ 
تحقيق عبدالستار فراج ٠‏ ط الحلبى ١95١م ٠‏ 

المبهج فيتفسير أسمماء شعراء الحماسة _ابنجنى: أبوالفتحعثمان (ت؟ كاه ٠‏ 
ط الترقى دمشق 5/8؟اه ٠‏ 

محاضرات الادباء ‏ الاصفهانى: أبوالقاسم حسين بنمحمد الراغب(ت؟ ١‏ 5هم) ٠‏ 
طّ ببروت ١5ؤام ٠‏ 
المحبر ب ابن حبيب : ابو جعفر محمد بن حبيب (ت 558 هه ) ٠‏ 
ط حيدر اباد الهند 1555م ٠‏ 
مختار الاغاني ‏ ابن منظور : جمال الدين محمد بن المكرم الالصارى 
(ت ١الاه‏ ) ط الدار المصرية ٠ ١9533565‏ 
معجم الادباء ‏ ياقوت : شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي 
رت ككده) ٠.‏ 
تحقيق مرجلبوث ٠‏ ط هندية القاهرة 59168ام ٠‏ 

- 5*4 هه 


معجم الشعراء ‏ المرزبانى : ابو عبيدالله محمد بن عمران (ت 585؟ه) ٠‏ 
تحقيق عبدالستار فراج ٠‏ ط مصر +155ام ٠‏ 

المنمق ‏ محمد بن حبيب (ت 5158ه) ٠+‏ 

تحقيق خورشيد احمد قارق ٠‏ ط الهند 1954م ٠‏ 

معجم ما اسمتعجم ‏ البكري عبدالله بن عبدالعزيز (ات 487 هه ) 
تحقيق مصطفى , القاهرة ٠ 1١5598‏ 

مقاييس اللغة ‏ ابن فارس : احمد بن فارس بن زكريا (ت 580؟ ها) 
تحقيق عبدالسلام هارون , القاهرة ١555‏ ه 

نزهة الالباء ‏ الانبارى : ابو البركات عبدالرحمن بن محمد (ت /الاده) ٠‏ 


تحقيق ابراهيم الساهرالى ٠‏ ط بيروت ٠/ا9ام ٠‏ 


- ”٠6ه‎ 


(0111353102 ممه عستكاتك) 


بقلم : احسان محمد الحسن 
محاضر في علم الاجتماع والمجتمع العر بي بجامعة بغداد 


خلاصة بحث الحضارة والمدنية 

يتعلق هذا البحت بتعريف معنى الحضارة والمدنية كل عل انفراد ثم 
إيحاول دراسة العلاقة بيئهما على ضوء الدراسات الاجتماعية والفكرية التي اجريت 
حول الموضوع ٠‏ كذلك يتضمن البحث علاقة الحضارة بالمجتمع وعلاقتها بالمانية 
اخيرا بوضح التطور التاريخي للحضارة والمدنية العربية الاسلامية عبر تاريخي 
الطويل والهبات الفكرية والمادية. التي قدمتها للانسانية جمعاء ٠‏ 
ةم 0001 

عتم علماء الاجتماع كثيرا بقضايا وامور "تعلق بالتماريف العلسة 
للمصطلحات الفنية التي استعملوها في بناء وث ركسب نظرياتهم الاجتماعية » وكان 
اهمامهم بهذا الموضوع عميقا الى درجة انهم صرفوا معظم اوقاتهم بالجدل حول 
معنى المصطلحات ولم يتيسر الوقت الكاني لدراسة الحقائق والظواهر الاجتماعية» 
علم الاجتماع كبقية العلوم الطسعية والاجتماعية اخذ باستعمال مجموعة من 
المصطلحات الفنية التي اشتقها هن طبيعة اللغة والكلام الذى يستعمله ابناء المجتمع 
في حياتهم اليومية ومن العلوم المختلفة التي عرفها الانسان كعلم الاحياء وعلم 
الفيزياء وعلم النفس » ومن اشهر هذه المصطلحات التوازن الاجتماعي > الكائن 


- ا 2 


الاجتماعى » العقل الاجتماعى » الوظيفة والتركسب الاجتماعى ٠«والخ‏ > بيد ان 
علماء الاجتماع لم ييتفقوا على المعاني والمقاصد والمفاهيم التي ذكروها بش أن 
وتطور علم الاجتماع ٠‏ 

يهلم هذا البحث بتعريف ودراسة بعض هذه المصطلحات التي لها الاهمية 
الكبرى في توضيح السمات والركائز الحضارية والادية التي يستند عليها المجتمع 
الانساني المعاصر وهذه المصطلحات هي مصطلح «الحضارة» ومصطلح «المدنية» 
الني لا يمكن فصلها عن مصطلح «المجتمع» اذ ان جميع هذه المصطلحات تفسر 
الترابط المنطقي بين الحضارة والمجتمع من جهة وبين المدنة والمجتمع من جهة 
ثانية حيث ان لكل مجتمع حضارة ومدئية تتميز بطابع معين ٠‏ في هذا البحك 
مسنشير بشىء من الاختصار الى معنى المجتمع ثم ندخل في دراسة تفصيلية حول 
معنى الحضارة والمدسة والفروق الموضوعية الموجودة بينهما بعدها سنو ضح 
الحقائق الجوهرية التي :فزت بها الحضارة والمدنية العرببة الاسلامية عبر 
تارريخها الطويل مر كز بر على الهيات الاخلاقية والثقافة والعلسة والمادية الي 
قدمتها للانسامة جمعاء * 
منظمات وجمعيات لها احكام واسس معينة ٠‏ لكن المجتمع يشمل على جميسسع 
الجماعات والمنظمات التى لها بات تنظيسة يمكن دراستها دراسة موضوعية 
نقع ضمن اختصاص المنهج العلمي الذي يسير عليه العالم الاجتماعي7'؟ ٠‏ 

فالعلاقات الاسانية التي تربط الافراد لابد ان تحدد بطبيعة المؤسسات 
الاجتماعية اللوجودة في المجتمع وهذه المؤسسات هي اساس تشوء المنظمات التي 
ينتمي اليها الافراد ٠‏ .يمكننا اذا استعمال كلمة مجتمع لتعني الشبكة المعقدة مسن 
العلاقات الاجتماعية التي قام الاسان بتتظيمها ورسم معالمها ٠‏ وهناك تعاريف 
اخرى لكلمة مجتمع تختلف تمام الاختلاف عن التعريف السابق » فقسد عرف 


ك /0أ١٠؟‏ - 


المجتمع بانه مجموعة من الافراد تكون في حالة اتصال دائم ولها اهداف ومصالح 
مشتركة متادلة50) ٠‏ وبالاتصال الدائم نعني جميع التفاعلات والروابط التي 
تجمع بين الافراد مهما تكن هذه الروابط مباشرة او غير مماشرة شعورية او لا 
شعورية تعاوشة او عدائيه ٠‏ 
والمجتمع يتكون من مجموعة جماعات اجتماعية تكون في حالة اتصانل 
وتفاعل الواحدة بالاخرى » والجماعة هي مجموعة من الافراد تكون في حالة 
اتصال وتداخل دائم ولها تركب اجتماعي معلوم ٠‏ ويتكون المجتمع ايا من 
التي هي تكتل جماهيرى يسعى لتحقيق 5 - 0101251© شسه الجماعات 
اهداف معنة كالطيقات الاجتماعية التى تتتكون من افراد يتميزون بسلوك وعلاقات 
اجتماعية معينة او جماعة ارباب العمل قبل تكوينها منظمة او جمعية خاصة بها 
للدفاع عن حقوقها او الجماعة التي تهتم بمزاولة العاب وفعاليات رياضية معينة 
ولكن لم يتيسر الوقت الكافي لها بتتنكيل منظمتها ٠‏ فالجماعات ,يمكن تصشفها الى 
أنواع عديدة نيما لمقاييس معينة كالحجم مثلا او التوزيع الجغراني او الحرفة 
او الدخل7©) ٠‏ كما تختلف شبه الخماعات الواحدة عن الاخرى بالنسبة للحجم 
او الاستمرارية او الرغبة في تشكل منظمات وجمعيات حانية بها كن مول 
الى جماعات صرفة ٠‏ 


اذا نستطيع تلخيص ما ذكر. اغلاء حؤل معن كلمسة مجتمع بالقول ان 
المجتمع يتكون من مجموعة من الافراد عاشوا معا فترة طويلة من الزمن تسمح 
بنشأة فواعد تنظم علاقاتهم الاجتماعة وتسمح اريضا بظهور شعور اجتمساعي 
بجمع هؤلاء الافراد في وحدة اجتماعية تتميز عن غيرها » ويجب أن تتوفر في 
المجتمع الانساني الشروط التالية : افراد يعشون معا فترة طويلة » مساحة 
معيلنة من الارض ,يمون عللها » نظم تحدد علافاتهم الاجتماعية وشعور جمصاعي 
بوحدانهم واهدافهم الشتركة ٠‏ 

بعد اتعرايف معلى المجتمع علينا الذهاب الى تعريف معنى الحضارة 
( م1 [آن© ) ومعنى الدية 98120 4 


هناك ارتماكا واضح المعالم في استعمال هذين المصطلحين ومن المؤسف حقاان 


د غ١5‏ هه 


الأواطن الاعد دي أو ى المثقف أ ستطيع التمسز بين الحضارة والمدنة فيو 

3 استعمالانها ويحتقد بان هناك نوعا من الترادف ف استعمال مصطلح 
ف هذا البحث سوف تحاول راسم الخط الفاصل بين 
8 ىء الكر يم عا 5 إبيلة دن الفروق 0 بسلهماأ ٠‏ 


220 0 5 معتماعي ناك الحضارة تسا جميع مساديين ) الحاة 
1 ف لت 8 


اتاسياشة عشي هوأ 3 العالم لا ثربولو سي تايار ا 2101 1 بان ايه طهى 
ذلك الكل العقد الذى ,يشمل المعرفة » المعتقدات » الفنون » الاخلاق, والقواين 
والعادات ا اكسنيا اسن من ممدتمعة ٠‏ أها المدسة فو 9 

سدم وقدة الايدزات النِي تميز طابع الحاة : ُِ المدينة ا منظمة أو الدو لنحة 
ولكن 1 لاصطالا سح ا'تشعب واخد اشهلل ع الابحازات التي المسال الاسان عن 
الحوان اى ام أن جميع المنتكرات ال اهتدى الها الاسان منذ مئات الالوف من 
السنين عي الد: لبه ٠‏ 

1 لحضار 5 والمد: به ا 528 جميع امأ ت الاساة َ« فحتى المحتمعات 
الندائية النسطة شيا "رع من.١‏ الحضار 5 تعلط ومثل هده الحضارة والمدنية تعمن 


أطارها اراي وتحدد معالمها الاجتماعة ٠‏ وعندما تقوم شعوب 


١ 
1 
* شة‎ 


المستمعات البدائية بتغين مالم السثة وشتتل الماه والتربة واشعة الشمس في الاغراض 
الزراصة أو تمارس ملقوسها الدينة وعادتها الاجتماعة فانها تكون قد ارت 
2 3 واحد + 

لكن» ل علي 0 هد المر حلة الدسز عن الحضارة 5 والمدمه والتمسز ببسهما 
بحسب أل بدد عل اسسى كثيرة فمثلا « بؤكد بروفسور الفلسفة الالمانى كانت 


لى الحضارة وبالاخلاصة يعسي 


ممع لالم | يد عنما حالة الاسان الخارحة : 
٠.‏ 3 لاد 2 ا 0 4ء 9 : 5 
2 امو الع جمد عمطي عه به ا سبحي هي اشياء بعواد 
| ا و اود لي اي ا ال 5 ا 2 له - ا 
76 الم 20 0 دور عدد شال من القزسغة والفثر 27 اهنم معطمهم 


بدراسة الفروق بين الحضارة والمدسة > والم روص ور ماو أرنولد 
“مصحم + امنيمةة4 برف الحضارة بانها دراسة الكمال والبحث عن الحمال 


اةء؟ سه 


والضاء » فهي حالة داخلية للعقل والروح لايمكنان تنعكس في الظروف الخارجية 
المحبطة بالانسان ٠‏ اما المدنية فيعرفها البروفسور أرنولد انها حبىء يكانكي 
خارجي في طريقة للزيادة المستمرة ٠‏ 

اما البوفسور شيتحلر ( 7812©م5 ) في هلسفته للتاريخ فقول بان المدنمة 
هي مرحلة تفسخ الحضارة تلك المرحلة التي تفقد فبها الحضارة حمويتها الخلاقة 
ومن ثم تتحول الى شي ميكانكي جامد + يفسر البروفسور مكايقر الفروق بين 
الحضارة والدنيسة بنفس الصورة التي يفسر بها الفروق بن الواسطة والفاية 
شقول بن حصارتنا هي اصل ذانيتنا نما مدنيتنا هي ما نقوم باستعماله من الادوات 
والالات (0) ٠‏ فالمدنية حسب راى البروفسور مكايفر هي مجموعة الاجهزة 
والادوات التي يستعملها الانسان في السيطرة على بيثته الطسعبة ومن ضمنها جهاز 
التنظيم الاجتماعي ٠‏ بنما الحضارة تهتم بالقم الجوهرية الاساسية التي إشعها 
الانسان في حياته الاجتماعية » فهي تنمكننن .في طبيعة اسلوب حياتنا وتفكرنا 
وعلاقتنا الاجتماعة وتتجلى في الفنون والاقاب والاديان وفي التسلية والترفه 20 
ان الفروق التي رسمها البروفسورا مكايشر بين الحضارة والمدنية تثشبه الفروق التي 
ذكرها الدكتور الفريد فسر (.576082 81264 ). عندما ميز بين الحضارة 
والدنية ٠‏ بقول الدكتور فير من الصَرْوَديَ التمييز بين ثلانة عمليات وهلي 
عملية المجتمع » وعملية المدنية » وعملية الحضارة ٠‏ فالعملية الاجتماعية لها نتائج 
تتعكس في انتاج انواع السات الاجتماعمة التى لها اصل واحد وطريقة 
واحدة في التغير من. شكل لاخر ٠‏ فالعائلة مثلا « تتحول في جميع الممجتمعات العالمية 
من عائلة ممتدة الى عائلة نووية ٠‏ بعملية المدنية يعنى الدكتور قسر نمو قروع 
المعرفة وتقدم سبل السيطرة الفنية على القوى الطيعية ذلك التقدم المتماسك الذى 
له نظام منتظم ينتقل من شعب لاخر + اما عملية الحضارة فانها لا تمسير في خط 
واضح العالم كما تسير عملية المجتمع وعملية المانية » فالحضارة لا يمكن ان تفهم 
الا أذا درست دراسة تاريخبة نلك الدراسة التي تقتضى أقتفاءتطور اجزائهاوعلاتها 
الواحدة بالاخرى ٠‏ 


0-7 لاح 5 


595 121ص بحو جو بدو وجبوو و لصوي سد لي بر 
9 35 200 
11 اا اا ااا ممم ممم اذ 0ك 


ان دراسة مثل هذه الفروق بين الحضارة والمدنة لها فائدة كبيرة ولكن 
الفائدة لا تكون تامة الا اذا ركزنا على دراسة اهمية هذه الفروق للبحوث 
والفحوص الاجتماععة ٠‏ 

اولا يحب أن تميز بين الواسطة والغابة او بين ما هو جوهرى وه هو 
مسكانيكي حبث ان الحضارة انهتم بدراسة جوهرية الاشاء بينما المدية أثلما 
وضحنا اعلاه نهنم بدراسة ميكنكية وموضوعية الاشياء ٠‏ بد ان هناك نشاطات 
اجتماعية كثيرة تقع ضمن حدود جوهرية وميكانكية الاشماء » فالعلماء مثلا يهتمون 
بالعلم لا لغرض السيطرة على شؤون ومتطليات الحياة فحسب بل لغرض الاهتمام 
بكشف الحقائق ودراسة العلاقات بنهما والتنقب عن ظواهرها وكذلك في حالة 
المؤسسات الاجتماعية قانه يصعب علينا رسم الخط الفاصل بين الواسطة والغاية» 
فلا نستطيع قياس فعاليات العائلة بالنسية لتحديد ما يتعلق بالواسطة وما يتعلق 
بالفايةء 

اما بالنسبة للنظام الاجتماعي واستمرار تقدمه فهناك ثمة فروق مهمة بين سو 
المعرفة والتكنيك الحديث من جهة الاندازات التى توصل البها العقل الاجتماعي 
من جهة ثانبة ٠‏ تزدات وتثراكم المغرفة بمرور التموع فلل سل فى الاجاك 
يستلم حضارة ومدنية الجل السابق تم يضيف الها اشاء كثيرة فبطورها وينميها 
في مجالات وضروب كثيرة * 

ان جمبع محالات وحقول الحاة قابلة للتقدم والتطور فحتى الدين يمر 
في فترات زمنية متعاقبة يرتفع فيها شأنه او ينخفض تبعا «للاهتمام الذى يعطيه 
أبناء المجتمع له ٠‏ فالحركة الدينية قد تضمر وتفتر ولكن سرعان ما تتحجدد وتقوى 
وخلال هذه العملات يحصل الدين على قوة وهيبة لم تكن معروفة في الزعن 
البننائة :917 م 

عندما نتكلم عن انتشار وانتقال العناصر الحضارية من محتمع لآحر يحب 
علدنا دراسة كل عنصر حشارى على انفراد وذلك للاختلاف بين عناصر الحضارة 
من حيث اتتقالها وانتشارها ٠‏ فنتاج الاخترعات التكنولوجية ينتقل من شعب الآخر 


5-5 لالض 5 


خ 


3 د 0 : ون . 
التكنولوجة لا يمكن ان تشتقل بسهوله م من شعب الأخر دون أحداث تسر جدرى 


فى طيعة الحاة الاجتماعة والااخلاف 


واحدايثة اسه تشل مثلهذه النظلم ؟ وق حالة اأدذخ لها ف ل هده 0 مجتمعات »> 


فانها لا بد ان 'تنفشل او اتتحور للتكاف مع بيه وظروف المحتمعءات التي طبدن 
عللها ٠‏ اذا بصح القول بانه كلما تقدمنا نحو ستوانب الحاة الخارجية اى الحة 


المادية كلما استطعنا نقل أو أستعارة هذه الجوانب يدحيث تصبيح ملائمة لمجتمعات 


3 سناسة كثيرة ٠‏ لابد من الاشارة هنا بان 


تابه الواحدة هع الاخرى في مضمار معالم الحراة المادية والتكنولوحصة ولكنها 


لازالت تختلفتب عن بعضها ! لدعض 8 قى الوافف والقم الاتماعة وأ ا خلاضة ٠‏ أن 
مثل هذا الاحتلال في التوازن الاجتجاي” الذى يشدلى في حقيقة تقصدم التصاد 


المادية اشواطا شيراة الرواعاتية والأخلافة أصمدح دن وضو حا 


بعد استقلال ممحتمعات العالم بعضيا 52 الاعضص الآخر هذا يدون شك منت 


لها مشاكل اساسية خطيرة ٠‏ 


ب" ن الواضح بان ١‏ ن الفروق النى عحتناها ىق ددا اللبحث بان الحضارة والمدسه 


3 


8 
1 9 ا مكف ا 
: أهمية ف تحدبد معلى هدين أت “للا حين وي ازالة السك الذى كان ساور 


المواطن أو المتقف ف استعمال مثلى د أناء ثلامه له كثتائه ٠‏ 
لكنه حت الأضاقة اننا اند أن تعنعا.. بال المجيممر هو دان معمك ايشلثول مسسي 


الاقتصادى مثالا 5 00 ل كون اتمامل أل * راسي 9 


4 2 نقية العوامل 


أأخ + ان المشكلة ١‏ ابد 'به أ إلعا! لم الاجتماعي في الو فت الحاضر هو لمحيس 


المتصر أو العامل الذي 1 دورا 0 ف اتغبر معالم المجتمع ودراسة العالاقة 


ا 5 


00 متوسدا شد كان 


ف الأراء الا- خالا قنةه 


لاراء أذ سخالاصة حافيلت ل شنا 5080 ا دنرة التاور الاجتماعى 3 
أم ان العوامل الاجتماعة والاقتصادية ذنت العوامل الأساسة التى غيرت السة 


1 


نْ التقدم الا حخالافى والدين من جهة 


الاحتماضة + أو 43- نساءل عن العلاقه 


والتقاليد وانقانون من جهة أخرى ٠‏ ومن خلال النظام الاجتماعي ربما نسأل هل 
ان هدك علافة بين اشكال العائلة واشكال التراكيب الطبقى ٠‏ أن جميع هذه 
التساؤلات 'شكل تحدى لعلم الاجتماع والعالم الاجتماعي من خلال دراسته 
وبحوثه بحب أن بحضر نفسه للاجابة عليها بصورة علمية وموضوعية ٠‏ 


ا-خرا ع نب علا قو ضيح الخصا ىر ن العجوهر 5 التي تميزت بها الحضارة 


والمدسة العر بية 4 ألا سالامية عس اردكها | الطويل هده العخصائص الى تعكسسس 


لنقارىء اليءات الاخاث 3 © والعلسة ؤ أخأد بل والثقافة التى قدمتها الحضارة والمدية 


أغر السك أن الافية اراساية تجمعاء ٠‏ #المطهارد العربة هى طر يقَة الحصساة 
١ 0‏ ا ار 1 + ان لذن :100 ف زع »ع 4 
الي لديز المحتسم العر بي عن_عيرء_ دن المحتمنات وقيما إلى أحم الخصائص النى 


ل | 7 أ ١‏ ااي 1 11 300 
عن .عير ها دن الحصارات 0 + أن إللخة ألعرر بيه تعشر 


من أهم الممدزات الى تم «الستصتانة العربة عن غبرها من الحضارات العامة 2 


لانسان ألعر ربى فصل محضارانه 


أداد اله همهو أننع؟ قانقاء 'رأهم 
سسا اندت 37 


ال 11 يد 57 

أن تأن ل< مه ما بسر هاا عن؟' 
رأف ثأل لكل ١‏ او 2 
الا اه 
3 واد جتان د 8 إل لقم امتازت 


5 د : ا ا 1 00 
ل:؛ اللعك نيسيك تمص شاييا تسيلك لما اح فك 


باللعة الس من 3 هي عربنة مهما 


هو تنسب ان البلاد العرنه 


اما المسزة الثاسة للحضارة العربية فهي الدين الاسلامي > ان معطم العرب 
يدينون بالاسلام الذى ارتمط باللغة العرببة » وقد لعب الاسلام دورا كبيرا في 
نشسر الحضارة العربمة و فيتحديد معالمها حتى انه لا يمكن فهم عناصر الحضارة 
العربية من, اجتماعية وفكرية ومادية الا بالرجوع الى القرآن الكريم » واوضح 
الامئلة على ذلك الاسرة العربية والبناء الاجتماعي للمحتمع العربي ونظم الورانة 
والوصايا ٠‏ ويذهب كثير من العلماء الى ان الحضارة العربية ندا بالاسلام 
ويدعون ان العرب قبل الاسلام لم تكن لهم أية تحضارة او ثقافة وان الاسلام 
هو الذى اعطى للعرب ثقافتهم وحضارتهم ٠‏ والواقع ان في هذا الرأى تجنيا على 
العرب وعلى الاسلام ٠‏ فالاسلام قد اخذ من العرب كما اعطاهم اذ احذ مهم 
لفتهم التي شرفها اذ جمل منها لغة القرآن او التنزيل كما اخذ منهم بعض الاماكن 
التي قدسها كالكعة وعرفات وغيرهما من الاماكن الني جعلها من اركان الحج 
كذلك أخذ منهم العادات والنظم التي هذبيا واصلعها وجعلها جرعا لا تدرا 
من قشر بعه الاسلامي ٠‏ واخد منهم خطهُم العربي الذى اتخذوه خطا يدون به 
في التنزيل ٠‏ فالدين الاسلامي لم يبدأ من لاشيء » بل كان عند العرب حضارة 
خلصها من كير مما عد بها من كادات وتقالد فاسدة » واضاف اليها عنتاصير 
جديدة فأكد الوحدة بين العرب وادى الى شر حضارتهم شرا وغريا » اذ قد 
سمحت المادىء القومية التي اى بها في السياسة والحكم والملكية الى تكوين 
دولة عربية اسلامية تمتد من المحبط وجنوب غربي اوريا الى حدود الهند 
شرا + ولقد اسندن الناضر الحظارية الي سادت النرب: اق الجاملية .بيد 
ان هذبها الاسلام مع العناصر الحديدة التي انى بها في وحدة ثقافية وحضاريه 
واحدة ٠‏ 

اما العادات والتقاللد العرببة فهى المزة الثالثة التى تميز الحضارة العرسة » 
وتنعكس التقالد والعادات العربة بالملابس التي 28 معالم اللظهر اريسي 
للمواطن العربي وبالعلاقات الاجتماعة مثل احترام الوالدين وكبار السن 
والنساء والكرم ومساعدة الحار والفقير والمحافظة على الشرف والعرض (:') 
وتظهر العادات والتقالد العرسة في التدين مثل المل الى التدين واطاعة الله 


5١5‏ ده 


سببحانة وتعالى ٠‏ 


ولقد برع العرب المسلمون في كل علم وفن > ففي التاريخ نبع الطبرى 
والمسعودى وابن خلدون » وني الجغرافية الادريسي وياقوت الحموى وي الطب 
ابو بكر الرازى وابن سينا » اما الكيماويون والصبادلة هنجدهم ممثلين سابور 
بن سهيل وجابر بن حبان في القرن الخامس الهجرى » وفي علم النجوم والفلك 
نبغ البرقوقي + كما أنشا المراصد الاسلامية وهياة لها الالات في اتحاء متفرفة » 
ولقد علم العرب الاسان صناعة الساعات ٠‏ اما في الجبر والحساب تفنب فهما 
الخوارزمي وابن شاكر > وفي الفنون الجميلة والموسيقى برغ جم ابراهيم 
الموصلى واه او 002 

ونشطت التجارة في الدول العرببة ولا سيما في القرن الحادى عشر المبلادى 
حتى اشترك فنها النساء العربيات وكانت بغداد والاسكندرية تتحكمان في الاسواق 
العالمية وكان العرب يعمرون اللحان والصحارى لنقل السلع من الاماكن الي 
تكثر فها الى الاماكن التى تقل فبها ٠‏ وكان الصرافون والوكلاء يقومون بنسس 
المهام التى 'نقوم بها البنوك اليوم ٠‏ كما كان اللريد متفوفا جدا في ذلك العصر 
وان كانت وظفة البريد في تلك الايام القديمة اوسع من وظيفتها اليوم » فكانت 
تقوم على نقل البريد ثم ما يقوم به رجل. المخابرات اليوم ٠‏ ذلك ان نظام البرريد 
كان ,برمي الى سلامة الدولة العربية في الداخل والخارج عن طريق الاستخارات 
التى يقوم بها اصحابه » لذلك كان اصحاب البريد يدخلون على الخلفاء والامراء 
من غير ححاب »> وتقدم نظام الشرطة الى جانب النظام القضائي الذى حرص 
عليه الاسلام منذ عضر النبي صلى الله عليه وسلم * 

اما عن الصناعة فقد ازدهرت وذلك بفضل تقدم العلوم العربية » فاستخدم 
العرب ما اكتشفوه من العلوم وما عرفوه من علوم اليونان والهنود والفرس في 
تطوير صناعاتهم وفلونهم * 

اما المدنية العرسة فتنعكس في الاشاء المادية والعلمية والتكنولوجمة النى 'تتوفر 
عادة في بيئات المدن العربية وتعطى طابعا مميزا للحاة الاجتماعية اللصاحية لنظام 
اللدئية فيالمجتمع العربي ٠‏ وتنسز الحياة الاجتماعية في المدن بالخصائص التالية: 


ب 5١6‏ ده 


تركز عدد كير من السكان في مساحات صغيرة تعرف باسم المدن او الحضر ء 
درجة مرتفعة من التخصص ١اهنى‏ مع وجود تخصيص كليل في الحرف غير 
الزراعية والصناعة » وجود عناصر 2 مختلفة » تقدم من فن الزراعة لدرجة 
وجود فانض من الغلة يكفي اطعام غير الزراع من المدينة » معرفة القراءة والللتابة 
ودرجة كم ة من التقدم في العلوم الرياضية والصناعة ٠‏ ويقسم علماء 
الانثروبولوجى حضارات الى<تمعات إلى حضارات غير متمدنة اواشه بدائة وهى 
التى تعيش ! جمع الطعام والصيد ولا تعرف الزراعة وممجتمد'ت متمدنة وتلك 
التى تعرف الزراعة والصناعة ويعيش بعض سكانها في الدن 5510 , 
كما الى الحقيقة التاريخة ان الحضارة العريية فد وصلت مند مدة او بالأصح 
منذ اللحظة الاولى عند ظهورها بي قلب الصحراء العرببة الى مرحلة المدنية فان 
المدنية التى هي اهم الظواهر الاجتماعية في العصر الحاضر نشات لاول مرة في 
ربوع العالم العربي أبان فترة الحضارة السومرية في العصور القديمة ٠‏ فاول 
دق 5 هي مدن وادى الرافدينؤاهم/تلك المدن اور وبابل وكش وتلوى 
وكان بتراوح سكائها 8١ 286 17٠٠‏ ليو 
لقد كان العلم من الاسس الاولى لامداسة_ العرسة » فلقد حث القرآن الك لريم 
لى التعلم والتعليم في اك د من موضع : « راقع الله الدين آمنوا مك كم والدين 
ونوا العلم درحات « وفل ا لرمتول تنبى 5-0 وسلم 0 اطلءو د ولو في 


ألصين «و قال «طلب العلم فر يضمة على 5 ثل مسلم د « أن مثل هنه الايات 
والاحاديث الشو بد الششريفة تدفم الناس الى ال, ححث وكشف الحقائق > لدلك 
ا يت 8 ن قامت قي الدولة العربه هماه شاملة ل شخي أل لوم والقمبية 
وألا داب 5 0 
اما التخصهنى الصناعى فكان تخصص مصر في صناعة الملسوجات والورق 
5-8 تبخعصصت ناكد د ارس 2 صناعة الء نط و الستحاد و تحخصصت بلاد شمر قد فقي 
انواع أخري من الورق » كما تخسصت بلاد أخرى فى 0 الكيي اويات والاص ماع > ولقد 
استغل العرب حركتي الد والدزر ني إدارة الارحة والطواحين مما أدى الى 


ظطهور المطاالحن التى دور بالماء وا! لطواحين الهوائية في العر راق > كما صنعوا الالات 
الثلك والموازين وكدوا م الاشياء التى لا مكل 5 قدمتا ملها أل [امتلسسيفة 


0ل © 


بسيطة 5م ٠‏ 

واشتهرت الدولة العربية بالزراعة حتى كفى العالم العربى نفسه فيهافي 
احيان كثيرة » قتخصص العراق في زراعة الحنطة وفلسطين ومصر في زراعة 
الشعير والذرة وسبادت الكروم في مصر .وبلاد عربية كثيرة ٠‏ واشتهرت اليمسن 
بزراعة البن والعنب ٠‏ وزرعوا التفاح والحمضيات والرمان في الشام واشتهرت 
زراعة الفواكة والحبوب .في مصر وصنع المصرنون زيت المصابيح من جذود البنجر 
هذه هى بعض العالم المدنية التى “تميز .بها المجتمع العربى خلال العصور التى 
ازدهرت فيها المدنية العربية اى خلال القرون الثلاثة العاشر والحادى عشر والثانى 


عشم المبلادية ٠‏ 


سيلف - 


الصسادر 


المصادر العربية التى استعملها البحث 

3 ا مجتمع العربى تأليف عاطف امين وصفى 

)2٠١(‏ محاضرات في المجتمع العربى تأليف احسان محمد الحسن 

لفق |أفهر ست لادن النديم 4 
)١1(‏ ونيات الاعيان لابن خلكان 

٠ دراسات تحليلية في المجتمع المعاصر تأليف احسان محمد الحسن‎ )١١( 
تاريخ القمِدين الاسلامى تأليف جرجى زبدان‎ 05) 

)١5(‏ الوجيزن في المجتمع العربى تأليف حسن شحاته سعفان 


الصادر الانكليزبة التى استعملها البحث 
ث اوزاعث 2ه 1017 21 "اعصع 0 كك لندنزه8 ,واتطة .لظ 20ة قتمويوم ,1 (1) 
2 11355 ,عع108طمرمك 36 م 
0 ,1020102 . 39 .2 «1689م506 ,هنعطفصني .11 (0) 
.2 عماأ 511 11و50 لقة ملاع تقطن ,841115 قصة طامعن (3) 
1 ,بكاجمم حولم 
1588 10200 .47 .2 بروعم1ماء50 5ه لإقط ماع21 م ماعط 111 0.1 4) 
989 ,87011 تتعع[1 325 .2 ,5681 ممع8]00 عط" ,عم اءة5.31 (5)) 
.6 .2 ,5ع مقط قطة تناع بمة 5 :_ رأعنه50 .«ع 121317 .28 (6) 
1948 كسمم برعا 
.8 .2 .17010 مع100 عط" له ععصعكء5 . لوعطع 1نط 117‏ (0) 
057 1ه طمآ 
٠‏ 1967 ,كلاملا بعل .2.622 ,وأع 500 رمتعكوط 15 (8) 


- 5١8 - 


(يرطئظا (للسوارة سن (العرة ف (للن” (لسرؤاليم 


الدكتور داود سلوم 
( رئيس قسم اللغة العربية ) 


تعالج المقالة وضع المفرد العربي في اللغة السواحلية ونوعالالفاظ 
التي :داخلت في هذه اللغة , وقد ارفقت المقالة بملخق صغير عن اغلب 
المفردات “التي دخلت في اللشفة السواحلية من الافمال والاسماء 
والحروف . وقد اكرم اهل هذة"اللفة العرب كثيرا اذ جعلوا الحضارة 
مقرونة بهم والتحضر يشتق|مِنٌ امكمهل فاذا أرادوا ان يقولوا : قد تحضر 
الانسان قالوا في لفتهم 8 (استعرب ) وأسهموا الحضارة 
في لفتهم ناط 51883 ( استعرات ) واللفظ مشتق من « استعرب » 
أي اصبح عربيا أو كما هو مدلوله في لفتهم : اصبح متحضرأ ٠‏ 

ان لفظة اللغة « السواحيلية » ب وصحيح نسبتها اللفة 
الساحلية مأخوذة من لفظة (السواحل ) والمتكلمون بها هم سكان 
السواحل في شرق افريقيا ويضم هذا بالدرجة الاولى سكان (كينيا) 
58 وعلى قلة ( الصومال ) 11[قططه5 و ( تنزانيا ) #أمفمصة1' 
و (هوؤسيق ) 11028532110 وبعض سواحل جزيرة مدغشفر 
الغر#يية قع 2018365 ويرجع تاريخ تسجيل هذه اللفة 
عند الغربيين الى حوالي قرن من الزمن فقط ومن ذلك الوقت ضبطت 


52 


قواعدها النحوبة واستعملوا لها الحرف اللاتيني وتقل معر فةالغربيين 
بتأربخها قبل ذلك ولكن ببدو واضحا من مجموعة الكلمات المرنقفة 
بهذه المقالة. ان _اللغة استعملت الحروف العربية لفترة طويلة سند 
اخدانقا حت نوم جيل التريين لها واتبيي الادها اد وز 0 + 
والنحوبة . واللفة الس واحلية اماج من اللهجات الافريقية ااحلية 
والعربية ولغات الهند والاوردو والفارسية الخ . وحين تتبعنا اللفرد 
العربي فيها وجدنا توزيع الحروف العربية تحت الحرف اللاتيني 
كالآتي : 

الحرف اللاتيني (4 ) استعار الكلمات التي تبدا بالالف المفتوحة 
وحرف العين المفتوحة ابضا بالإضائشة الى القردات الاترقييية از 
الانكليزبة او الهندبة التي دخلت تحت نفس الحرف . ومثال الكلمات 
العربية التي تبدا بالعين المفتوحة : 401822 ( عظمة ) ووتعمت 
تحت الحرف اللاتيني ( 8 ) كل الكلمات التي. تبد! بالباء سواء اكانت 
مفتوحة الاول ام مضمومته او مكسَورة وقد حرف اهل اللغة انفسهم 
بعض الالفاظ العربية عن 'حركاتها الأول في اللغة العربية وللقفاريء 
ملاحظة ذلك تحت الحرف (18) . 

وما ورد من الفاظا تحت اعرف 61 ) انما هي الالفاظ التي 
تبدا: بالشين والذي بحصل في اللفغة السواحيلية من توحييد حرفي 
لقع . 

وتحت حرف ( (1 ) وقعت الالفاظ العربية التي تبدا بحروف 
الدال والذال والظاء والضاد مثل (دعوة) 13818 و (ذبيح) بمعنى 
أضحيبة ناطلط1018 و (ضعيفع تامتقط12 و (ظالم) 


ل[ 5598 سم 


5811010 واما تحت الحرف ( 2 ) فيجد القارىء الالفاظ 
العربية التي تبدا بالعين المفتواحة او المكسورة او بالالف الممالة الى 
الكسرة في اللغة السواحيلية ومثالهما : 15/08 ( عد الراة )و 
8 راحد عشر ) و 1اآ[ل1 (ألف ) في العدد . 

ووردت تحت حرفا ( 7 ) لكلمات التي تبدا بالفاء مثل 
للمتقطة" رفهم ٠‏ ادراك ) ووردت تحت حرفا ( 6 ) الكلمات 
العربية التي تبدأا بحرف الغين مثل 612014158 (غفران) 

وتحت حرف( 51 ) وردت الالفاظ العربية التي تبدا بالخسساء 
والحاء وااهاء ومثل ذلك + 1885831 (خبر) و 1180812 
رحذر) و 5168 (هواعء) واما تحت حرفا ( 1 ) فقد وردت 
الالفاظ العربية التي تبدا بالالف الكسورة والعين ومثالهما 10808 
رعبيادة » 1011151 (١‏ ابليس ) وبعض الالفاظ الممالة في اللغسة 
السواحيلية من العين المفتوحة مل 10801 (عدد) واما تحت 
حرف ( 7 ) فقد وردت الالفاظ التي تبدا بحرف الجيم مشل 
11 رحبل) وتحت حرفا (15) وردت الالفاظ التي تبدا 
بحر في القاف او الكاف ومثال ذلك 15801 ١‏ قاضي ) و 158182011 
(قلم) وتحت حرف ( مآ ) وردت الكلمات التي تبدا بحرف اللام مثل 
أكنهآ1 إليت) . 

وتحت حرف (11) وردت الالفاظ التي تبدا بحرف الميم مثل 
8 (معنى) وتحت حرف ( 21 )وردتالالفاظ التي تبدا بحرف 
النون مشل 3لط1]8 (نبي) وتحت حرف ( 2 ) وردت الالفاظ 
العربية المستعارة من الفارسية او المعربة ووجادنا في المعجم لفظة 


1 كك 


واحدة تعود الى هذه المجموعة هي لففلة 26201011 و يدول 
الساعة) . وتحت لفظة ( 1 ) وردت الالفاظ التي تبدا بحرف الراء 
مشال 8201 (رعد) . وتحت حرف ( 5 ) وردت الالفاظ 
العربية التي تبدأ بحرف السسين والصاد والشين مشل ‏ 588 
( ساعة ) و 7<1عط531 ( صباح الخير ) و 5288821 
( شهر شعبان ) واغلب الالفاظ التي تبدا بالشين مكونة من حرفي 
(طة) في بدايتها في اللفة السواحيلية ٠‏ وتحكت حرف (17 ) 

وردت الالفاظ التي تبدا بحرف الطاء والتاء والثاء مثل ‏ 8818 
( طبقة ) و 188120011 ( تأمل ) و 1غتط قط ( ثابست ) والتي 
تبدأ بالثاء من الكلمات تكون بدايتها (112) بالحرف اللاتيني وتحت 
حرف (1) نجد الكلمات العربية تبدأا بحرف الالف المضمومة 
والياء أو العين المضمومة ومثال ذلك 10531 (مصيان) و 1561ا[] 

(امة )و 841ط0طنآ ( يعسوب )). وتحت حرف (/ا) 

وردثت جميع الالفاظ التي ابندات بحرف الواو مثل ‏ 17801 

( وادي ) . وتحت حرف (3220) وردت الكلمات العربية التي بدات 
بعر الياء مثل 525151 (بابس) وتحت حرف ( 2 ) وردت 
جميع الالفاظ العربية التي بدات بحرف الزاى مال قاطلتاة2 
( زبيب ) وبهذا تكون الالفاظ العربية المستعارة تمثل في ابتدائها كل 
الحروف العربية المعروفة اضافة الى الحرف الفارسي المستعمل في 
العربية لبعض الالفاظ المستعارة ويمكن توزيع الحروف العربية حسب 
ورودها تحت الحروف اللاتينية كما بلي : 


5 لد 


ا كك 


1١ 5 5 
- ل رم‎ ١ 
) 5 3 يد‎ 
لد‎ 1 (١ 0١ 
١ فق‎ 7 
2 : ١ 


5-6 
ك ‏ ق يه 
لا - 


0 ) 
١ ١ 


ص بعد ص بماج 2 دانم 5ط بم 


ببسم 
فلم 


لن. 
١‏ 
بم 
5 


نلسان الضاد ليدرك القارىء بسرعة أصل الكلمات وله نتوقف اعملد 
قراءة الكلمة بالحرف اللاتيني 5 


وتحت حرف (1/1) وحرفه ([1) وردت الفاظ 
عربية بزاد في اولها (.]/1) او ([1) لغرض المصدرية ووقع 
تحت هذه الحروف الزائدة عدد من الكلمات العربية التي تبدا بمختلف 
الالفاظف . مثل 1135281311 (شعر)ا و 1ا130] ( عداوة )و 
نط0 ( بشارة , توقع ) . 


وقد تزداد ( 1/1 ) ايضا امام بعض الاسماء والمفردات المختلفة 


مثل : 
بهودي 111701 
يوناني 1ش اطاط 1/17 
زنيب 11751810 
زيتون 11711011 
ومثال الكلمات المزاد امامها ال ([1آ) 
1 آشكانا 
خائن 01101 
مخالفة [11ئل15آان1 
حرامية ٠.‏ لصوصية 1141/1 


الصغير المرفق ليدرك القارىء ذلك . والملاحظ في هذه اللفة ان اغلب 


2 غ55 ند 


ما استعارته من العربية هو من الفعل الثلاثي وتنزع عن الفعل المفتوح 
العين فتحته وتبدله بها كرة مثل 1151طك (عبر)او ضمةمثئل 
010ظ ععبد) ولا بوجد فيها التشديد »© فمثلا تكتب كلمة ( عنظم) 
مكعذذ. ط5تأستطكك ولا توحد فيها حروف الزيادة التي تزاد على 
الافعال الا نادرا فمثلا «كتب ( العدم ) هكذا 11منلثكش2 ٠‏ واستعارت 
اللغة السواحيلية اغلب الاسماء العربية مجردة من (ال) التعريف ولكن 
بعض الالفاظ وردت فيها معرفة تحت حرف ( 4 ) مثل 121وة-لكه4 
(العصر) و(الفجر)ة 5988151 للك و (الكيسن) اوتصسقط-لك الخ .. 
وظهر اللام قبل الحرف القمري واختفى قبل الحرف الشسي مشسل 
تطناطناكقكظ (الصبح) . 


وان اغلب الالفاظ" المسستعارة هي من الفصحى المتداولة في أمور 
الدين والدنيا ولكن الغريت في السواحيلية انها استعملت عددا كبيرا من 
الالفاظ الفصحية التي نستَعُربها نحن اليوم ولا نكاد تقع معانيها أو 
صيغها الا في اساليبٌ الكتاب وهذة مُجموعة منها : 


كلاب لتعليق الحاجات لظا ناآ 
مسواك ونا 
علم الصرف والنحو 5-1 
تمهاس 511101 
سعوك ٠,‏ نحاح 5001 
١‏ در 00 
طواشي . + 1171 
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عيار . مخادع . محتال لظام 


عزر . عاقب علنا 27215 
دفينة . كنز 227111 
ذبيح ( اضحية ) 81111 شتتم 
فأل آمتفي] 
فدية ش 101" ١‏ 
هيكل . معبد تامتشع الام 
نجس ٠‏ غير طاهر 01166151 
عشر . ضربية 0512817 
لعيوات 05081 
ابيط تحبا 81817 
قرطاس 11 
قرن . مائة عام 147 
تضامن 21 
كاهن . رجل الدين عند اليهود اللخ0 42 


وقد غيرت اللغة السواحيلية معاني بعض المفردات العربية بالمعنى 
المعروف لدينا وكستها مدلولات اخرى او أضافات لها مداولات جديدة 
اضافة الى المعاني المستعملة عندنا ومثال ذلك : 


غلبه بالنقاش 11114 ]1 
منضدة ( عامية عراقية ),ابتلع 00000 
صلم ٠.‏ تمثال ٠‏ صورة 11خ ااذه 
توقع ‏ متوقع 0001 
استعار . اعار . سحر ذ اهم 


55 سد 


217101110 1 [1 111111 110 


بكرن > سحن عن الح 200 


دمر ٠.‏ ضرر ل مدمر 1 كظ11 
شركة 4ش ]1 
عائلة » ذوو القرم, خذا اذل 


وقد استضافت اللفة السواحيلية المفردات العربية وهي مرفوعة 
او مجرورة في الغالب وقد تكون منصوبة أو موقوفا عليها على قلة 
ولا شك ان لكل لفظة حالة خاصة في الكيفية التي ادخلت الى هذه 
اللغة . 

واغريب جدا ان بعض مفردات اللغة السواحيلية المستعملة هي 
هذا الجانب من طبيعة اللغة السواحيلية كثيرا من التساؤل ٠‏ وهذا 
نموذج بعض هذه المفردات وقد.رمزت للعاميه العراقية بحرفي ( عع ) 
حيثما وردت فليلاحظ : 


سافر (عع : عبري ( ريفية ) ) 111 
عربون (عع). عربون (ريفية) لاا 
عصا ( عع : باكورة [ريفية)”) 588 
جدة او سيدة (عع : بيبي (حضرية) ) 2511 
عبثا ( عع : بلاش : رخيص (حضرية) ) 211 
ذنب ( عع : ذمب ( استعمال عراقي خالص ) ) 111108 
جرة ( عع : دابّه و (ريفية) ) 10181 
دورية ( عم : دورية : حراس الليل (حضرية) ) 1051 
دائرة . عجلة (عم : دورة : انعطاف النهر ( من الفاظ الملاحة ) ( 
14ج 

10101 


ساقط . وضيع (عع : دوني (حضرية) ) 


#7 557 سد 


طفيلي . فضولي ( عع : فضولي (حضرية) ) 1-آ1 11080 


الرجل الذي بضغب بسرعة ( عع : حمقى (حضرية) ) 
1161 


لصوص ( عع : حرامية ( حضرية وريفية )  )‏ 114الشظشآ 
زوج ٠‏ اثنان ( عع : جوز ( بغدادية قديمة ) ) 01ل 
ضريبة ( عع : كوده ( حضربة وريفية مماته ) ) القزف4 
مساك . اوقف ( عع : كمشش ( حضرية وريفية ) 1501115114 
مصرف البيت ( عع : مصروف (حضربة) ع» [1]4551015001'1 


منضدة الطعام ( عع : ميز (حضرية) ) ظدع 11 
ا زح دنا 
ختم على الشيء ( عع : مهر (حضرية) ) الاق اء رقنا 
نوع . النموذج ( عع : نمونة (حضربة) عن الفارسية : نمودة ) 
11ت 11 
اجرة النقل النهري ( عع : نول ([من"الفاظ الملاحة ) ) 1110111 
نصف ( عع : نص (حضرنة وريفية. ).) 1111510 


لون ( عع : ( رنك في الاستعمال الحضري. : رنك ١‏ ا. فارسية : 
رنك ) ) العا 


صمغ ٠‏ مادة لاصقة ( عع : شريس (حضرية) ) 211 
حكومة . سلطة ( عع : سركال . من الفاظ الاحتلال (حضرية مماته) 
وربفية مستعملة : وكيل صاحب الارض ‏ اوردبنة الاصال على 


ما ان ) ذلك 51:11 
ما بلبس تحت السترة من ذات قماش البدلة ( عم : صديرية ) ) 
5-1101 


ستحق جزاءه ) عع : ستاهل (حضربة وردفية ( ) املاطف 1ه 
اللالخم؟5 ا د 


ختن ( عع : طهئر ( حضرية وريفية ) ) كلتف 


'مراسل . رسول (عع : طارش (ريفية) ) 16515111 
خشبة لرفع السفينة على ارض الساحل ( عع : ترم 
( من الفاظ الملاحة ) ) ذخان 18 
طائرة ورقية ( عنع : طيارة ورق بلعب بها الاولاد (حضرية) ) 
000 
ختان ( عع : طهور ( حشرية وريفية ) ) 1014 
طنفسه (عع : زولية (حضرية) ) ذاناناه 


وبقي علينا ان نختتم هذه المقدمة لمجموعة الالفاظ العربية الفصحى 
والعامية في اللغة السواحيلية بالبحث عن اماكن هجرة هذه الالفاظك . 

لا يمكن للباحث الغربئ'ان يعطي رايا قاطعا في هجرة هذهالالفاك 
وفي مقابلة لي في شهز تموز عنام 19399 مع استاذ اللغات الافريقية 


البروفسور هوفمان 
(8لاطصة 1) لخط2 .21 بمسقصه8 ."1 .0 .1ماط 


في كلية الآداب في جامعة انبادن دارت حول كثير من طبيعة هذه اللفة 
واصول مفرداتها . لم يعط الاستاذ هوفمان رايا قاطعا في اصول المفرد 
الغربي المستضاف في اللغة السواحيلية الا انه اشار الى اعمية البحارة 
العرب في الخليج العربي واكد على البحارة العمانيين . ونحن اذا نظرنا 
في طبيعة الالنات لعل اخاضة 'الالقاكك الفسي طاللذقن لان انا 
من: الفاظ سواحل اليمن وقبائلها المنعزلة ولذا يمكن ان نفترض فرضا 
محتملا جدا . ان بحارة ساحل الجزيرة العربية ابتداء من اليصرة الى 


اليمن كانوا ذوي إثر كبير في حمل كثير من الالفاظ العربية وان اثر لغة 
حضر البصرة في الوافدين الى موانيها كان سيبا آخر في هذا التطعيم 
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خاصة الالفاظ الحضرية والريفية المستعملة في جنوب العراق مع الفاظ 
الملاحة .٠‏ وان: بعض الفاظ الفصحى اقنكات متحططلة إلى هذه اللغة عن 
اللفات الهندية خاصة لغة الأأردو وكذلك حملت هذه اللفة معها بعض 
الالفاظك الفارسية وهي من الالفاظ المشتركة الاستعمال في العراق 
وفارس وباكستان . واحلت الأأردو بعض الفاظها الخاصة بها محلها في 
هذه اللغة ولا يمكن للانسان أن بجزم بسهولة الزمن الذي دخلت في 
هذه المفردات الى السواحيلية او فترة هجرتها . 

ولا زالت هذه اللغة من هذه الناحية تحتاج الى مزيد درس . 
خاصة لشتقاق الكلمات العربية واصولها وطبيعة بنائها التي استضافتها " 
بها اللغة السواحيلية وهذه الظاهرة لا زالت تحتاج الى تعليل مقبول . 

وقد حصرت في الممحم الصغير اللحق بهذهالمقالة كل الالفاظ التي 
وقعت عليها وتعرفت عليها وقد استقرات لهذا العمل معجما متوسط 
الحجم متداولا هو معجم : 121661028176 52ذاقص8 - التطومحوة5 
اؤلفه. 2622505 .10.1 وقد ظهر في لنادن في سلسلة 
ع5 ناملا طعوع "1 واعتمدت. على طبعته: الثالثة الصادرة فيعام 
في لندن . وقد نقلت اللفظ العربي المستضاف بحروف كبيرة 
ووضعت الى جانبه مباشرة المعنى بالانكليزية كما اورده مؤلف المعجم . 
اما اللفظك العربي فهو من ترجمتي ووضعت خطا نحت الحروف الزائدة 
في حرفي ال (11) وال ( 11 ) آمل اني اديت .عض الخدمة 
لائر اللغة العربية في الفكر الافريقي الذي لخصه جوزيف هاء جرينبرج 
خير تلخيص في مقالته ( أفريقيا كمنطقة لغوبة ) حيث يقول : 

« نضيف هنا : ان الاثر الاسلامي الذي استمر يلعب دوره مدة 
طويلة من غير انقطاع قد صاغ الى حد كبير انماط الحياة عند الشعوب 


558 سد 


الزنجية في السودان باسره وفي الكثير من اجزاء افرلقيا الشرقية حتى 
انه تغلذل في جهات اخرى تقع جنوب هذه المناطق وقد انعكس هذا 
الائر في انتشار كلما تمستعارة كثيرة من اصل عربي حتى بي نالشعوب 


فير الاسلامية »(2 . 


() الثقافة الافريقية مقالات جمعها المحرران وليم باسكوم ومليفل 
هيرسكونتر صلاه ‏ ترجمة عبدالملك الناشف بيروت »2 11353. 
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عأطومةه :أعمعتء ,1615151 


صا غسصوعوع1هء ,7886512811 رتلف همخف ]1 
7718 ماه طاأعععمه 


16 :1م1211 0غ ,151151 
10 ,رذ 18551111177 


1ع :267701125 ,(-) 411 1خ "ا 
ات ات 


:1501812 عط 01 125طعمه ,1511114 
4 عط 101 2233:61 
20 10 ,1011 ش11 


027 :لا511976 ,(-),1]1:10114 
عمتقطة مغ غتام عط برش :1810181 


0 غتام 10 ,115:10111:111:5814 
ع8 5 


24 3 (2) أع3 2ق (1) ,آناكا1 
+2 11101111 


556 سه 


تفكر . اعتبر . نظر فيه 


حطم 

افلس ٠‏ اعلن افلاسه 
رجل فاسد 

أفسد . اغرى 

فتلة . اضطراب 
اثار الغتنة 

الكمرك ٠‏ الفريضة . الضريية 
فقير . باس 


افرح . سرور 


11101, 10 
11101, 8 
111 45 )-( ١ 9 
1111 )-(, ع‎ 


:0251061»© مغ ,711151 
4 2 ,ذظ 111215117 


علصقطة عه عع1ج م 10 ,11151515114 
نا 10 ,111-151 

232111 مع 10 ,1111511645 
01 0112© 3 ,(ث1!) آللذفة]11 


1151101, 10 ©1112: 5601© 
111111 )-(, 0 


71121111, 11111[1511, 56 
0660 


ةنك ع8 ,10800154 
1 1 ,(-1"016515560 
200 عطرمعهة5 ,رطخا "1 
“5001 عع2221 ,115114 انا" 


07 6150م تقلع 3 ,1الأشضآنا"آ1 
0000 


107 ,(-1142 84 نا7 


(ع010(ع7 10 ,111 اناا 
1 0عع:22(01 ع5 ,10156131 


خطعناع0 مغ ,شد ظكانا8 


545 سد 


لمشي وو مي لعو 


ال0صطتاط و ,(ذآاآ) 10015115111 
طن :0ععع510 10 ,لاشنا"1 


06 


بوموصة 5 ,011410118181124 
تتععطة ,(-) 0114101145817 
-قصن طعع1ةة 56 ,011411111624 


5 ظ2 


دع صن :217ع100اة ,4ئآ011410 


2267 


210 8 عع مقط 16 ,0611411511 
,هلآ 014111 


5101-0010 ,(-0114140 
16م ودع :غ503 ,آملل4 0 
521 مذ عو مغ ,شآ آلف 0 


أعاتاع ,(-) 068411 


معطء وده ,(-) 54114 014 
4 8 ,(-) 014181154 
0ط 0غ ,02541511215114 
سيد عط متوعط 10 ,0111511011 


01 26256 
156ل 10 ,021451 


عع طوطن وتلل ,(-)0284514 


011411-18, 21732117 


خم ««عخؤعط عط هع ,[1 012811-18 


غفران 


خدعة ٠.‏ حيلة 
حضور اجتماع 
حدر 

بحذر احذر ) 
الى حد 

حديث . قصة 
بحدث محدث به 


لغ 


دم تكبا [هوطة ,(-) 2107184 


281 
1ظ8 ش54 .وبوعم ,(-)18848181 
01 بده 
52 ,81:581 114 


114101[177آ1 زأوعط مغ رخف180] 
0 ه55 


ع1 ,(-) شخ”ط مقع 


طة رمقطناععحم ١‏ ,(-)486 18411 
01 1101 


11612011411)-( 01 


ز1110115قء ع5 ,1162012531 
أناة. 1001 ,1111610114151 


0 جزلا :12111 ,114101 
07 8 ,(-)1181301181 


11510111114, 10 231181 
1165101111117, 56» 1010 


116117"][, 2 

3117 ,كك 

87 10 :131601 3 ,(-) 1181111 
1165 لم22 ,(-)1314آ 

1 15 ع2 ,11830 151[ 

122 م56 ع212138ع11م ,(-)1211آ1 


54 سه 


حمال 

حمامات 

خميرة 

مخرب 

مسرعة . حركة 
استعجل ٠‏ تعجل 


ذة ذ بغطوك زعء1أدناز ,(-) 1كلفط 


8 +15 ,11 
5 صنو امع ,(-) 111 
(١‏ علاناة عع1[قمط2 20 ,15146111515114 
١ح(‏ 0108 قو ,(آلآ) 11461510410 
رخ 5 لآ"لشتفآ 
اخ 70 3 ,(-)11[شضله1آ1 
١ح‏ 13 ,آنتضلكظ1]1 
١‏ لمع 0غ ,15114 ظشله1]1 


0 7م [اتآشقة8 []آ :51316 ,للش 
017 ©3176 11017 


(خ) :أقطنوع2 26561 10 ,لا"1[س[فآ 
تع 01505 

تإتات ةع 1ط ,1 لش الاك 11 

١ح‏ ناه لإتقصة أعع 0غ ,[ك1[ش ]افآ 
لاعمصة عالعتنهو :تجتصع0 

0 عع ]اوم 3 ,(ذآللآ) 1141111 

114 كقطغقط عناطدام ,(-) 1110ل‎ ١ 

رخ +7295 ,(-) 1141/1114 

رخ طعدع: 3 ,(شظآل!) 1141111151 

رخ 06 ,لاقلشفط فط 

5 46 ,(-) شختاخطظ 11 

)0 1عأققاط 10 ,1156115114 


5 عكقطام زغتلصطط ,(ظاللا) 1]الظخ لش ]1 


7 ا 


حرام 0 11415461711 
حرارة الجسم . طبع حاد (ح) 2058 ز1هعط 20077 ,(-)174فطمف1ة 
: لاع وططع] 
حرارة 5 28 ,(-)81 مع 00 
مخّر'ب (خ) 51117 ,ل]"114151811 


مخ ر “ب ١‏ 50111 ع5 ,1161181145 


خر“ب . دمر ١خ‏ 011 :051107 10 ,1141810 
حرم . ملع 5 -72-002012211121© 10 115751111511 
1 1م11 عنماعه0 رعكةهء 
محرم . مملوع ١‏ طع 0100" ,(15/لا) 1141511410 
985 01 76150115 5 
خاصة (خ) 117 عم ,خد 1 
خسارة ٠‏ ضرر (خ) 6 :1055 ,(-) .11454125 
يدمر . يضرر . مدمر 5 033228 مغ ,18145111 
0 ه52 ,2125151177 
5 111111 
حتى . حتى ولا () شكآشة رما من رلكسن نافع 
1 35 205 ,12110000 
خطر ١خ‏ 000 )11 1ف 0 
خطيئة اخ التناع ,(-)161145آ1 
خاتمة ١خ‏ ,75خ :لح ,(-) 1141111 
2207 
30 
بعرض للخطر اخ 2032281 2ه 150 ,1151151511 1 
خطوة ٠.‏ قدم رخ 52 زمعأ5 3 ,(-)1]18341 


آل 588 د 5 


5 خرع سياه ميت تج كد م حع رمعب جات د يج 
590 55 55058 سه 55536 ع حم علد بجا يدجت مو مت ممتي اي تند 1 
ال #111000 11# اا ممم م ماما اما م اال ل ا م ا ا ا 0 0 . 


هوى . انانية زىه) :17و 28هأه ,(-)ش أف81 
مدنامعء 115151 خذ للف 11 


حياء ٠‏ خجل ١‏ -لنقغطموط :597دع0مط ,(-) افا 
1165 
حيوان 5 +2635 3 ,(-)177111ف ا 114 
خرينة ١خ‏ 135177 ,(-) 11114 
هدية (ه) كنع #راغومه 2 ,(-)1 1112414 
هيكل (ه) ع1مممدء؟ ,(15!) تامتظظاظ1آ1 
حكابة . اسطورة ١‏ مصعععة1 ,(-) اق 11 
حكمة ١ح(‏ 771540 ,(-) 1811:1115 
خيمة ٠.‏ نصب خيمة ١‏ 815114 دعام زغدء أ 2 ,(-) شالاك1آ1 
٠‏ غطةة 2 طعامط 
الحروف الابجدية رج( (+6هطم[1ة) 16116 3 ,(-)282111711 
حسب . قدر ١ح‏ ع5 0غ ع0 1قطمء ,185454814 
حساب . رياضيات ١ح(‏ مطغعة :قأصنامءءة ,(-) تاقفدكظ1آ 
21 


زتامعاءء7 0 ,810 كد11 
لعتمتامطلط عط ,ذك 8111 د11 


مه ,(-8151140 


بحسب . اصبح حسيبااي شريفا(ح) 


هواء (ه) 
خيار. اختيار. حربة الارادة ‏ (خ) ه- :لامع زععامط ,(-) اتتظط11آ1 
1137 ,11111 


هدى الى .هذاه الى الدين رى) ه56 ,111101114 :غاع 2602 50 ,111101 
60000 


حمد ٠.‏ امحهود 0 :(60©) ع215م 0 ,1211141101 
356 عط ,ث 111111101177 


(ح١‎ 
0 
(ع)‎ 
(١ 
0 


رخا 
اخ 


اخ 


3 


5112201 :532 20 ,1111111-11 
222111 سقط 3 ,(-)1318121 
ج2210 رع5282 8 ,(-)1154آ1 


5ن ,(-)11المة811 


21141117 :0عع5 15 ,1111511 


ع6 هم 


أطع7ع015 ع5 ,ث11خ1'1ث .1711111 
:012122 ,(-) "1711111657 


طقتصعاط 


0 و52 20 ,711111117 


21121, 10 3 


7210715, 56 312210 01 


13010 )-(, 287 


منطس لطع رزع107 ,(-)84 11 
-أ2026 2 20ع21 10 ,1112111814 


128 


2 ,(ش4 )111213110 
121517 وزع5»116 ,(-) 1111210114 
221 (-) 11012111111 


111112101110, 10 (1108: 


1106 ع5 ,لل 110110111177 


1110115 )-(, تتتاط‎ 3232 0110١ 
28 قت ا تنت‎ 


ب ه85 سمه 


]3ع 10 ,17101101610 


راحمة . عطف ..رأفة 


برحم ٠.‏ يعطف على 


ادارة ٠.‏ داثرة 


نذاب٠‎ 


رع 


(ع) 


3 


م7266 ,لأانا 82 
ده551ة ومره» ,(-) 1101101114 
وخ اعمط 17مط5 ,110101014 


ممععطمء 10 ,820510 
بوكدع ,(-101240 105 


:7 20 ,[1آ11151110 
عمء 56 ,12115101011745 


2105, 61 60111 


طعوع2م مغ ,11101810 
14م ,(-)1212002:0111 
م ع5 ,11102101111 
1ع 50 ,11112101115114 


1 


مخطة70 ,(-) 1848124 
6911 عط ,1811:1351 


8114 :ناءطمتتاط 3 ,(-)1126101 
6 .1106101 


005711 3 ,(-) شظلفط1 . 
10 


طمذدةت1معم ,(-)110111111 


-عطوة 0غ ,1102111115114 ,110111111 


1102 01 


1 طرع 11051 ,(-)1101 


ب 50# لم 


أجرة. : 5 )-(١‏ .8ش [1 


جر 
الجمعة . 1 77 بطظ ]انا 11 
اقتصاد 7 ,(-)1111548101 ١‏ 
الا .. لكن أناط ,11/1 ك1شآ] :أمعءءنيتء ,(-) شرآا1 5 
اعلان -238ة 1ع 0م (ع20112 8 ,(-)1الشفرا1 
110 
امام ١ * 1111110, 11050116 2121511 ١‏ 
ابمان ْ 21 (-)1الظ 11 
شركة رع (ا) 0 ,خف 11 
ب«ؤسس “شرزكة (ع؟) راق 0 ]2281 ,111651515114 
املا ٠‏ ,ث4آ1111 7 
لحني + شيم 20 10 ,11141115115 :اش 111 
: “نات 
الانجيل : 0551 126 ,1111111 
ان شاءالله . 6004 ,]111511411 
اشارة 518281 :معزه 3 ,(-)86خ15114 
بعيشن ٠20‏ بحيا ْ (ع) 117 10 ,15111 
عشرون (ع) 7 ,151111111 5 
اسلام 6002 ماع 71051 ,لا الظضطة15 
ل 
بجيء ٠‏ بأتي ع 10 ,(ل[]12) ذل 
ججبل -2501212م #إعلع0 ,(ذ]/لا) [متفظط مل 
ٍ ع6 


ب 6عهع_ا سب 7 


3 


تسب . اجداد 


بجادل ٠.‏ يختبر ٠.‏ بمتحن 


بجاال ٠.‏ يناققن 
جدال . نقاشس 
حظ . بختاء جاه 
زورق 

جلد كتاب 

يجلد الكتان 


عائلة . ذوو القربى. 
مجاملة .. لطف 


جمهوري 


جامع . عاشر 
تجربة . امتحان 


يجرب ٠.‏ مجرب 


تجربة . اغراء 


بغامر ٠.‏ بخاطر . مخاطر 


12628 ,(-)21(01ل 

055-102 10 ,81021[1-1 ل 

06534 15 ,1114114 فل 

653 3 ,(11) 2101114110 ل 

22 0ممع ,(-)ا شل ذل 

77 3 ,(ك1!) 4514721ل 

ع0 5001 3 ,(-) 4124 لفل 

علوهط 2 قصلط م ,121ئ1فل 

5 :ةق ,(-) لمطشاااط ل 

06537 ,(-) لظ الف ل 

عناطنامء؟ ,(-)411111381ل 

165 :نم8120 3 ,(-) 41111 ل 

©1605 عتكقط 50 ,011لض8ل 

خط مستطع معت صق ,(شااة) 481810ل 
اموق 

1و1 :41537 15 ,[411810ل 

ع5 ,21518177 ل 

-ة#أصحدءة :2121 ,(ش81) 181810ف ل 
0 

5181ل زعتلاخطع؟ 10 ,لاقف ل 
022 


5580 10 ,45151 
8م 3 ,(شآللا) 051آهمف ل 


اههة5 د 


جواب . مسالة 
حجهلم النار 
جرح . خدش 
الجر مجروح 
جيش 

بأتي ٠.‏ بجيء . يرود 
يجاوب ٠.‏ مجاب 
جواب 

جني 

جار 

يحاول 

محاولة . اجتهاد 
جوهرة 


زوج . اثنان (عع : جوز ) 
جباية ,موود 

أسبوع 

السيت ( جمعة موسى ) 
الاحد ( جمعة بيلي ) 
الجبوع ....جيلة الشيء 


:325771 تق ,(ذاأللا) 10خ 7لكذل 
228311 3 


1 ,111111011ل 
30 3 ,(ذاآللا) 1ش نكال 


701120 10 ,1011ل 
2 ,ث 17 1111111ل 


31277 32 ,(كاا) الأدطال 


عط 1174ل :10 عمرامء 5غ ,قال 
امعتانافك 


2665 ,(-)181111ل 


ع5 ,1811ل :32517 10 ,1810ل 
0007 


ا 32517 طق ,(ذاللا) 181ل 
عتدعع 3 ,(ذاللا) 1171ل 

تناو ططع 1ع ,(15!) 1 اذ ل 
+201 2ق م2231 ,11461211101ل 
1011© طق ,(-)111884101ل 
عع[ 2 ,(-)0114580ل 
الهم 3 ,(-)021ل 

1 ,(-)11111101ل 

عاع77 3 ,(ظ1][) خ انال 
177 ,0114051 ل 
77 ,5211 1/ا لا ل 
1 ع12 ,(-) آلا 0 ل 


لسالاأاه5 ده 


1 1 12121111 ل 1111 1 ااال 


قابل ٠‏ واجه 
قابل. . واجه 


قبل ( الوقت ) 
قبر 


امام 0 قدام الناس ) 


كذلك 
كذا . مختلف 


كذا وكذا ٠‏ الى آخره 


قاضي . حاكم المسلمين 


نا 204 مغ ,111/11:115114 


-3550 :لوأع و5 ه ,(-)01/1115:4ا 
. وذف ايا 


1.4 


رق 10 151 1أ2ع 0غ ,126811081 
-1105أطء ع6 ,رك /124811011 
1 1601 


رق) 2215617 :1وه121م20معه ,12811013 


(ق) -1817018اع8 زعع78قطء ,(-)1268110111 
25112 


رق 216 ,(-) 11 مآ 
(ق2 5 1206 10 ,1:آ1811 مآ 
زق) 02 17021دمء م60 ,رذ الث8111 هآ 


220121 
رق (عدنةا) ع«مععط ,(ذلا )ا ضاظف ]1 
(ق) ع8 3 ,لذ )125511151 
رق 01 2026 صا ,اقش الااذ رلفذا 
ك2 11117715 ,لشت خآ مالظ 1 لظ كا 
(ك)ة -2-820ع511 :73110115 ,45آ1211 شآ 
: طعناة 
رك ,(11171) 1ف 111 1ف ا 
00 


رق) ©1108( صنطع[1ده11 ,(145) 126510111 


لالاهة5 ل 


قهوة (مطحونة) 


قيم . وكيل 
متكلم . حاضر البديهية 
غلب بالكلام ٠‏ مغلوب بالكلام 


قلم 
كما . مثل . اذا . ذلك ٠‏ 


قمار ٠‏ مقامرة 
كامل 


رق ,14510151511 ,1151 للشكا 
لنت 


(ق» عط ,ظ10111177 ]1 


(ق) -8اع0ع20 زأطنامصصة ,(-)111ل1ش خآ 


اوزماق 
(ق» 0 رشلا 1410111 
كك( 53111 3 ,(-) فخظطف خآ 
رك( 126501 طة ,(1) 1611151 
رق 51141466عم 2 ,,(11) 161584 
(ق)» مء316) عع15ه0ء ,رذ لظا 
(عستلساعع 
(ق) أصمععة جره ,(ك1ا) 41100110كآ 
رك 1164 ءادن ع5 ,شعآ]اضافآ 
رك( 0115971 10 ,14 خ1]/الظرلاظظآ 
ع ع5 ,رذ 1111177 1ش ا 
(ق» اتأعطعم رمعم ,(-) لاا اضتفظ 
(ك) :لاعطأاعط؟ :1 (2) رعع11! ركه ,كلاف خآ 
انان 
رق م١‏ .| (-) 8111 اللاظضخا 
(ك) رأاعع عم ,لآ111-11ك خخ - ,1-آ11اضظةآ 
ات تاة٠‏ 


١ك(‏ رعنا 0017221 10 ,10111:15114 خآ 
51161 م1181 


ر(ق» 777 2 ,(-)41/151خآ 
كك( طعختتتطء 3ق ,(ك1ا) ذد 1 للف كا 


اؤنرة5 مد 


أيه 


قانون ٠.‏ مبدا حكم رق 
كره . احتقر ك2 
هدية ثميئة ٠‏ مكرمة (ك) 
دعوة . اكرام 2( 
قرطاس . ورق رق) 
قترب رق) 
يقرب . يكرم ٠.‏ مكرم رف 
اقترب ٠‏ ادخل رق» 
قريب . تقريبا ٠.‏ خوالي رق 
كريم . معطاء ١ك‏ 
قرث ٠‏ ماثة عام (ق) 
فضيحة . بطاقة علامة كك( 
مفتضح (١‏ 
بفضح رك 
بقسوة . بشدة رق 
قصدا . عمدا (ق) 
قسيس. رجل الدين المسيحي (ق) 
قليل ٠‏ قصور . عيب ١‏ (ق) 
كاتب رك 
قاس رق 
قربة (ق) 


مأمءصلام رع1نم ,(-)1717171ش خا 
#وناعكتل ,(-) 4 تتفتلفظ 

51 ونام ومع 3 ,(-) ظ]الفظافظكآ 
ْ أموع2 3 ,(-)[11]لاشظفظ 
اع 235 (-)45131 1'شظطفك 
مجوعم جوج 10 ,14151814 
بعطتمءاع17 10 14 
ع 56 ,1011815111717 
"مذ عصره© *[1 161518 

2217 :268 ,]141518 
ونام توطوع ,1110 تظفع]آ 
تلطع 3 ,(-) 1311/17 شآ 

[عطنا :«علصقاه ,(-)1]451114 
طق ءط5 ,1251111115 
513201 10 ,145581710 
ع0 171 ,1 كظكا 
1262102211 ,1451101 
2151م 3 ,(ذآللا) 155151 
مطمتصيع]اط 3 :59 و1655 ,126501510 
عادعكء 3 ,(-)4611810آ1 

أعناتك ,111:1 شآ 

طعلة- 172167 ,(1118420)171آ1 


00-7 


قتال ٠‏ معركة 


كتان . قماش 


إل 


ضريبة . اجار ( عع : كودة ) (ك) 


كو فيه ٠.‏ قبعة 


قحة . سعال 


رك 


رق 


مسك . اوقف (عع : كمشس) (ك) 
كاهن .رجل الدين عند اليهود (ك) 


كلاب . مسمار 


كان ٠‏ كائن . موجود 


ات 


ذهب . بلتقي ب . بلاقي 


لكن 


رك 


كك( 


12151111, 0 260 


10 10115ع2عع ع5 ,12115110110 
2011ع :560237 ,(2154)171آ1 


1156551, 5 


11506) 171(, 2 3212121 


121168 1[)971(, 3 50015 


-10عطة 0عع2ع2 3 ,(171) تآاللظ 1211 


5111 


137 1122 ,1 الش 11 
©2235 10 ,111111151 
أطعم :غ13 ,(-)120101 
مرقء :]ةط ,(-) 120115 
طعنامء 10 ,1501104 


م50 8 10 2128 10 120111511 
1651 177151ع ل ,(ط الا ) 1201110711 
-0-12513:0ع2001]5 3 ,(-) لاض آل 12 


22624: 20015 


31 ©1261 :15 ماعط رذلاناء]ز 


8 


لإلده غ1 ,111 شآ 


بك [ كشا زأع»0<! 0غ مع ,لظا 


أعمد عط 


لاع 20157 زأتاط ,11/1 الفط 


لا 0 


ملزم 

يلزم. ٠‏ يوجب 
ملزم ٠‏ واجب 
5 

اؤلؤ 

مادام 


عصتقاط مغ ,شا 


بطع 102مع2 ,(ذ]/1) ذ الخ 7ضا 


عسصقاط 


-001188 :77[قوع260 ,(-) 1ط 


م10 


ع ,11/111774 شآ ,111115 فضا 


مغ 0511860 


[ع متام + ,4آ42111151آ 
«وامغوعتاطه 56 0+ ,211110 ها 
12 ب( ملتانا 


آنتوءم 3 ,(-)لاآنآلانآ 


1 


5ه تعلتطه؟ ,1ش ذا 
سجه؟ 16ط78نامطامط ,-آ:1011ش شاللا 


012 


(0158516)1 ذاخفالا 


+ع ,آسآتاكتشفاة 


عط زع ستسوعم عطأا ,(-) ف كلتلشظالا 


122 


»120171 ,1511ظ شك 
مومع 7711 ,0آ1101شش لاا 


دمتلاءطع2 ,آقشف كلا 


11111 11110 ففل1 


مخرن ٠‏ 
الغرب . المغرب 
محبوس ٠‏ سجين 

محل ٠‏ في كل مكان 


محارم 5 قر باع حرم الرواج بهم 


مكة ٠‏ بيتالله الحرام 


مقبرة . مدفن 


نائب . ممثل 


5 ع2 ,آذ فالا 
ع2 بشتتذططلظ ]انال الا 


ععطووعاء ,8180ش4ط فا 
02511114م5ع؟ طكتفظططف1ةا 
+56 :65 4010 5ك ,51011113181310 1لا 
1 (-) 146121111 
06 طع 73 ,(-) 140621111 
+765 عطة ,15181 شا 
اعطه15م 2 ,151آ18581ش آلا 


تلتختتشاة :ععدام ده ,الت فالا 
عط عع ,2011 


11111011 01-1 )15(, 32 121+ 


5 21051 ,[8.61511111 شاللا 
(ع7138تقمد مع1075100) 


ناتاه ,1151 فلا 
95 111411 


1 51151151 ]ا 
ع5م02» ,(-)4111 آلا 


م31 ,1 لظ الا 

21210010 ,(051)114] لظالا 
2 بشخلف ا 

17 مراع ,8101111 شعل ها 


©3111 م7111 ١‏ ,(-) شتظ كاذ ]! 
:712 (لإاألامع4 ,]1ل اش ]ا 
نعل 


«إ ‏ لالوالا بن 


سلطة . ملك 
معركة ٠‏ مناورة 
نفع * اشياء مفيدة 


مرة واحدة . حالا 


.. غمدا: 


11 فظط 114151 
تجطع طمةة51 ,1نا#اتاكتهلا 
0117 ,110181كتهالة 


-2111 202205 . 02 1ن051 1ه 
52051128 

+504 (2) مه ,(-) شآ آفخلظ ]لا 

. لط001# 02015 . 

لاع 0ط انين ) -) آمآظالا ْ 


اع011 ,(-) لش ]عا تشاا 
لاع 0ط : ,(-) ظالاظ الا . 
17 0طغنة ,(-) شط [1 قال . 


موتطوع 1ط ,(-) 8151 0777 الأشالا 

1521 :2655 111ع5نا رك'17[]آ اثلث ]ا 
م2181 

ذا 2ه 51816 ,1:-آ21 الضالا . 

ععطه غق زعطة و ,(-)أشظ ظفللا , 


كمع مع 0غ لاع 3251 ,84 114116114 , 
011 علطقط :1028 , 
تناع ,151[10 شاللا 


1 ,(-) الله 14111 
طلقم ,(-)151ش اظظ كلا 


95 17ع 107 ,لط ااذد ظ ا 
207 011001100 
ممكدفوم و ل 
1100-6 ,117131011 5ش 11 


لساا"؟]آ سد . 


مسخرة ٠.‏ نادرة ٠.‏ نكتة 
مسكن. . ذآن 
مسكين ٠‏ بانس 


موعظة . عظة ٠‏ نصيحة 
واقع ٠‏ كائن . موجود 
مولانا 


موت 
وهكذا . اضافة الى ذلك . 


أوع( ‏ ,(-) شآ آق فالا 
عع18م وطنتلاء0 ,1[الظكاة 8 ]ا 
21 5001 ,145151171 


عطادعععاء عامط ,1145111011 
وحاء دنا 


1145101104, 50004 5 


يده عط 0غ 15 77234 ,11611111101 
تك تا١‏ 


3 ,رذ الظآ نا ذلا 

طغوء0 ,(-)1451011ا 

-1ناة :ده 50 2ق ,45آ1آ1لط[1ش 7اذالا 
10 2 

11841115 )-(, 3 

تع تجققط4 500 3 ,(14) 11845111191 
:5502501 3 ,(.111111)177 1110114 
أكنازصد ,(1:11/10)177هكآ 112 
*5501ع1مم0 0 

عخطءقتممد ه ,(111111111)17 
8210321201 0 

+1252 ,(1184) 1110111010 
نلهط 1/1 +5 ,11511471 

:م851 3 ,(ث177) رهظلا 


2711077 


5864 سد 


بيهم 


ملحي اا صر ا و 


0ع 3ع معط 3 ,(1/8) 11141018111 
:1582513101 8 (ث.1/1851171)117 


تت ده 11 
12250162 حدق ,(15 )111511211011 
121 0 
2211156117 3 ,(185.5101)111 1110 
22221 
1126127 8 ,(111'01558101)111 
ع1 0 
1 تممه ,(-) فط ظل 110 
01 20001000 
-4537:55. صق ,(11116131:5111)17/4 
1 0 


1 : ,(ذ1145810)177ظ 111 
-20111:8 110 عط ,رذ /11111:51111/1117 
200 

512201 2 ,(111) 1411111111 
صمتفص1 هه ,(114) 111111101 
ده25عم لاا 2 (1111154111)1174 


صذ دمتعم 3 ,(1111118611)1774 
م26 


«عطعةعم 3 ,(ظ )111118111 


,1151م 3 ,(.177) 11111101010110 
521 


ذأ 516 سه 


مالة 


مملكة ٠‏ بلاد 

من اجل ٠.2‏ يسبب 
من غير ٠.‏ بدون 
من طرف . من اجل 
مصر . بلاد مصر 
مثال ٠‏ مثل . ششسبيه 


مثل ( كذا ) . كأن 
يمائل . يقارن 
ميزان . للكيل 
مناقئن . مخاطب 


مقامر ٠‏ جسور 


ع سقط 8ه بشآالا 


إلاعنه ع1ناط 20 ,1111-1151 
هعنم هط 0غ ,111-1151174 


دمتصتصمل ,(-)1111-121 
غ0 عكتتوء»؟5 ,111114111-1 
ع 62 ,انحط غ1 ,111170161111 


عطنمءععدم» ,لالظظطظ 11111 
أمتزع نظ ,111511 


- انمه :ط«ع207م 2 ,111111411 
.. 50106 .. 


ز قة ج11[ بهل 111111141:1 

3 مطزم 10 ,1111111115114 
لطع نءع” :10 و5021 ,1[الظة111 
اطع 3 ,(1778) 111510111 
6666 3 ,(177) 111551151 
2 00 

57 2 ,(1775 )11185151 
صخط» ه ,(3/115:1:801)011 


تقط ه بعقق 3 ,(111) 4114 1ض 111 
كا 3 ,(1717) 1110[ ش21 
طامقطعم 10 

111551)8/11(, 275 

00 2 (111) خخ خف 1 خف 111 


لاككاكاب 


رجل:قاس 
شجر اللوز 
محل المزاد 
منادي المراد 
منلجم 

منارة . برج 
مولى . الله 
ساحة ٠0‏ مربعة 
مراد ٠.‏ قصد 


شخص ‏ من الروم ٠‏ رومي 


مساعدة <- 


سفرة ٠‏ بعثة 

مسافر 

مصحف . انجيل ( كذا) 
مساعد 

صياد 

صليب 

مسامح 


2 اعنت 3 ,(14) 11151111 
معن لدمصلة سه ,(021)11:آ31 
16 2111105 طة ,(111شط 111 
عع ه3111 ,(11114101)177 
مختتتءو عوط ,(1775 )1111411151 

ماع8 3511010 صق ,(1717.5) 11114111117 
تع 10177 ,(1/11) 4خ 1111 

11014, 1020: 0 

ع1 ,(8640111 فا 
حامتخطعغطذ ,(1114101)111 

دواع مث صن ,(114) 1115101111 


طمقطرهط . 
ماعط ,(111) 4 ط1ظظ 115 


77 زعط3آا ,(111) ظشمالا 

نل ع ميته سه ,(311) ختفتم 115 
معو ه ,(11547181)14 
16 دوه ,لالش ه11 
«عماعط ه ,(1/156112121)1778 


-طتتط :اعممة 3 ,(177) شكاظ 115 
وخا 

5055© 3 ,(1/11) حقفضلف115 

لات 0 


-تتذع<مة 3 ,(111:111:11)977 15 
1502 128 


أ# ل5 لد 


مصيية ٠‏ حزن 


:7285 ,(1/11) .1151111415 
لإتتقلةة . 


أعمم 2 ,(115114181)184 


115114731 )174(, 32 ©5711-2220 
1 


وك ,11511110 
101 0 
0 [[عقصنامء ,(781)174آ1151181 


:#عتقطة 3 ,(ش11) 1151118111 
00 


:لاع كتاء 36 ,(11.4) 1151116151 
. . اللبصتهام ٠.‏ 


عط ,(ث.177)ه 1151141151177 
أطقمصع غ06 :0م15باء380 ١‏ 


ع201ق .,(1/11) خش ان 11511 


1ع زع نم #عخطط ,(11513)1/11 
205011 3 ,(1/1511111)111 
ده5ق»ع؟ 3 ,(111) 1511411 
0324 3 ,(1174 )115151 
0057 زع طخ[ ,(1)1/11ظ1ث "3151 

ماع تقاءء" 3 ,(111) 5111-1 1151 


,(111115111)97:آ711517 
اعخ622621 ع2 


115011611 )111(, 3 31 


ا كك 


مطرب ٠‏ موسيقي 
فترة . مدة 
مهم . مستعجل 


مهلة . فترة زمنية 


ختم (عع : مهر) ٠‏ يختم 


ملائم ٠‏ لاق 
راحة . استراحة 


السمان ٠‏ ابن ادم 


طوناةططغ00+ ١‏ ,(111) اكلظ 115177 


:أمتخمعة ,(11) [1الاضلظشظ 111 
13عطعه 


1 د ,(1174) 1116171415 


522001 ,(111111510/1)111 
10 تومه 


مكعم أدعنلع06 2ق ,(115) ا 
مجع ,(1/11) 1111711 

مقكء امم 8 (14) 1181810 
,111110 

11171111, 112020132: 1 


:قناط 57113 ,11121145811 
. 0377لا 


عمنذة 02 562100 2 ,ركآ 1410110 


114 :1وء5 2 ,14111011 
1 10 ,1111110011 


م8 15 أقط ,1110118 
14م مدو جع05مء١‏ ,511111 ظ 11051 


محسصتط ,(413)177ططتظ الث 11177 
#طاعط 


طوعة ,(خث118) تالشقطث 1/197 

ص لده11 د ,(177) 1110شآ1/117151 
211 3 ,(1/1) 11177151124 
بجع[ د ,(117871]21)1774 


يوناني ٠‏ أغريقي 


زبيب ٠‏ شجرة علب 


شحرة زبتون 


نادى . باع علنا 

فير عادي . نادر 
فرصة . وقت فائض 
يرتاح 


قبعلان (عم : نوخذدة) 


وفد . ممثل 


أمعنعطة :,(11)178ل8 1/1011 

كاعم 0 
12لا 5م2<ع ,(111) 1176181810 
ع ع ذا ",(111) 37221170111 


) 


5 ,اتش 1[ 

05م 2 ,(11) 181511[ 
01 ,(-)111511 مادا 
1107 م1 ,1111711514 
221 :41037 ,"116101117 


خ4كآ 77 707 هق ,(-)11821181 
7077 32 م2231 ,111011181 


12113نا؟ ,216102181 0112047 
ي52 


521 2 120104 زع322201126 10 ,101شا1 

114121, 121151131 

11202 ع891م5 ,(-)11418651 
07 

© م56 ,11457151145 

ه25 ,ك16اء5 ,(-)118351 


5 ,(شظ]1) 1141501024 
مره 
05م زع أووع1ع0 ,(115) 1141810 


سا ءلا]ا سدم 


هد 


نسخة . صورة من 


لسخة ٠.‏ نسح 


نقك . لحمته . زبئلة 


نوع . لموذج (عع : نمونة ) 
سسب 


انتسب ٠‏ أدعى النسب 


اجرة النقل (مع : نول) 
نعمة: . فضل الله 


مثلعم 
بتعم 


نفلام - صرامة 
ثير ٠‏ خشببة الفدان 
مدالية (مع : نيشان) 


اغتنى ٠.‏ تنعم 


1 م ,151 مضلا 
02 ,(-) شملتشظط خف 11 


-000ع8 :0طتنامة برل /ااشخلف اا 
1001128 


/زصنه مغ :لإرم» 3 ,(-)116111-1 


نت ,(-) 11415111 
06022102 


لاع ]هوم :غامد ,(-)11741لث آلا 
ع8 ,(-) لمطخصف ا 


:1 م1536 0غ ,11451810 
مسنقكء 0غ ,111451810ل 
موتطقطه121ع 


5174 بععمقط ,10 8[كطذ لذ 


114518][, 0231157 


ععنوة ,(-) [آلاشاا 


5ه ععمطع :ك3 ,(-) ذآلاكاكااا 
000 


اه :ز1طقخ:م مده عط ,لش خآ 1111511 : 
71 2016م 10 ,1151118511 


101 
عطنامن015 ,(-) 11110161110 
18 ,(-) 11114 
ع701 3 ,(-)11114 
ع5308 :226081 ,(-)1115116111 
اعم005 10 ,رشخا1ظ 111 


ب الااا د 


ثانية واحدة . ننطة 


بندول الساعة 


رضى ٠‏ سال الرضى 
رعد . رعدت السماء 


رف 

راحة . سعادة 

رخيص ٠‏ سهل . خفيف الحمل 
يرخص . يسهل 


+00 ج0طمععة: 2. ,(-) 17171614 
أطع 11 #تمطة 10 ,1711515114 
طعا ,220810 

210510, 2811 


40 © 52 10 ,171171511151165 
10116 01 عذا د 


11151121, 10 20117 


و 
2 2 ,(14) 2111121711 


2 


0118 :8000-7111 ,11طشط 
٠: 5810281, 351 101 38‏ 


ش21 زدرماءع0 تطخ ,(-)1طفط 
1ط 10 101م5 


40 (-)52611151 
أاعطة ,(-)نا1نا5 

5 زأوع ,(-)565114آ 
خطع1] :253ء معط ,86511151 


لاع37عط© عع 10 ,8284111511665 


وتانائتك 
2081 رطع جزقعطء 10 ,1]86171151115 
01 غطع1]! عكلممط :«عزقوء 
2م1اء216© زدمنسنمه ,(-)آفط 
22117 
اسم 667 د 


ني يس يي يست ع 


0-17 


مواطن . رعية ش 50 وماك ,(-)أشافط 


ركعة الصلاة وجاء 21337 دع 1ده]1 ,(-)امشكتفط 
بوط طغاما 
ركب معا ٠‏ نصب مغ 1511 لكآ 1541815114 
بع[طصرء 3255 ب«معطاع108 أغتاط 
خطع1 أتاط 


0 أناط 6م .2151181572117 ١‏ 
غخطوتت نام تعطاعع 10 


20 :طامط ,14121810 . 


طغصمط ,مدع 1ده11 , آالشقا طش ااظظط 
طاو 01 ٠‏ 


نان ,(-)01الفظ 


يضع معا . يركب 


ركب ٠.‏ صعد 


رمضان ٠.‏ شهر الصوم 


لون (مع : رنك) 
ارض ناهدة من الساحل داخل عمق ,2150110126017 ,(-)آقفط. 
البحر ٠‏ 
رأسمال . رصيد 6011 ع5 ,آمتش الاقف 
رسعي لون 1ه ,11الأصفظط 
رتباء مرب م4 54511815114 القع 
إمدراعاما 18411811 :028 

ا مدع 010 
رطل . نصف كيلو (خطعناءم) فصنامم 2 ,(-) آمافظط 
طويل . عال . عميق . رفيع دعهة طوخط لله زهده1 ,870 
شان ٠‏ معطاعمع1 0غ 818:5051834 
بعية ‏ * برع غم ,() 818111114 
يرحم ٠‏ بعطف على هاده مغ ,لآ لاط 
رجع . ارجعه الى:. و عمل بطعباطء* 10 ممق 


سد #الاات 


ربا . فائدة را سالمال 


اتفاق ٠.‏ رضى 
برضى ٠.‏ راض 
يوافق 
بر ضي 


25184 1)+(, 11511187: 12115 


رأهاء لطعع2ع3 ,(-) ظخ 211121 
0001 


0216© ,1635م 5110211,10آ1 
ه52 ,1511011115 


51101114, 10 22107 
.11102115114, 10 515137 


515451 خآ :غ116داط 2 ,1قهة8515 
0102 10 


2511131, 1011 

5 لع 01 220 2000 ,(-) 1212111 
1311 2 ,1080 

581 :014 02تاط ,(181) 52028015 
1211م5 :501011 .,(-)252012101 


21101 2 ,(11) 1ال4 818 :' 


23 م(-1511115 

0 متعم ه25 ,21111115171775 

الططلع2 .10 ,510لا51011: 

1117 :ع5 مط ,(-) 8 510111 

عط 7097مج2ز 15 ,810111815114 
الزمك 


4 2004 [مجرناة. 40 ,2002171517 
5 اع 1ه 


#5974 سد 


مدة ساعة. . ساعة بد ٠‏ 


5 


ساعة طءغهب؟ زعاءمككء ه :تلامططة ب(-)اقفد 


(س) 


ورع7هة5 برفخطفه 


11 ,دمددوع2 ,(-)تاقفظفه 
وكذتاق26 ,تالف ه48 


22012 ععتقم 10 ,54587111 
57151 

52841111151, 40 22011 

ص56 ,5481171 

م503 ,(-)1[11نآاظققهم 


ءط 0 زع41650هم ,(-)54811181 
12211 


اع 1ع 3 ,(-) 542124154 
0111 


:ع1167ء2 0غ ,54101151 
عع اع ,5412111114 : 


21161 هط ,ث 541011511 
0271 10 ,آ1ظه 54101121 
027 ,(-)14151مه5 

عثلام تموعك كه 


01501 طذ غنام 0غ ,521101 
1ع020 توعك ه56 رش ذا[ امه 
©2110 رأطوع3210 6 ,5411111 


ع1 11095 ,(-) 5241114 


ه52 مم 


سافر (س) 1 1ع 10 ,528171151 


سفرة . جمله بسافر ١‏ (س) أت اورف 8620 0 ,5411515814 
091116 


0 :2037 8 كمه 
1111175 ولالذه 


: د15 :»1231م (-)1االشاطقه 


:زأعع:20 15 ,لاشطذفد 
طعا أمع 101 »56 ,رشا 1آآلاة 


»4 لا01-11آ مه 


صف. خط. في صف واحد (ص) 


صحن . أناء (ص) 
سهو . نسسياكن ٠‏ مئنسي سس 


ناسي . عير متذكر (س) 
جعله ينسى ٠‏ الساء (س) 20866 10 156اه» 10 15114:آ5817117 


أعع021 :131102 


(ص) 8656 :زباعع0121» 10 ,541111115114 


ساعد . مساعد رسن ,5411011174 زماعط 10 بش٠طال[قهد‏ 
1 لع ماعط 

ساعد اص 20-6 10 رذ ال5811014 

سال ٠‏ مسؤول زس) :بش الآنتته5 زدمتادعنو 6غ ,آنآكهه 
20 ه565 

سقف ثابت ٠.‏ مسقف (س) 30 علق ما ,117ك1مة. 
.عاء 100ل 


50306 ع5 ,كمه 


استقر . اسكن ٠‏ (س) معام ه صا 5616 6غ ,1الالكلفه 
صلاة (ص) 0 2197 3 ب(-)شتقة 
سلام . هدنة (س) 1ش :غ20 :الشتقة 
سلام ٠.‏ سلامة )0 3 637ص ,0 )هالقلفم 


(س) -86]6818 :51828101 ,(-)81111خهم :' 


صندل . قبقاب 
صندوق . محفظة 
صنف . اخترع 
بصنع ٠‏ يبتدع 
جهاز الحاكي 
عملة نقدية 


تصريف الفمل في علم الصرف (ص) 


5 اع 815 ,(-)[11الشتفه 
بروتام 10 ورآنلقه . 


زأع 81 ,آ/ا1آملشك هد 
تت عط ,541-1111177 


ع 201 4 0غ ,541-1514 
2121 ,(-)4101 القت 
طو8 3 36 


مم هم 116625115 ,(-)71لشاالفقه . 
6 


عساط- وجا ,كلش 17اشالقه5 

بع بذع :10 10 ,541111118 

اع 101817 عط ,541/11111111774 
قط 121160 ,(-) خشائلقة5 


-2040طم :5126116 ه ,(-)1]/لشالفه: 
ع7نااع1م تطووطع 


-5320131 ,(-) آللةدطالقه:' 

أوعطء إعدمط ,(114) 541110101151 

م127 :0122056© ,0خ ,لآ"11الشهت 

تكله طات ععلقص 16 ,543011 
0111 

عطهطم 813220 ه ,(-)54101181 

صم 8 ,(-)اللفهقة 


-818118 85 115 10 ولا 54611111 
ولاق 


أ“# للا ب 


صوم رمضان 
صوكت ٠.٠‏ حسسن 
سواء . شبيه 
ساوى ٠‏ ماثل 
نجم سيار 

حكومة (عع : سركال) 
اخفى ٠.‏ ستر 
شهر شعبان 


شبيه . هدفف 


شابه ٠‏ مائل 


شدة . رزمة . مجموعة 


الشهادة ( قوله اشهد ان 
لا اله الا الله الح ) 

ششحم 

شاهد . نثسيد 


شعر ٠.‏ قصيدة 
شك 


مط قمع ,51517111 


آه عمصحوع عطة ,(-)1[الفطط 1ذه5 


5ع 
+135 3 ,(-) 58111110 


701 :0طتناه5 ,(-)5481111 


عع1ث1ة ز1[وناوء ,رذتاذهد 


لقنتع» عع223[1 16 ,5411775215 


أع2قام 3 ,(-)51شم كذة 


210 :0102م ,(-) 5111111110 
1 ,لبآ !51:11 


511151, 10 21 


51201 طغخصمممط ,5114468171 


ملظ 


310 رزأعع13 ,(-)1 5118811 


1111115 


251طع5ع 10 ,511481131 


2805 08 عمصذنأو 2 ,(-)218424ه 
ات تك 00 


ع1 6غ ,(-)181214104زه5 


06 


ع35ع5 126 ,(-)2581110ئتزه 
:771641655 2 ,( )5171871711101 


1 7خ220216 


ع 8 ,(115) 512141131 


2-0-2 


نم0 ,ككافتز5 


شام ٠‏ سوريا . البحر الاحمر 4781-54 ه8 بمتتدرة ,لفطك 


(بحر الششام) 


تشرب 


شر . خلاف . بعصي 


قدر . شريف 
شرط . عقد 
شوق رضةه 


شارك 


رش) وه 260 عط ,للظ !هد 
(ش) اف مقط 817,1 511 


اش 6711 :205113 . ,(-) 5114111 
الناء ادك ل 4 


بططعء ]و6 10 ,5114151117 
0 10100ظ1 2016 ,51141811710 


االءك ,(1ا) 51141511 
ووو تة 


رش عرزوع عدهنه ,(-) 5114101510 


رش 10 بع205716 ,(114) 511411151 
1 14م . 


توعامقط ,(-)518145181 
(ش) دمعوع 0‏ ,(11.4) 5111511451 
95 دع أمقطم ص نكس5111 


رش) 


01 
(ش) ططختو أعوجع مغ لكالا كا5118:1 
ارات زات 
ش) 18 3 ,(-) شاط 51 
رش عنااع ,(-) 5111:1121 


(ش) امه 1ه ,(ذالا) 1[الث 1 نالات 
(ش) طغنم 21160 ,53115860 56 رفظ ]لهت 
(ش) 201137 53115197 10 ,5111815114 
(ش) ومنطوطعط وم ,(ظالا) ك1 !5111 
رش دا عنتقطه 0غ ,51111151 


ب# هلالا د 


(ش) عتقطة ه 8176 10 51111511515114 
ا 40 


رش ظممننهقدمع2 ,(1لة) ذكلة 5111 


+ 8611565 60 320006 
ماع20 ع5 ,51116114 


شغل . عمل (ش) 11512655 ,(-) 51110111011 
ينشغز 565 لإقناط 56 ,1154:آ2811 5171106 
شهادة في محكمة (ش) 17 ,(ل ]ا ) 5111111010 
بشاهد . مشاهد (ش) 10 7711255 10 ,51111110101 
0 771665560 ع5 رك 5111011111101177 
شجاع ٠‏ بطل (ش) .220 8 ,(ك]آ) ظظ51101 
شكر شع 0 قتع ,(-)111 5110154 
شك (شن) #طنام 0غ ,8111011 
بشكر . مشكور (شن) 113221 50 ,لآل 851101 
| ه٠0‏ ,5110120111 
يجبر ٠‏ شترطظ (شن) .-. . أعمصدمه 5غ ,511100817115114 
اجبار. ٠.‏ اكراه (ش) -لنتمتدهء ,(شالة) 51101217115130 
5 
سياسة . نظام (س) 5 :20111165 ,رخفقفا1ة5 
يصيب ٠‏ بضرب . مصاب ٠.‏ (س) زع5111 :34111 10 ,51810 
مضروب : علء11أ5 عط 3211210 ع5 ,518118 


مابلبس تحت السترة من ذات 


القماش. (عع : 
مدح ٠.‏ شهرة 
ممدوح 


5110115145 )-(, 23 116 

صدبيره) (س) 
(س) مع زع 1815م ب(-)5 511 
(س) 181560م 86 ,511114 ,5111114 


االسشمعم5 د 


عر 


(س) 71511710 زعقتوجم: 0 ,لا 511 


0 +585 10 
. صفر في الحساب (س) . 2620 غطعبا20. ,(-)5110081 
(س) طتتوعط 4ممع ,(-) 5184 
(س) م4 بأمقعطء 11 ,(-)515118:1 
٠‏ 6 
(س) جوع ,(-) 14 فيلات 


(س) ع مسناقطة :10 زوه0م015 ,(-) 511114 
(س) ممع 3151 ه عصدمءءط 15 ,10اانآات 


(س) ' 2821 10 بآمشللاه 
(س) 0 : ج13 191ع ّ) -) 51114 
من 3 661 3 ,(-)5181 
(س) 0 افننا ,51124 
, ممة وامنطه ,(-).5114114 
(س) ه 5127 ,5111111 
(س) 21 0 ,5111151 


(س) 5010111 181:1 ,(ه1ة) 50150 
212 221164 
(س) ع5 ,[81ش الشف لة5 


دك ,15114ظذ [شة 51 
ونين وط ب4غ811 لف5148 
س2 : معت ,آللم 51 


(س) و أععو5ع7 ,(-) 514114 
(س) رظ 51811117 رزأعع موه 10 ,5146111 
2 عط 


2 0 


يستحق ٠.‏ (عم:: يستاهل) (س) 
مستحق 
تحمل (عع : استحمل) 


أخفاء ٠‏ ستر 


ارتاح 3 استقر 


اراح 


سكل 3 


٠ صير‎ 


مستور 


احتمال 


٠.‏ سعود 


ق . خادن 


٠‏ معبود 


٠‏ مصلوب 


6 10 ,1:-5161111 
(س) تإط:ه77# مدعع0 10 518131115114 
(س) ‏ 11155 تنا طتاط::0 ,51811111111 
(س) 226 ,(-) تقلخ 51 
(س) 2-635 66 ,516151110 
(س) 9356© 26 نام 10 ,8151:1118:5114 51 
رس). ,51111154 ,1وع20مء 10 ,511151 


ع5 
(س) ©1622 .,(-)1 51811146 
(س) ات ان ,5178181 
(س) 5 (-)5111011 
(س) 1 0لا'50115 


(من) 116201779161 ع رذ اللظآ1 5101118 


(س) 00121 بوط 10 ,5110111010 
,51111710117 زصتطة101 


210111 
رس 51881 ,(-)11ظخ1الا5 
(س) 1111137 10 :511112815114 


نك ع5 ,5111-1818 


(س) مع 10 ,11151 الام 
(س) 200 ,(-) 511-1112110 


(س) 2 م( (-) 5111110 
(س) اع أمقطء رععطتتوعممة ,(-) شنا 5 
(س) 75 م,(-) للف 5101 
(س) 23 ,(شتا) املظ 5117 


لم5 


طابق . وافق 
بطن . الصق بطانة 


يتوقم . متوقع 


فضل . من نضلك 
فكر ٠‏ تأمل 
تفرج ‏ تسلية ٠‏ لهو 


ترجمة . تفسير 
تعجل 

اخجل . حير 

ختن (مع : طهر) مختون 


1 


رط ع مع معط ذ- 1اء 7 ,[11لضتفةظ 1 
رت ودع صاب تطعنامط1ا ,(-)1:-1101ئ4 ث1 


رت +اممء< 3 ,(-)5415174 1 
رط مطتص] 1237 ه ,(-)85414 1 
رت علنصة م ,18845111 
ط2 عتا مقط :7عأ0 2 تتقطء ,(-)88141 1 
رط ماع40 و ,(-) 18481817 


(ط) عصتا 16 :م1 عط »5 ,1681151 
زط -صنا 2 طعةغ2ة 0غ ,148115151814 


© 1128 
رت 01 0 ,1481181 
ه56 ,126581111175 
رت 656 :8101141:1 121 
رت 6 10 ,1814145751 
رت 102غوعمع76 ,(-)4 1411511 
111 2001 
رت 2110 1415111,3 
رت تإتققاط طذ عط ,161141111151 
رت ع مقط 5 ,811 16114 
رت عصتقطةه 0غ ,14524151584 
١ط‏ 7ع2215نا 1 10 ,168111 


طلا هط ,141115117 


ما د 


جامئل ٠‏ صنع له معروقا رت 01 3 00 ,املظ انف نخذ "1 


تاج رت 2 2 ,(-)11ه ا 
تاج . غني تققد توطخادء” ج ,(1ة)141181 
أمقطء نغ 8 

افتئنى . اغنى بطعام عع 0 15115115" 

1 10 ,1811515114 
قبل'. رضي ب ... © بأمعء30 0غ ,آرتلفظ فعزمم ” 
تظاهر ٠.‏ تكبر (ت) ‏ تم6 #امطه مغ ,[8ش همع هم 
مسند (عع : تكية) رت امنطكنكء 2 ,(146) ش1اكعتم 
طلاق ‏ رت 6ل ع ,(-) شع افلكم" 
متخن + طلسم + اموؤة 5 تتتقطك 3 ,(-) 45511057 1ه 
اخير . قطعي . تمام . نهاية (ت) ز7أقاع06 ر1هصة ,شاالط 1 
0 طعخط .,1''ظ 1ش ]'. 
طمع ٠‏ رقبة . شره 0 ١ط‏ :08175 5028 ,(-)طظآالذ 1 
بلك حي رو ب اشنا علنط م ,140141151 
تمنى . اشتهى . رغب بل (ت) :1201 1028 زأغع7مه. 0ع 1 
متمنى ٠.‏ مروغب رت . 0ع<زوع0 ؟ط5 ,شخ]آ 1 تلاط 1" 

1ط قوع - 
أاضل ٠‏ مئى . رغب رت عتنالله 16 ,81 15الظ لله 1 
درس الاحتمال . تلبه (ت) -ع87 ع02510ه 5غ ,467211ظ ثم لمر . 
ا نا 001 
تحذر . انتظار ٠.‏ توقع رت) اتاءك 02 ع5 ,11آ1لطط لالط []' 
94 
حفلة طرب 85 أاع022» 8 ,(-) 181836810 
172 عت 


ترجي ٠‏ تواقع 
ترجى ٠‏ مرجو 
تراكم . عدد 


نفام ٠‏ خطة 


تاربخ '.. علم التاريخ 


رت -ععوعدة :مم10 (11) 4114ظ81 1 


12165 
رت بعد عوصمط بشاتفظطذ 1 
«مع معممط عط 147114 
رت ل -) 11117 ك1لشطش !1 
1811 


رت لطعم :00 ,(-) 18184811810 
رت) وعل ق1طوعتطء :غ081 000602000 


مر اسل . رسول (عع:طار ش) رط 10265561186 ,(ذالا) 14115111 


طرز 
خشبةلرفعالسفينة (عع:ترم) 
مجلة 


١ط‏ 016« طحطة 10 ,141121 
رت 5112 2ع177000 ,(31) شالاناظظ2 . 
رت آه عع520[1 51 01 2016 
[ععط 
رت) 28 طوةه ,2451:1310 . 
رت) نجهم ه ,(-)14517184 ٠‏ 
212 
زط) : ,2128116 ب(-) 1247111‏ 
3 0 ,2417510 
رت خوع1 مط طوة7 10 ,1417740114 
رت 1 مغ رشلل 14177 
طخط 2 ,5آ111101-10111 
رث) 1 :10 1148111 
رث) عدلة ,(-)1الشاالظ 1 1 
رثع عله 16 ,11141111171 


ا هم؟ ل 


واب رث2» 1 2 ,(-) 11167776810 
ثلاثون رث 7 ,11111111111 
“تلوج رث2 77 ,(-)1111:آ1217101 
شمانون ث2 أ ,171111 ]1 3 
اثنا عشر . أثنتا عشرة رث 771657 ,111111851113 
ثابت طتلة زع0م ع5 ,117118111155 ١‏ 
بؤسسن ٠.‏ برهن ث2 زطقتاطةؤ5»ء 0غ ,01718111521 
07 

برهان ٠‏ دليل (ث) 716521102 ,(11) 1171131115110 
يتجرا . بثبت رث) 081 0 ,111181710 
ثلث (ث2 4 ه56 ,11011571171177 1 
طائرة ورقية (عع: طيارة ) (ط) عأكا 05لخطء 2 ,(-)لخط ف" 
طبب . علج ١ط‏ 26021177 نوع 10 ,118107 
تام رت عأ07251» ,1ش 111" 

رت ه52 ,1111.5" 
تبين ١‏ رت 5 ,(-)11111 
تسع . تنسعة رت الال 
تسعون رت 2 117 ,1151111 ١‏ 
تفاوت . اختلاف رت 2 ,(-)1711ه "101 
بميز . يفرق رت 11152 1071711511 

عع بتاع 

ختان ( عم : طهور ) ص 11طمنرعنءء ,(-)1"02783 1 


ا مع 


طع تناع 2 ,(ذآلآ)857171 1017 


ساكم5 ل 


تتاب .رجععن الذنب 


يمان 
عصيان 
تدل . اختلاف 


خطعمء 0غ ,1810 
منمدمؤة 2 ,(-)8111 1017 
1م55 ,(-)1'01101141 


عطه 4ع511526 0+ 1210101111 
اع 32201 


:عمط 0غ ,1111شالانا 1 
ع 0 ,لذ آللا) 1111 ]انا "1 


:205 10 ,1171[ظاآلانا 1 
4< ه56 ش77 1ملش له 1 


مععوطه0غ ,(-)1100118410 
رق 
صصص ,4102111ا 


وزو<ء2 ,1:11 لذنلا 

ودع صلبقطكنة ,10411111110 

عع طع 01501 5451 

وك لن امن اولناوك بل1[تطم8ن . 
صمل نهم ,084511181 

ققة ضكوء لط0 ,1:آ151 1848 
واتستعسا بشلل811ن 

عناكقه مقصسط ,تاقلط فاظن 
مدعلو ,12817717 
علأعنازطا ,128113110 


*؟أ#الم5 لد 


ازعاج . اذية 0( ©0722 ,10121115 


ذل . ضعة 5 ده لقنصسط ,111110ممن 
عذر . ساب ١ع‏ 6220115 ,قاط 
حفظ . ضم رض ش يت ٠16‏ ,111ن1طا 
فهم . !دراك 0 رلآاالشتتم ع 
فصاحة (ف) 05 م115 طذ معووم1ء شتلق هل 
1216 7 

تسق + شنا + وقيلة الف 716 ,1115821 ,5111من 
ا 5 كنا ركفتال 
خيانة 5 6 ,1111117 شعن 
مخالفة . .عصيان ف 101111117 
لصوصية ( عع : حرامية ) (ح) 181/577أنا0 :0و هنام 41114 هلال 
لدمين و جيعارية 6 ,818111 شكال 
حاجة 200 ,1011111611 
بحرية 62 لع ,1ن 1011 
الام ٠‏ ديق الاتلام ا ومنوتاء< ممعاده181 ,[ا1الشاولكن 
عائلة. 2 كناف اع كوم 0 .لزيا إلنصحة؟ ,0141131 
حسارة سر سنعمل ,0145111 
قسن 5 #سنومة ,145151 
اجرة . ثمن 0 206065 184ل 
لمارا يي 0ل4ممطتمططونعم ,1المظادن 
اقتصاد . قبض لق -2020 رتروستمصمعء ,58112211 ع1 
18 0 


خخ م 


ع( 
«(ص) 
(ص») 


زأطع522و956ج ,12110[مفعرن 
ش 2110100100 
011001 طظفتتهرزلن 
1 عع مم ,لآ17:آ11 شعن 
: 17م0ع جوع 4 رق 
1207 زلءط11 ,5131110 شعرن 
لاأاع ناتك ,1ئآ1شعرن1 
لنامقصقط الفصرة ,(1) وجرن 
لالع طمفق1ط ,هعون 
أ ,11101 كي 
014 م ,11خ 
8 ,لان 
5 101117 
0157 ,111 
5010817 ,111011م هو 
أ 6 ,1151 مور 
0 رآتاطفمن 
صنطسقصع 1 ,تكتتمفون 


012111112 
1 
07 :2655 ضوع كك ,[ؤرون 
00 010100 1111تتمة 


ساكم5 _ 


مهارة . استاذية 
لياقة 

أخلم ٠.‏ صبر 
احترام 

بعسوب . زنبور 
سكان السفيئة 
تجارة . ثروة 
تر تيب 

ثبات . استقرار 
وكالة . توكيل 
وزن ٠‏ لحن 
وادي . وعد 
واجب 


201تقء ,(111) 11517111 
طغلوء ,01181 

وإنطة تع ط اتوم رشع11 518 
051110111124 
8 ,105281810 

دخ نين ,تاقخنفة 091 
له ,051821 

1 ,1051811-11 
1 117:آ10514111111 
نأعع وروع1 ,081481571 

65 :5320114113 1051081 
531 128اءع51 ,1الظ كان 05 

نأذاء متاوع1 12601621 101481810 
5 2101110 05147111 
5 220 18811810 

عم ,امتتعله م 


ونلتطةغة ,8151 شن 
مطت”وط< رخطعنء" ,71ل134نآ 


7 


-322012 ,773110115 ,(-)177821 
عقا 160 


1775112116 


ل «بة]ا سم 


اوقية 

وكيل . ممثل 

توكيل . تمشيل 

ولاء 

ولكن 

البشر . ابناء آدم 
ورقة . رسالة . وثيقة 
وردة ٠‏ زهرة 

وصففا 

وصول . وصل 

وسط . معتدل ( عع : وسطاني) 
وذبير 

ولابة ٠.‏ منطقة 

وزادة 


. ادارة الاوقاف 


#طع565 0غ :ع130 ,17174112811 
1ع5مه0 


0 2326 أع226 10 ,177451151411 
182 


اخلط 1ش 177 
عمد ,(7ه11)21 17714 


لط قط :3]60ع ه025 ,1174137 
0 010ظ1ظ 


ع0 جرة ,8114 117 
+صعع3 2ج ,(11) 5111-1 177 


5 غسامممة 10 ,4آ1511:آ41511 177 
أصمعع38 


:20 :“عط أاع2 ,ششتلذ 1 
207 ,1111 للف 117 
وعطاعط تنقصتاط ,[1لشقطالة 1717 


حناء00 :672 غ1 7717 14 171 
اث 


ع5 ق ,(114) 177515121 
عططعوع 10 ,"17174511 
216 10 :3115731 ,1774511-11 
ع7 ,[الش هش 1/717 


6 0 5161 1طتطط ,(ظآ/لآ)42:111 177 


0151 ,(-) فلا 1171 
لإتاأكنصنالاآ معطا رطلفة17/1 


- دك 


4 


7 صق سقط ,128151 

7 3 ,(1)114 7811110 
لالصنة 2ع بطغكتاطة عط ,1111لا 
ده عأكاموع 10 1114 هلا 
متتقدمء ما 11115114لظ لا 


سطع اه ,لصقط غطعت ,(-)54311171 
طأوه. 


-10م ,2055111137 ,211151111 
حاظقط 

صسقطم:ه طق ,(-)111/16ه2ا 

21 5ت ع تدده ,12101111111 


2 


2 ,(-)81810ظهه 
38 ,(-)24810151 


©7201 بشلا 2451101 زع2201.,[لللشضة 


قط 


2100م نه ,!اللذاللاظة ,طالالضة 
111 


' 386 عهه1 ,28114711 
[اانه 121 راكلش 21 
وع ذاه ,(-)21:1110111 


ت #قكات 


3 


٠ زيادة‎ 


و 


٠ زاد‎ 


٠. زيادة‎ 


اضافة 


فائض 
زيارة 
ازاد 


فائض 


زئى 

لئقفسه ( عع 
زمارة مزمار 
يزور ٠.‏ بزار 


5 لم1لاة زع121616885 ,(-)ؤطظاه 
11 3 رطمدمة و ,(ذالآ) خشطظاه 
و22 10 ,21101 

م1 5ق ,(خالاآ) 211010 
معمم 300 0خ ,211015114 
20111627 ,(-)كشقالاث 


-210 2212 ملقم مغ ,211110114 
وصمقطء طكتم اععا 


2011117 ختصصتصتمه 0غ ,21111 
8 ,(114) 4 آناناه 


-1251111 منج د ,(شالآ) 1ش الاناته 
111 


ع5 ,2011177 7151 5غ ,2111810 
60 11آآ[آآ2 


أ[ 59 د 


22101110 


خاتمة و اقدرا يك 


في سبيل ان نعطى القاريء فكرة واضحة عن سعة افريقيا كمنطقة 
لغوية اريد ان اقول ان علماء اللغة يقدرون عدد اللغات الافريقينة 
ثمائمانة لغة ٠‏ 

وتتقببم اللفات الإفريقية. الى خمس ابر وهي : 

٠ اسرة النيجر  كونغو‎ ١ 

؟ ل الاسرة الافرو آسيوية ( الحامية ‏ السامية ) ٠‏ 
3 3-3 الاسرة الصحر اوبة الوسطى ٠‏ 

© اه اسرة لعا ١‏ لكليك ٠‏ 

١‏ اسرة النيجر كونغو : وتنتشر في غرب افرقيا الوسطى 
والجنوبية وتضم ما يسمى بالمجموعة الاطلسية الغربية وتضم هذه 
| لمجموعة فروعا منها الماند ينجو والحور وألكوا والانجو والاداما 
والمجموعة الوسطى والمحموعة الشرقية ومن لغات هذه الفصيلة 
المشهورة لغة « الغلانى » و « البوريا » ٠‏ 

وتضم مجموعة الكوا عوائل لغوية كثيرة تمتد بين ليبيريا وجنوب 
شرقي نجيريا منها : الكرو والايدوما والابوي والالتوي و (اليوربا)* 

وتضم مجموعة ( الايجو ) لغة جنوب شسرقي نيجيربا وهمي 
مجموعة قائمة بذاتها ٠‏ 

لاهنةع ا ا 


اما المجموعة الوسطى فتضم العوائل اللغوية المنتشرة في ليحيربا 
ولغات البنتو التي ترتبط مع لغات الشقه والنائو والتدورو:والقاري 
والمامبيلا والجراوا ٠ 1 ٠‏ 1 
اما مجموعة الادامادا الغرية تقو لغات في قسقي نيجيريا 
والكاميرون وهي غير معروفة جيدا وتضم لغات من اقصى الشرقوهي 
كالازاندي والسَاتجو + 5 
؟ ‏ الاسرة الافرو آسيوية : وتضم لغات مناطق شمال افريقيا: 
والمناطق المجاورة من:1سنيا ومنطقة القرن في شرق افريقيا وقرب بحيرة 
'نشاد وتضم اللغة البريرية والسامية والمصرية القديمة المنقرضة وفرع 
لذة تشاد وأشهر لنة في المجموعة لغة (الهوسا) في غرب افريقيا وتسمى ' 
المجموعة علميا بالمجموعة الحامية ب السامية ٠‏ 
م الاسرة الماكرو سودانية : وتحتل منطقة خط تقسيم الميساه 
( الكونغو النيل ) واعالي النيل والقسم الشمالي من اقليم البحيرات. 
الكبرى في شرق افريقيا وتنالت من-الفروع.التالية : 0 
أ الفرع. السوداني الشرقي : ويضم لغات- النويا واللغات النيلية 
: .. واللغات النيلية: الحامية ( الماساي والباري ) ٠‏ 


ب الفرع السوداني الاوسط : ويضم لهجات السارا قرب بخيرة / 
نشاد ولغة الأنستر وفصيلة المورو ‏ ماذي الفرعية 5 


ج بت فرع الكومانا : ويضم هذا الفرع لغة الاجزاء الثسمالية الشرقبة 


د ب البرتا :. ويطلق مصطلح برتا على عدد صغير من اللغات المتنائرة 
على الحدود السودانية الحبشية ٠‏ 


ةك سما 


ون الاترَة الصحراوية الوسطى : وتنتشر هذه الاسرة في منطقة 
كبيرة شمال: بحيرة نشاد وشرقها-وقرب البحيرة ا 
فرزعية متها : الكائوري والثيدا والزغاوا ٠‏ 

ه ‏ اسرة الكليك : وتضم لغات الهوتنتوت وقبائل اليوشمن في 
جنوب غرب' افريقيا ولغات الهاسا.والسنداوي في افريقيا الشرقية في 
مناطق شمالية بعيدة. عن المنطقة الجنوسية الغرنية ٠.‏ 


وبالاضافة الى الأسر: “الخمس : فهناك لعة .الملاجاسي وهي احدى 
لغات الملابو بوليئيزيا وينتشر استعمالها في جزيرة مدغشقر اما لغة 
المينوتيك فهني لعة منقرضة :من ثقافة ا ميردي التي تآثرت بالثقافة 
المصرية وازدهرت ف العهود القدبية في منطقة:النيل الابيض والازرق 
وبئلن انها لغة مستقلة وهناك'لمّة,الباتتو وتحتل الثلث الجنوبي مسن 
القارة وثفوة ال اريت الجو هل مض كالنيجر ‏ كو نفو واللغاتالاخرى 
لهذا الفرع تنتشر ف نيجيريا والكاميرون0© ٠‏ 


وف سبيل ان نظن الث العوبي في هذه الاسر الافريقية فساني 
اقترح ان تقوم بمسح لغوي لهذه الاسر الافريقية ولاهم لغاتها ك 
سبيل تبيان فضل العرب واثرهم الفكري في حقول كثيرة كالحقل 
الحضاري والاقتصادي والثقافي والديني ٠‏ 


وبالاضافة الى السواحيلية ‏ وهي لغة مولدة ولا تعتبر افرقية 
ا ا 
)١(‏ لخصت هله المعلومات من الفصل الذي كتبه حجوزيف ها. 
جرينيرج نحت عنوآن ا افريقيا كمنطقة لغوبة » المنشور فيكتاب 
الثقافة الافريشقية . بيررت ٠15331‏ 


3 


( الافرو آسيوية ) او المجموعة الحامية ‏ السامية ٠‏ وسوف يظهمر 
البحث عن اليوريا في مجلة كلية الآداب ( العدد العشرين ) ان شاءالله 
اما البحث عن الهوسا فهو في طور الضرب على الطابعة وربما يظهر في 
العدد الحادي والعشرين من تمس المجلة ٠‏ وان هذا لا يكفى ء فعلينا 
في سبيل اظهار اثر الفكر العربي في القارة السوداء منمسح ما يقار 
من ١0١‏ لغة على الاقل في سبيل اعطاء صورة واضحة عن تغلغل هذا 
الفكر في شمال ووسط وشرق وغرب وجنوب افريقيا ٠‏ 

واني » اذكتر المجمع العلمي العراقي الموقر بان هذه المهمة يجبان 
تلقى على عاتقه واني على استعداد لعرض مشروعي اذا دعانى المجمم 
الى ذلك لاعطي المعلومات عن السبل وعما يحتاجه الباحث من الوقت 
والمال والطريقة المثلى لاكمال مثل هذا العمل » والله الموفق ٠‏ 


لسامة؟ ب 


> سنرب ومو وو تت 


ازع ست ور الل بحل اث ووو الست 


شرك برقو رزو (يصرضوترا 


بقلم 
الدكتور فاضل عبد الواحد عبد الرحمن 
الاستاذ اكشارك بقسم الدين 


البحث يتطرق الى المستركالذى هو احد الموضوعات اللغوية الاصولية التى 
تعتوره احكام شتى ومناقشات مختلفة من قبل علماء الاصول . ويبحث فييه 
باعتبار أنه هل يقع في كلام الشارع او لا.يقع ؟ وهل وقوعه في كلام الناس أمرغير 
ممكن ام لا ؟ واذا كان «منوع الوقوع ء فهل ,يتصور امكانه وجوازه ؛ واذا الم 
يتصور هذا الحكم فما هو الحجة لذلك ؟.وعلى القول بامكان ١لوقوع‏ او بالوقوع 
الفعلى ما هي البراهين المثبتة ذلك والمؤيدة له ؟ ٠‏ 

ثم اتيت بمناقشات هذه الادلة والحجج والبراهين مضعفا طائفة منها ومؤيدا 
طائفة اخرى » على ضوء ما يترائى امامى من قوة للحجة » وسلامة للدليل ؛ واتفاق 
مع الواقع المحسوس , كما ذكرت بعضا من الاحكام المتعلقة به مما عضد من متانة 
الوجهة التي اخذت طريق القبول عندى ء وساعد المدرك القوى قوة على قوة , على 
دا هو الجلى لدى مطالعة سطوره والانعام فيه للناظرين ٠‏ 


هذا العلم والؤلفون فيه وعقدوا حوله مسائل ومواضيع استشطوا منها قروعا تنبحث 
في اسماء اصطلحوا عليها ووضعوها لمسميات اخذ كل منها ركنا خاصا من الاهتمام 


والتحقيق 5 
ومن هؤلاء اللائي تكلموا عليها وحازت حيزا من البحث وبان الصفات 


لي 5 


للشتركة . 


وهو كما عرفه الاصوليون : ( اللفظ الذى وضع لعنيين محتلفين بوضعين 
متعددين من حبث هما كذلك » او وضع لمعانى مختلفة باوضاع متعددة كذلك ) ٠‏ 

فالوضع اخرج ما ,يدل على الشىء بالحقيقة وعلى غيره بالمجاز » كما ان قبد 
الحيثية اخرج المتواطىء » اذ هو يتناول الماهات المختلفة » لكن لا من حبث هى 
كذلك » بل من حيث انها مشتركة في معنى واحد 2١7‏ فالذى وضع لمعنسين مثل القرء 
للحيض والطهر > والجون للاببض والاسود » والذى وضع لاكثر » مثل العين 
للباصرة » والذهب > والشمس (5) 

وفد اختلف فيه علماء الاصول الى ثلاث فرق »> كما يدل عليه السلام 
الجمهور 9) 

فرفة ندعى وجوب وفوعه » بمعنى ان الضرورة -بالنظرلمعاش الناس-تفتضى 
ذلك وتستدعيه ٠‏ والفرقة الثامة+ يدون الى امكان وفوعه في الكلام » ويسون 
به العام الذى هو سلب الضرورة عن الجائب المخالف للحكم » فيصدق بضرورة 
جانب الحكم 247 , 

او ريعنون به الخاصض الذى هو سلب الضرورة عن الجانيين » اى جاب 
الحكم ومخالفه مما 2*7 والفرقة الثالثة : امتناع وقوعه في الكلام 

والامام الرازى خصص منعه بين النقيضين 207 لكمال التناعد 499 , 

دليل الفرفة الاولى بتلخص في وجهين : - 
١‏ - الاول منهما هو : ان المعانى غير متناهية » لان الاعداد احد انواعها » وهي 
كذلك » اما الالفاظ فهي متناهية لتر كبها من الحروف اللمتناهية والمركب من المتذاهي 
يخلو الآامر حمنئذ من حالتين الحالة الآولى هى اما انيستوعب المعاتى» والثانيةهى» 
اما ان لا يستوعب » والاخيرة مستلزم خلو المعانى من الالفاظ » مع انها مقصودة 
بالافهام » فلا جرم من تعين الحالة الاولى وحمنئدذ بلزم الاشتراك ضرورة ٠‏ 

ولا يخفى ان هذا الوجه بهذا التقرير لبس سايما » اذ اننا لا مسلم ان المعانى 
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المتضادة كالسواد والساض غير متناهية » بل غير المتتاهي المعائى المتمائلة > كاصناف 

الفرس وافراده مئلا » ولا يجب الوضع لخصوصياتها > بل للحقيقة التى اشتراكت 

كارن 

ويمكن ان يرد الوجه بوجه أخر » بعد تسليم اللقدمتين » اى بعد تسليمنا أن 
ان العائى غير متناهية » وان الالفاظ متناهية » بأن المقصود بالوضع من المعانى - وهي 
التى يحتاج الى التعبير عنها - متناه » لكونها مقصودة » فحلئذ » يجسوز ان لا 
تستوعب الالفاظ جميع المعانى بل المعاتى القصودة فقط »ولا ينبغى ان يكون هناك 

محذور في خلو الغير المقصود عن الالفاظ ٠ ٠‏ 
ويستدل بعض الاصولسنْ على تناهي المعاني » بان لها كثرة » ولكل كثرة 

فلها التصف » وكل ماله التصف فهو متناه » الا اننا لا نسلم المقدمة الثانية » بل 

النصف للكثرة المتتاهية » لا لكل كثرة * 

٠‏ والثانى من الوجهين » هو : ان الوجّود يطلق على الواجب والمكن بالحقيقة» 
لعدم صحة نفيه عن واحد منها ‏ ووجود الشىء عين حقيقته واجبا كان او 
ممكنا على ما بين ذلك انباع الاشعرى في الكلام ٠‏ 
واذا كان كذلك » يكون وجود الواجب مخالفا لوجود المكن لتخالف 

الحقيقة » فكون الوجود مقولا عليهما بالاشتراك اللفظي ٠‏ 

وهنا الوجه مدخول ايضا بان الوجود زائد على حقيقة الواجب والممكنمشترك 
بينهما معنى » كما تقرر في الكلام » فلا يكون مشتركا بينهما لفظا » على انه لو 
سلم ذلك » فوقوعه لا يقنضى وجوبه > بممنى ان الاشتراك واقع ولا يلزم منه 
الوجوب 297 وحجة الطائفة التى تحيله تقوم بما يلى : وهو ان المشترك لا يفهم 
الغرض ولا يفيد افهامه من التخاطب > لتساوى دلالته بالنسبة الى كل من معنسيه 
فلا يحصل المقصود منه » فكون مفسدة > فحينئذ يجب ان لايكون هذا الاشتراك 
وهذا اللفظ المشترك ٠‏ الا ان هذا الدليل يمكن نقضه باسماء الاجناس > فانها 
واقعة مع عدم دلالتها على خصوصيات مسماتها » ولو كان ذلك الدليل صحيحا لا 

وفعت بعين ما ذكر * 

د كأثات 


والحاصل انه ان اريد أنه لايفهم الغرض التفصيلى فاسماء الاجناس كذلك» 
وان ارريد انه لا يفيده اصلا فهو ممنوع » لانه يفيد الغرض ولو بصورة اجمالية ٠‏ 
وبهذا ينخرم ما يقال : انه ان وقع مبينا لزم النطويل بلا فائدة لامكان الاتمان بمفرد 
لا يحتاج الى البان والتطويل » وان وفع غير مبين فهو غير مفيد ٠‏ اذ لا نسلم 
ان وموعه غير مبين لايفيد > ففائدته اجمالا كاسماءالاجناس» كماان فبدفائدة اخرى 
من ناحية الاحكام » وهي الاستعداد للامتثال اذا بين » ليثاب عليه م كما يثاب على 
الامتثال ٠‏ اما الذين يذهبون الى امكان وقوعه بل وقوعه » فبأتى تقريرهم للبرهنة 
على دعواهم هذه كما يلى :- 

وهو انه ,يجوز ان يقع الاشتراك من واضعين » بان ,يضع كل واحد منهما 
لفظا لغير ما وضع له الاخر » ثم يشتهر الوضعان ٠‏ او يقع هذا الاشتراك مسن 
واضع واحدلغرض الابهام»بان ريضع لفظالمختلفين ليتمكن المتكلم من الابهام ٠١0‏ 
بحيث يكون ذكر التفصيل سبا للمفسدة بالمسؤول عنه ٠‏ 

كما روى عن ابى بكر (رض) انه قال : لمن سأله عن الهجرة وقت الذهان 
الى الغار » من هو ؟ : هو رجل يهدينى السبيل ٠‏ او بالمجيب » كما اذا استفسر 
احد عن شىء لا يعرفه الا.مجملا ولا يكون وائقا بصحة الثسى: على التعيين » الا 
انه يكون واثقا بصحة وجود احدهما لا مخالة © فحينئذ يطلق اللفظ المشترك لثلا 
يكذب ولا يكذب ولا يظهر جهله بذلك » فان اى معثى يكون غير موافق للواقع 
فله ان يقول : انه كان مرادى الثانى ٠ 2١١7‏ وبعد هذا كله لا يخفاك ان الراجح 
هو القول الاخير » فان المسترك فضلا عن كونه جائز الوقوع فهو واقع » ولا ادل 
على امكان الشىء من وقوعه ولا ينكر ذلك الا مكابر عنيد » مثل القره واللجون 
وغيرهما » فان الذهن يتردد في معنى اللفظ المششرك عند اطلاقه بدون قرينة » 
اذ لا .يفهم منه احد المعنيين معينا » ولا ترجيح لاحدهما على الاخر > وهذا بعيئه 
هو معنى الاشتراك ودليله 7 "2 ٠‏ وهو امر لا اتصور ان احدا من اهل اللفة ذهب 
بخلافه ٠‏ ولا .يوجد هنا مجال لمن يقول بمنع كون القرء مثلا حقيقة في الححيض 
والطهر » لجواز مجازية احدهما وخفاء موضع الحقيقة اذ يضعف بان المجاز ان 
استغتى عن القرينة التحق بالحقيقة وحصل الاشتراك » وهو المطلوب » والا فلا 

انان كت 


نساوى » وكذلك الشسأن في الجون وأمثله من الالفاظ المستركة اسماء كانت كالعين 
واشساهها او افعالا كسعس واضرايه ٠‏ وايضا فان الجميع متفقون على اطسلاف 
اسم الموجود على القديم والحادث حقيقة » ولو كان مجازا في احدهما لصح نفيهءاذ 
هو امارة المجاز وهو غير جائز » وعند ذلك فاما ان يكون اسم الموجود دالا على ذات 
الرب تعالى او على صفة زائدة على ذائه ون كان الاول > فلا يخفى ان ذات الرب 
صالى. ممخالفة بذاتها للا سواها من الموجودات الحادثة والا لوجب الاشتراك بها وبين 

ما شاركها من معناها في الوجوب » ضرورة التساوى في المفهوم وهو محال 6 وان 
كان مدلول اسم الوجود صفة زائدة على ذات الرب تعالى » فاما ان يكون المفهوم 
منه هو المفهوم من اسم الوجود في. الحوادث » واما بخلافه » والاول يلزم منه ان 
يكون مسمى الوجود في الممكن واجبا لذانه ضرورة ان وجود البارى تعالى واجب 
لذائه » او ان يكون وجود الرب ممكنا ضرورة امكان وجود ما سوى الله تعالى » 
وهو محال » وان كان الثانى لزم منه الاشتراك » وهو المطلدب ٠2359‏ 


امكنسة وقوعه » 


لا خلا بينالذين ذهواالى وقوعهالى اندقديقع فيالكلام غير القرآن والحديث 
اماالق رآنو لحديث فمعظمهمايضا ,يمبلونالىان الاشتراك و اقعفيهماكذلك ٠و‏ ذلكمثل 
قوا دتعالى : ( ثلائة قروء ) والقرء مشترك بين الطهر والحيض > ومثل قوله تعالى : 
( والليل اذا عسعس ) فانه مشترك بين اقل اللبل وادباره وهما ضدان كما ذكره 
صاحب الصحاح (4') لم ال اس ا ان 
الكريم » وقال آخرون : لا يقع في الحديث ايضا ) وحجتهم في ذلك هي : انه 
لو وفع في القران لوقع اما مبينا فيطول بلا فائدة » او غير مبين فلا يفيد والقران 
ينزه عن ذلك > وكذلك الشأن في نفى الوقوع في الحديئ 2١*7‏ ولا يخفى انه قد 
تقدم مايدل على وهن هذا المستند » وهو انه يقرر ان المشترك وقع في الكلام 
والحديث غير مبين » ولكته يفيد ارادة احد معينيه مثلا الذى سببين » وذلك كاف 
في الافادة ٠‏ او نقول : انه وقع مبنا » ولا يؤدى تسينه الى التطويل » اذ الببان فد 
يتحقق بدونه » اذا كان الحكم المنوط خاصا بالمراد » كقولك : شريت من العين ٠‏ 
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ولو سلم التطؤيل ففى لزوم عدم الفائدة نظر اذ في البان فائدة الاجمال والتفصيل 
وهي من الفوائد المعتبرة. » وحاصل الكلام : انا لانسلم لزوم التطويل»>ولو سلمناه» 
فلا نسلم عدم وجود الفائدة من ورائه ٠‏ على ان جماعة كبيرة من العلماء تعتبر 
المشترك نوعا من انواع العموم » والعام غير ممتنع في كلام الله تعالى > وبتقدير 
عدم عمومه فلا يمتنع ان يكون من الخطاب فائدة نيل الثواب بالاستعداد لا متتاله 
بتقدير بانه بظهور دليل يدل على تعبين البعض وابطال جميع الاقسام سوى الواحد 
منها 0007, 


« استعمال المشترك » 


اختلف الاصوليون في جواز استعمال الشترك في معلسة أو معائية ٠‏ 


فيرى بعضهم جواز استعماله في ذلك ويرى آخرون عدم جوازء 690 


ومحل النزاع هو ارادة كل واخدمن معنشه مثلا علىانيكون مرادا ومناطا للحكم» 
واما ارادة كليهما فشر جائز اتفاقا 2١7‏ والفرق بنهما هو ان في اعتمار السهة 
يصير كل واحد من معننه مثلا جزه المعنى وفي عدم اعتبارها .يصير كل واحد كأنه 
هو المعلى يعيلة وتمامه ٠‏ 

ثم اختلف غير المجوزين قيما بنهم » فمنهم من منع استعمال المشترك لام 
,يرجع الى القصد » ومنهم من منع منه لامر يرجع الى الوضع ٠‏ والكلام هنا يتأسس 
على اصل وهوهليلزم من, كون اللفظ لمعشين مثلا على البدلان .يكون موضوعا لهما 
مثلا على الجمع » ام لا ؟ فقال المانعون : ان المعلوم بالضرورة المغايرة بين المجموع 
وبين كل واحد من الافراد لان الوضع تخصيص لفظ بمعنى » فكل وضع ,يوجب 
ان لايراد باللفظ الا هذا الموضع له » وانه غير جائز ٠‏ وان قلنا : ان ذلك اللفظ 
وضع للمجموع » فلا سخلو اما ان يستعمل لافادة المجموع وحده » او لافادئيسه 
مع افراده » فان كان الاول » لم يكن اللفظ مفندا الا لاحد مفهوماته » لان الواضعم 
وضعه بازاء امور ثلائة على البدل > واحدهما ذلك المجموع » فاستعمال اللفظ فيه 
وحده لا يكون استعمالا له في كل مفهومانه ٠‏ وان قلنا : انه مستعمل في افادة 
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المجموع والافراد على البدل فهو بعيد جدا ان لم يكن محلا ٠‏ نم انمسلك المجوزون 
لاستعمال المشترك في معنسه مثلا بامور متعددة : ب 


: احدها » هو ان الصلاة من اله الرحمة » ومن الملائكة الاستغفار » وقد رأينا‎ ٠ 


ان الله تعالى اراد بقوله : ( ان الله وملائكته .يصلون على النبى ) كسلا 
المعنين وهذا هو الجمع بين معنى المشترك بعينه2'>7 وبيان هذه الارادة هو 
ان الحائز في حقه تعالى المغفرة دون الاستغفار » وفي الملائكة بالعكس 7 "2 
والوفوع دليل الجواز ٠‏ وقد بحاب بان هذه |الآية لس فنها استعمال الاسم 
ا ار أي 0 


لانه لو قبل : الله يبر حم النبي والللائكة ا دا 
ادعوا له لكان هذا الكلام.في غاية الركاكة > فعلم انه لابد من اتحاد معنى 
الصلاة في الجميع سواء كان معى ححقيقيا او معني مجازيا » اما الحقيقى فهر 
الدعاء ٠‏ فالمراد انه تعالى .يدعو ذاته بايصال الخير الى النبى (ص) ثم من لوازم 
هذا الدعاء الرحمة » فالذى. قال : ان الصلاة من الله الرحمة > قد اراد هدا 
الممنى > لا ان الصلاءة وضعت للرحمة » اما المجازى فكارادة الخير ونحو 
ذلك مما يتفق مع هذا المقام ويناسبه ٠‏ 


وثانى انلك الامور هو الاية الكريمة الاخرى ( الم تر ان الله يسجد له من 
في السموات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجحال والشحر 
والدواب وكير من الناس ) فانه نسب فيها السجود الى العقلاء وغيرهم 
كالشجر والدواب مع ان السحود من الناس وضع الحبهة على الارض ومن 
غبرهم الانقياد والطاعة » لا وضع الحبهة على الارض > اذ لو كان اراد 
الانقياد لما قال ( وكثير من الناس ) لشموله الجميع ومن غيرهم من الانقياد » 
لعدم تصور وضع الجبهة منه » واللفظ موضوع لهما مستعمل فيهما معبا ء 
فوقع عموم المشسترك ٠‏ ويرى بعض الاصولين مضعفا الاستدلال بهذه الاية: 
ان حرف العطف بمثابة العامل لكونه في حسكم التكرير » فيكون 
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التقدير : ( ويسجد له من في الارض ) وهذا الى قوله : وكثير » بممنى » 
ويسحد له كثير من الناس » فتكون الفاظا متعددة في معان مختلفة وهذا غير مآ 
يستدل به له ٠‏ وقد تصور بعض آخرون ورود هذا التأويل عل الاول 
ايضا غافلا عن ان العامل 'نمة حرف ( ان )»كفلا يتعدد بالعطفالا كلمة(ان)» 
وحينئذ لا يتوجه التاويل الا بابعد صورء » وهي انه اذا تعدد ان تعدد خبرها 
فبعدد الفمل > بخلاف ما اذا كان التعدد غير حاصل » فان الاسماء كلها حال 
تكون كاسم واحد لان الواحدة » فلا يلزم تعدد الخبر » على ان التأويل 
للاية الاخيرة مستبعد ايضا ع اذ لا يسلم ان حرف العطف بمثابة العامل »اذ 
العمل للعامل لاله » ومع تسليم ذلك » فيكون حرف المطف حيئئة ممثابة 
هذا العامل بعينه » بمعنى انه قرينه يدل على انسحاب عمل هذا العامل نفسه 
على المعطوف » لا انه والم مقام مثله > فكون اللفظ واحدا والمعانى مختلفة » 
وهو المطلوب ٠‏ كما يندفع به ما يقال”: من انها على حذف الفمل »اى 
ويسجد كير من الناس ٠‏ وتقرير ذلك على ما ذكره بعض المحققين » هو 
انا لانسلم ذلك لاختلاف علماء النحو في ذلك اى في التابع » لان هنا ثلانة 
مذاهب : 
() بمثابة العامل مطلقا (ب) لا بمثابته مطلقا (ج) بمثابته في البدل والعطف 
بالحرف فقط ٠‏ ولو سلم لزم كونه بمثابة العامل الاول بعينه » فبلزم ان يكون 
الدواب والشسجر والجال وضع الجبهة على الارض » وهو امر بديهى النطلال ٠‏ 
ويمكن ان يجاب بانه يجوز الحمل على المناسب لمانع عن الحمل على هذا 
العامل بعينه » كقوله : علفته نينا وماء وباردا "١7‏ وهناك اقوال اخرى في هذه 
المسألة ٠‏ منها ما نقل عن بعضهم تجويزه لغة ارادة المشين به مشلا في النفى لا 
الاثبات » فمثلا فولنا : لا عين عندى » ,يجوز ان يراد به : العين اللاصرة والذهب » 
بسخلاف ما اذا قال القائل : عندى عبن » فلا يجوز ان يراد به الا منى واحد فقطا » 
وازيادة معنى الحفظ في النفى على معناه في الاثات معهودة في اللغة كما هو العهد 
ا د 


اذا كرو كار المنفية دون الكرة المثيتة * 

والخلاف فيمااذا امكن الجمع بين المعشين كما في المثالين السابقين » دان امتنم 
الجمع » » كما في استعمال صبغة ( افمل ) في طلب الفمل والتهديد عليه » فلا يصح 
قطعا » اذ اجتماع طلب الشىء مع طلب الكف عنه محال » وهو امر لا يتصور ان 
يدور حوله خلاف بين العلماء 2""7 ٠‏ قال ابن السبكي ان الاكثرين من علماء 
الاصول واللغة والوضع يرون ان هذا الجمع باعتدار معنيبه » كقولك : عندى 
عبون > وتريد مثلا : باصرنين وجارية » او باصرة وجارية وذهبا م وهذا على 
رأى من يجوز هذا النوع من الجمع كابن مالك : مبنى عليه في صحة اطلافه على 
معلبيه > كما ان المنع مبنى على المنع ٠‏ 

اما الاقلون فيرون عدم يتائه عليه فبها فقط » بل ياتى على المنع ايضا » لان 
الجمع في قوة تكرير المفردات بالعطف » فكانه استعمل كل مفرد في معن "؟") 
وكذلك الحكم في الثنى كحكم:الجمع > قال مثلا : عندى جونان > ويراد ابيضص 
واسود » ومن المعلوم ان المفزد لا يشاركهما » حيث لا نصح ارادة المشين او المعانى 
بلفظه » كما ان الخلاف في الْحَمَعْ والمثتى انما هو اذا اطلقا على معانى .يصح الجمع 
بينهما لا على المعانى المتناقضة وهو ما اومى اليه في السابق ٠‏ وهناك رأى اخر نقل 
عن الشافعي ومن تبعه » وهو وجوب حمل المشترك على معليبه » او جميع معانيه » 
عند عدم القرينة اللخصصة » احتياطا في تتحصيل مراد المتكلم » اذ لو لم يجب ذلك 
فان لم يحمل على واحد منهما او منها » لزم التعطيل » او حمل على واحد منهما او 
منها » لزم الترجيح بلا مرجح (؟"؟ ولكن الذى سبدو من احكام الآأمدى (*") 
ان الشافعي انما يحمله على المجموع © لكونه عنده من باب العموم > وهو ينافي 
التعليل بالاحشاط » فان الاحتياط يقتضى ارتكاب زيادة على مدلول اللفظ لاجل 
الضرورة » ومقتضى العموم خلافه > .يقول الغزالى : ان المشترك عند الشائمي 
والباقلاني عام في المختلفات كالعام في المتفقات >والعام يج بحملهعلى الجميع عند عدم 
القرينة المخصصة 37؟ ثم ان الشترك اذا تجرد عن القريئة الخصصة المعينسة 
لمر سحت لالمتكل لاح تين الراك السلا در معاد ويم لدان 
كل معانيه مثلا عند طائفة اصولية » ويجوز حمله على الجميع » وهو ما كان 
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مترجحا بين الافوال المختلفة » او ,يحب ذلك الحمل > كما اشير الى ذلك لدى 
بيان رأى الشافعي » وكذلك الاقلانى فيه ٠‏ اما اذا اقترنت به قريئة من القرائن 
توجب اعشار واحد من اللمعاني مثلا » يحمل على ذلك الواحد وتعين هو دون غيره 
وعلى اساس انه المراد ,'للفظ وزال الاجمال حتتئذ » وهو مثل قولك : رآيت عننا 
باصرة » او عبنا جارية ٠‏ واذا اوجبت نلك القرينة اكثر من واحد من المعانى » 
فكذلك الشأن » اى يتعين حمله على الاكثر عند من يجوز اعمال المشترك 
في مين » كقولك رأيت عينا ترى بها الالوان » اى الشسمس والياصرة ٠‏ اما الذى 
بمنع من استعمال المشترك في معليين مثلا فعشر هذا محملا عنده ٠‏ ولا يخفى انه 
لبس جعل هذا مجملا مع وجود الدليل الموجب لاعتبار الاكثر مثل قولك : رأيت 
عينا » وصرحت بارادة الياصرة والفوارة امرا سليما » اذا الخلاف انما هو فيمثل: 
رأيت عبنا ترى بها الالوان » اذ ان اقامة القرينة بمنزلة العدم عند المانع ٠‏ اما اذا 
فرن بالمشترك ما .يوجب الغاء بعض المعانى كقول القائل : رأيت عبنا غير الذهب » 
فتحصير ائراد قي الناقى فن منائي يط الالو وعدا كان الماقى أو اكثر من واحد» 
والاول .يرجع الى مايوجب اعتبار واحد والثانى الى اعشار البعض ٠‏ وهو ا١كلر‏ 
من واحد ء هذا علد من يقسول بجواز ذلك ٠‏ اما الحكم علد 
من يقول بمنمه فهو صَيرورتبه مجملا “في الاكثر دون الواحيد 
واذا حصل ما يوجب الفاء كل واحد من المماتي » فتحمل اللقفظ 
حينئذ على المجاز الذى لا يعارضه محاز أخر > اى يحمل على مجازات هؤلاء 
الحقائق المغاة ٠‏ لكن اذا تعارضت معانيه المحازية » فان تساوت الحقائق > بان كانت 
متساوية في المفهومية من المشترك او لم توجد القرينة الملغية دون اللجازات » 
بان رجح البعض منها » او بالعكس > حمل على الراجح هو اعنى المجاز السذى 
ترجح هو بنفسه لكونه اقرب » وان لم تتر.جح حقيقته بل ساوت سائر الحقائق » 
او يحمل عليه اصله » اى المجاز الذى ترجحت حقيقته » لكونها أجلى وان لم 
يترجح هوبل ساوى سائر المجازات ٠‏ 

وان تساوى المجاز والاصل , او ترجح احدهما » اى احد المشين المحازيين 
دون اصله ‏ وترجح أصل الاخر دون نفسه » فيكون اللفظ في هذه الحالات 
مجملا ٠‏ وقد شكك بعض الاصولين في هذا المقام حمث يقول : ان في رجحان 
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بعض حقائق المشترك نظرا » اذان رجحانه يناني الاشتراك ٠‏ وقد يدقع باندقد يترجح 
البعض بالنظر الى نفس الصيغة » كما فصلوا ذلك في القرء » لان الحبض بالمفهومية 
منه اولى من الطهر بانيائه عن الجمبع » بدليل المقراة والقرى لاجتماع الماء والناس 
والاجتماع في الحيض لكونه دما مجتمعا في الرحم دون الطهر » وعن الاتقال » 
يقال قرء النجم > اى انتقل » والدم هو النتقل من الداخل الى الخارج 2" "؟ , 
ومما .يظن -خللقا بالمعرفة في آخر بحثنا هذا هو ما يشلك في اشياء انها مشتركة » 
ولكنهافيالحقيقنة متواطثة وفياثساءانهامتو اطثة ولكنهامشتركة» فالاولمثل (مبدأ)فانه 
يدلعبى النقطة »وعلىالان» وذلكلانه للااختلف الموضوع المنسوب اله وهو الزمان 
والخط ظن الاشتراك في اسم المبداً » وليس كذلك » فان اطلاق اسم المبدأ عليهما 
انما كان بالنظر الى ان كل واحد منهما اول لشىء » لامن حيث هو اول للزمان» 
او الخط » وهو من هذا الوجه متواطىء » وليس بمشترك ٠‏ وكذلك الرجل » 
فانه يدل على محمد » وعلى: وخالد» وبكر © وغير هؤلاء » ومثل هدا يسمى 
مشت ركا معنويا » لا لفظا ٠‏ والفرق بينهما ء هو : ان المشترك اللفظى لابد فيه من 
تعدد الوضع » وتعدد اللمعنى » بحيث لا يدل اللفظ على معانيه المتعددة الا على صبيل 
التعادل ٠‏ اما المشترك المعنوى > فهو :ان يتحد اللفظ والمعنى والوضع وتتصدد 
الافراد » وتكون دلالة اللفظ على طرريق الشمول والعموم ٠‏ ومما يليغى الانتباه اليه 
هو انه كلما اطلق لفظ الشترك كان المراد به المشترك اللفظلى 47" ٠والثانى‏ مثل 
مثل لفظ (خمرى) للون الشسسه بالخمر » وللعنب » باعتياره انه يؤول الى الخمر » 
وللدواء » اذا كان يسكر كالخمر » او ان الخمر جزء منه ه فانه لما اتحد المنسوب 
الله وهو الخمر ظن انه متواطىء ولس كذلك » فان اسم الخمرى وان اتحد 
المنسوب الله انما كان بسبب النسب المختلفة اليه “ومع الاختلاف فلانواطؤ ٠لكنلو‏ 
اطلق اسم الخمرى في هذه الصور » باعتبار ما وفع به الاشتراك من عموم النسبةء 
وقطع النظر عن .خصوصانها كان متواطة”؟ ٠"‏ والتواطىء كما اشيراليهاول البحث» 
كلى لايكون في مفهومه نفاوت » كالذى سبق التنسيه اليه » وكالانسان > فان مفهومه 
وهو » الحوان الناطق > يتحقق في افراده بغير نفاوت ٠‏ ويقابل المنواطىء المشكك» 
فانه الكلى الذى يكون في مفهومه تفاوت باعتبار صدقه على افراده وحصوله فيها بشدة 
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وضعف » وانقدم وتأخر > او اولية وعدمها » كالوجود » فانه للخالق اشد واقدم 
واولى > اذ انه ذاتى له » ولغيره ليس بذاتي » وكالبياض فانه في الثلج اقوى منه فى 
ل" 

فالمنعم في تعر يفى المشسترك والمتواطى: » لا ,يجد الالتباس ببنهما » ولا الاثتساه 
الذى قد يحصل لغيره ٠‏ وني الختام نسأل البارى تعالى التوفيق لما بحبه ويرضاه * 


دهوامس البحث» 


/١ص ارشاد الفحول ص؟١ تسهيل الوصول‎ )١( 

5 ل المستصفى ,» ج5؟ » ص 1١‏ مسلم الثيوت » جه ١‏ » ص198.- اصول زكى 
الدين شعبان ص 588 

(؟)4 وهناك بعض يعد الفرق اربعا كما يدل عليه كلام البيضاوى وجماعة , انظر 
المنهاج جا ء ص؟3 ٠‏ 

 )5(‏ جمع الجوامع بحاشية البنانى » ى3 ١‏ 'ص559 ومثاله : قولنا الانسان ناطق 
بالامكان العام ٠‏ 

(5) حاشية البنائى ج١ءص‏ 5975 ومثاله قولنا :الانسان كاتب بالفعل بالامكان 

الخاص , وهصذا الثاني هو المراد لنا فى تفصيل رأى الطائفة الثانية ٠‏ 

(1) وهما ما لايجتمعان ولا تفترقانء كالؤجَود والعدمءاما الضدان ,فلا يجتمعان 

وقد يفترقان , كالسواد والبياض 

(0) هسلم الثبوت , ج ١‏ ,ا ص 1١98‏ 

6 الاسنوى 2 ج ١‏ ص؟؟5”. 

4 المنهاج » خاص؟؟؟ جمع الجوامع بشرح المحلى جاص 59175 احكام 
الآأمدى جا ص6١‏ 

٠‏ جمع الجوامع » طبعة دار احياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبى بالقاهرة 

٠ وما بعدها بتصرف‎ 1١ ص‎ ١ ارشاد الفحول ص9١ كفاية الاصول جى‎ )١١( 

٠ 5٠١ مسلم الثبوت ج١2 ص‎ )١١( 

005 الاحكام » جاص لاأ١ ٠‏ 

5 اصول الفقة للخضرى الطبعة الخامسة للمكتبة التجارية بمصر سنة 38هم 

)١0(‏ جمع الجوامع بشرح المحلى ج١١‏ + ص97؟ 

1 جمع الجوامع بشرح المحل جج/! حدثشهة ملاغل ١‏ 

(13) الامدى , جا ص/ا١او84١‏ 

+415 شرح المناز , ص‎ ١0 

- اضر كا 


(14) شرح المنار » المكان السابق 

(19) ارشاد الفحول 2 ص ١؟‏ 

(١؟)‏ صفوة الكلام ص 1591١‏ ب شرج البدخشى ج١‏ ص؟؟؟ 

(١5)التحرير‏ ج١‏ ص 5؟؟ وما بعدها مختلف الاصول ص كفاية الاصولج١‏ 
ص 884 وما بعدها ‏ جمع الجوامع ١‏ ص591 

(9؟) جمع الجوامع ‏ المكان السابق 

سيم منهاج البيضاوى بشرحع الاسنوى ١+‏ ص 55٠١‏ و١551‏ 

(5؟) الاحكام جا ص 1١8‏ و5١‏ 

(55) المستصفى ج؟ ص١‏ يتصرف 

(1؟) شرح اليدخشى على المنهاج جا ص 115 

(58) اصول الفقه لبدر المتولى جب" ص 7:9 و95 

(59) الاحكام جا ص18 منتهى السول صم 

() اصول الشيخ محمد ابو النجا ص ؟؟ 

بعض مصادر هذا البحث 

١‏ مستصفى الغزالى » اوفست > الطبعة الاولى بالمطبعة الاميرية . بالقاممرة 

سنة 195959 هه 

؟ ‏ احكام الآمدى , مطبعة محمد على صبيح بالقاهرة سنة 1934م ٠‏ 

؟* د شرح ابن الملك على منار التَسَفى , طبعة دار السعادة العثمانية سنة 516١م‏ 

ب المنهاج بشرحيه. للاسنوى. والبدخشى . طبعة مطبعة محمد على صبيح 
بالقاهرة سنة 561ام ٠‏ 

ه ب هسلم القبوت , الطبعة الاؤلى بالمطبعة الاميرية بالقاهرة 2 اوذ 
سنة ؟5آااا هم 

1 تسهيل الوصول للمحلاوى ٠‏ طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة 
سنة 1١4١‏ م 

التحرير بششرحه التيسير » طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة ٠6؟اه‏ 

م كفاية الاصول ء طبعة المطبعة العلمية بالنجف ؟/51اه 

1 ارشاد الفحول , الطبعة الاولى » لمطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة 1911م 

٠‏ جمع الجوامع , طبعة دار احياء الكتب العربية ليسى البابي الحلبى بالقاهرة 

5١‏ مختلف الاصول لمحمد عبده البروجردى من منشورات جامعة طهران تحت 
رقم م 

منتهى السول للآمدى , طبع مطيعة محمد على صبيح بالقامرة 

١‏ صفوة الكلام في اصول الاحكام , للشيخ مصطفى خفاجى ٠‏ طبع مطبعسة 
العلوم سنة 1955 م 

5 اصول الفقة للخضرى امطبعة الخامسة للمكتبة التجارية بمصر سنة 0"ام 

را تك 


ركاذ روطو ظ 


يشهد العالم بصورة مستمرة انواعا مختلفة من الحشود('2 فقد حدالت 
مذابح جمعية عديدة في مراحل #رريخية مختلفة وفي اجزاء متعددة من العالم 3 
أكما احرقت عواصم وانتثشرت حالات رعب او فزع جمعى نتبحة لاتشسار 
الاوبئة او حدوث الكوارث ٠‏ 

وفد شهد المجتمع العرافي انواعا مختلفة من هذه الحشود ٠‏ فقد روع 
هولاكو سكان مديئة بغداد » وارتكب اعمالا احدنت العنف والرعب ٠‏ كما ظهرت 
الحشود الحماسية الثائرة في 'نورة العشريين وومة كانون عام 1444 وانتفاضات 
67 وعم العراق الحماس والعنف في 'نورة الرابع عشر من تموز عام 
64ل وثورة م شاط عام 458 وتحشسدت الجماهير في الموصل وفي كراكوك عأم 
9 وسيطر عليها نوع من العنف الجمغي دفعها الى القتل والتعسذيب 
والتخريب ٠‏ كما ظهرت حالات الرعب على اثر نوزيع البذور المعفرة عام تفكل 
وعلى اثر حوادث «ابو الطير» عام 191/4 * 

وسنحاول من خلال هذه الدراسة التوصل الى الاسساب التي تنؤدى الى ظهور 
هذه الحشود ٠‏ ما هيطبعة العوامل التي ادت الىهيجان الطلبة وعنفهم فيالستيئات 
في مختلف الجامعات وفي اجزاء مختلفة من العالم ؟ كيف نفسر اشتراك افراد ار 
فثات متنوعة فيها ؟ ما هي العوامل التي تمكن هذه الحشود من ضم نماذج مختلفة 
من الافراد اليها ؟ كيف امتدت 'ورة الطلبة من باريس الى كاليفورنا نم الى 
طوكيو وبيروت وغيرها من الجامعات ؟ 

للتوصل الى تحديد العوامل التي تؤدى الى هذا السلوك الحشدى وتؤئر 
فيه لابد من استعراض اهم الاراء التي اهتمت بالظواهر الجمعية منذ نهاية القرن 
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التاسع عشر وحتى اليوم ٠‏ هذه الاراء وان انصف البعضص منها بعدم الموضوعسة 
وبالتأئر بالاحكام المسبقة ومعدازةدط 2٠‏ الا انها ادت بشكل او بآخر الى 
تطوير رأى علمى في دراسة الحشود اصبيح ف وفتنا الحاضر مهما في دراسات 
علم النفس الاجتماعي ٠‏ فدراسات كوستاف لوبون منذ عام 1845 وارائله التي 
جمعها في مؤلفه المشهور (نفسية الحشود) الذى نشره في الفرنسية للمرة الاولى 
عام هوم ساعدت على تطوير هذا الموضوع ودفعت عدد كير من الناحثين الى 
الاهلمام بدراسة الحشود ونفسيتها 3 قفي عام لاوا قدم ده مارتن ف مؤلفه 
الموسوم « سلوك الحشود »» وصفا تسلو السشد محاولا فيه تطوير اراء لوبون 
وفي عام غ9 ؤ اضا'ف اولمورت تحليلا لسلول الحشد في مؤلفه 0 علم النفس 
الاجتماعي » وقد ادت هذه الدراسات الى الاهتمام بالحشود ودراستها دراسة 
مسلر ودولارد والتي نشسراها عام ١14‏ ف المؤلف الموسوم «التعلم الاجتمساعي 
والتقليد » وقد اثرت هذه الاراء بعضها في البعص الآخر مما جعلها بدو وكأنها 
متداخلة احبانا ٠‏ الا انها مع ذلك يمكن ان تصنف الى اتتجاهات ثلاث : 

2 الاتداه الاول > الدى يمثله كوستاف لوبون والى حد ما درين مهارن‎ -١ 
٠ ويؤد على دور الحشد‎ 

٠ الاتحاه الثاني > الذى يمثله اولبورت > ويؤكد على دود الفرد‎ ٠+ 

م .. الاتحاه الثالث » الذى يؤكد على العوامل الخارجية التي تعود الى طبيعة 
المجتمع وطبيعة اعضاء الحشد > ويمثله ميار ودولارد *٠‏ 

الاتحاه الاول :- الموْكدون على دور الحشد ٠‏ 

يتركز موقف المؤيدين لهذا الرأى في التأكيد على دور الحشد الذى يلمب 
ف نظر هم الدور الر سي والاساسى في توجيه سلوك الفرد ف الحشد > دون 
التمسيز بين انواع الحشود ٠‏ 

وقد برز هذا الائجاه في اواخر القرن التاسعم ميثلا في كابريل تارد 
وائريكو فيرى وكوستاف لوبون فقد درس انريكو فيرى الحشد او الجمهور 
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وسلوكه في مؤلفات عدة منها «روح السياسة» و «روح الاشتراكية» واه روح 
الثورات » و «الثورة الفرئسية» مبينا ان الجماعة نهبط بمستوى اخلاق اعضانهف 
وتحط من ذكائهم وتجعلهم مندفعين وراء عواطفهم واهوائهم ٠‏ فالفرد » كما 
يعتقد فيرى » مهما سمت اخلافه ومهما ارتفعت ثقاقته ومستوى ذكائه » ينصف 
بسذاجة التفكير والاندفاع العاطفي بمحرد انضمامه لحشد ما » وذلك كنتيجة 
ل سماه «بقانون الوحدة العقلية» ٠‏ اذ يتوحد تفكير الافراد تتجة دخولهم 
الحغنده 

اما كابريل ارد » الذى عرف بنظريته في الابحاء والتقلد > فقد بين ان 
كل انواع الحشود متشابهة في اساسها نتحة لخضوع الافراد فيها لقانون الاايحاء 
والتقليد » حيث يقلد الافراد بعضهم البعض الاخر سبب انشمامهم للحشد 
وخضوعهم للا ببحاء ٠‏ اذ يصبح اعضاء الحشد اشيه بالمنومين مغناطسيا رستحسون 
لكل ما يوحي اليهم كما بين ان الاراء والعواطف في الحشد ,يتصل بعضها بالبعض 
الاخر ٠‏ لذا فهي تتوحد 'شحة للغدوئ الفكرية » وهذا يكسيها قوة ٠‏ فكل 
عاطفة وكل غمل يصبح معدى وهكذا فس انتشار الممتقدات بشكل يخالف 
تفسير دركابم الذى ,يعتقد يكون الظواهر الاجتماعية تفرض نفسها على الافراد ٠‏ 
اى ان نارد اعتمد على انون التقلدد الذي هو لس: الا عدوى تنتقل من فرد لآخر 
ونؤدى الى نوحد السلوك بكافة انواعه من حماس او عنف او رعب ٠‏ وهدا 
ينطبق ايضا على التطور الاجتماعي الذى يظهر نظرا لتقليد الناس بعضهم للبعض 
الاخر”") ويعتبر ابرز من مثل هذا الاتجاه هو المفكر الفرنسي كوستاف لوبون 
الذى حاول في مؤلفه 16©5ئاهة 5ع ع[قه1[مطعرزة « نفسية الحشود » الذى 
اصدره عام 8ق4١‏ > ان ,صوغ نظرية حول هذا الموضوع وجاء بتحليلات تفصلية 
للخصائص النفسية للمجموع”"؟ محاولا ان ببين قوتها ومقدرتها في التأثير على 
الافراد المكونين لها + وقد وصف الطبعة الانفعالية لرجل الحشد مبينا سيطرة 
الناحية اللاشعورية على سلوكه ٠‏ ونظلرا لاهمية الاراء التي جساء بها لوبون » 
ساحاول فيما يلى عرضها بصورة موجزة ثم انتقل بعد ذلك الى عرض اراء دين 
مارتن ٠‏ 
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نظلررية كوسةاف لوبون : 

يعتقد لوبون ان مجرد اندماج الفرد او انضمامه لحشد ما يعطل نفكيره عن 
العمل وريصيح «كالالة المتحركة» تحمله ررح الحشد كما تشاء والحشد » كما 
يعتقد لوبون» يختلف بخصائصه عن خصائص اعضائه اى يشر « فوق الفردى » 

عن لصتو ءوده 2 ويتشابه اعضاء الحشد في نظره بالخصائص الوراسة 
العامة المشتركة للمنصر الواحد التى تنتقل من جيل لاخر فتؤدى الى خلق ما اسماه 
5 بالروح الجمع. د 5 عمطقام واليدة كيسانا 
يراه لوبون ليس مجرد جمع من الناس وائما يفترض فيه حالة عقلية خاصسة 
اسماها بالروح الجمعية وتتألف الروح الجمعية هذه من الرغيات اللاشعورية 
المشتركة بين جميع افراد العنصر الواحد ٠‏ الا انها تختلف عن روح او عقلية 
الافراد المكونين للحشد حنما يكونون منفردين ٠‏ فمقدرات الفرد ومبزائه 
الشخصية تتعطل موقتا لتحل محلها ملك العوامل الدفيئة اللاشعورية مما يؤدى 
الى تعطل الناحية العقلية للافراد والى عدم مقدرتهم على اداء اعمال تتطلب درجة 
عالة من الزكاء2؟» ٠‏ وقد حلل لوبون هذه الخصائص النفسية للمجموع وحددها 
في تقسم » الا اننا ستجمعها في ثلاث نقاط اساسة للايحاز هي0*) 

١‏ الاجماع : يعتقد لوبون ان الافكار والعواطف والبراهين والاهداف 
تتوحد كلها في الحشد استنادا الى قانون الوحدة العقلية له + وهذا مما يؤدي الى 
ظهور العقائد والتعصب لها والى عدم افساح المحال للمنافشة او المءارضة ٠‏ و يندقع 
الحشد لتحقيق اغراضه » حيث بشعر بمقدرة وقوة فائقة تدفعه الى عدم الشعور 
بالمسؤولية ازاء الاعمال التي يرتكبه' مهما كانت بشاعتها ٠‏ وهذا ما بحعله مندفعا 
متطرفا صارما في تفكيره فشغفل السمات المميزة للاحداث ويصدر بصددها احكاما 
حدية قاطعة > فيرى الاشساء اما ببضاء او سوداء لا لون اخر لها ٠‏ 

٠١‏ الاثارة والهيجان : يقع الافراد في الحشسد تحت التأثير السريسع 
والمفاجىء فتطرف الحشد في سرعة التصديق مما بمهد السبل الى خلق الاساطير 
وبث الاشاءات ونششرها بسهولة فائقة ٠‏ الا ان هذا الأندفاع في العواطف يتصف 
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بعدم الشوت والاستقرار » لان تلك العواطف نخضع للتغير السريع والمماجىء 
وهذا مما يجعل الحشد خاضعا بشكل اعمى للقوة او لمسيطر مستيد ومما يزيد 
من استسلامه للدواقع البدائية خضوعه للايحاء وانتشار عدوى التماثئل مع 
به الله 3 

السذاجة : يتصف تفكير الحشد بالسذاجة ٠‏ ذافراد الحشد لا يتمكئون 
من انأددية الاعمال الني تتطلب درجة عالية من الذكاء » وذلك يعود الى عدم 
اعتمادهم على المنلطق والموضوعية ف التحليل ومن هنا بصبيح الحشد بدائيا فسي 
سلوكة وقد ينهمك في اعمال السلب والنهب والقتل والسحل والتدمير بسبب 
انعدام الحس الخلقي بسبب القمع المستمر للدوافع الاثانية وقد يتغير بصورة 
جائية فيبالغ في النواحي الخلقية في امور معينة عن طريق التضحية والولاء 
الديد فيصبح متعاونا رحيما ٠‏ أما العوامل الني تساعد على ظهور هذهالخصائص 
في نظر لوبون > فيمكن اجمالها بما بلى200 , 

١‏ - عامل التقليد والعدوى-الفكرية :تتفاعل العواطف والاراء في الحشد 
بعضها مع البعض الاخر مما يؤْدى الى تقليد اعضاه الحشد بعضهم للبعض الاخر 
دون ادراك او تفكير فالتفاعل والا تقال نتم بصورة كلة'شة مما يؤدى الى وحدة 
ذلك الادراك والتفكير والى ظهور قانون «الاأجماع» ٠‏ فقد اراد لوبون من وراء 
ذلك ان يثبت عكس ما جاء به دركايم من ان الظواهر الاجتمعية لا تفسسسسر 
بكونها تضغط على الافراد وتقسرهم على سلوك معين وائما تنتقل وتتوحد اشيحة 
لعامل التقليد التلقائي وهكذا تنتشسر الاراء والمعتفدانت وكسل ضروب السلوك 
الجمعي من حماس ورعب ٠‏ وقد تابن لوبون 5 هذا الخصوص برد ونظر ينه 
«العدوى العقلة» التي وضعها عام عذلا +١‏ 

7 الابحاء الذهني والاغراء : تسيطر فكرة الجماعة على الفرد فيالحشد » 
في رأي لوبون ببحيث تجعله اشيه بالمنوم مغناطسيا هما بؤدى الى تعطل تفكيره 
والى خضوع سلوكه للعقل الجمعى فيصبح اعضاء الحشد اشيه بالالات المطبعة 
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او القطم المقاد بالعواطف وهنا تظهر <اجة الحشد الى زعيم » فالحشد اتسسيه 
بقطبع بحاجة الى راع ٠‏ ويعتقد لوبون ان الزعيم فيالحشد متعطل هو الأحسر 
عن التفكن نظر؟ لتفه سنا بفكرء الحفيد”'؟ ولا يشترط في الرزعم ان يكون 
ذكا وذو مقدرة عقلية عالية تمكنه من قادة الحشد » وانما يكفى لذلك حماسه 
واندفاعه وسمعته واعتباره الاجتماعي 2654182 ذلك الاعتبار المكتسب نشيجة 
الثروة او القوة الخارقة » كما هو الحال بالنسبة لنابليون وجان دارك وقد يكون 
هؤلاء الزعماء من المسشدين من انصاف المعتوهين ٠‏ 

م الشعور بالقوة : ان كثرة الاعضاء في الحشد تساعد على ظهور شعور 
بالقوة يدقع الى عدم التفكير بالعقاب وعدم الشعور بالمسؤولية ٠‏ وهذا يؤدي 
الى انحطاط اخلاق الحشد ويدفعه احانا الى ارتكاب ابشع الجرائم وافحها » 
من تخريب وقتل ونمشيل ٠‏ ولقذ وسع لوبون فكرنه عن عقلية الحشد بحيث 
شملت الافراد بفض النظرا عن سنهم'وجنسهم حتى وان لم يوجدوا وجها 
لوجه داخل الجماعة227 فالابحَاءة_ كما يعتقد يسرى بينهم وعدوى التمائل 
تكتسحهم بحيث تظهر: لديهع ‏ نضن .خواص الجماعات التي ينابل افرادها وجها 
لوجه ٠‏ وقد اهمل الاختلافات بين الحماعات الثائرة والتظاهرات وحالات الرعب 
وغير ذلك من الانواع الاخرى وجعل منه' جسعا جماهيرا 'نورية اعتدائية مخربة* 
وهذا ما اوقعه في خطأ وعرضه لانتقادات واسعة ٠‏ ولقد جارى لوبون الانجساه 
السائد في زمانه فطابق بين الرغات اللاشعورية لاعضاء الحشد وبين ترالهم 
الحضارى المشترك » مما دفعه الى التفرقة بين الشعوب على اساس عقلها الجمعى٠‏ 
فبين ان هدك شعوبا يتسم عقلها الجمعى بالسمو واخرى بالانحطاط ٠‏ وقد حدمت 
هده الاراء الحكم الفردى الدكتاتورى وذلك لتشككها بحكم الجمهور انطلاقا 
من ملاحظات معينة عممت على كل انواع الجماهير دون دراسة علمية »> 
وبترجبحها آراء الفرد على اراء الجماعة ٠‏ كما خدمت التميز العنصرى لتمبيزها 
بين الاجناس والشعوب على اساس وجود قوارق بها في عقلها الحمعى ٠‏ وفات 
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لوبون ان النقاشات والمداولات الجماعية تؤدى في الاعم الاغلب الى بلورة رأى 
بتسم بالاصالة ٠‏ ويلاحظ ان لوبون كان متأئرا في وصفه للحشد ببحوث التنويم 
المغناطيسي وما اشاعته في حينه من مفاهيم الايحاء واللاشعور والسلوك الغريزى ' 
والاندفاعي والتقهقر في مستويات السلوك ٠‏ 


ار بة مارتن ف سلوك الحشد : 


ومن المفكرين الذين .بمكن, ادراجهم تحت هذا الاتجاه المفكر دين مارئن 
الذى اعتمد على آداء لوبون وفرويد في آن واحد فهو برى أنْ اى تجمع مسن 
الناس قد ,يتحول الى حشد اذا ركز اعضاؤه انشاههم على امر معين بصورة موحدة» 
وبتفق مارتن, مع لوجون في ان الحشد هو موقف .بؤدى الى انطلاق الرغمفات 
اللاشعورية لدى اعضائه وذلك لاختفاء الحانب الشعورى لدى هؤلاء الاعضاء(*») 
الاانه بيختلف معه حول ظهور العقل الجمعي ٠‏ ويستفيد مارئن مما وصلتالبه 
سكو لوجة فرويد من تقدم فما يتملق يدوافع السلوك الحشدى » مستنخلصا 
منها الصفة المميزة لهذا الحشد * وبناء على /ذلك فان هارتن يعتبر الحشيد عارة 
عن حالة ذهنية معينة قد نؤائر في الجماعة يسبب توقف الافكار الضابطة المشتركة 
عن اداء وظفتها في البيئة الاجتماعة الماشرة. مما يؤدى الى تحرر وانطلاق 
المواعث المكبونة * ومن امثلة هذه الافكار الضابطة المشتركة في المجتمع الاعتقاد 
بحرمة الحاة البشرية وخطأه ه تدمير ممتلكات الاخر.ين وكون الاعتداء الشيخصي 
ا ا ا 0 
ن افكار ومعتقدات ضابطة للسلوك7 '؟ ويرى مارئن ان الحشد بمشل تعديلا 
اث الاجتماعية بسب التأثير المتبادل بين الافراد”''؟ ويقول مارئن0"١2‏ بهذا 
الرقيب او الذات العليا فتهيمن على السلوك وتلمب دورها بصورة لا شعورية 
وتنفوز بالاستحسان الخلقى للحشد »2 ويتم ذلك عن طريق قائد الحشد اذى 
بوجه عواطف الاعضاء للاهتمام بمعابير خلقية عامة ومجردة ٠‏ وينتج تعسسديل 
المنثة الاجتماعية بسسب التاثير المتبادل بين الافراد2؟ 9 وريقول وار 1150 بهذا 
الصيده ان صراعا اساسا ينشب بين السلوك الاعشادى المقبول اجتماعا وبين 
اجات 


رغات الفرد الداشمة اللاانسانة في لحظة انظمامه الى الحشد ٠‏ يؤدى هذا 
السراغ ال لادان هما يسنك القرد طر جا شولا لحل الموقف + ويضفى 
موقف الحشد تعدريلا لا شعوريا على دلالة المعايير الاجتماعية داخل الحشد » 
وتسيغ عاى السلوك المستهحن فى الاحوال الاعتادية » طابع الاستحسان وعلى 
ذلك قطيعة سلوك الحشد في جوهره اشيه بسلوك المصاب بالذهن ومع ذلك 
فرجل الحشد يرضى انابته باسلوب اللصاب بجئون العظمة عن طرريق استبدال 
مدحه لذانه بعادة الحشد الذى يضمه ٠‏ الا ان هذا التشابه لا ييحصل الى حد 
التطابو 2©99 , 

ويؤكد مارتن في دراسته للحشد ان الدوافم الحقيقية اللااجتماعية تفى 
كامئة غير معروفة ٠‏ وقد تكون هذه الدوافع مقنعة احيانا بقناع الحق والصواب 
ومتسترة بستار الغاية النسلة التي تسرر اللجوء الى استخدام مختلف الوسائل 
من اجل تحقيقها وويفقد اعضاء الحشد قابلية التمسز بين الحقيقة والوهم خاصة 
عندما يكونون في ذروة اهاجهم وخماسهم الجنوني ٠‏ وسلوك الحشد هو عبارة 
عن محاولة جمعية لتجنت-الواقع والهرب منه ٠‏ ومن هنا تظهر لكل حشينيد 
اوصافه ومثله العل' » وهذه كلها اشيه باخيلة واوهام المصاب بجنون العظمة قفي 
الاحتفالات الدينة مثلا يصبح المقامر والسكير والمحتال والمجرم والفاشل زاهدا 
في نظر نفسه وكانه مهبط الاعتزاز الالهي » ويصبح فادة الحشود ابطالا مخلصين 
يتسزون بقوى خفية غامضة يشاركهم فيها اعضاء الحشد بطريقة لاشعورية ٠‏ 

ولا يتمز الحشد بجنون العظمة فحسب وانما بحنون الاضطهاد ايضا 
وهذا ما يجعله محولا على الحقد الدفين واللغضاء ٠‏ ومن هنا يجد افراده في 
التعسف والاضطيهاد والايذاء موضوعا ينطلقون بواسطته مما يعتلئج ف 6 
من حقد وبغض ان تفسير مارتن لهذا الاندفاع الخطير هو ان مشاعر العمداء 
ومشاعر السادة النى كانت قد كتيت وحيل دون اشاعها او التعير عنها قرة 
طويلة عند الافراد "نحد لها فرصة موامة عند قام الحشد وتراخى الضوابط 
الاجتماعية الاعشادية لدى جميع اعضائه ٠‏ والحشد يهيء باعتقاده مجالا نفسيا 
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الابيض ومركزه الاجتماعي + ويتفق مارئن مع لوبون في كون الجمهور متطرفا 
فالكبت يحط الرغنات الحقمقية باطار من التهديد والخوف الذى ينطوى عليه 
العنصرى في جنوب الولايات المتحدة الامريكية بحجة تهديد الزئجي لسلطان 
وصارما في #تكيره فالنظم المثالية الحامدة :بحل محل الذكاء ونظهر الاحكام المطلقة 
فليس هناك بالنسية للحشد مشاكل تتطلب التفكير » بل هناك خضوع لعتقدات 
اشبه ما تكون بالمعتقدات الدينية ٠‏ وعلى الرغم من هذا التشابه بين مارتن ولوبون 
في تمسزهما لسلوك الحشد فأن الاول لا .يعتقد موجود م! اسماه لوبون بالفل 
من شأنه ان ,يطلق رغبات الفرد البدائية والانانية ويجملها تتحكم في سلوكه » 
وتصطنم الممررات المختلفة لهذا الحنون الجمعى » كما يفعمل دعلةة التمسر 
الجمعي او الروح الجمعية ع 0112 مقن 1 وائما ييبؤكد على أن نوازع 
الفرد الخفية تنظهر عند انضمامه للحشد والتحرر من الضوابط الاجتماعية ٠‏ اى 
انه .يؤكد على استمرار ذاتنة الفرد الخاصة رغم خلهور نلك النوازع الخفية ٠‏ وقد 
تأئر مارئن بفرويد ومدرسة التحلل.النفسى في معالحته الحشود خاصة فمما يتعلق 
بالتأكد الملغ فيه على اللاشعور'الفزدق وكا يبطوى عليه من رغبات انالية ٠‏ 
الضبط الاجتماعى ووسائله من عادات وتقالد-ودين وفانون واخلاق م وهنا 
اللشوق يشو دافن دون ةلقد سم وك لد السيد عن #لنية ميو ير هبيه ا 
التوتر والقلق من ناحية اخرى > وهذا بؤْدَى الى النزوع للافكار المثالية المجردة 
فتنقطم صلته بواقعه و.بصبح انسانا جديدا مندفعا برغناته اللاشعورية وعرضة 
لنسلوك الحشدى الذى ,يهدد النظم المعقولة في الحاة الاجتماعية ٠‏ 

ويؤخذ على تحليل مارتن تركيزه على الدوافع اللاشعورية لرجل الحشد 
واغفاله وصف الحشد والظروف التى تهسىء ظهور السلوك الحشدى » من 
ننه وعد حوطيعه اكفة افراك. النانس. رار كة الاقسوويةارقة الالسسيراد 
الاخرين الممائلة لرغباتهم في الوقت الذى يدركون فيه الرغيات والدوافع 
الخاصة بهم » وذلك عند تفسيره لتكوين الحشد وخضوع اعضائه لمعاسر جديدة 
عن طريق الاهتمام بالمادىء المجردة من ناحية ثانية * 

الاتجاه الثاني : المؤكدون على دور الفرد ٠‏ 

داكلكعات 


تمل جماعة اخرى من علمء النفس الاجتماعي الى التأكيد على دور الفرد 
داخل الحشد » والى اعتيار هذا الدور المهيمن على سلوك الحشد باكمله + ويعثير 
اولبورت من ابرز هؤلاء العلماء ٠‏ ش 
الحشد في نظر اولبورت هو مجموعة افراد ,يحي.ولون 
الوصول الى تحقيق هدف شترك » حالت الظروف الاعلادية 
دون تحقيق رغباتهم واحشاجاتهم فاحبطت دوافعهم الاساسية مما ادى بهم الى 
السلوك الاعتدائي بصورة شعورية او لا شعورية0؟١) ٠‏ وهذا السلوك الاعتداني 
لا يصدر عن عقل جمعي يسيطر على الافراد كما يرى لوبون » وائما هو لانسج 
عن اندفاع الافراد وحماسهم لاشباع رغانهم الاساسية بصورة جمعية ٠‏ اى ان 
دور الحشد ,يقتصر على تمهيد السبل لارضاء دوافع الافراد ٠‏ ويفترض اولبورت 
ان كبح الفرد او ردعه هو المنبه الدائم للكفاح ٠‏ والتفسير الحديث لهذا المبدآ 
يعرف بفرض الاحباط والعدوان”* '؟ فالاحماط والتهديد بالحرمان يؤدى عادة 
الى حدوث العدوان على من..يقوم مقام كيس الفداء ان لم ييحدث ما يكف العدوان 
وتميل نظرية اولبورت:١يضا‏ الى تأكئد الطسعة الواقعية لاستجابة افراد الحشد 
للكفاح الجمعى ٠‏ والجشد الذى يعتدى على شخص مصاب بالهوس الحسى » قد 
يتحدى القانون بعمله هذا » الا ان رد فعل الاعضاء موجه ضد خطر وافعى يهدد 
عوائلهم ٠‏ فالقوى الدافعة لشلوك الحشّد بالنسية لاولبورت قد تكون دوافع 
شعورية او رغيات لا شعورية ٠‏ وسلوك الحشد في اساسه صورة مضخمة او 
مضاعفة لسلوك الفرد'' "© فالفرد في الحشد لا ,يسيطر عليه «عقل جمعى» كما 
يرى لوبون »> ينقله بطريقة غامضة من اسان مهذب الى وحش مفترس » وانما 
يسلك كما لو كان منفردا » ولكن بصورة مضخمة عند وجوده في الحشد ٠‏ 
فالجماء'ت الحاشدة التي هحمت على اللاستيل اثناء الثورة الفرنسية ضمت 
اشخاص وفع عليهم الظلم او لهم فيه اقارب واصداء مسجونين٠فهم‏ حينئذ كانوا 
يعلنون ما كانوا يرغبون دائما في الاقدام عليه”"'؟ ٠‏ ويؤكد اولبورت على دور 
القائد ومهمته في عملية التبسير الاجتماعى في الحثر2697 . فقائد الحشد المحنك 
يعرف اهمية السلوك العبر » فيعمد الى اثارة الانقمالات والحماس وريحصل عق 
استحابات عللية عامة كالتصفق والهتاف والغناء ٠‏ ويعشر القائد عاملا مهما فى 
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تراخى القم الاجتماعية ووحدة افراد الحشد » لا من الناحية النفسية فقط وانما 
من الناحبة الجسمية » فهو يجمعهم بحيث يلتصق بعضهم بالبعض الآخر ٠‏ فوجود 
الفرد مع كثيرين غيره ممن يقومون بنفس العمل يريد من حماسه ومن شسدة 
استحاباته ٠‏ وعملية التتسير الاجتماعي هذه نؤدى الى تكوين حلقة دائرية > اذ 
كلما كان الفرد أكثر عننا والافاعا ف #مفقسيه او .عتاقيه كلما انار الاخرين من 
حوله وكلما اثر هؤلاء بدورهم في اثارته واهاجته ٠‏ وهذا يظهر مثلا بصورة 
واضحة لدى المشاهدين لسساق اما مثلا80 )١‏ 5 


ويؤكد اولبورت علىان الحضور الجسمائي للافراد الذين يستجبون لعكرة 
واحدة يخلق شعورا لدى اعضاء الحشد بانتشار تملك الفكرة لدى الجمبع ٠فالتعبير‏ 
عن الاستحسان لفكرة ما يقنع عضو الحشد على ان الفكرة تمثل رأى مجموع 
اعضاء الحعدة' "2 ٠‏ ويضف اولبورت قائلا ان الاثارة التي يتلقاها الفرد. بحضور 
بقبة اعضاء الحشد تدفعه الى زيادة نشاطه العلئى والى أغافة الاستحابات المكرية 
الضمشة و تعطيل التفكير الناقد مما يساعدعلى الاي<ءالى اقصى حدءذلك ان الفرد » 
هو مدفوع بدواقع اساسية سبق وان" قهرت © سبقبل اية طريقة يوحى بها اليه 
للعمل بموجبها ان كان هنالك امل يرجئى تحققه من ورائها(!'؟2 ٠‏ وفي هذه 
النقطة يقترب اولمورت من لوبون * وَبيَنتَقَلَ اولبورت لسان ائر ما اسماه (بالاسة ط 
الاجتماعي) في موقف الحشد © فعضو الحشيد في نظره لا ستجيب فقط لقائده 
وللسلوك المعبر لمن حوله من اعضاء الحشد بل يفترض ان للاخر.ين, نفس مشاعره 
وافكاره » ويفسر قابلاتهم العامة للاستحابة استنادا لما بريد أن يفعله هو بنسهء 
وهذا ساعد على ضعف سيطرة المعايير الاجتماعية مما يشجع الرغنات الدفينة على 
الانطلاق والظهور بحررية ومن دون استهحان أو ردع ٠‏ 

واخبرا فأن الحشد يهىء فرصة واسعة لحل الصراعات النفسية لدى اعضائه 
وذلك كنتيحة لضءف وتراخى الضوابط الاجتماعة للسلوك ذات الاثر الضابط 
للرغنات البدائية الاثانية للفرد. في الاحوال الاعتادية كما اشار مارتن لذلك * 
فاستحسان بقبة اعضاء الحشد ومشاركتهم يؤدى الى انطلاق هذه الرغيات وتبسيرها 
حبث يوفر حلا مؤقتا للقوى المتصارعة داخل الفرد واختفاء اساليب الضبيط 
الاجتماعي المعتادة » مما يؤدى الى القام بأفء'ل يرغب الفرد بالقيام بها من قبل لولا 
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الاثر الرادع للرأى العام والمجتمع ٠‏ وقد استغل النازيون هذا الرأى بمهارة» 
فحعلوا من الذين ايدوا وحشة وفسوة ابطالا ٠‏ 

الا انه وان كان اولبورت يتفق مع لوبون حول تأئر الفرد بالاخرين من 
اعضاء الحشد الا انه يختلف معه حول ظهور ما اسماه بالروح الجمعنة 3 لو قاراما 
بين سلوك حشدين مكونين من افراد مختلفين لوجدنا اختلافا كيرا بينهما بسبب 
اختلاف طيعة اعضائهما ٠‏ فالافراد لا يفقدون خصائصهم في الحشد حتى وان 
اشتدت عواطفهم وخضعوا لتقلدد بعضهم للبعض الآخر ٠‏ ويؤكد هل الرأى 
الدراسة التي قام بها كل من كاترل وكوديه وهيرتزوك 
2001008 غع سناد ,1طمة© للير نامج الاذاعى الذى قدم فبه الرواني ويلر 

وعطعطم1 رواية حرب العوالم التي دور حول انزال هن المر ريخ على 
مقاطعة نيوجر سي في .متش رين الاول لمعه والذى فهمه المستمعون على انه 
حبر ٠‏ ومعذلك لم بخضع للسلوك الخشدى الناجم عن هذا«الخير»الا مليون شخص 
امريكى فقط من مجموع الستته ملايين شتخص الذين استمعوا اليه ٠‏ وهذا دلبل 
على ان الخضوع للسلوك الحشدى يتوقف على شخصية الفرد » كشعوره بالقلق 
وال نم 

الاتتحاه الثانى : الموّ كدون على دور العوامل الخارحة على الفرد والحشد ٠‏ 

يركز انصار هذا الرأى اهتمامهم » عند دراستهم لسلوك الفرد في الحشد > 
على عوامل خارجة عن ارادة الفرد وعن دور الحشد في التأئير على الفرد * 
ويرجعون الاس.اب المؤثرة في سلوك الافراد والحشد الى عوامل اقتصادية واجتماعيه 
تحر كها اسسابآنية ٠‏ وقد برز هذا الانجاء في الولاياتالمتحدة الامريكية فيأواخر 
النصف الاول من هذا القرن وتعتير الدراسة التي فام بها بصورة مشتركة كل من 
مبلر ودولارد عام 9ابرزر ما كتب ف هذا المضمار +٠‏ 

يرى هنان العلمان ان هناك ثلائة عوامل تؤدى الى تكوين الحشود 
اللنعسة9؟") هى : العوامل الاقتصادية » العوامل الاجتماية » والاسسباب 
العرضة ٠‏ 

7 درو تت 


من خلال الدراسات التى قام بها عذان الباحثان في عام 144١‏ للاعمسال 
اللنشية وعطمصز1 كظاهرة حشدية (عنف جمعي) توضلا الى انها يحدث 
في اوقات الازمات الاقتصادية540) ٠‏ فالسئوات الني انخفض فيها سعر الفطن في 
السوق الاقتصاد.ية بشكل كيير جدا واصبح الزنوج اللأهفسين المخاصمين 
لليض في سوق العمل الامربكية » اصبح هؤلاء » لى الزنوج » كبس فداء 
يمكن تحميله سبب هذا الاتخفاض في سعر القطن ٠‏ امسا العامل الاجتصاعى 
تبظهر في الولايات المتحدة الامريكية خاصة » حسب رأى هذين العالمين » بشكل : 
واضح »> فعند وجود الرجلالابيض مع الرجل الاسود فيمكان واحد سرز السعور 
لدى الاببض بانه على منزلة اجتماعية من الرجل الاسود وهذا ما ,يؤدى الىانطلاق 
عوامل الاستنكار والضعف لديه عند اول حادث اصطدام عرضى ٠‏ وهكذا يؤدى 
هذا العامل الاقتصادى الاجتماعي الملشترك الى تقوية الباعث النفمى ٠‏ فيصبح 
اى حدث مهما كانت درجة اهميته ومهما كانت علاقته المنطقية بالملوضوع سسسسييا 
للهسجان والعئف ٠‏ ويسيطر نوع معتل من الادراك والقصور يؤدى الى انارة 
التجمع بمجرد ظهور قائد عرض له + أن اجتماع هذه العناصر (العامل الاقتصادى 
والاجتماعي والحدث العرضل وظهور الزعم ) يؤدى الى : 
أ) انطلاق العنف وبروز التضامن الجمعى 
ب ) تنسيق وتنظيم هذا العنف بصوزة تتلائم مع القوالب الحضارية للمجتمع 
ج ) توزيع الادوار على الافراد كل حسب شخصيته وسماته فالافراد ذوى المستوى 
الاتصادى والاجنساعي الواطىء ,يلون الدور الايجابي اللتشط 
و بأندفاع عليف » اما الافراد من ذوىالمستوى الاقتصادى_الاجتماعي المتوسط 
#لرغم من اتفاقهم مع السلوك الحشدى » فانهم لا يساهمون فيه في حين لا 
ينفق افراد الطقات العلا مع السلوك الحشدى الا انهم لا يقفون بوجهه ٠‏ 
د ) بروز علصر البالغة في حالات الرعب او العنف الجمعى نسية للعامل المسبب 
لذلك الرعب او العنف مع ظهور مركب ساد و-ماسوثى » اي حب الايذاء 
للغير وللنفس ٠‏ فهنالك لذة مضمرة ,يجدها افراد الحشد في التخريب او 
في أيذاك اللشس + ْ 
ه ل يظهر الرعب الجمعىعندما يكو نهناك فثرةزمشة قصيرة بين الس والحدث او 
هاه 


الكارثمة المؤديةلذلكالرعب»بحيث لآ يصبح هناك مجالاللتفكير بصورةموضوعية 

' إما اذا كانالحدث مفاجىء او كان ذو خاصية حتمية فلا يظهر رعب جمعي» 
وهذا مما يدفعنا الى التفكير في معسكرات الاعتقال الالمانيسة النى كانت 
الجماهير في اللداية تسير بهدوء عند دفعت نحو « افران الاحتراق »وكدلك 
لا يظهر ايضا ان كانت الفترة الرشة طويلة سسا بين السبب والكار'ة > 
بحث تسمح بأيجاد السبل الصحيحة للتخلص من الخطر والتفكير بصورة 
موضوعة في اتخاذ م يلزم من اجراءات كتوزيع الادوار على الاعراد ولو 
بصورة اولية وذلك كحالات الانذار في الطائرات او في الواخر التى نتعرض . 
لخطر محدق ٠‏ 

و ) اختلاى ردود الفعل لدى الافراد من مرحلة الى اخرى ومن فرد لآخر بحسب 
طعتهم وهذا ما يتفق مع ما جاء به اولبورت في تأكيده على كون السلوك 
الحشدى بختلف بأختلاف الافراد المكونين لتلك الحشود ٠‏ فالتضحية » 

نلا تختلف من فرد لأخر جتن وآنْكان ذلك الفرد اا تعرضت هي واطعاله 
لخطر ما » فهناك من :نضحي بنفسبها في سيل انقاذ اطفالها وهناك ايضا الام 
الني تضحي بأطفالها مَنَ - لامها ٠‏ 
وهكذا فأن السلوك الحشدى تخضع-لنوع من التنظيم الذى يتحدد بحسب 

لسعة العوامل وطبعة الافراد » ولا .يخضع للستير يوتيب او التجمعات الفكرية 
الاجتماعية وهذا ما يتناقض مع ما جاء من افكار في اواخر القرن التاسم عشسر 

لدى لوبون وغيره من التقليديين * 

لقد حاول سلرود ولارد في مؤلفهما «التعلم الاجتماعي والتقليد» الذىصدر 
عأم 1 اعطاء تفسير علمي لظاهرة التقلبد + حيث يعتقد ان بوجود لابة انواع 

من التقلشد ترتيط بالتعلم الاجتماعي 0 5 

1 السلوك المتش'به : فالافراد الذين ينتظرون في محطة سارات الاجرة العامة 
او (الناصات) يرفعون ايديهم تلقانا لايقافه والصعود فه ٠‏ اى ان هؤاء 
الافراد تعلموا الاستجابة الشرطية (رفع اليد) للمؤشر الشرطى (الباص) في 
هذه الحالة 

ةد 5 


١‏ السلوك الفتسسين عتمم أمعحصع "رمم رمه وهو السلوك 
المقلد والذى تكون المطابقة الاجتماعية باعنا له » حيث يقلد الافراد بعضهم 
البعض الاخر في السلوك وتكون شحة هذا التقليد ايجاببة اذا الت 
الاستحسان وسلبية اذا فوبلت بالاستهجان والسخرية ٠‏ 

- السلوك المزدوج : تقليد الافراد سلوك الغير اذا حصل على تأيسد وتعزيز 
من قبل الاخرين فمثلا وجود طفلين اخوين في ببت واحد إيقلد صغيرهم 
سلوك الكبير اذا حصل على تأييد الاخرين كالابوين مثلا ٠‏ فلو افترضنا في 
هذا المثال ان احد الاخوين في اللخامسة من عمره والآخر في الثانمة فعندما 
.بؤدى. بالطفل الاخر الى تقليد اخنه الاكير ٠‏ 
وهكذا فان التقليد لا يعتبر غريزة وانما هو يكنسب عن طريق التنشسسم 

الاجتماعى ويعتقد أعموام 2 ان التقليد لس غريزة وانما هو مرحلة 

من مراحل التطود * ويرى ميلر“ودولارد ان هناك ثلاثة عنامسر للتعلم هي : 

الباعث » المحرض » الاستحابة ٠‏ 
وهذا النمط الثالث للتقلدد عو“الاكثر انتشارا » لان من السهل جدا ان 

تحدد سلوك الاخرين وتقلده ويصلح هذا النوع من التقليد لان يكون اساسا 

لتفسير سلوك الافراد في الحشود ٠‏ 
لقد دام مبلرد ولارد بأجراء دراسة على متغيرات مستقلة (الموفف) واخرى 

تابعة (الاستجابة) فكانت النتيجة كما يلى : 

أ ) الباعث : ان كان الباعث ضعيفا كانت الاستجابة ضعيفة هي الاخرى ٠‏ والعكس 
محبع 

ب ) الباعث المتداخل : اذا شاهد شخص ما شخصين بجر يان بسرعة انه ييحاول 
السير بخطى اسسرع ٠‏ وذلك لانه تعلم هذا السلوك (التنافس) منذ الصفر . 
ويعنمد «يلرود ولارد في تفسيرهما للعنف الجمعى على هذا الباعث ٠‏ 


جع اعدو تق علروه ولازه من الرويد في 31 كتر + لبد مامد حل ليوز 
0 


او نواجد افراد لديهم بواعث سادية » ويعطون امتحابة حادة تقوي 
بالمسؤولة الفردية ونؤّدى الى ظهور السلوك الحشدى ٠‏ 

ه ) التكرار : يساعد تكرار المحرض بشكل منتفلم كالهة'ف في الاجتماعات 
الساسية مثلا على ابراز السلوك الحشدى ٠‏ ويتفق هنا هذان الباحثان مم 
لوبون في ان التكرار يؤدى الى بروز الدوافم خاصة اذا كرر الزعم الفاطا 
تساعد على ابراز القضايا في نفوس اعضاء الحشد وتساعد على ازالة الشعور 
بالمسؤولية الفروية0 "2 ٠‏ 
أما المتغيرات التابعة فتنلخص بما يلى :- 

1 ) لايمكن لاى فرد الاشتراك في السلوك الحشدى ان لم “مكن لديه استجابة 
مسبقة ذلك لان البواعث تتذاخل ممع بعضها 

ب ) العوئاطف : تكون لاستحابة اقوى فيما إذا كان الباعث اساسيا ٠‏ فالافراد ذوى 
المراكز الاجتماعة الضعيفة مثلا لديهم دافم للعدوان سنب حرمائهم ميا 
,يحعلهم اكر ابدماحا واستحانة ف الحشد اما الاخر بن فيتبعون اشارات 

الفريق الاول كما في الحالة الثالثة للتعلم السالف ذكرها * 

ج ) التعميمات الفكرية والاجتماعية او ما اصطلح عليه علم النفس الاجتساعي 
باسم «الستير يوتايب» حيث ان ما يحمله البيض من الامريكين من صور 
في اذهانهم عن انفسهم وعن الزئوج تعمل على التفريق بين هاتين الجماعنين 
وتساعد على ظهور العنف الحشدى او الاعمال الثأر 0 2 ومومطعصزآ 5 


لقد ابتعد لوبون » في بحونه عموفا عن الاسلوب العلمي > الى حد عدم 

التفريق بين سلوك المعتوهين وسلوك العلماء في الحشد ممن ينتمون الى عنصسر 

مشترك ٠‏ وريؤكد على عدم وجود اى ير للعوامل الاجتماعية والنفسية على سلوك 

الافراد عند نواجدهم في الحشد ٠‏ الا ان الوافعم يدل على عكس ذلك كما انبشه 

الدراسات العلسة المداسة ٠‏ فسلوك الافراد في الحشد يتحدد باعتيارات اجتماعية 
- اف 0 


ونفسية + ومن امثلة دالة على ذلك ,يمكن ان تورد دراسات العنف الجمعي 
لكانترل.اومبلر ودولارد للحوادث التالة :- 


شفلة في لسابعة من عمرها ابنة لمزارع تبغ » جاءت في احد الايام لابيها وهي 
تنكى مدعية ان الخادم الزنجي اعندى عليها في زريمة الماشية ٠‏ ففسر والدها هذا 
الاعتداء بأنه اعتداء جنسى ل اثر ذلك اختفى الزنجي » وبعد العثور علمه 
اودع دهن الاعتقال ٠‏ وفي اليوم التالى توجه حشد منظم من أهسل الفرية الى 
السجن واصطحبوا الزنجي المعتقل ووجد بعد ذلك معلقا في نفس الزريبة وقد 
مزق الرصاص حسدة ٠‏ 

وفي حالة اخرى ذهب مستخدم اسود في مدرنة لفل 1 
الى مستخدمته اثناء غاب زوجها بطالبها بمبلغ ١‏ دولارات ٠‏ فادعت الزوجمة 
انه حاول الاعتداء عليها » ققدم للمحاكمة ٠‏ وفي صباح .يوم الم<اكمة تجمع 
هود من البيض مطاليين بتسليم المتهم لفرض مماقبته ٠‏ الا إن المحكمة لم 
تستجيب لطلبهم » وحفاظا عليه وضعته في ,قاعة المرافعات » الامر الذى ادى بذلك 
الجمهور الى اضرام النار في البنابة والى سف القاعة بالديناميت والاستيلاء على 
اجثة + ولم يقف العاف عند اسيك يلييلتطلاء الى حد دول حي الزتويج 
واقتحام بيوتهم جاعلين من اثانهم حطا لحرق الجثة ٠‏ ثم نهبوا المخازن والمكاب 
والمنازل وطرد السود من المدينة ٠‏ وَلَم إبنته الامر الا بتدخل القوات المسلحة 
بعد ان استمرت أعمال العف مدة واعلنت الاحكام العرفية2"20 , 

هذه الامئلة تبين ان سلوك 'الحشد لم يكن نشجة الغريزة وائما جاء بسب 
تراكم الشغور بالتمايز العنصصرى بين الرجل الابيض والرجل الملون ٠‏ عر 
سنوات طويلة ليصبح الاول بشعر بسموه بالنسبة للثاني الامر الذى ولد لدبهشعور 
بالكراهرة والاحتقار للرجل الملون ٠‏ وهذا الشعور بجد له اول فرصة للتتخذ 
داع الف والتخربب © وقد يكوق ذلك عق صووة علب بخمعي» + وو الثالل + 
كما في أمثلتنا السابقة ٠‏ 


وقد بنش السلوك الجمعي نتيجة تراكم عوامل نفسية نانجة عن الللم 


المستمر من ششخص معين لجماعة ما فتعبر هذه الجماعة عن سخطها في اول فرصة 
وكات 


يدها + أن تصرق اليجماعة عنا لم يكن لأسباب غريزية او مجرد خضوع لاواع 
لفعل جمعى وانما هوناتنج عن هذا الشعور بالاضطهاد » فقيام الجماهير فياعقاب بورة 
تموز روه! في العراق بقتل نورى السيد والتمتيل بجئته في الشوارع. !ل 
يعود لاس'ب غريزية وانما لاسباب سياسية قديمة تعود الى ما مارسه من الظلم 
والجور خلال بدة حكمه ٠‏ كما ان مظاهرات الابتهاج التي عمت المدن العراشة 
في اعقاب تلك الثورة كانت تعبيرا عن سلوك جمعي تعود اسابة إلى الشتعسور 
بالتخلص من الظلم ٠‏ وم' الثورات العظمى في التارييخ كالثورة الفراسسة وسورة 
اكتوبر الروسية والثورة الصنية ما هي الا نماذج للسلوك الجمعى الذى يود 
لاسباب سياسية واقتصادية واضحة المعالم ٠‏ والعنف الجمعى له معئى ووظيفة 
اجتماعية ولس نتيجة فلغريزة العمياء بتانا كما يدعى لوبوث ٠‏ 

وينطق هذا على رأى اولبورت الذى يقول فيه » ان الفرد في الحشد يقدم 
علىعمل كان ير غب دائما الاقدام عليه ٠‏ فقيام الفرد في امثلتنا السابقة بالتعبير عن 
مشاعره عن طرربق العنف او الابتهاخ انما يعود الى 'توفر الفرصة الموانية لذلك. » 
ولس انطلاقا لغرائز. مكبونة ١‏ ويدعي لوبون انالعدوى بين الافراد في الحشد 
هي ظاهرة لابد منها ٠‏ اذ بنتقل السلوك > حسبرأيه » داخلالحشد من فرد الى 
آخر ء ان هذا الرأى لبِق عل الواقع العلمي * فالفرد يتصرف داخل 
الحشد مندفعا بمعايير اجتماعية واقتصادية من جهة ونفسية من جهة اخرى * 
فسلوك الافراد بختاف بحسب اتماثاتهم الطبقية ه فالفقراء اكثر اندفاعا وعنفا 
داخل الحشد سسب وضعهم الاتتصادى والاجتماعي السبىء ٠‏ امأ متوسطى 
أكسية نا مستتديون ع شتوعوق وكان زعييهم لد ف الاربيين عن المس. * 
الحالة الاقتصادية فتخذون موقف المؤيد المتفرج ٠‏ في حين يمتنع الاغداء عسن 
تأبيد تصرفات الحشد > خاصة العنيفة منها ٠‏ 

ففي مثلنا السابق عن مدينة ليفيل كانت المجموعة التي امت باعمال العنف 
مكونة من 4ه فردا موزعين على الشكل التالى 

9 عاطل عن العمل > ١‏ عامل يدوى » مم فلاحون > م عمال فين » 4 
نجارون > # مستخدمون " متنوعون وكان قائدهم امى في الاربعين من العمر » 
كحولى مدمن وبعتاش من عمل زوجته التي كانت تعمل في غسل الملايسن ٠1530‏ 

ارخ تك 


وتلعب جملة عوامل نفسية -خاصة بالفرد » كما يؤئر المستوى العقلى والثقاي 
ومقدار الثقة فق النفس والشعور بالاطمثان دورا مهما في تحديد دور المرد 
داخل الحشد ٠‏ فتأثر ضعاف النفوس وقليلوا الثقافة بسلوك الحشد اكثر مسن 
ذوى المستوى الثقافي الرفيع والوضع النفسي الجبد ٠‏ 

كما يختلف موقف الافراد في الحشد من حدث الى آخر ٠‏ ققد يتصصرق 
الفرد بصورة معينة تجاه موقف معين ويتصرف نفس الفرد تصرفا ممختلفا اننجاء 
فضية اخرى + كما قد اتؤائر الظروف المحبطة بالفرد على سلوكه الحشدى ٠‏ وما 
حالة الرعب التي مرت بها مدينة بغداد ( او اثناء ما يسمى باحداث ابو طبر الا مثلا 
ساطعا لتأبيد ما تقول) فقد اختلف تأثر سكان مدينةبغداد من حي الىآخر ٠‏ تأشند 
الرعب في الاحباء الفنية والقريبة من مواقع الحوادث كالمنصور مثلا اكثر من 
الاحاء -الفقيرة والبعيدة عن تلك المواقعم كمدينة الثورة ٠‏ كما ان تأثير هذه 
الحوادث يختلف من فرد الى آخر جني في الحي الواحد ٠‏ فالغ البعض مسي 
اجراءات الحيطة والحذر بشكل مفرط آلى حد تجمع مجموعة من العوائل في 
دار واحدةكفيحين لم يأبه البعض الائخر ولم يغيروا منسلوكهم السابق الا بالقدر 
المعقول ٠‏ وسيب سسطرة الرعب الجمعى على مدينة بغداد غرابة ثلك الاحداث 
والغموض الذى احاط بها » مما سب انتشار الاشاعات بسرعة عجبية » اضافة 
للونها كانت انهدد حاة الافراد واعراضهم وممتلكاتهم بصورة مماشرة اما اشتداد 
حالة الرعب هذه باحياء معينة دون غيرها فبعود الى قربه' من مواقم الحوادث من 
ناحبة واحتمال ارتكابها لاساب اقتصادية من حية اخرى ٠‏ هذا اضافة لتوفر 
ظروف وعوامل تدعو الى القلق وعدم الاستقرار دفعت الى زيادة شدة حالة 
الرعب هذه ومع ذلك ظهرت اختلافات بين الافراد والفئات في هذا السلوك ٠‏ 

وتعطينا الحوادث التي حصلت عام ١409‏ في مدينتى الموصل وكركوك مثلا 
اخرا على اين مواقف الافراد في الحشد الواحد بحسب وضعهم الاقتصادى 
والاجتماعي ٠‏ كما ان حوادث الطلية التي حصلت في الستينات في عدد من مدن 
العالم كبارريس ولندن وكالفورنيا وطوكيو وبيروت تين بوضوح مقدار التدنين 

3 فنك 


ف مواففهم وذلت لاسياب اجتماعية واقتصادية وثقافة ٠‏ اذن فالادعاء بخضوع 
الافراد لتأثير الايحاء والعدوى داخل الحشيد ما هو الا تصور لا يستند الى اساس 

ومع ذلك فان هذا لا يعني ان نظرية لوبون لم تأتى بشىء مفيد وايجابي 
بل على العكس كن لوبون اول من, اوجد هذا الاب في علم النفس الاجتماعي 
وطور نظرية متكاملة فيه وان كانت تنقصه الموضوعية والدلائل العلمية «٠‏ وقد 
ادت جهود لوبون في هذا الملحال الى استمرار الدراسات في موضوع الحشود 
والسلوك الجمعى والى نطور هذا المدان من مسادين المعرفة الانسانة وتطبيق 
الاساليب العليمية في البحث والمراقبة ٠‏ ومما لاشك فيه ان نظرية لوبون يكن 
ان "نعطي" تفسيرا مقبولا لبعض ظواهر السلوك الجمعى ٠‏ فانتشار بعض العادات 
الاجتماععة السيئة يعود الى نوع من الايحاء والتقليد فالاايحاء بارتكاب خطأ حقيفي 
او تصورى يدفع الى الشعور بالندم والقيام ببعض الاعم'ل الماسوئسة (ايذاءالنفس) 
كعادة الضرب بالسلاسل الحديداية والتطير مثلا واتتشار مودة معيلة شجحة 
لتقلدد شخصية او فئة معينة تتمتع بمركل الجتماعي مرموق حيث ينعدم الشسعور 
بالمسؤولية الشخصية مهما كانت غرابة العمل والسلوك ٠‏ 


- رفرس 3 


الصسادر 


(1) “الحشد”هو. التجمع غير المتناسق للافراد الذى يتصف بكونة آنيا وجامدا 
وغير محدد الهدف ٠‏ 
إلا 1 28115 م ار 1 ,2 3 ,501816 0 :عط صنل 010 
١‏ : .495 بم 
[فة 'الجماعات" بالمعنى المتعارف كما عرفه لونون ف كتا نه- المذكور (ص5) لفيف 
هطلق“.من القوم- بغض النظر: عن جتسيتهم ومهنتهم وجنسهم والنحؤ الذى 
5 اجتمعوا فيه اء! في. علم النفيس الاجتماعي .فلها معنى آخر, ٠‏ ففى بعض 
.الظروف تتولد فني أجمع هن الناس صفات تختلف : كثيرا عن صفات الافر.د 
* المكونين له » حيث تختفئ الذات الشاعرة وتنتوجه مشاعر جميع الأفراد” 
٠‏ انحو اتجاه واحد , 'فتولد من ذلك روح جمعية وقتية بالضرؤرة الا انها ذات 
صفات-واضحة.تمام: الوضوح .٠‏ وحينئذ يصبح ذلك الجمع الفيفا يطلق غليه 
تعبير الحشد الم او الحشد ل انه .يكون .ذات ؤاحدة المع للوحدة 
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(1) نفس المصدر : ص؟١‏ وما بعدها 
(0) نفس المصدر : ص76 وما بعدها 
(6) نفس المصدر : صك- ٠١‏ 
)3 .2,506 مأك ,مه نوع طعصاك1 6110 
)٠١(‏ «جموعة من العلماء الامريكيين باشراف ج٠ب‏ جيلفورد : مييادين علم 
النفس , النظرية والتطبيق تنرجمة جماعة علم النفس التكامى باشسراف 
الدكتور يوسف مراد * المجلد الاول دار المعارف بمصر 19553 صص٠59؟‏ 
)١١(‏ منشورات علم النفس التكاملى المصدر السابق ص١٠9؟‏ 
)١١(‏ نفس المصدر السابق : ص١9؟‏ 
ة ,2506 , ,م0 :112652618 0116 
)١5(‏ ويعرفه اولبورت في مقالة له بما يلى :# 
31 عق مط ” 171011815لطة 2ه «دمخعءعع11مه ه 15 0تتاتوععق:"' 
قتطاءط قممناعوع2 «تتعطة رأع05[6 7ممتصامعء ع طردمد 0غ عطتاعوءم قتح 
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تمتك عط 320 طنام1م8 عط صذ 28055 1لاستاة 1هكه50 زاتاموللكث ."1 
,101320 ,تووم 1م تروط 501 10 طم نأغناط طم 0183512 طآ 
, 201:1 بعجة1ة وومعط 117واء لطن 0:00 
315 .192,2 


(ه16) الدكتور حاتم الكعبي : السلوك الجمعي الديوانية ١91/5‏ ص4١٠؟‏ 

0 1 317 .طناك ,02 اارممللف ف , “ل 

(1) انفس المصدر ص 51١60‏ 

150 

٠٠١ حاتم الكعبى : المصدر السابق صا5‎ )5٠١( 

(١5؟)‏ د١حاتم‏ الكعبي المصدر السابق ص8١٠؟‏ 

صتام© .كش بعلقنه5 غذعم1مطءزوط ال لاا له ليم 
4 ,2 ,1972 ,متتوط 


2,506 مغك ,جره نطوتاعطعصتك1 0116 


١ )59( 


(59) اللنشى : نسبة الى شارلس لنس ١7953١1985‏ أحد قادة الثورة في فرجينيا 
الذى وضع نظاما سريعا لمحاكمة اعدائه واشرك الشعب في تنفيذ العفوية 
ويطلق هذا التعبير على الحالات التي يثأر فيها الشعب لنفسه دون اللجوء 
الى السلطات القضائية لمحاكمة المذنب * 


(515) 239-252 22 بنك ,م0 نصها1لعافة0 , لآ 


(60؟) نفس المصدر السابق ص /5 555-37 * 

55) مصطفى سويف ؛ المصدر السابق ص١٠1١‏ 

19؟) دء محمد جواد رضا ء ظاهرة العنف في المجتمعات المعاصرة مجلة عسالام 
الفكر , المجلد الخاسس العدد الثالث اكتوبر ب نوفمير ب ديسمبر الكويت 
1١1 /‏ / ص١53١1-؟1١‏ 0 


54 230-31 .22 كك , م0 :اع12د810 عومل 


(59) نفس الأصدر السابق ص؟؟؟ 
دراسة في السلوك الحشدى 


هذه الدراسة عبارة عن عرض وتحليل للآراء الرئيسية ف تفسير ظساهرة 
الحشود وتاثيرها على سلوك الافراد المكونين لها ٠‏ وقد قسمنا هذه الاراء الى ثلأثة 
اقسام ٠‏ القسم الاول منها يو على دور الحشد , والثاني يؤكد على دور القرد 
أما الثالث فيعزي اسباب ذلك الى عوامل اقتصادية واحتماعية تصاحبها اسباب 


المحلد الخامس » العدد الثالث :لاوا ٠‏ 


عرضية فتؤدى الى تكوين الحسود ٠‏ وقد حاولنا خلال عرض هذه الاراء مسسع 
بيان نقاط القوة والضعف فيها مستندين في ذلك الى امثلة واحداث هزت بعض 
المجتمعات ومنها العراق ٠‏ 


مصادر البحث : الصادر العر بية 

١‏ احمد عزت راجح : اصول علم النفس » دار الكاتب العربي للطباعة والنشر 
القاهرة ٠ 1١954‏ 

؟ ل حاتم الكعبي : السلوك الجمعي ٠‏ مطبعة الديوانية ؟/إ9١‏ : 


“* - منموعة سن العلماء الامريكان باشراف جيلفورد ١‏ همييددين علم النفسر 
النظرية والتطبيقية ٠‏ ثرجمة مجموعة علم النفس باشدراف يوسف مراد 
المجلد الاول , دار المعارف بمصر 2 ٠ ١5535‏ 


0 محمد جواد رضا : ظاهرة الضعف في المجتمعات المعاصرة , مجلة عالم الفكر 
ه ‏ مصطفى سويف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعي »2 الطبعة الثانية » القاهرة 
ككول ٠‏ 


المصادر الاجلبية : 


.172 2530181 5021 10 وملغباط ندم غأوكة1© : , 17 أروم1اة ل 
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0-7 رخ ك5 


شر رق 


الدكتور نوري حمودي القبسي 
عميد كلية الآداب 


حيانته وتسعره 


في حة العديل بن الفرخ اسمان يأخذان باكثر اخاره » ويدوران في اهم 
حوادثه التي مر بها » ويتصلان أحبانا للعلاقة التي تشد ببنهما في بعض الروايات ٠‏ 

ودابغ هذا كان عبدا لعمرو وهو ابن عم العديل > تزوج بنت عم الشساعر 
بغير أمره ففضب هو واخوتة > ورصدوة ليضربوه » فخرج عمرو ومعه هذا 
العند » فوئب العديل .واخوته » فاخذوا سيوفهم » فانطلقوا حتى لقوا عمرا هلما 
رآهم ذعر منهم وناشدهم فأبوا » فحمل عليه سوادة فضرب عمرا ضربة بالسيف» 
وضرب به عمرو فقطع رجله فقال سوادة : 

ألا من يشترى رجلا بر جل تأبى للقام فلا تقوم 

وقال عمرو لدابغ : اضرب وانت حر » فحمل دابغ » فقتل منهم رجسلا 
وحمل عمرو فقتل آخر » وقد اولاهم » فقتلا منهم اربعة » وضرب العديل على 
رأسه ثم تفرقوا وهرب دابغ * 

ولكن الامر لم يتنه الى هذا الحد > وانما يأخذ وضعا جديدا » وتسير 
الاحداث سيرة اخرى حتى تكتمل الصورة > فسخرج العديل حاجا » ويعلم ان 
دابغا هو الآخر قد خرج حاجا ء فجمل العديل عليه الرصد ء ويقتفي اثره » 
وبنطلق يتئعه حتى بلحق به » وفي غمرة استعانة يطلبها العديل » يستجيب لها 


اورن تك 


دابغ .يهوي الشاعر بالسيف على دابغ فيشفى له غليله نم يركب راحلته فيننجوء 
ولكن مولى دابغ يستعدى على العديل الحجاج بن يوسف فيطاليه بالمدد » فهر 
العديل الى بلد الروم ويلجأ الى قنصر فبأمنه » وفي هذه الصورة تتحول القضة 
مباشرة الى خصومة بين العديل والحجاج » لان تصور الشاعر كان في غير محله 
وهو بحس بان الارض الواسعة » والجال الممتدة » والصحارى المقفرة ستظل 
مانعا ببنه وبين الححاج » وقد تتجلت هذه الحقيقة في ابانه : 


أخوف بالحجاج 'حتى كأسا0 يحرك عظم في الفؤاد مهيض 
ودون يد الحجاج من ان تل لني ساط لايدي الناعجات عرريض 
مهامه اشباه كان سرابها ملاء بايدي الراحضات رحيض 

ولكن هذه المشاعر التي تملكت الشاعر » والامان الذى تصوره لم يكتب 
له الاستمرار لان الحجاج ابلغ بالشعر » وكان صورة تحمل جوانب التحدي ٠‏ 
وفولا تتعالى فبه اصوات الانفلات من :عقوبة القانون فكتتٍ ‏ كما تقول الروايات - 
الى فيصر » كلمته المعروفة : لتنمئن به او لاغ ينك جيشا يكون اوله عنده وآخره 
(" . ولابد لنا من التريث في تصديقه اتصديقا كاملا » او الايمان بقبوله 
فبولا مطلقا » لانه ليس من السهل ان يتسرع الحجاج مثل هذا التسرع وكتب 
هذا الكتاب » ولم تكن القضية التي يخضب من اجلها قضية مصيرية حتى يآني الرد 
على هذه الصورة ٠‏ 

أن الموضوع لابد ان يكون قد أصابه ثىء من المبالفة » وان القضة قد 


عندي 


وضعت في قالب آخر » ولكن الغرض الذي يفسر هذه المالغة لا يخرج عنالاطار 
الذي بريد أن يظهر قدرة الحجاج او بطشه او يربط بين ما يقال عنه أو يشاع 
عن جبروته » وهي صورة ظلت كتب التارريخ والادب دور في مجالها » وقد 


أحيطت اخبار هذا الرجل بهالة من التخويف » ولا يمكن معرفة الدى الدي 


ظلت فيه اخاره الحقيقية على حقيقتها » ولعل الصورة الني .يقدمها الشاعر لهذا 


)0 ابو الفرج : الاغاني ؟50/55؟ 
اد 


الرجل. تكشيف كثيرا عن الجوائب التي اطمنيتها اقوال الجانب :الآخر » التي 
اضفت الله ٠‏ فهوء شاعر عاش -الغربة جراء: مطاردة الححاج له وظمسل يعيش 
حاته طريد الهم » وشرريد التفرق ٠‏ ومع هذا فأن الصورة التي يقدمها - وهي 
صورة تقترن بالخوف ‏ توحي بما كان ,بتصف به من صفات > وهي جنب يجب 
أن يأخذ بعده عند المؤرخين الذين يكتبون عن الرجل » او يؤرخون الى ثثرنه 
التي احاطت بها كثير من الاخبار التي تحتاج الى التمحيص والتدفيق ».وربمبا 
. كان هذا التحانب هو التفسير الحقيقي للتتاقض المذكور في اخبار الصاح ارتل 
رجال التاريخ اقدر على تمسز ما وقع فيها وما لم يقع ٠‏ 
ان هذا التساؤل الذي نرك بصمانه واضحة على حماته » وجعل هذه الحياة 
با من التشرد لا ينحصر في مسألة دابع وديته » لكن ابا الفرج” يقدم لنااسيبا 
آخر ,يجعله: من اسباب هذا التشرد » وهو ان.العيديل بن الفرخ خرج يريد 
الحجاج فلما صار بيابه ححيه:الحاجب فوئب عليه العديل وفال : انه لن .يدخل 
على الامير بعد رجالات فريس اكبر مني ءأولا أولى بهذا الياب + فنازعه الحاجب 
الكلام فأحفظه » وانصرف العدَيلَ..عن باب الحجاج الى ريدي الباب علب 
دخل عليه انشأ , بقو لي و 


لثن ارتج الححجاج بالبخل بابه ‏ لضية: صن تمي صب ضحم 
فتى لا يبالي الدهر ما قل ماله اذا جعلت ايدي المبكارم تستلح 
يداه يد بالعرف تنهب ما حوت )2 واخرى عل الاعداء نسطو وتجرح 
ان الحقيقة التي تبدو من خلال هذين النصين ان العديل. قد هرب :مسن 
الحجاج » وقد تكون اسسباب الهرب ما ذكره ابو الفرج او اسباب اخجرى لم 'تحدد 

فالجاحظ يروي خبرا عن. ابي عبيدة يقول فيه : كان بين الحخاج وبين 
العديل بن فرخ العجلي بعض الامر قتوعده الحجاج ٠٠‏ وعَارة بعض الام كبيرة 
وتنطوي في محتواها مدلولات واسعة ولكنها توحي بان الامر له علافة مباثسيرء 
(؟) الجاحظ ٠‏ البيان والتبنى 551/١‏ 
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بهمال"؟ ٠‏ ويؤكد هذه العلاقة ابن قتببة في معرض حديثه عن المديل فيقول : 
وكان هجا الحجاج فطلبه » فهرب الى قيصر ملك الروء9؟2 ٠‏ 
ولكن الخبر الاكيد هو ان الشاعر هرب » وان الحجاج لج في طبه 6 
واعراض هذه الاحداث تتضح من خلال الحالة النفسية التي كان يماننها الشاعر » 
فالارض لفظته » ونيا به كل مكان هرب اليه » وبد حب الحياة ,يجد صورنه في 
نفسه أحساسا بالالتصاق بها وتعلة باهدابها » فعندما اتى بكر بن وائل وهم 
يومئذ بادون شكا اليهم امره وقال لهم : أنا مقتول » افتسلمونني > هكذا واتتمم 
اعز العرب ؟ 
قالوا : لا والله 9 فقيم شهسم وتجتمسع وجوه بكر بن وائل الى 
الحجاج ويجمعون على ان يقولوا انهم جنوا جناية لا يشفر مثلها'؟ ٠‏ 
ان هذا الاجماع الذى يذكره ابو الفرج > او هد الخبر الذي يرويه من 
ان وجوه بكر كلها تذهب الى الحجاج :لتعترف له بالجناية » وتطلب منه الحلم > 
بمكن ان يقدم علامة اخرى من العلامات, المضيئة التي تكشف عن الذئب الدي 
ارتكبه » وهو حتما لم يكن قتل دابغا > لان دابغا لا يشكل مثل هذه الخطورة 
التي تحمل وجوه بكر للاعتذار وتحملهم على ان يضعوا انفسهم موضع الانهام 
وفاء لحق اللجوء او اكراما للشكوى التي اشتكاها العديل لهم بعد ان ضاقت به 
الارض » ونا به كل فكان ٠‏ 
1 وما بالنا نذهب هذه المذاهب في تحديد صرامة العقوبة » واجوبة الحجاج 
في كل خبر تحدد لنا عظم الجناية ففي الاولى يذكره ببته القائل : ودون يد 
الحجاج من أن لني *٠٠‏ 
فقال العديل : لم اقل هذا ايها الامير ولكني قلت00© : 


(؟) ابن قتيبة ٠‏ الشعر والشعراء / 5ه؟؟ 
(5) ابو الفرج ٠‏ الاغاني 8./955؟ 
(9) ابو الفرج ٠‏ الأغاني 55/ 9559م 
(9) ابو الفرج : الاغاني 531/515" 
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0 


اذا ذكر الححاج اضمرت خيفة لها بين احناء الضلوع نقفيصر 

فتبسم الحجاج » وقال : اولى لك » وعفا عنه وفرض له ٠‏ 

وتذهب بعض الروايات الى ابعد من هذا في مطاردة الحجاج له > فقد ذكر 
ابو الفرج : ان العديل قال لرجل من موالي الحجج كان وجهه في جيش الى 
نى عجل ,يطلب العديل حين هرب منه » فلم يقدر عليه » فاستاق ابله » واحرق 
ببته » وسلب امرأته وبنانه واخذ حليهن”") ٠‏ 

ولعل الخير الذي يأني عرضا في حديث ابي الفرج عنه يكششف عن دافع 
آخر من دوافع مطالبة الححاج له » لان الابات التي قالها العديل عندم' قدم 
الحجاج العراق قسرها بائها تتحريض إهل العراق عليه وعندما علم الشاعر بهذا 
التفسير » وادرك الغرض الذى طواء في نفسه من وراء هذه الابيات فهرب » فجد 
الحجاج في طليه حتى ضاقت عليه الارض »> فأتى واسطا وتنكر واخدذ رفمئته 
بده ودخل على الحجاج في اصاب الظالم » فلما وقف بين يديه انشأ يقول : 
فلو كنت في 'نهلان أو اشبي أجطا] لختك الا ان تصد ترائني 

فقال له الحجاح : العديل انت ؟ قال : نعم > أيها الامير » فلوي قضيب 
خيزران كان ف يده في عنقه » وجعل يقول ؛ أيه 

ساط لايدي الناعحات عرريضص 
فقال : لا ساط الا عفوك » فال : اذهب حيث شت 


قد تكون الصورة اللاززة في حياته نابعة من هذا المحور الذى اصح اطاره 
يضم مجموعة المشاعر الخائفة » والاحاسيس القلقة وهو يتحرك متنكرا » أو 
يتتقل مذعورا > او يحتمي شاكيا » حتى اصبحت طبعا متميزا لحياته » وقيل انه 
كان لا يحل ببلدة الا ريع لائر يراه من آثار الحجاج فيهرب حتى أبعد » فقد 
انصرف عن باب الحجاج الى يزيد بن المهلب27؟ مرة واتى بكر بن وائل فشكا 


(8) ابو الفرج : الاغانى ؟5/ .+5 
5 


اللا 0 “© » ولجأ الى عفير بن جين بن هلال ثالثة7 !42 واتى واسطف 
وتتكر رابعة0١١‏ 6 وهو في كل مرة يذوق لوعة التشيرد » وريتجر ع غصص 
المطاردة والغربة ٠‏ 

ان قصائده او مقطعاته الذى كر ها سيد كانت تنم عن المتزلة الكبيرة 
الي كانتي اطتلها شحمييده فق اشن الدداس مول تكن قيضي اللدان وتعدها 
فد اخذت هذه المكانة » وانما كانت منزلة محمد بن الحجاج قد اخذت بعدا آخر 
في حياة الشاعر » فمحمد في مفهوم الشاعر يقع في أرومة ثقيف » وهو ابيض 
مثل السيف » جادت به غراء منجبة » من فرع سعد لها مجد وتكريم » نواله 
جزيل » يهب لائة من الأشياه والجرد > ويتعها البيض الرعاميم » ويرى الشاعر 
ان البخل عنده مذموم » وهو الذى بسط لسان الشاعر بعد غصته » وهو الذى 
جبر جناحه بعد أن هضم ومجموعة من انصفات التي كانت تجد مكاتتها في 
عصره » ويحمد بها الناس اذا ذكرت مقرونة باسمالهم ٠‏ 

وكانت تند من خلال شعره اشازاتث. توحى بالاعتذار > وتذكرنا بمقولات 
الابغة » حتى كأن الصورة كانت 1005 كنف مْككهما + والعديل يؤكد هذا ف 
5 00 1 . 
شيعره فبقول7 ؟: 
وان لساني كم فد علمم أعف واني دو نكم لعضوض” 
واني 1 00 . | 7 تضق 1 اعط نكم 5 3 ض 
بخشونني الحجاج حتى كأنما بحرك عظم في الفؤاد مهض, 
اذا ذكر الحجاج اضمرت خيفة الى القلب حتى في الؤاد . مضيض 

وقد اخد حدابث الوشاة مكانة ف نفسية و شعره 3 لان هذه الاحاديث ظلت 
تحدد حر كته » وظلت تعمل عملها في توججه حيائه » وكان يعانى منها معاأناة 
مؤلة » ويشعر بما جرته عليه من تشرد”" 23 , 
(5) ابو الفرج : الاغاني ؟1/5؟ 
)٠١(‏ ابو الفرج : الاغاني :59/8/59 
)١١(‏ ابو الفرج : الاغاني ؟41/9515؟ 
(؟١١)‏ راجع شعر العديل بعد المقدمة ٠‏ 


(؟١)‏ انظر الهامش السابق 
اا 5 


وقد قل حتى ما أبالى شي . .ناويك طم + عل واميون 
أقاويل منيت باطل وشون ‏ يقلن ولمايأتهين يقين 
فأن الذي حدنت رفى حديئه عدو لحل المسلمين مين 

ان ا شساب العديل الى بكر بن واثل زوده بطافة وفيرة من الفخر وقدم له 
ترره بن العطاء الذي يستطيع بواسطته ان ,يفخر » وقد ظلت بكر انشودة وطنية 
من اناد الاعتزاز في شعره » ولحنا حماسيا من الحان الفخر » وقد ظلت 
ايامهم خالدة في سجل فخره يستل منها روائع الانتصار ك٠‏ 
على الصيد من بكر ذوي التاج انهم كرام القسرى حشسد اذ السرح أجدبا 
اذا قطر آفاق السماء رأتبه من المحل محمر الجوانب اطهبا 
وجدت الجذاف الروح حول بيوتهم امن بات في ناديهم أن يحجيا 
وهي بات طويلة فبها يعدد مناقبهم ويشيد بمآئرهم ٠٠‏ 

هذه الخطرات المتناعدة من جائه » وهذه الاشارات التي تحدد صلائه 
بمعاصريه ‏ على الرغم من الخوف الذي استحوذ عليه » والهلع الذي استبد به 
تضع لنا مجموعة هن المؤشرات الت توحىئ بأنفة الشاعر > وبأبائه المستمر وهو 
يبعاني الملاحقات والمطاردات التي تعر ض اليها » وهذا جانب آخر لابد ان تأحيد 
دراسته جانا آخر من جوائنب حماة هذا الشاعر ٠‏ 

والعديل كما ينسيه ابو الفرج هو العديل بن الفرخ بن معن بن الاسود 
ابن عمرو بن عوف بن رببعة بن جابر بن اتعلبة بن سمى بن الحارث ‏ وهو 
العك'بة ‏ ابن رببعة بن عجل بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن 
قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن اسد بن ربيعة بن نزار ٠‏ 


وقد اكد سسته الى نزار في اكثر من موضع حيث قال0* 2١‏ : 


* انظر الهاءشى السابق‎ )1١5( 
* انظر الهاءشى السابق‎ )١ه(‎ 


3-3 1ن - 


كلانا يناددىي بانزار ونا فامن فا الحظي أو من ق' الهندي 


وقال في اببات اخرى237© : 


واذا سألت ابني نلزار ببنا|| مجدي ومنزلتي من ابني وائل 
حدبت بلو بكر علي” وشهم كل المكارم والعمديد الكامل 
ويذكر في ابيات اخرى لجمما فبقول30© : 
ان الفوارس من لجم لم يزن هم مهابة كل ابيض فاعل 
وكان يؤكد في كثير من قصائده ما كانت تمانيه قبيلته من تمزق » وكأنه 
كن يجد في فخره ‏ وهو رستمده من مآثر فسلته ما بخفف من غلواء التمزق» 
وما .بحس به من ضعف بعد ان ضيعت قبسلته بطونها » ونشتت ابناؤها » ويحاول 
ان .بوصي هذه البطون بالوحدة والوفاق » ويدلل على ذلك بكثير من الحجج » 
مهم كثرة على الرغم من تباعدهم > وهم: كنف الارض لو تزعزع نزعزع ما بين 
الجنوب الى السد » فأبوه عند الحفاظ ابوهم» وبذاله خالهم وجده جدهم » و كان 
يستل - وهو في غمرة هذا الحديث ‏ من تارييخه امجاد الفخر » وويجد فيها محا 
رحمبا من محالات الاعتزاز عندما ,بعود الى ذي قار > فيجد فيها صورة الوحدة 
والانتصار » ويجد في نموذجه المثل الاعلى في التوافق ووحدة الكلمة من ١‏ 
الوفوف بوجه الغزاة الذين حاولوا ان يجدوا لهم مواضع اقدام فوق الارض 
ا" : 
مااوقد الئاس من نر لمكرمة الا اصطلنا وكنا موقدي النار 
وما يعدون من يوم سمعت به لللاس افضل من بوم بذي قار 


5 1 0 0 5 
ويقول في قصيدة الخرى 3250© : 


٠ انظر الهاءشنى السابق‎ )١1( 
٠ انظر الهاءشس السابق‎ )١0( 
٠ انظر الهاءشس السابق‎ )١6( 
٠ انظر الهامشى السابق‎ )١15( 


اا 


عيه. اا 3131111111-ل-لل101ك 
سس نس يس وحمي تيوو شر -. بع سي سار ويه 


اتاهم بلا نهب وأسلم جه اسيرا مهانا أو قتيلا ملحبا 
ويذكر ذلك في ثاية فقول(" "2 : 
بحل عل الثفغر عند الحروب فنكى العدو وتحوي الغنم 
لتنا معترة الارض لو تعلمنون ونار الملوك وارضنس النتعم 
نفنا القائل عن حرها بارعن ذي غاساية كالاجم 
وملك اقفمنا لهةرأس ‏ هه وان كان من قيلنا لم يهقم 
وهو يفخر بنفسه بشكل يوحي بانه اكرم شاعر في بني بكر بن وائل نسبا 
عمسا وخالك19"ك, 1 
انى لاكرم كحاغر فحى وائل عمت: أغر اذا سنت وخالا 
وأبا به أعلو وتصعرف فحتيزتي ضخم الدسيعة سدا مفضالا 
يسأل عن شاعر بكر بنّتوائل فيقول : أميم بن ععجل يعني العديل بن الفرخ”" ٠6"‏ 
٠‏ على أن هذا الفخر الذي يقدمه هو فخر تقليدى يقف فيه عند جوانب 
النسب والاعتزاز القبلي والكثرة » وذكر الايام » وهي الصورة اللألوفة عند 
أشعراء الفخر » على ان هذه الصور التي يقدمها في فخره يمكن الانتفاع منها 
في تسحيل حوادث التاريخ وذكر الاريام واحديد اخبارها وخاصة التى جرت 
بين ابناء قومه وبين اسد ويربوع ودارم ٠‏ لانه اعتاد على ذكر الرجال الدين 
لاقتهم قبيلته امثال زبد الفوارس » وما استحوذت عليه من سبي واحوال * 
أما جوانب السدادة فهو جائب آخر كان ,يجد له موضعا في حديئه عن 
الانتصار الحربي وكانت هذه المعاني تتنائر في قصائده حتى اوشكت ان تصبح 
)9٠١(‏ انظر الهاءشى السابق ٠‏ 


(١5؟)‏ انظر الهاءشس السابق ٠‏ 
(50) ابو الفرج ٠‏ الاغاني :5540/91 
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طابما عانا0؟؟؟ , 

500 ونان اتا د 

ان اللتراديس مد لم لم يزل 

متعممم بالتاج سحد حوله 
افده تعر عور 


اولثك قومي مسن بنقسهم بقومه 
لنا عدد أربى على عدد الحصى 
لنا باذخ نال السماء فروعه 
ونا احق اللناس بالباع والندى 
واكثره ببنا طويلا عماده 


5- 


كل المكارم والعهديد الكامل 
منهم اردفت بقبائل 
فهم مهابة كل ابيض فاعل 
من أمل هوذة للمكارم حامل 


فبائل 


يلاق وعورا دونهسم اذ تذبذيا 
ومجد تلاد لم يكن متشا 
جسيم أبت أركانه ان تصوبا 
واكثره فوما اذا علد مصعا 
واكثرهم بدء اذاهز محريا 


ولعل الاباء كان .يشسكل ظاهرة اخرى من الظواهر التي عرف بها الشاعر» 
فاباؤه ان تتزوج بنت عمه بغير امره » وغضبه ورصده له تمثل المؤشر الاول قي 
سلوك الاباء الذي امتد عنده » وعرف به ظوال حياته » وعندما استعدى مولى دابغ 
الحجاج عليه وطالبه بالقود فيه بعد قتله هرب العديل.الى. بلد الروم » ولجأ الى 
فيصر » حتى لا يقع نحت طائلة العقاب الذى شعر بانه في غير حق » ولم يكتف 
بهذا الموقف وانما حاول ان ,يتطاول على الحجاج وبان بده سوف. لن ثثالة لبعده» 
وأمان موقعه ويذكر لنا ابو الفرج حادئة اخرى تمشل اسلوب الشاعر في الابء 
ال اسار وو ال ا 0 
العديل وقال : ١‏ نه لن تدخل على الامير بعد رج'لات قريش اكبر مني ولا اولى 
بهذا الاب » فنازعه الحاجب الكلام » فأحفظه » وانصرف العديل عن باب الحجاج 
الى يزيد بن المهلب(”"؟ , 


(؟؟) راجع شعر العديل بعد المقدمة 
(55) انظر الهامشى السابق 
[لنرة ادر الفرج : الاغاني ا 


اما حادثية هربه وذهابه الى بكر بن وائل > وشكايته اليهم امره فتدلل هي 
ع لاصيلة وهو يقول لهم : انا مقتول > 
أفتسلموتي هكذا وانتم اعز العرب2"77؟ انها كلمة تكشف عن الروح العالية 
ني كت ساود ذا شار ورف أرش عزاي الم » وشتة كل بفعة 

من بقاعها » ونا به كل مكان هرب اليه ٠‏ انه لا يريد ان يموت ميتة هميئنة» 
9 يرريد ان يتلم استسلام الخائرين ولكنه حاول ان ,يحرك دواعي الاعتزاز 
في نفوس بكر بن وائل. وفي اخبار ابي الفرج حوادث اخرى تؤكد حقيقة هدا 
الاباء ونؤكد .هذه النزغة التي لازمت الش'عر طوال حباته فعانى منها ما عانى 
وجعلته طريدا لا :نستقر » مشردا لا يعرف الامن والطمانينة ٠‏ 
-- ان جانب الاباء الذى ارتدت صورته في حاته بعد ان اصبح غير ثادر على 
المواجهة والاستقرار تعطى شعره صورة من التردد بين الخوف والاقدام » وتحعله 
صورة لهانين الحالتين من التضاد ٠‏ 

وهو يسلك في قصائده-مسالك القدامى في بناء القصيدة من حيث واف 
الظء'ئن » وشكاية لؤعة النين بعد رواج ألقطين بالاحبة » واعراضهن عنه لما رين 
الشسب شامله » ووصف دسق للراحلة وهي تنفي الحصى عن اظلها » فاصدة 
الممدوح الذي اضفي عله الصفات المعروفة فن باض مثل السيف » وجود 
كالبحر » وانتماء الى فرع له مجد وتكريم » وواهب الاثة الاشباه والجرد تتبعها » 
وهي صورة اخرى من صور الكرم والعطاء التي تقرب الى حد كبير من صورة 
اللابغة » ولعل اوجه الثسه بين لوحته في المدبح > ولوحة النابغة في الغرض ننسه 
تقدم لنا التأثر الواضح الذي يجمع بين الصورتين في كثير من الصور والاسا 
والعماني ٠‏ 

وقد ظلت قصائده في بنائها تسير وؤق هذا المنهج ترا وبناء وصورا والواحاء» 
وتكاد بعض الصور تتكرر في بعض قصائده » وكأنه كان يجد فيها التزاما بالشكل 
المعروف ٠‏ 

واذا استثننا مقطعاته التي وجدناها متفرقة ومتنائرة ٠٠‏ فان قصائده 


(55) ابو الفرج ٠‏ الاغاني 915/955" 
5:5 د 


الطوال نشكل وحدة شعرية متلازمة من حمث الالتز زام بالمنهج والاتفاق بالتسلسل 
الموضوعي » وقد خلت قصائد المديح عنده من لوحات الصد التي وجدناها عند 
كثير من الشيراء المتقدمين ٠‏ 


0 


سسعره : 

العديل شاعر مقل من شعراء الدولة الاموية”" "2 > ولابد لنا تيحن نعالج 
شاعرية هذا الشاعر من تحديد عرارة مقل التي ترد في اخبار المؤرخين القدامى 
او التقاد الذين حاولوا ان ,يحددوا منازل الشعراء » فالمقل له في الاعراف اللقدية 
منزلة تختلف عن الشاعر المكثر » الى جانب الحودة والمقاييس الاخرى التي 
تدخل في هذه المقارسس » وقد اختار له صاحب منتهى الطلب سبع قصائد جاوز 
عدد ابياتها المائتين » وانفرد ابو الفرج بمجموعة اخرى من الاببات الى جانب 
المصادر التي استشهدت ببعض اببانه ٠‏ وتغلب على قصائده الطول اذا فسنت بقصائد 
الشعراء الاخرين ٠‏ ان هذه اللمحات ترسم لنا الصورة التي يجب ان يقف امامها 
الباحث » وهو .يرى صورة الشاعر تحدد بالمقل.ء وتظل هذه الععارة غير محسددة 
الابعاد بالشكل الدقيق ٠‏ والعديل شاعر بكر بن أوائل كما ,يقول الفرزدى587) 
على انه ضائع الشعر » سروق للببت > وضائع الشعر هذه توحي بدليل آخر يمكن 
ان تقف مرة اخرى امام عبارة (مقل) », وفي خب عن_الاصمعي .بقول ابو المرج 
على لسانه(9"؟ : : دخلت على الرشيد يوما وهو محموم فقال : انشدني إيا اصمعي 
شعرا مليحا » فقلت : أرصينا فحلا تريده امير المؤمنين ام شيجا سهلا ؟ فقال : 
بل غزلا بين الفحل والسهل فانشدته للعديل ابن الفرخ العجلي ٠‏ 


صحا من طلاب البيض قبل مشيبه وراجع غض الطرف فهو خفيض 
الح الابيات ٠٠‏ 
فقال لي : أعدها » فما زلت أكررها عليه حتى حفظها ٠‏ على ان الصورة 


(590) ابو الغرج ١‏ الاغاني لحن 
(5) ابو الفرج ٠‏ الاغاني 5/519 
(55) ابو الفرج ٠‏ الاغانى ؟45/5؟ 


5590 لس 


الشعرية التى تقدمها القصائد الني دفمنا عليها ‏ وهي جزء من شعره > لاعتقفاد 
بضاع كثير من هذا الشعر - تكد مدلول الشاعرية التي امتاز بها هذا النساعر 
ونؤكد القدرة التي يستطيع بواسطتها ان يحقق لمنهجه خطا واضحا بين مماصريه 
عن الشعراء » لان القصائد الطويلة التي قدمها لنا صاحب منتهى الطلب » وهي 
اختيارات » توحي بان العديل كان يترسم خطى القدامى من الشعراء ترسما 
واعا » فأخذ منها ما يراه مناسبا » ويضيف اليه من معطيات عصره ما يكسبها فوة 
على الماصرة > ويجعلها قادرة على اداء المعاني التي كان يستلها من الشعر القديم ٠‏ 
ونظل بقبة المصادر مقتصرة على ايراد المقطعات القليلة » والابيات المفردة » مسن 
خلال الجوانب التي ترى فيها محالا للاستشهاد » او انسجاما مع الاغراض التي 
تعالحها هذه الصادر > وهذا يؤكد لد' ان كتاب منتهى الطلب يعد المصدر الاسابى 
في شعر العديل »* 

أما ديوانه فسدو ان عوادي الزمن فد عدت عليه مع بقبة الدواوين فلم 
تترك له ائرا ٠‏ 

لم ترك لنا شعر المديل صوَوَة-عن حيانه الخاصة او حياة اسرئه » وانما 
كان جل شعره مخصصا للفتذر نقسلته. والحديث عن واقعه القلق الذى خضل 
يعاننه طوال حياته يسيب الثغرة التى وقعت بينه وبين الححاج ٠‏ واذا قدر لبعض 
اخاره ان تتنائر فهي اخبار قصيرة يقف عند بعضها ابو الفرج فيقول : وكان لله 
نمائية اخوة » وامهم جميما امرأة من بني شيبان » ومنهم من كان شاعرا فارسا > 
اسود وسواد وشملة ‏ وقبل سلمة ‏ والحارث وكان يقال لامهم ان 
وتأني بعض اخار الاسود وسوادة في سراق بعض اخارء7١2؟‏ > اما صلائه فكانت 
تأتى اخيارها مشاعدة ايضا لانها كانت تمر من خلال مناسبات قصائده » فقد انصل 
العديل بزيد ابن المهلب (كانت وفانه سنة 167) فمدحة0؟؟ > ومدح عكرمة بن 
ربعي » وحوشب بن يزيد بن رويم الشساني (عامل الحجاج على الكوفة سنة 


(0؟) ابو الفرج : الاغاني 351/535" 
(0؟) ابو الفرج : الاغاني تخاليكىن 
(5؟ ابو الفرج : الاغاني 50/57؟ 
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6ل » واتصل بمالك بن مسمع الجحدرى (قتل سلة 9016© فوصله 


واقام بالبصرة واستطابها وكان مقيما عند م'لك ٠‏ 

ان هذه الصلات يمكن ان تحدد لنا عصر الشاعر الذي تحرك فبه» وهو 
بداية القرن الثاني » لاننا لم نستطع الوفوف عند اخبار اخرى اتجناز هذه الفترة 
الزمنية او تتخطى عتاتها ٠‏ ولعل اخبارا اخرى تقدم لنا زمنا اكثر تحديدا تبرز 
من خلال الاشعار او المصادر التي يمكن ان يعثر عليها ٠٠‏ 


(55) ابو الفرج : الاغانى 5535/3915 
(55) ابو الغفرج : الاغانى 5535/9515 


- 5غ" - 


اعد 


قال صاحب ديو المعاني د وأتشدنا العديل بن الفرخ العحلي » 


-١‏ هسل تقضين لمستهام حاجة 
٠‏ أفنى تتجلده بقاء دموعه 
وقال العديل أيضا 59 : 

-١‏ أجدك لا تنهى وأن كنت أشينا 
٠‏ وقد كان أحمانا اذا اقتاده الهوى 
م فأصبحت ذا صغو الى اللهو يعدما 
- تمنىاللنى القلب اللجوجوقدترى 
ه- وكيف طلاب البيض او تبع الصبا 
+ - وكان طلاب الغايات كانما 
على أن من سلمى خالا اذا تأت 
م - يلم فيأتي بالسلام ودوئهسا 
ه ‏ اذا كلفتها العسن قطع بينها 
٠تراهنبعه‏ البدن منشدة السرىق 

١‏ عرقت لها دارا بمدفع 

رعين الندىحتى اذا يبس الثرى 
مط ولاحت من الصبحالثريا ولم يجد 
4 دعتبالجمال البزل للظعن بعدما 
ول بكل سيد النكيين ” 

+ علتدى كأن الخص خالط لونه 
7 منعمة كالريم لم تخش فافة 
4 رمته إبسهم الحهل فأصطاد ليه 


٠. 5/5 ردم‎ 


زفنف 


نبطت الليِك بها حبال رجانه 
وادام عبرته قباء عزائه 


فؤادك ذا الامواء أن يتطريا 
عصا في هواه العاذلين فاصحبا 
وهى ملك باقي حبله فتقضبا 
بعبنك ان لم يطلب اللهو مطليا 
وقد صرت من شيب تغشاك اشبيا 
لباعسيدة منهن ان بتتقريا 
نينا الدان لو تجلفك ان سصساويا 
بلاد ترى أعلامها الغبر نضيا 
ففانفي يتركن الايائق لبا 
دقاما كأقواس المعطف شزيا 
قفدارا عفت الا ساما وربريا 
وعفت رياح الصف * شسرفا ومغربا 
صدى ابل الا لايع مشريا 
تجذب راعى الابل ما قد تجليا 6*7 
من الدن لا زال بالحمل اغليبا 
اذا الخطو عن أعلى صلاه تقربا 
عليها ولو تتبع ثقيا معذبا 
سليمى وقد الوا بعزى وجسربا 


ردم الابيات )5351١(‏ في منتهى الطلب الورقة / ١١-١7‏ 


والبيت 050 في اللسان (جذب) , : 


3 بقال للناقة اذا غرزت وذهب لبنها قد جذابت تحذب اجذابا فهي جائب 


0ن 2 


ول فلم أر ممن يسكن المصر مثلها 
ل تكرمه بالود وهو روشقه 
١ل‏ اذا حدثالر كب العجالبذكرها 
؟ل تهد شباب بالفواني وائني 
”على الصيد هن بكر ذويالناجانهم 
4 اذا قطر آفاق السماء رأيته 
وجد الحفان الروححولببوتهم 
6 مبرزة فيهاالوالك كلما 
/؟ اولئك فومي من يقسهم بقومه 
م" للا عدد أربى على عدد الحصى 
ال أ" واذخ نال السماء فروعه 
ا فنحن. حديا الحن والاسن كلها 
ال وانا أحق الناس بالباع والندى 
؟م واكثره بينا طويلا عمادة 
#م كريما ترى الابطال تعلم أنه 
مشعا تقادى الخيل منه كأنيا 
هل غذيا ابا لين يشغسل قرنه 
كل نا يتقى الثغر اللخوف لتاؤه 
إل وكممن رئيس قد غزانافلم يؤْبٍ 
لعل أثاهم بلا نهب وأسلم جيشه 
ولك وانحن عبأنا ,يوم نو قراقر 
4٠‏ فوارسصدق لا ,بالون من نوى 


وتجذب اللبن : اذا شربه ٠‏ 


جمالا ولا اللآني رمين المحصبا 
اليها هسوى هما بدا أو تضبا 
طروقا وقد ملوا الجال واطسا 
لثن وما اختثى به أن اكنبا 
كرام القسرى حشسد اذا السرح اجدبا 
من المحسل محمر الحوائب اصها 
من بات في ناديهم أن يحجبا 
يلاق وعورا دونهم اذ تذبذبا 
ومجد تلاد لم يكن متأم 
جسم أبت اركانة أن تصسوبا 
فصالا لمن عد القديم ومحسيا 
واكثره وما اذا عد مصحبا 
واكثرهم بدء اذا هصطلرنر محربا 
اخو نجدة ماض اذا ما تلبسا 
يحاذرن وطاء الفريس مهسا 
اذا عض لم ينكل حشاها وسا 
اذا ما دعا داعى الصباح وانوبا 
الى قومله الا طلقا متتسسسمنا 
اسيرا مهانا او قتملا ملحيا 
لحلية كنسرى والذي كان أشما 
اذا كسفوا بوملا اغر محببا 


0-2 ان 5 


-١‏ على كل شوهاء العنان كأنها 
4 وأجرد عرريان كأن لحامه 
4 اذا اغتربت منا مجان كريمة 
5 تميجد ما يعلو الرجال ورشمي 
ه: وان كن من حي كرام اعسزة 
4 وكانت سراة الحي تعلم أنه 


عقساب اذا ما العف متها تحليا 
اذا ما ترافى علق جذعما مشنذيا 
وجدت ابنها اذ عد خالا ومنجيا 


اذا قسام في يوم الحفيظة مغضبا 
وكان خيار الحي منهم مركب 
أعسزهم عزا واكر مهم أبا 


يه ابضا : قال : العديل لرجل من موالي الحجاج كان وجهه 
جيش الى ني عجل يطلب العديل حين هرب منه » فلم .بقدر عليه » فاستاق 
اريسي تر ار ا 
على الحجاج ومولاء هذا بين بدية واقفت فتعلق بثوبه» واقبل عليه وانشا يقول (9؟) 


-١‏ سابت بناتي حليهن فلم تدع 
؟- وماعز في الاذان حتى كأنَنا 
* - عواطل الا أن ترَى ببتخدووى 
؛ - فككت البرين عن خدال كأنها 
© - من الدر والياقوت عن كل حرة 
5- دعون امير اللؤشين فلم يجب 


سوارا ولا طوقا على النحر مذي (*) 
تعطل بالبيض الاواسس ريريا 
شامة عشق او او بنسانا مخضا 
برادي غيل ماه قفد تنضيا 
ترى سمطها بين الحممان مثقبا 
دعساء ولم يسمعن أما ولا أبا 


خرج العديل بن الفرخ يريد الحجاج » فلما صار ببابه حجبه الحاجي > 


قونب عليه العديل » وقال : انه 


لن يدخل على الامير بعد رجالات قريش اكبر 


زفضة الاإبيات )0-1١(‏ ف الاغاني لا لك ون 
[ف4 قال ابو الفرج خاي الفس : سلبت بناتي » والغناء فيه : سلبت 


الجوارى حليهن ٠‏ 


ردن ك5 


0 


منى > ولا أولى بهذا اللاب »> فنازعه الحاجب اكلام مويه وانصرف العديل عن 
إن اللسنا الى يزيد بن المهلب > فلما دخل اليه انشا يقول 47") 


الثن ارئج الححاج #البخل بابه 
٠‏ فتى لا يبالي الدهر ما فل ماله 
م ايداء إيد بالعرف تنهب ما حوت 
اذا ما أتاه المرملون تنقنوا 
ه ب أقام على العافين حراس بابه 
5 ب هلموا الى سيب الامير وعرفه 
ولس كملج من مود يكفه 
ا 


فاب الفتى الازدي بالعرف يفتح 
اذا جملت أيدي المكارم تح 
وأخرى على الاعداء تسطو وتجرح 
بان الغنى يهم وشسكا سرح 
ينادونهم والحر بالحر يفرح 
فان عطساءه على الناس تتفح 
من الجود والمعروف حزم مطوح 


اا 
 »‏ شحيرين طار الكبو والربو عنهما 


وقال العديل بن الفرخ العجلي ': 


١‏ آلاايا سلمي ذات الدمالج والعقد 
7 د وذاتاللثات الحم والعارض الذي 
م ب كأن ثناها اغتقن مدامسسة 
غ - لعمري لقد مرت لي الطير آنفا 
ه_ظللت أساقى السهم اخوتي الاولى 
كلانا ينادي بازار وبلا 


عافه نقع ساطع تعجردا 
اذا الربو في اكفالهن تصعدا (40) 


2 


وذات اللنسايا الغر والفاحم الحمد 


به أبرقت عمها بابيض كالشهد 
نوت حيححا في رأس ذي قلة فسرد 
بما لم يكن اذ مرت الطير مسن بد 
ابوهم أبي عند المزاح وفي الجد 
قامن فنا الخطى أو من فنا الهند 


مع الابيات (لا) في الاغاني ؟5/ 551-550 


٠ ٠٠5/١ روم‎ 


ولا يربو ل ير م عو ا سي 
فلم بض + واذا صعد الربو في كفل الفرس , وذلك من طول ما يعلف 


سقطت رحلاه فقام 5 


(51) الابيات ر١-57)‏ في حماسة ابي 


تمام / 7/5١‏ وني الهامش انقلا عن 


أبي رياش انها لبست للتعديل ولكنها لاني الاخد العجل 0 
له هه 


ال ابو الحسن : ولا قتل مصعب خرج رسول قطم الى مالك بن 
فكو كج يثيره بتتلة ققدم وخالد وين عبدالنه بابضيرة قد قدمها نوالا مجاء يبيب 


حتى اناخ اناقته على بساط <الد فقال العد 


انخت على ظهر البساط فلم تسر 
7 - قروم تسامى من نزار عليهم 
م اذا ما حملا حملة توا لنا 
هه وان تحن .ناز لناهم بصوارم 
٠‏ كفى حزة الا أزال أرى القنا 
١ل‏ لعمري لثنرمت الخروج عليهم 
1 وضيعت عمرا والرباب ودارما 
لكنت كمهريق الذي في سقاله 
ات اكمرطيفة اولاد أخرى وضيعت 
5 فأو صكما .باابنى نزار قتانهف 
فلا تعلمنالحرب فيا الهام هامتي 
/اج أما ترهان النار في ابني_ابسكما 
4 فما ترب اثرى. لو جميت ترابها 
9 هما كنفا الارض اللذا لو تزعزعا 
6 واني وان عاديتهم وجفوتهم 
انشد دابغ من شعر العديل (44) 
قوارب الماء سواهي الابصار 
وقد كسسين عرقا مثل القار 


ييل بن الفرخ 6450 


عبى رغم من أسى عدوا لالد 
مضاعفسة من نسح داود والسبعهد 
بمر هفة تذري السواعد هن صعد 
ددوا في سسرابيل الحديد كما تردي 
مج نجيصا من ذراعي ومن عضدي 
بقيس على قيس وعوق عسلى سعد 
وعدوان ود كيف اصير عن ود 
لرقراق آل فوق راببة صلر (*؛) 
بني بطنها هذا الضلال عن القصد 
وصية مفضى النصح والصدق والود 
ولا ترما بالنبل وييحكما بعدي 
ولا ترجوان الله في جنة اللخلد 
باكثر من ابني تزار على اللعد 
تزعزع ما بين الجنوب الى السد 
لتألم مما عض اكبادهم كدي 
وخالهم خالي وجدهم جدي 
من الرجز 
وهل باففار الديار هن عار 


بدخر جن من تحت خلال الاويار 


6 السبت في أنساب الاشراف 1-0 
(59) في اللسان ( هرق ) * ' وروايته نكنت جلد 
(54) في الاشطر الاربعة في الاغانى 5م00 . 

والشطران الاول والثاني في الشعر والشعراء ب 1م 


5 


فال العديل بمدح مالك بن 


220 


١‏ - أمن منزل من أم سكن عنسية ظللت به أبكى حزينا مفكرا 


* - معي كل مسترخى الازار كأنه 
* - ,يزجي اللاي لا يبالي كليهما 
4 - اذا ما خشينا من أمير ظلامة 
© - ترى الناس افواجا الى باب داره 
5 قمافي ممد كلها مل مالك 
/ا - بني مسمع لولا الالسه وأتدم 
8 - بني مسمع اتتم ذؤابة وائل 


اذا ما مثئى مسن جن غيل وعبقرا 
مقلصة خوصامن الارين ضمرا 
دعوة ابا غسان يوما همفكرا 
اذا شاء جاءوا دارعين وحسسسرا 
اغر اذا سامى وأهيب منظرا 
بلي مسمع لم ينسكر الئاس مشكرا 


واكرمها في أول الدهر جسوهرا 


قال العديل بن الفرخ العجلي لكف 


-١‏ أفي الحق أن .يمطى الفرزدق 
١‏ وتخضرج 

؟ - ساهدي الى قسن بن سعد 
منى ميبنا 

؟ - أهم فتئتيني أواص شير 


وامسككد 


حكيه 
كفي مين نوالكم صقرا 
. 0 
تلاق العظم تشرك به كيرا 
5 1 
حستان لم أؤد لها كرا 


كان خوتب بن يزيد بن الحوبيرث .بن دويم الشيباني وعكرمة بن ربعي 
البكري يتنازعان الشرف » ويتاريان في اطعام الطعام ونحر الجزر في عكر 
مصعب ٠‏ وكان حوشب غلب عكرمة لسعة يده » قال : وقدم عبدالعزيز بن يسار 
مولى بجير قال : وهو زوج ام شعبة الفقبه » بسفائن دقيق » فلاء عكرمة فقال له : 
اله اله في » قد كاد حوشب أن يستعليني ويظلبني بما له » فشي هذا الدثيق 


بتأخير » ولك فيه مل ثمنه ربحا فقال : خذه » وأعطاء أياه » فدفمه الى قومه > 
وثرقه بينهم ‏ وامرهم بعجنه كله فسجنوه كله » ثم جاء بالسجين كله م ممه 


(0:) الابيات (١؟)‏ في الحماسة البصرية ١/١0؟‏ 
والابيات (5_ب) عدا الخامس في انساب الاشراف 5318/8 
ولرابع بلا عزو في تاريخ الطبرى "8١/0‏ ونسب في كامل ابن الاثير 41/5 


والسابع في العمدة ؟/؟7 


(5؟) الابيات (له) في الاغاني 59( ومم_.وم 
كك 


لي 


فى نوه عقليمة ومو بدح فتلي لخديف © واه بريكة 857 #التربوها الى 
فرس حوشب » حتى اطلبها وأفلت > م ركضوها بين يديه وهو يتبعها » حي 
القوها في ذلك العجين وتبعها الفرس » حتى تورطا في العجين وبقيا فيه جميعا » 
وخرج فوم عكرمة يصبحون في العسكر » يامنشسر.المسلمين » ادركوا فرس 
حوشب » فقد غرق في خميرة عكرمة » فخرج الناس تحبا من ذلك ان نكون 
خميرة يفرق فها فرس > فلم يبق في العسكر احد الا ركب ينظر » وجساءوا 
الى الفرس - وهو غريق في العجين ما بين منه الا رأسه وعنقه ‏ قما اخرج 
الا بالعمد والحبال » وغلب عليه عكرمة » واقتضح حوشب فقال المديل بن العرخ 
يمدحهما ويفخر بهما : 

وعكرمة الفاض فنا وموشب هما فتنا الاس اللذا لم يغمر 
هما قفتا الناس اللذا لم ينلهماً رئيس ولا الاقال من آل حميرا 

وقال العديل بن الفرخ السحلي (43) : 


اللييفق 


وها أوقد الناس من نار لمكرممة إلا اسطلنا وكنا موقدي النسار ' 


٠‏ وما يعدون من يوم سمعت به لناس أفضل من يوم بذي فار 

م _ جثنا باسلابهم والخيل عابسة ١‏ يوم اسثلينا لكسيرى كل اسوار 
وقال ايضا 0600 

- اصبحت في جذر الحجاج متخا كالسَير يضرط والمكواة في النار 

كان لم اكن ارعىالصا ويقودني أهل الشتاءة عاموا في الدم الجاري 

م قد يضرط العير والمكواة تأخذه ‏ لا يضرط العير والمكواة في انسار 
وال العديل ايشا + 2017 


50) الرمكة : الفرس والبرذونة تتخذ للنسل * 
(5) الخير والبئيان في الاغاني 55/ 545-551 
(59) الابيات في النفائض / 547 والشعر والشعراء 561١‏ 
(0ه) الابيات )5١(‏ في المحاسين والاضداد / ١١1‏ 
والبيتان الاول والثاني في جمهرة الامثال ١155/5‏ 
(١ه)‏ الابيات )١15-1١(‏ في منتهى الطلب الورقة/١١‏ 
والابيات )٠١97(‏ في الاغاني بن اسان 
الابيات )5١(‏ في الاغاني 555/1539 
والبيت (9) في اللسان (بسط) * 
كه" هس 


١‏ صحا من طلاب البييض قبلمشييه 
؟- كأن لم اكن ارعى الصبأ ويقودي 
© دعاني له يوما هوى فأجسابه 
4 المستاسات بالحديث كأنها 
ه ‏ وان لساني نكم قد علمتم 
5- واني لما حملتم من ملمة 
/- يخشونني الحجاج حتى كأنما 
هم - اذا ذكر الحجاج أضمرت خفة 
9- ودون يد الحجاج من أن تتالني 
٠‏ مهامه أشياء كأن سرابهنا 
١‏ اذا كلفتها العس زيل بينها 
7 اذا استوقدتمنها الا ماعز غادرت 
8 قليل بها السارون الا تسشة 
4 اذا فلصت خوض العيون ‏ كأنها 
ول نرىالحرة الوجناءيضرب حاذها 
وقال العديل 6000 
١‏ - ما زال في فس بن سعد لجارهم 
* اهم استنقذوا حسان فرا وانم 
غدرتم بديئار دحسان غدرة 


4 - فلولا بنو كيس بن سعد لاصبحت 
ه ‏ الا تسألون ابن المشتم عنهمم 


وواضع طرف المين فهو خفيض 
من الحي احوى المقلتين غضيض 
فسسؤاد اذا يلقى المراض مريض 
تهلل غر برفهن وهيض 
لعف واني دونبكم لعضصسوض 
تضيق بها اعطانكم لتهوض 
ببحرك عظم في الفؤاد مهيض 57*) 
الى القلب حتى في الفسؤاد مضبيض 
بساط لأيدى الناعجات عرريض 2*0 
ملآء بايدى الفاسلات رخيص (04) 
خرابي بحري آلها وغسسوض 
بها جندب المعزاء وهو ركوض 
مطي جرت أحقابه وغروض 
بدا اها باليسدين. .فض 
ضثيل كفروج الدجاج جهيض 


على عهد ذي القرئين معط ومانع 
لثام اللقام والرمساح شوارع 
وبالفرخ لمسا جاءكم وهو طالع 


على" شدادا ضهن الاصسابع 
جعامة والجيران واف وضالع 


قال ابو عمرو الشبباني : أصاب رجل من رهط العديل من بني المكابة 


(؟ )5‏ في الاغاني 5597/56 ٠‏ أخوف بالحجاج 


(؟ه) في كامل المبرد/؟553 
(55) في الاغاني ؟؟9/9؟؟ 


بساط الايدى اليعملات 


.لاء بايدي الراحضات 


(55) الابيات في الاغاني ؟99-554/5:5؟ 


د لاهة” ده 


يمه 


انلف رجل من بن ععجل يقل له جبار فقال العديل في ذلك وكان غدو! له 37*) 
و-ألمتر جبارا ومارن أنه له نلم يهسوين أن يتتخما 
+ د وحن ججسدعنا أنفه فكأنما 2 بيرى الناس اعداء اذا هو أطلما 
م كلوا انف جبار بكارا قانه تركناه عن فرط من الششير اجدعا 
غ - معاقد من يديهم وانوفهيم 2 بكرا ونيا تركب الحزن ظلما 
وكان رجل من رعط العديل إيضا ضرب بيد وكيع احد بني الطاغية » وهما 
يشربان فقطعها وافترقا » ثم هرب العديل وابوه الى بني قيس بن سعد لما فال 
الشعر الاول يفخر بقطع انف جار ويد كنغ » لانهم حلفوا ان يقطعوا انفه ويدء 
دون من فعل ذلك بهم » فلجأ الى عفير بن هلال بن مرة بن عبدالله بن معاوية 
بن عبد بن سعد بن جشم بن قبس بن عحجل > فقال العديل في ذلك 6797 
-١‏ تركت وكبعا بعد ما شاب رأسه أل البمين مستقيم الاخسسادع 
٠‏ فشرب بها ورق الافال وكل بها طمام الذليل واتجحر في المخادع 
اخبرني جعفر بن قدامة.قال :..جدانا الريائى عن الاصمعي فال : قال ابو 
النجم للمديل بن الفرخ .7 ارابك وونرك/: 240 
١‏ - أن نك من شيان أمي فسأني... لأببض عجلي عريض المفارق 
٠‏ - وكيف بذكرى أم هارون بعدما خبطن بايديهن رمل الشقائق 
م« - كأن نقا من عالج أزرت بة2 اذا الزل الهاهن شد المناطق 
وانا لنعلي في الشتاء قدورنا 2 ونصير تحت اللاممات الخوافق 


وقال )00 


(ده) الابيات )581١(‏ في الاغاني خذكيف 
(/اه) البيتان في. الاغاني 558/55 
(4ه) الابيات )41١(‏ في الاغاني والاول فيه 599/55 
(60) الابيات )١18-1(‏ في الاغاني 755/15:5 5515 
:والابيات (5:521) في البيان والتبيين 538/١‏ والشعر والشعراء / "6١‏ 
والاغاني 950/935 
والخزانة 538/15 والبيتان ٠‏ الاول والثانى في كامل المبرد ١1/5‏ 
١‏ في البيان والتبيين 5318/١‏ ولو كنت بالعنقاء او بأسومها 
والخزانة 538/175 
8ه" - 


-١‏ فلو كنت في سلمى أجاد شعابها 
؟ س بنى قة الاسلام حتى كأنما 
اذا جار جكم الئاس الجأ يحكمه 
4 - خليسل أمير المؤمنين وسيعه 
© سا به تصر الله الخليفة منهم 
فأنت كسيف الله في الارض خالد 
/ا- وجاريت أصحاب البلاء بلاءهم 
ه - وصلت بمران العراق فأصحت 
ه- أذقت الحمام ابني عياد فاصبحوا 


+1 ومن قطر ي لت ذاك وحولسه 
اذا ما أنت باب ابن يوسف تاقتي 


ال وما خفت شيا غير ربي وخده 


انرى الثقلين الجن والانس اصبحا 


لكان لحجاج علي ديبل 
هدى الناس من بعد الضلال رسول 
الى الله قاض بالكتابٍ عتقول 0560 
لكل امام ضصاحب” و خليل 
ولست ملكا كاد عله .زول للف 
تصول بعون الله حسين تصول 
بمنزل موهون الجناح تنكول 640) 
كتسانت من رجالة وخخجول 
أنت خير منزول ببه ونزيل 
اذا'ما التحيت النفس كفا أقول 


ل قدم الحجاج العراق قال العدديل بن الفرخ ؛ (09) 


-١‏ دعوا الجن ياأهل العراق فايما 
؟! - لقد جرد الحجاج للحق سيفه 


ب وخافوه حتى القوم بين ضلوعهم 
4 - واصبح كالبازي يقلب طرفه 


يهان ويسبى كل من لا إيقائل 
الا فاستقيموا لا يسلن ماائل 
كنزو القعلا ضمت عليه الحبائل 
على مرقب والطير منه دواحل 


فال العديل بن الفرخ بن معن بن اسود بن عمرو بن عوف بن ربعة ابن 


1١(‏ فيالبيان والتبنى 518/١‏ والشعروالشعراء /57؟/ لكل امام مصطفى 
(22)3 قال ابو الفرج ؟81/51© ٠٠‏ ويروى : به نصر الله الامام عليهم ٠٠‏ 


(65) في البيت اقواء ٠‏ 


(55) الابيات )41١(‏ في الاغاني 841-5140959 
وهم 


فى بن الحارت وعن انان 5000 بن برزيمة بن اسل بن لجبو ين سسب إن 


علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعمي بن جديلة بن آسة 


ابن ربعة بن نزار ٠‏ وام العديل درنا من بني محلم > شييائية : 


ما بال عبنك أسبلت امسيالا 
+٠‏ قى وقلك فافلن تصبحتي 
غ - وأبابه أعلو وتعرف غرتي 
هم فاذا افتخرت فخرت غير مغرب 
٠‏ - تلقاهم في الحرب حسين تكمشت 
م- والخل تعلم أننافرمانها 
به الضاربين اذا أردت طيكراذهم 
والضاربين اذا الكتائب اححجمت 
١‏ فصبحن من أسد خلولا. باللوى 
وقّلت يربوعا بهن. ودارما 
م ووطئن يوم الشسيطين يكلكل 
ومن الرباب لقنه فقتلئته 
عن ظهر أجرد سابح ذي ميعة 
وأخذن من افناء فيس كلها 
ب فتدلت سناسايا متهم 
4 واذا عددت مال قومي يوا 
واذا نطقت مع المقاول لم أدع 


ين أن عرفت اللزل أطلالا 
مسرب الحليم لذي الصا اشالا 
عمااغر اذا سبيت وخيلا 

الدسيعة سيدا مفضسالا 
بالاكرمين الاكثلرين رجالا 
والاطولين فوارعها وجالا 
بيض الوجسوه على العدو نقسالا 
عند الصاح اذا رأين قاللا 
والنازئين إذا اردت مزالا 
غربا يذببح مل عدا الابطال 
موتا ازلن بهالعمدو فزالا 
وأخان منهم حاجا وعقالا 
عمراا ومن سعد أبرن حسلالا 
زيد الفوارس باللصال مالا 
نقل إقانا خاليك الأحس ألا 9547 
ساداتها والسبي والاموالا 
بعد التعيم مدارعا وشمالا 
فوق الخلائق سطة وفعالا 
لقائلين اذا نطقت مقالا 


رحى في الاغانى 5210/9519 وهو العكابه بن ربيعة » وفي اللسان (عكب) وبمكابة 
يوحي من يكر وهو عكابة بن صلب بن علي بن بكر بن وائل ' 

39) الابيات )١9-1(‏ في منتهى الطلب الورقة ” 

(4) الجرل : المكان الصلب الغليظ الشديد ومكان جرل والجمع : اجرال 


ب عثكااس 


وفال العديل يفتخر 60567 ى, 

١‏ - صرم الغواني فاستراح عسواذلي 
؟ - وذكرت .يوم كوى عنيق انسوة 
* لعب النعيم بهن في أطلاله 
4 - يأخذن زينتهن احسن ما ترى 
© - واذا خبأن خدودهن أريننا 
5- ( ورمينني لا يستترن بجنلنة 
لات لسن أرديسة الشبان لاخلينا 
م - بيض الأنوق كسرعن ومن يرد 
ه- زعم الغواني أن جهلك فد صحا 
٠‏ وراك أهلك منهسم ورأيتهم 
رقم الابيات )58-١(‏ عدا السادس 


الجبوري 1 


وصحوت بمد صبابة وتمايل (:1) 
بأدجن بين اكلة ومراحل 17") 
حتى كبن زمان عيش غافال 7"7) 
واذا عطلن فهن غير عواطل (*") 
حدق المها واخذت قبل القابل (14) 


ألا الصا وعلمن أين مقاتلى 000 


ويمد بالحبلين حبل الباطل 6917 
بيض الانوق فوكرها بمعاقل (4") 
وسواد رأسك قصد شيت شامل (15) 
ولقد يكون مع الشباب الخاذل 


في..منتهى الطلب ( مخطوطة الدكتور بحيى 


وعدا البيت الحادى والعشرين في الاغاني ؟؟] 9م دعم 
والابياتن (5-) في كتاب الزهرة النصف الاول// 1 وامالي الزجسساجي 


في اظلاله ٠.٠‏ 


النيت زيادة من الاغاني 5/55 9؟ في الزهرة /1 وفرميتنا والحذن 


نبل القاتل 


ويجر باطلهن ذدٍ الباطل 


0 ١١١6٠ 
كه في الاغاني بح انف م واستراج‎ 
يخطرن‎ ٠٠ لوى عتيق‎ ٠٠* في الاغاني ؟؟/ سوسم‎  )ا/١(‎ 
في الاغاني 729 سام‎  )ا/9‎ 
9/ في الزهرة‎ 4) 
خف في الاغاني ؟88/55؟ وفي الزهرة وامالي الزجاجي‎ 
نهذ‎ 
في الاغاني 965/55 والزهرة/9/١١٠ ويجر باطلهن‎ )/0 
٠١١/ وفي امالى الزجاجي‎ 
: الانوق : العقاي » يقال‎ )/8( 


اعز من بيض الانوق لانها تحرزه في اوكارما 


في القلل الصعبة فلا يكاد احد يظفر به ٠‏ 


0/57 


في الاغاني 59/59 .. 


بيض الانوق كأنهن 
فانة بمعاقل وسواد رأسك فضل شيب 


وفي اللسان (انق) ٠.٠‏ 


0-7 ل كت 


وت فاذا تطاولت الحبال وأنتا 
واذا سألت ابني نزار بينا 
احدبت ينوا بكر علي" وفيهم 
4 خطروا ورائي بالقنا ونجمعت 
6 ان الفوارس من لحم لم يزل 
1ل متعمم بااتاج سجد حوله 
+ أو رهط حنظلة الذين رماحهم 
4 قوم اذا شهروا السيوف رأوالها 
وك ون فخرت بهم شل قديمهم 
٠ب‏ اولاد تعلية الدين بمثلهم 
١ب‏ أهل العرادة والنبوح ترى لهم 
«بد ولجد يشكر سورة عادية 
مب وبنو القدار اذا عددت صنيعهم 
4 واذا فخرت بتغلب ابنة وائل 
ه؟ ولتغلب الغلياء عز يين 


بفروع ارعن فوقها متطاول (30) 
ميجدى. ومنزلتي من أبني وائل 
كل المكارم والعديد الكامل 
تيضم فال أردفت سن (1ه) 
فيهم مهابة كل أبيض فاعل 
من أهل هوذة للمكارم ال 9 
الفوارس حتف موت عاجل 
04 


0-0 


سم 
حقا ولم .يك سلها بالباطسل 
بسط المغامر من لسان القائل 
حليم الحليم' ورد جهل الجاهل!' 8 
حلق المجالس بالصعيد القابل 97!) 
وأب اذا ذكروه لبس بخاامل 


وضح القدار لهم يكل محافل 480) 
فأذكر مكارم من ندى وأوائل 
عادية يزيد فوق الكاهل 


زقك 


: 1 1 : 1 45 
قسطوا على النعمان ؤابن محر ف واشى قطام بعزة وتنفاول 7 ١‏ 
”7 بالمقربات يتن دون رحالهم كالقد بين أجلة وصو ال 130 
(80) “ في الاغاني ؟؟/ 4+ © واذا تطاولت الجبال 

كم في الاغاني 995/59 قبائل اردفوا بقبائل 

45١‏ في الاغاني 55/1539 لم تزل 

رمم في الاغانى 555/55 0+ من آل هوذة 

)005 في الاغاني 790/1917 ٠0‏ سلها للباطل 

(866) في الاغاني انرون المفاخر لاسان القائل 
010 في الاغلاني 75959 ه51 الذين لمثلهم 

ك4 اخل كتاب الاغاني بهذا البيت 

نيلك في الاغانى 56/917" وضح القديم 

)043 في الاغاني خةانننا ٠٠6‏ تنسطوا 

.م في الأغاني ؟90/91؟؟ حول زحالهمي ‏ كالقد بعد اجلة 


5ل له 


م اولاد أعوج والصبرييح كأنها 
ل .يلفظن بعد ازومهن على الشيا 
«“ قوم هم قتلوا ابن هند عنوة 
الل منهم ابو حنش وكان بكفه 
؟"ل ومهلهل السعراء ان فخروا به 
“الا حجب الملية دون واحد أمه 
4 وكفى مجالسة السباب ولم يكن 
-8 حتى يجير على الملوك فلم يرم 
كم في كل حي للهذيل ورهطه 
إ بيض كرام ردهسن لعنسوة 
8 ابناؤهن من الهذيل ورمطه 


عبان يوم دجللة ومخايل 
علق الشكيم بالسن وحجافل ('8) 
سب مجلة وحدق الل يم 
ردي السنان وري صدر العامل 
وندى كليبٍ علد فضل النائل 
من أن بيت وصدرها بلايل 
يستب مجلسه وحيق النازل 
حدبا ولا صعرا لراس ماثئل 49*) 
نمم وأخضذ كريمسة وتاول 
أسل القناد واخذت غير ارامل (0*) 
مثل الملوك وعشن غير عوامل 


لا ضرب العديل دابغا بالسيف ركب راحلته وانشاً يقول (43) 


١‏ - ألم ترني جاللت بالسيفا د 
؟ - بوادي حنين للة ادر رعته 
” - وفلت لهم : هذا الطرريق أمامكم 


وقال العديل 2559 ى 


١-ألامن‏ لم أبى لم يرم 
7 - أبست اكتستابده موهلا 


#اارآأيت الهمسوم شين الفتى 


8١١‏ في الاغاني ؟؟] ونم 
؟6 ف الاغاني ام 
ف ف الاغاني 97/55 
5١‏ في الاغاني بحن لين 0 
60 في الاغاني 97 دجم 


وان كان تأرا لم يصيه غليلي 
بض مسن مساء الحديد صقيل 
ولم أك اذ صاروا لهم بد ييل 


ونم الخلنىي ولا ألم 
ولو كان ذا أمسسره أو عزم 


٠٠‏ كفى, هجالسة السباب فلم يكن 
٠'‏ حتى أجار على الملوك فلم يدع ٠‏ 


نتناول 


٠٠‏ بيض كرائم 
(95) الابيات في الاغاني ؟5// وي 


(39) الابيات ):5-١(‏ في منتهى الطلب الورقة لام 


ا 5 


5:- أرى الدهر يومن رذاله 


هو رهين النايا. فان .عفته 
كأن لم يش قيلها ساعة 
بات وأيقن اصحاه بالفرا 
ىو فأن أك ودعت جهل الصا 
وا ناسته بهد أجسداده 
٠‏ فهقد أستبي اليض مثل الدمى 
5ل سحدن لنا بلذيذ الحديث 
7 أوانسس مسن يلتمس سترها 
م بكل قطوف اناة اليا 
4 رداح التوالي اذا ادبرت 
٠6‏ - منمسة لم تتلحمها السمو 
5ل تضصول حتى تنروق الخليم 
ب مكون أمانية أن يلات 
4 وتسم عن واضح لونه 
و كأن الجمان على مغزل 
.د نظل تتصفق من حوله 
وب وقد أعمل العس حتى تو 
«بب بدأت بها وهي ملمومة 
+ب فما أبت حتى أرعوى جهلها 
4 ركبت بها كل مجهولة 
وب يحخار الدليل نهارا بها 
96 اذا ماتوفل حرباوها 
بابب فأبقى على ذاك مني الزما 
4 سوقفا لغايات يوم الدى 
8 فقما المتحرد في عمسيه 
وس بالجود مني لدى غاية 


فوما بئيسا ويوماا سم 
وأخط أنه لم يدعه الهرم 
إذا كات النفس عند الكظم 
قى وأضحى نوي ضسريح الرجم 
ورث قوى حبله فاأتحزم 
ليخلق حتى وه لي فاتصسسرم 


وذا الجهل تورث خبل السقم 
وان من منه يكن كالسدم 
شت كلون أقاحي الرهم 
خنذول لها رشأقد قفرم 
وتو اليهائاما شم 
وب حسيرا تحجر نمال الخدم 
كتاز البضيع وآاة زيم 
وآضت لهبدا كمود السام 
قفار وهاجرة كالسمرم 
ازا مااتوى آلها بلعم 
على الحدل ثم نمسا واصطخم 
ن كريم الاخاء ركوب البهم 
إناماالحيد علكن اللجم 
إزامفا ارتدى زبدا وامستحم 
ومد اليدين ونعت الكرم 


ا أجيء الهاامام السنا 
هني الضان ولم أجتهد 
م نازل أآتزلتيها ابي 
5 علي تعطف من وائل 
ول بهم يكمسسر العظم من غيرهم 
م حل على الثفر عند الحروب 
/ال لنا مسمرة الارض قد تعلمون 
ول عميها التكال. عد عرين! 
وم كثير الدواعى بعد المسير 
4 متى سابع المحسانيد 
5 وملك أقشاله رأسه 
49 عدلا صسراه بنشاحة 
4# وجيش غزانا كثير الصهيل 


5 قفرينا السور صاديده 
8 ونحن اذا سيةة امحلت 
5 وزف القريع أمنام- الافال 
4 وردحت الشول في ره 
4 وأست تروح حطايها 
8 ليسم لتطسم الحم السنا 


-١‏ هسل للظعائن قبل البين تكلم 
- ولين منا برهن لافكاك له 
من لوعة البين اذ راح القطين بهم 
غ - أعرضن لما رأين الشيب شامله 
ه - زرناك والعش خوص في أزمتها 


داذا مسا البطي* :با أو فى 
اذا رقحصوا فوفهن الجام 
ومن بيني مثلهلا لايم 
اذا قست كلل جلواد خظم 
ويرأب مهم اذا مذاانفصم 
فنكى المدو ونحوي الفنم 
ونار الوك وارضن انعم 
بادرعن ذي غابة كالأآجم 
كيتحل الظلام اثا ما ادلهسم 
تتجسساده سعر أعللى الأكم 
وان ا من قشنا لم يقم 
تمبح التجيسع كدق الأصم 
فلانى الذي كان منا أجترم 
ووكن البغفاث وجون الرخم 
وآضت محولا كلون الادم 
ويسّى “التضل عند القطم 
وصفا الاماء عليها الحزم 
بنكباء عادية في :شيم 
اقاعينا لقنا علتسسيسنا اذم 
الححاج وود" 

أم حبلهن غداة البين مصيروم 
وعبرة حشأت منهسا الحازيم 
ومضمر من دخيسل الحب مكتوم 
والشسب عند كماب الحذر مصروم 
هوج الرياح لحاديها هماهم 


(5) الابيات )8-١(‏ ف منتهى الطلب 94-4 


+ - سج كنتت عوجت جبور< إج رتسيو يمسج تت بجع جر جب رسجو جب مووود جو و 7ت 
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4 من كل صهياء نستجري الزمامبها 
٠‏ - تنفي الحصى عن أظليها بمشتبه 
بم - كأن حاديها مما تكلفه 
به كلفته السسير حتى في مفاصله 
٠‏ والعشى جائلة الانساع سعفها 
١‏ بمستوى منردى الدوي لبسربه 
ل تعريج منزلة الا على عرض 
ات ينفضن اتح تالحصى في كلمنزلة 
4 بسابغات من الالحي كأن بها 
١١‏ - ينوين فرج القيف في أرومتها 
ينوين ابيض مثل السيف أورانه 
لاإ بحر أجادت به غراء منحية 
4د كم هن أب لك يستقى الغمامية 
و وناثل نك جزل لا تشعسه 
٠‏ الواهب المائة الاشياة ضسادية 
١ا-والمشتري‏ الحمدانالخمد .ذو مهل 
اب يندو اذا ما غدا تندى اتامله 
ع ب اعم امساح أنخنا بعد شقتا 
4 لقد سسطت لساني بعد عصته 
هت وقد ائنت الذي كانت تحدثني 
بحق من عد اباء تعدهم 
با اعطاك ذوالعرش ما اعطى كرامنه 
وباسما مزيد من خليج البحر منجرد 
وباب يوما ياجود مله حين تسأله 
.م ما زلت "تركب مكروه الامور لها 
إل انت الربيع .الذي جادت مواطره 
ل فيسوا الثين فائي قد بقيت لسكم 


تبري لها سهوة الضبعين علكوم 
من المفاوز إستعوي به البوم 
اعضادها من سواه اللسل مأموم 
دبو وحتى صميم العظم موصوم 
حامي الاجبج من الايام مسموم 
للقوم الامترى البيض المتاهيم 
3 الحذاب سير سه تقحيم 
ازرار معلقة بها الخاشيم 
سبوت حضرم تثنيها . الاباهيسم 
اذا تقيف سمت منها الخراشيم 
ابو عقبل ثثاء لبس همهدوم 
من فرع سعد لها مجد وتكريم 
جزل مواهبه بالخير موسوم 
منا ولا فهان اعطيت تيم 
والجرد تتيعها ايض الرعساميم 
والتارك. اليخل ان الخل مذموم 
في باذ قصيرت عله السلاليم 
والوقد معطى فمحبو ومحروم 
وقد جبرت جناحي وهو مهضوم 
نفسي فاكتمه والسثر” مكتوم 
ان اللهاميم منهن اللهاميم 
رب الرسول له سيما وتنسسويم 
جون الاواذي تعلوه العلاجم 
اذا الصا حاردت واعتلت الكوم 
حتى زحت لك بالملكت الخواتيم 


وكل من لم يصبه الغيث محسروم 


غمر الجراء اذا التفت الاضاميم 


ا 


“اع مستعفى السوط خراجا على مهل 


في مبرك نبت فيه الجرائيم 


كان العديل هجا جرثومة العنزى الجلانى فقال ف 8580© , 


١‏ أهاجي بني جلان اذ لم يكن لها 


وقال ايضا 62٠١١9‏ 
اوعدني بالسسجن والادامم 
وقال العديل ابغا 20١17‏ 

-١‏ لعمرك اني .يوم بين ظمائن 
* - ظعائن نورين الكثب وأهله 
كما حاجة من ام زيد تعوذي 
- تقول بذلت الود منلك لغيرنا 
ه- أراك تخطانا اذا جثت زائرا 
1 لججت بهجران البيوت كأنما 
نراجمن بالايدي السلام.وكلنا 
م - كأن الخدور الحأت في ظلالها 
أة ب قطعت ححبال الوصل منهن بعدما 
٠ل‏ من الانس الا مستفد لقوؤلتا 
١‏ وقد قبل حتى ما أبالي حديشه 
١‏ - أفاويل اقوام وقالة نسوة 
ا قأن الذي حدثت رقي حديثه 
4 مع الشانىء الغيران ثىء كأنه 
يرائيك الااان سألتلك ماله 


(55 البت في الاغاني حؤولفف 


حديث ولا في الاولين قدم 


رجلي فرجلي شثلة الاسم 


غدون ولم ينظرتي لحسسزين 
غدون وقلبي علدهن رهين 
وقد غالني لو تمسلمسين شؤون 
وقطعت حجيل الوصل وهو مين 
وفسد شهرتا في هواك يون 
عليك بهجران الييوت أمين 
بصاحيه يوم الفراق ضنين 
نماج الملا لست لهن قرون 
تطاوحن حتى ما لهن فسرين 
ولا الجن الا ند ألم يسدين 
أفاويل منت باطلل وظنون 
يقلن ولا بيأنهن ييقلين 
عدو لحل المسلمين لعفين 
من الوجد مبهوت الفسؤاد طعين 
ويمسى مسن الشئآن وهو يطلين 


٠٠١‏ قال البغدادى 5717/5 , وهذا الشعر بيتان من الرجز المسدس , قال ابن 
السيد لا اعلم قائله » وقال ياقوت في حاشية الصحاح وتبعه العينى (190/5) 
قائله العديل بن الفرج ٠‏ والبيت من شواهد النحو المعروفة في موضوع البدل 
ذكرته كثير من كتب النحو واللغة "* اكتفينا بهذه الاشارة ٠‏ 

١؟١١ الابيات (١5؟) في منتهى الطلب الورقة‎ 0٠١17 


1١‏ وليس بمعطيك المواخاة كلها 
اا بصليبك احداج لدومة اذ غدت 
م غدتمن رجا الوادي كأن. حمولها 
و1 على كل تعاب يباري زمامه 
٠‏ اذا خضلت اعطافه غضبت له 
١‏ ورأس كيبرطل الحديد يزينه 


اخ لك مالم يرع حين سين 
لهااية تتيء الحبيب شطون 
لمين البصير المستيين سسفين 
به من اغاني الحداة جنون 
فوام عوج تتحي وتلين 
شافر مضبوح الجران ذقون 


جد نسي ان لمن أت ينه :دسي لاسا كر 
واخذ رفعة بيده » ودخل الى الحجاج في اصحاب المظالم » فلما وقف بين يديه 
انشأ يقدل : 99 )1١‏ 
هأنذا ضاقت بي الارض كلها 
٠‏ فلو كنت في 'نهلان او شعيتي اجا 
قال العديل : 62١١99‏ 


اليك وقد جولت كل مكان 
لخلتك الاان تص د تسراتي 


انه عدل الطمسان لمن بفسائي - انا المدل المبين فاعرفوني 


هدجا العديل بر الورج تفيدتي/ اليم فقالى :ل؟ * ١‏ 


١‏ ترحزح يا ابن تيسم الله عنا فمابكر أبوك ولاا تيم 
+ لكل قبيلة بدر ونتجم وتيم الله لسن لها تجسوم 
وا أناس ربة النحيين دنهم فهمدوها اذا عد الصميم 

وال ابن بري قال ابن حمز حمزة الصحيح انها امرأة من هذيل » وهي خولة ام 

بشرين عائذ ويحكى ان اسديا وهذليا اقتخروا ورضيا بانسان يحكم بينهما فقال: 
يااخا هذيل كيف تتفاخرون العرب وفيكم خلال ثلاثية » منكم دليل الحيشة على 
الكعبة ومنكم خولة ذات النحبين وسألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلل 
لكم الزئى قال : ويقوي قول الجوهري انها من تيم الله ما انشده في هجالهم ٠٠‏ 


551١-55 البيتان في الاغاني‎ 0٠١9 
البيت في اللسان (انن)‎ )0٠١©( 
الابيان في اللسان (نحا)‎ )0٠١5( 
- ك4‎ 


2011 


الدكتور رشدى عليان 
استاذ مساعسد قسم الدين 
الصابئة اسم لطائفة دينية يقدر عدد ابنائها بخمس عشرة الف نسمة , 
يعيش اكثر هم اليوم في العراق وايران وهي على قلة عددها نستقل بلغة «مقدسة,» 
خاصة , واحكام دينية لا تشبه فى جملتها دينا واحدا » ولكنها تشسبه فى بعض 
اجزائها ومعتقداتها كل دين ٠‏ 
كما ان لهم كتنبا دينية خاصة يشسيون اهمها كتاب «كنزه ريه الى آدم 
ب عليه السلام -. 


ولذا كان للصاءئة شأن كبير في الدراسات الدينية ٠‏ 
اذ فيها ولاشك عقائد سابقة لجميع الاديان الكتابية ( اليهودية » والمسيحية, 
والاسلام ) وعقائد سابقة للحنيفية ملة انراهيم ‏ عليه السلام ساء 


وسيتناول هذا البحث : التعريف بالصابئة , وبيان آراء الباحثين ‏ قديما 
وحديثا ‏ في حقيقة دينهم » والتعريف بفرقهم ولاسيما عبدة الكواكب والاصنام 
مدوم .« صابثة حران » وسيعقب هذا بحث خاص بصائة العراق وايران (الندائية)») 
١‏ - الصابئة في اللغة : 

توجد عدة آراء حول الفعل الذى اشتقت منه كلمة الصابئة او الصابئين» 
ستعرضها بابجاز ثم نشير الى ما يترجح منها ٠‏ 

١‏ - يرى كثير من الباحثين ان الصابئة او الصابئين (جمع صابئى) مأخوذة 
من كلمة «صبأء العرببة بمعنى خرج من دين الى دين ٠‏ 

قال ابن منظور7؟ : صبأ ريصأ ٠٠‏ » خرج من دين الى دين آخر كما 
تصبا النجوم اى تخرج من مطالعها ٠‏ 
0 ش 3ك 


أله 


قال ابو اسحق الرجاج في قوله تعالى : م والصاعن»2"7 معناه : الحارجين 
من دين الى دين * 

قال : صا فلان بيصأ اذا خرج من دينه *٠٠‏ وفي حديث بني جدذيمة 
كانوا يقولون للا اسلموا : صبأنا ٠٠‏ 0 : 


وكانت العرب تسمى النبي ص- الصابيء لانه خرج من دين قريش الى 
الاسلام 3 ويسمون من بيدخل في دين 0 مصوا( 2 ويسمون اللسلمين 
20 
الصماة 00 


وقال الفيومي0*) : وصأ من دين الى دين يصبأ خرج فهو صابىء » ثم 
جمل هذا اللقب على طائفة من الكفار يقال انها تعبد الكواكب في الباطن > وتنسب 
الى النصراسة في الظاهر » وهم الصابئة والصابئون ٠‏ 

؟ - ويرى العالم اللغوى «جسنيوس» ان كلمة صابئي مشتقة من «صبأوث» 
السرية » بمعنى جند السماءء' ذلالة»على انهم يدون الكواكب7"؟ ٠‏ 

م ويرى آخروبلٍ انال الطابيّة مشق من كلمة « صبع صبسع » العبرية » 
بمعنى غطس > ثم اسقطت العينَ اثارة الى شعيرتهم الرئيسة وهي التعميد او 
الفطسن في الماء الجاريى” 

- والرأى الذى ترجح لدى كثير من الباحثين امثال : نولدكه » والاب 
الك رملى » والاستاذ اوليرى » والليدى دراور » والاستاذ العقاد ان كلمة «صابئي» 
مأخوذة من الفء لى«صاء الآرامي ومعناه : يرتمس م نسل ع عميولة) 

ولعل الرأي الاخير أرجح الآراء واقربها من الصواب وذلك لا يأنى :- 

لمطابقة معنى الفمل «صاء الخدائي 297 الآرامي لا عليه الصابئة حنى 
م والاغتسال في الماء دار ٠‏ 

٠‏ لورود هذه الكلمة بهذا العنى في كثير مسن طقوسهم الدينية فهم 
يقولون في الآذان : « كل انشصابي ابمصبته شلمى» ؛ أي كل من يتعمدبالمعمودية 
يسلم > كما يقولون في التعميد : : وصينا ابمصبته اد بهرام ربه»ء أى تدا 


ااا 


بعماد ابراهيم الكبير » وترد كلمة «اللصبته» في غير ما ذكرن كليا في 
00 
طقوسهه( © , 

خ ‏ لاظطلاق بعض المؤرخين والاحثين قديما وحديا - اسم المغتسلة 
عليهم » وهو اسم يترجم عن حالهم وفي الوقت نفسه يطابق معنى الفمل «صناء 
الآرامي » ويقترب من ممنى الفعل «صبع» العيرى وسعد عن معلى الفعل «صياء 
العربي و «صيأوث» العسرى ٠‏ 

فال ابن النديم : وكان بنواحي دست مبسان267 قوم يعرفون. بالمفتسلة 
وبتلك النواحي والمطائح بقاياهم الى وقتنا هذا2©""0 , 

وقال الاستاذ العقاد : سموا بالصايئة لكثرة الاغتسال في شعائر هم وملاز متهم 
شواطىء الانهار من اجل ذلك » ولكنهم هم يطلقون على ملتهم دمندائي »50 5) ٠.‏ 

واشتقاق اسمهم من السبح أرجح من نسبة الاسم الى «السباوث» العبرية 
بمعنى الجنود ‏ جنود السماء ‏ أى الكواكب التي اشتهروا بسادتها "© , 

وقال أحد ابناء الصابئة المماضرين2007 إن كلمة صابئي تمنى «التعمدء 
لان التعميد شعار كل صابئى > وبالتعميد يرتسم الصابئى بصابئيته » وكلمة 
صابئي مشتقة من فعل «صيا» المندائي الآرَامي » ويعنى الفعل «تعمد» او «اصطبغ» ٠‏ 

والذى أود التنبيه عليه اخيرا ان تسمية هَذه الطائفة بالصابئة انما جاءتهم 
من الاقوام المجورة لهم اشارة الى اهم شعائرهم الدينية ( الاتسال او التعميد 
بالاء ٠)‏ 

وانهم ‏ كما اشار الى ذلك الاستاذ العقاد في النص الذى نقلناه نه 
سمون انفسهم نداب 00017 ٠‏ 

ولكن لما نزل القرآن الكريم وسماهم «الصابئين» 7" 2١‏ وعدهم ضمن 
الديانات الكتابية » وميزهم في المءاملة عن الوئشين » واعترف بهم السلمون 
كأصحاب دين ٠٠‏ علدلد حر صت هذه الطائفة على تسميتهم بالصابئين او الصابئة 
المنداثين > بل لقد سعت بعض الطوائف الوثنية - كما سيأتي في قصة المأمون مع 
اهل حران ‏ لاطلاق اسم الصابئة على انفسهم حتى ينعموا بالسماحة التي 
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اظهرها القران الكريم لاهل الكتاب » وحتى يتمتعوا بالحقوق التي منحها 
الاسلام للصابئة كأهل ويد0140) . 

وظل الحال هكذا الى ان وفعت العراق نحت الاحتلال فالانتداب البريطاني 
ابر هزيمة انركيا في الحرب العلمية الاولى وسقوط الخلافة العثمانية فكان يحلو 
لبعض الصابئة ان يسمي نفسه «مسيحي من اتباع وعد لان ولكن مسرعان 
ما اختفى هذا الاسم بتآسيس الحكم الوطني في العراق © * 
؟- حقيقة دين الصابئة :- 


كما اختلف العلماء واللاحثون في الفعل الذى اشتقت منه لفظة الصابئة 
او الصابثين » وي معام ٠»‏ 
فقد اختلفوا اختلافا اكثر في حفقة دين الصايئة7 "ا ٠‏ 
وبالنظر الى ان القرآن الكرَيمقد اشار الى هذا الدين » فقد رأيت ان 
استعر ض آراء المفسريين في دين الصابئين » م اردفها يسان آراء العلمساء 
والمؤرخين > ثم اشير الى ها ترجح منها *٠‏ 
١‏ الصابئة في القرآن الكريم : 
اختلفت اراء المفسر.بن في تفسير كلمة «الصابئثين» التي وردت في القرآن 
الكريم اختلافا كبيرا * 
وقد أورد ابن كثير في تفسير.10") جملة آراء من سبقه ومن عاصره من 
المفسرين > وقد جاءت .. باعشاره من المفسرييبن المتأخر ين 09 كثيرة ومختلفة 
نوجزها فيما يلي :- 
قال ممحاهد : الصابئون فقوم بين المجحوس واليهود والتصارى » لبس لهم 
دين ٠‏ 
وقال ابو العالية » والربيع بن أنس » والسدى » وجابر بن زيد > والضحاك 
واسحاق بن راهويه : الصابثون فرئة من اهل الكتاب يفرؤن الزبور”؟"؟ ‏ 
ولهذا قال ابو حليقة واسدا'ق لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم 3 
ا - 


ودوى عن الحسن البصرى انه فال فهم : انهم كالمجوس > وفي رواية 
"أحرى عنه انه فال : هم قوم يعبدون الملائكة ٠‏ ش 

وقال ابو جعفر الرازى : بلغني ان الصابئين فوم يعبدون الملائكة » ويقرؤن 
الزبور » ويصلون للقملة ٠‏ 

وأخبر ابن ابي الزئاد ان اباه قال فيهم : هم قوم مما يلي العراق > وهم 
يؤسنون بالنبيين كلهم » ويصومون من كل سنة اثلائين .يوما » ويصلون الى اليمن 
كل يوم خمس صلوات ٠‏ 

وسثل وهب بن منبه عن الصابئين فقال : الذى يعرف الله وحده ولست 
له شريعة يعمل بها ولم .يحدث كفرا ٠‏ | 

وقال عبدالرحمن بن زيد : الصابثون أهل دين من الاديان كانوا بجزيرة 
الموصل يقولون : لا اله الا الله وليس لهم عمل » ولا كتاب » ولا نمى الا قول 
لا اله الا الله ٠‏ 

فآل : ولم .يؤمنوا برسول' فمن أجل ذلك كان اللمتشركون يقولون للنبي 
د ص - واصحابه : هؤلاء الصابئون > يشبهوتهم بهم » يعني في قوله : لا اله 
الا الله ٠‏ 

وثال الخليل : هم قوم يشبه دينهم دين التصارى » الا ان قبلتهم تحو 
مهب الجنوب > يزعمون انهم على دين توح عاء 

وحكى القرطبي : انهم قوم تركب دينهم بين اليهود والمجوس » ولا تؤكل 
ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ٠‏ 

وثال ايضا : والذى تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء : اتهسم 
موحدون » ويعتقدون تأثير النجوم » وانها فاعلة ٠‏ 

واختار الرازى ان الصابئين قوم يعبدون الكواكب بمعنى ان الله جعلها 
قبلة للعمادة والدعاء » او بمعنى ان الله فوض تدبير أمر هذا العالم اليها ٠‏ 

وال : وهذا القول هو المنسوب الى الكشرانين الذين جاءهم ابراهيم ع 
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رادا عليهم ومبطلا لقولهم *٠‏ 

وعد أن ازر اين كب بحت الآراء وخرها وبيج راي مجسافه وطعية» 
ورأى وهب بن ملبه وهو : «انهم قوم ليسوا على دين اليهود » ولا النصارى » 
ولا المحوس »> ولا الشركين > وانما هم قوم باقون على فطرتهم © ولا دين مقرر 
لهم يشعوانه ويقتفونه » ٠‏ 

تال : ولهذا كن المشركون ينيزون من اسلم بالصابىء > أى انه قد خرج 
عن سائر اديان اهل الارض اذ ذاك ٠‏ 

وقال الطبرسي في تفسيرء2547 : 

والصايئون جمع صابىء > وهو من اتتقل الى دين آخر » وكل خارج من 
دين كان عله الى آخر غيره سمي في اللغة صابئا ٠‏ 

ل وين كنا ال قد يسا سيو م2 اذا كان مانا وميا 
ناي الصبى يصبأ صبئًا اذا طلع"وَسَك عليهم تصبأ صبا اذا طلعت عليهم ** 
فكان معنى الصابىء التارك دينه الذى شرع له > الى دين غيره » كما ان الصابي* 
على القوم تارك الارضه ومنتقل ا سواها » والدين الذى فارقوه هو تر كهم 
التوح.د الى عمادة النجوم او تعظيمها. * 

قال قتاده : هم قوم معروفون ولهم مدهب يتفردون به » ومن دينهم عبادة 
النحوم » وهم يقرون بالص'نع > وبالمعاد » وببعض الاساء ٠٠‏ 

لم أورد آراء كل من مجاهد » والحسن > والخليل » وابن ذيد > التي 
سيق ذكرها من تفسير ابن كثيي'” ٠5"‏ 

وقد تفرد سد قطب في :50 بزاع مبدالنة كل الآراة الساهة 
حمث قال : « والصابئون» : الارجح انهم ملك الطائفة من مشركي العرب قبل 
البعئة > الذين ساورهم الشك فيما كان عليه فومهم من عبادة الاصنام فبكوا 
لانفسهم عن عقدة يرتضونها ع فاهتدوا الى التوحيد ٠‏ 

وقالوا : انهم يتعدون على الشضة الاولى > ملة ابراهم » واعتزلوا عادة 


73905 اسم 


قومهم دون ان تكون لهم دعوة فيهم ٠‏ ْ 
٠‏ فقال عنهم امششركون : انهم صبأوا ‏ الى مالوا عن درين أباله ب كسا 
نوا يقولون عن المسلمين بعد ذلك ٠‏ ومن ثم سموا الصابئة ٠‏ وهذا القول 
أدجح من القول بانهم عبدة النجوم كما جاء في بعض التفاسير . 
تلك حي مجمل آراء المفسرين في التعريف بالصابئين » وهي كما ترى 
متضاربة متافضة » لا , يستطبع الباحث ان يخرج منها بفكرة واضحة عن حقيقة 
دين الصابئين الذين عناهم القرآن الكريم » ولكن الذى يتأمل النص القسرآني 
غسه مع غض النظر عن آداء اللفسرين > يستطيع أن يستلهم منه ان الصابك 
أو فريقا منهم لم يكونوا مشركين . 
تأمل في فوله تعالى : « ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى 
والمجوس والذين اشركوا » ان الله يفصل ببنهم .يوم القامة : ان الله على 
شىء شهيد 2ء 


سبد أن النص فد فرق بينهم وبين المشركين » وهذا واضح مسن عطف 
«الذين اشر كواء على ما قبله » وفهم الصابثون » والعطف يقتضي المغايرة كما 
هو معروف في اللغة » كما انهم ليسوا .بهودا ولا نصارى ولا مجوسسا للسيب 
غسه > و كذاك سوا ى نانا راف اتاج سشزاكي العرب الني ساورها الك في 
عادة الاصنام > فرحثوا لانفسهم عن عقيدة ,برتضونها » فاهتدوا الى التوحيد ء 
أن اول من سن للعرب عبادة الاصنام حو عمر بن لححي سنة .4 قبل الاسلام 
)0 والصابئية كدين كانت معروفة قل الملاد بزمن طويل90"؟ نمم 
337 بن مشركي لغرب ازهدوا في عياف ملام امود بم + تمان سر" 
أجخر » وبحث بعض لانفسهم عن, عقدة برتصونها » واهتدوا الى التوحيد » 
ملة ابراهيم ودعوة اسماعيل كورقة بن نوفل » وزهير بن أببي سلمى > وعبدالله 
القضاعي ٠.‏ فالتقوا مع الصابئة اللحنفاء(؟؟) وهذا لا يمني ان كل الفرق 
الدينية التي حملت اسم الصابئة » او الصابئين هم حنفاء ه 

وتأمل ايضا في قوله تالى : « ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئين من امن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجر هم عضشد ربهم 
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ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » *٠‏ 

تجد ان الله قد طمأن من آمن بالله » واليوم الآخر » وعمل صالحا من 
الصابئين ٠‏ 

وهذه اشارة واضحة الى ان الصابئة او فريقا منهم لسوا كفرة ولبسسوا 
ملحدين »> وانما هم مؤمئون بالله واليوم الآخر ٠‏ 

فمن هم الصابئة الموحدون الذين عناهم القرآن الكريم ؟ وهل لهم وجود 
الآن ؟ وما سبب الاختلاف الكبير في اقوال المفسرين ؟ هذا ما سيتضح لنا مسن 
نايا هذا البحث والبحوث الثالية التي ستنشر فيما بعد * ٠‏ 


آراء فقهاء الاسسلام 


في الصابئسة 


كما اختلف المفسرون في تضيين كلمة «الصابئين» وفي حقيقة ديئهم > 
كذلك اختلف الفقهاء في المركز التشريعي للصابئة شحة اختلافهم في حققسة 
ديهم » بعد ان فرق الاسلام في المعاملة بين الطوائف الدينية غير الاسلامية التي 
لها دين سماوى دين به وكتاب منزل تعمل به كاليهود والنصارى » وبين 
الطوائف التي ليس لها دين ولا كتتاب كعيدة الاوثان م والكواكب > 
والدهرية "2 ٠‏ 
ومحمد9"؟ : لبسوا من اهل الكتاب ٠‏ 

ووضح ابو الحسن الكر لخ 00 سسب اختلاف ابي حنيفة وصاحبيه 
بقوله : الصابثون الذين هم عند ابي حنيفة من اهل الكتاب انما هم فوم ينتحلون 
دين المسبح »> ويقرأون الانجيل ٠‏ واما الصابئون الذين يسدون الكواكب فانهم 
لبسوا بأهل كتاب عندهم جميما ٠‏ 

وروى عن احمد ان انهم جنس من النصارى » كما روى 

عنهم انهم من البهود » وقال ابن قدامة القدسى 2*7 : ينظر فيهم » فأن كانوا 


ككل - 


يوافقون أحد اهل الكتابين في أسهم وكتابهم فهم منهم > والا.فلسوا مسن 
أهمل الكتان ٠‏ 

ودوى عن الحسن البصرى230) انهم بمنزلة المجوس > كما روى عنسه 
انهم قوم يعبدون الملالكة ٠‏ ودوى عن الاوزاعي 0*3 ومالك(/؟) الهو فور عن 
المشسر كين بين الهود والنصارى لسن لهم دك بحن وردوى عن جعفر 
الصادق”' “2 انهم ليسوا من اهل الكتاي427) , 


آراء علماء اللل والنحل والمؤرخين 


في الصارئة 


ان الاختلاف الكير الذى وجدناه عند المفسرين والفقهاء في حقيقة دين 
الصابئة او الصابئين » تجده كذلك عند علماء الملل والتحل والمؤرخين ٠‏ 

فقد بين لنا الامام فخر الدين الرازى المتوفى سنة ههه : ان « في 
الضابشة : قوم بقولون ان مدبراهذا العالم وخالقه هذه الكواكب السبعة ٠‏ فهم 
عبدة الكواكب ٠‏ ولا بعث الله ابراهيم عت كان الناس عسلى دين الصاشة 
فاستدل ابراهيم في حدوث الكواكب كما حكى الله تعالى نه في قوله 
دلا احب الآفلين لكاي 

ثم بين لنا الرازى كرف تطورت عقيدة الصابئة من عبادة الكواكب 
والنحجوم هد اشرة الى عمادة الهباكل الى اقاموها 2 وكانوا يختلفون الها للعيادة 
فثرة غروب تلك الكواكب والنحوم فقال 8 

« واعلم ان عبادة الاصنام احدث من هذا الدين لانهم كانوا يعبدون النجوم 
عند ظهورها ولما ارادوا أن يعبدوها عند غروبها لم يكن لهم بد من ان يصوروا 
الكواكب صورا ومثلا : فصنعوا اصناما واشتغلوا بع'دتها فظهرت من هنا عسادة 
الكواكب:50؟؟ , 

في هذا النص نجد الرازى قد جعل عبدة الكواكب من الصابئة هم عبدة 
الاصنام » في حين نجد الشيخ شمس الدين الدمشقى المتوفى سنة لالالإى > قد 

الا 


جعلهم قسمين حيث قال : 

ان الصابية قسمان : احدهما القائلون بالهباكل » وهم عبدة الكواكب » 
والآخرون الةثلون بالاشخاص » وهم عبدة الاصنام * 

أما القائلون بالهاكل فانهم يزعمون انهم اخذوا ذلك عن عاذيمون » وهو 
الست النبي عت وعاذيمون اخذه عن اخنوخ » وهو هرمس الهرامسة (ادريس 
النبي دع ) ٠‏ 

واما الآخرون فيزعمون ان الاصنام صور ووحاندات الكواكب ٠‏ 

وفي الصابية من اعتقد وجوب «عنادة» الكواكب لدورانها وهم القائلون 
بالاكوار والادوار ٠‏ وهؤلاء زعموا ان اللمعبود واحد وكثير *اما الواحد 
والوحدامة ففى الذات والازل » واما الكثرة يانه يكثر بالاشخاض في دأ 
العين 640 0 ْ ١‏ 

وقد بين نا الشهرستاتى (واسميوه) كيف نشأت الصابئية » والفرق 
بنها وبين الحيفية حبث قال : 

وكانت الفرق في زمان ابراهم الخلل دعب راجعة الى صئفين : احدهما 
الصابئة 2« والثانى : الحنفاء + 
واوامره واحكامه الى متوسط »> لكن ذلك المتوسط يحب ان يكون روحايا لا 
جسمانا » وذلك لزكاء الروحانيات وطهارتها » وقربها من رب الارباب »* 
والحسماتى شمر مكنا ب يأكل هي تأكل 3 و شعرب هما نشسرا ب 3 يماثملنا فى المادة 
والضورة ٠‏ قالوا : « ولثن اطعتم بشيرا مثلكم انكم اذا لخاسرون 14506 ٠,‏ 
جنس البشر تكون درحته ف الطهارة والعصمة والتأيسيد والحكمة فوق 
الرؤوحائيات م يمائلنا من .حيث البشسرية » ويمايزنا من حبث الروحانية + فيتلقى 


- ”04- 


الوحي بطرف الروحانية » ويلقى الى نوع الانسان بطرف البشسرية » وذلك قوله 
تعالى : « قل : انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد 24376 وقال 
عز ذكره : ه فل : سبحان ربي هل كنت الا بشيرا رسولا ,2490 , 

اذن فقد كانت نسأة الصابئة في رأى الشهرستاني نشسأة روحية خالصة ولم 
يكن هناك من فرق بينها وبين دين الحنفاء سوى ان الصابئة يتكرون نبوة أحلا 
من البشر » ويعتقدون بمتوسط روحاني للهداية والتعليم لان الله لا يخاطب أحدا 
من البثمر في اعتقادهم فخلق الروحانيات اى الملائكة » ثم تليست هذه الروحانيات 
بالكواكب النوراية(440) * واما الاحناف فيدركون معرفة الله ومعرفة طاعته 
عن طرريق من ابتعثهم الله من عباده للاصلاح والهداية والبشارة واللتارة : 
« رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بمد الرمل ع(0*؛) 
ولكن الشهرستاني عاد لسين ان الصابئة تستمر على هذا الاتجاه الروحي الذى 
كانت عليه في أول عهدها بل اتحدر فريق منهم الى عبادة الكواكب وفريق الى 
عمادة الاصنام ٠‏ 

حيث فال : « ثم لما لم يتطرزق للصابئة الاقتصار على الروحانات البحتة » 
والتقرب اليها باعبانها » والتلقي عنها بذواتها فزعت جماعة الى هياكلها » وههي 
السيارات السبع » وبعض الثوابت ٠‏ 

قصابئة النبط والفرس والروم ٠‏ مفزعها السيارات ٠‏ وصايئة الوند: 
مفزعها الثوابت ٠٠‏ وربما نزلوا عن الهاكل الى الاشخاص الي لا سمع ولا 
تبصر ء ولا تغني عنهم شيئا ٠‏ والفرقة الاولى : هم عبدة الكواكب » والثانية 
هم عبدة الاصنام ٠‏ وكان الخليل مكلفا بكسر المذهبين على الفركتين » وتقرير 

الحشفضة السمحة السهلة » (:") , 

اما العلامة ابن خلدون ( المتوفى م١٠مه)‏ فقد عرف الصابئة » وبين معتقدهم 
وصلتهم بالاحناف > ثم ذكر اصنافهم وطوائفهم » واشار الى معتقد كل طالفة 
حيث قال : : 

« ان الصابثة هم القائلون بالهاككل » والارباب السماويية » والاصنام 
الارضية > وانكار النبوات » وهم اصناف > وبينهم وبين الحنفاء مناظرات وحروب 

اكلام ب 


مهلكة » وتولدت من مذاهيهم الحكمة الملطية » ومنهم اصحاب الروحانات وهم 
عاد الكواكب واصنامهم التي عملت على ثمثالها ٠‏ ْ 

اما الحنفاء فهم القائلون بان الرو<'نات منها ما وجودها بالقوة » ومنها 
ما وجودها بالفعل > فما هو بالقوة يحتاج الى ه' يوجد بالفمل ٠‏ ويقرون بلبوة 
ابراهيم » وانه منهم » وهم طوائف منها : الكاظمية اصحاب كاظم بن تارح »ومن 
قوله : ان الحق بين شريعة ادريس » وشريعة نوح »> وشريعة ابراهيم * 

ومنها السدائية اصحاب سدان الاصغر » ومن فوله : اعتقاد سوة من يعهم 
عالم الروح > وان النبوة من الاسرار الالهية ٠‏ ش 

ومنها : القينانة اصحاب قينان بن أرفكشاد » ويقر شوة وح ا* 

ومنها : اصحاب الهياكل > ويرون الشمس اله كل اله * 

والحرانية:ومن قولهمالمعبود واحد ,لذاتءو كثير بالاشخاص في رأيالعان 
وهي المدبرات السبع من الكواكت والاشسخاص الارضية الخيرة العالمة الفاضلة7١*)‏ 

ييتضح مما ذكره العلماء والمؤرخون ان اسم الصابئة او الصابئين لسن خاصا 
بطائفة معنة » وانما هو اسم ءام .يندج تيحته عدة فرق لكل فرفة مستقدهسا 
الخاص بهاء 


وان بعضهم ذكر عقائد الصابئة باجمال » وبعضهم غد تنطرق الى ذكر :اسماء 


تلك الفرق » وبين ما لكل فرفة من معتقد » وما نمتاز به من عبادة * 


وحاصل ما ذكروه من عقائد فرق الصابئة : انهم جسعا ونون بوجود 
اله خالق »> وانهم متفقون على وجوب نلاث صلوات » والاغتسال من الحنابة 3 
ومس المت » وعلى تحر يم لحم الخنزير » والحرور » والحمسسام »ومسا 
له مخلب من الطير » والسكر والاختتان ٠‏ 


وأمروا بالتزويج بولي وشهود » ونهوا عن الجمع بين امرأتين”” *؟ وعن 
العللاق الا بحكم حاكم شرعي ٠2*79‏ 
ولكنهم افترقوا فيما عدا ذلك : 
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وسطء و شفعاء ببلهم وبين الذات العلية و3 و سمي هؤلاء «اصبحاب الروحانيات» 5 

وفريق آخر قد غالوا في الاعتماد على هياكل الروحانات 3 فاعسروهما 
الهة وارباب » وجعلوا الله تعالى ‏ رب الارباب »م واعتقدوا ان النقرب الى 
الهياكل تقرب الى الروحاننات »> وان التقرب الى الروخانيات تقرب الى رب 
الارباب » وسمى هؤلاء «اصحاب الهاكل» 0 

وفريق ثالث قد اتحدروا الى عادة الاصنام التى صوروها على صور 
الهاكل » واتخذوها وسلة الى الهاكل » الني هي وسيلة الى الروحانيات » التي 
هي “ندورها وسدلة الى الله تعاللى وسمى هؤلاء «اصبحاب الاشخاص» ٠‏ 

وفرريق رابع قد عبدوا.الكواكب باعتباره هي المدبرة للعالم السفلي 
واعتقدوا ان الله واحد في ذاته » متكثر بالاشخاص في رأى العين لانه ,يظهر 
ف الكواكب السسعة47 *) » ويتشخص باشخاصها ٠‏ وسمي هؤلاء « اصحاب 
الحلول » وعرفوا بالحرنامة(* "2 , 

فرق الصابئة : 


ل ةا م ا لك ل ل 2 لل او 7 رقت رايت مم ذم ا ا 


1- اصحاب الروحائنات ٠‏ 

* - اصحاب الهاكل ٠‏ 

“ا اصبحاب الاشخاص أ* 

5 - اصحاب الحلول أله 

وسأقصر البحث بعد ذلك على الفرقة الاولى لانها اهم فرق الصابئة » 
واقربها الى الصابئة الاقدمين > ولعلها هي. الاصل الذى تفرع عنه بافي فرافهم » 


1 ولان. من المرجج انها هي الفرفة المعاصرة «المندائيون» التي ,بعش اصحابهما 


اليوم في العراق وابران ٠‏ 

وبرى بعض اللاحثين انها الفرقة المشار الها في القركن2"70.٠‏ 

واما الفرق الاخرى فلم يعد لها وجود » ولكن قبل قصر البحث على 
عرقة ا«المندائية» لابد من الحديث عن فرقة «الحرائية» لانها آخر الفرق الاخرى 
اتقراضا""؟) وريما كان بينها وبين (المندائية) نوع تأثر وتأثير > ثم لما احتلتنه 


- اخ هس 


هذه الفرقة من أهمية بحكم مبادئها الدينية » ولما خرج من بين اتباعها مسن 
علساء ٠“‏ لهذا لابد من التعريف بهذه الفرقة حتى 'ستطيع الموازنة بين 
عة ئدهم وعقائد الندائية » ونتبين ما يخص كل فريق من ممتقد لان كيدا مسن 
الباحثين خلطوا بين عقائد الفرقتين » ونسبوا لكل منهما ما تعتقده الاخرى » 
وحتى نتيان مدى صدق «الخدائية» في نفي عبادة الكواكب عن انفسهم » ونسبتها 
الى «الحرامين 12*57 , 


الصارئئة الحرانية )١(‏ 


اشتهرت مديئنة حران في تاريخها كله بانها مقر ععادة «سن» الاله القمر 
الذي زين معبده اكثر من ملك من ملوك الآشوريين » ولم تتغير الاحوال في 
المدينة على ائر انتهاء سلطان الكلدانسين وقام دولة الفرس وقد استقر في شمال 
الحزيرة منذ عهد الاسكندر عدد كبير من المقدونيين فمرفت هذه الناحية بأسم 
«مقدوناء واطلق على الالهة التي تمد في حران اسماء يونانية ٠٠‏ وعامل اباطرة 
الرومان الاولون اهل حران معاملة سمحة » ولم تبذل الحهود للقضاء على دين 
أهلها الا بعد ان اصبحت النضترانية دين الدولة » واعتبر آباء الكنيسة حران 
مديئة وثششة » ولكن “تلك التجهود لم تحقق اهدافها وبقيت حران عبى دينها 
حتنى بعد ان ذخلت في حكم الدولة الاسلاسة ‏ الا ان اهلها اضطهدوا اضطهادا 
شديدا في ايام الرشيد > وكانت سنة .مهم هي السنة التي خير امأمون فيبها 
الحراننين بين الاسلام أو اى -دين من الاديان الثي ورد ذكرها في القران » 
وبين القتل عن آخرهم » فزعموا انهم من الصابئة ٠‏ 

وقد روى ابن النديم التوفى مهعه قصة المأمون مع الحرائيين » وفيها 
أكثير من الامور التي تكشف عن عاداتهم وتقاليدهم وحقيقة دينهم » ووضح من 
خلالها انهم لم يكونوا في بدء امرهم صابئة حنث قال : ان المأمون اجتاز في 
آخر ايامه بديار مضر يريد بلاد الروم للغزو » فتلقاه الناس يدعون له > وفيهم 
جماعة من الحرنانين > وكان زريهم اذ ذاك لس الاقنية » وشعورهم طويلة بوفراث 
فأنكر المأمون زيهم وقال لهم : من انتم من الذمة !؟ 

فقالوا : نحن الحرنانسة ! 


- 3859 له 


فقال : انصارى انتم ؟ 

فالوا: لا ! 

فال لهم : افلكم كتاب أم نبي ؟ 

فقال لهم : فانتم اذن الزنادقة > عندة الاوثان » واصحاب الرأس في ايام 
الرشيد والدى » وانتم حلال دماؤكم » لا ذمة لكم ! 

فقالوا : نحن نؤدى الجزية ! 

فقال لهم : انما تؤخذ الجزرية ممن خالف الاسلام من اهل الاديان الدين 
دكرهم الله - عزوجل ‏ في كتابه ولهم كناب » وصالحه المسلمون عن ذلك » 
فأنتم لبس من هؤلاء ولا من ههؤلاء فاختاروا الآن احد امرين : 

أما ان تنتحلوا دين الاسلام » او دينا من الادريان التي ذكرها الله في كتابه» 
والا قنلتكم عن آخركم » فاني قد انظرتكم الى ان ارجع من سفرتي هذه » مان 
دخلتم في الاسلام و ف دين من, هده الادييان العى ذكرها الله 8 كتابه » والا 
امرت بقتلكم واستيصال شأفتكم ٠‏ 

ورحل المأمون يريد بلاد الروم فغيروا بهم » وحلقوا شعورهم » وتركوا 
لبس الاقبية » وتنصر كير منهم > ولسوا زنائير » واسلم منهم طالفة » وبقي منهم 

وجعلوا حتالون ويضطربون حتى انتدب لهم شيخ من اهل حران فقيه 
فقال لهم : 

قد وجدت لكم شيا تنجون به » وتسلمون من القتل ٠»‏ اذا رجع المأمون 
من سفره فقولوا له : نحن الصابئون ٠‏ فهذا اسم دين قد ذكره الله جل اسمه 
في القرآن فاتتحلوه » فانتم تنجون به ٠‏ ٍ 

وقضى أن اللمأمون توفي في سفرته تلك بالبذندون > واتتحلوا هذا الاسم 
منذ ذلك الوفت لانه لم يكن بحران ونواحيها قوم يسمون بالصابه ٠‏ 


فلما اتصل بهم وفاة المأمون » ارتد اكثر من كان تنصر منهم » ورجع الى 
5 


الحرانية » وطولوا شعورهم حسب ما كانوا عليه قبل مرور اللأمون بهم على 
ال ٠‏ ل ل يقتل فافاموا 

نم بين ابن النديم انه لا يزال في حران كثير من الاسر بعض اهلها حر نانيون 
وبعضهم مسلمون > وبعضهم نصارى حيث قال : 

وبحران منازل كثيرة *٠‏ بعض اهلها حرثانية ممن كان اقام على دئه 
في ايام المأمون » وبعضهم مسلمون > وبعضهم نصارى » ممن كان دخلل في 
الاسلام وتنصر في ذلك الوقت الى هذه الغاية مثل قوم يقال لهم بنو ابلوط > وبنو 

5 ال‎ ١ 
فيطران وغيرهم مشهورين بحر‎ 

هذا ما قاله ابن النديم عن صابئة حران » وقد نقل كلامه هذا كل مسن 
تأخر عنه من الاحثين » واكتفى عدد كبير منهم به ولم يحاولوا ان يناتوءه » 
ولم يفرقوا بين الصابئة الحقيقنين الذّين ورد ذكرهم في القرآن الكريم » وبين 
الحرائنين الذين انتحلوا اشم الصابئة انتحالا لينجوا من القتل » وينعموا بالسماحة 
التى اظهرها القرآن لاهل الاديان الكتابنة » ويتمتعوا بالحقوق التي منحها الاسلام 
للصابئة كأهل دين » 


وقد علق احد الباحثين المعاصرين2"١2‏ على النص الذى اثبته ابن النديم 
بقوله : « والذى يظهر من امثلة الأمون لهؤلاء القوم الذين صادفهم في سفره » 
والذين لم يكن على علم بهم » مع ما كان عليه من سعة العلم » وواسع المعرقة » 
والاطلاع على مختلف الاديان والنحل » حيث كان يجتمع في مجلسه العلمي 
رؤساء المذاهب والاديان على اختلافها ‏ انهم لم يكونوا في بدء الامر صِابئة » 
ولسن لهم علافة بالصابثة الذين ورد ذكرهم في القران * 

يدلنا على ذلك انهم فكروا في الامر مليا » وانهم اضطروا الى ان يستشيروا 
فقهاء حران » وعلماءها » وشيوخها في الامر > فلو انهم من فرق الصابئة لا 
اشكل هذا الامر عليهم » ولا احتاجوا الى ان ينتحلوا هذا الاسم اتتحالا * 

وكانت وفاة المأمون في عام يم ١ه‏ (آبٍ #مم) فيكون الحرانيون قد اتتحلوا 
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هذا الاسم من ذلك الوقت » ولم يكن بحران قوم يسمون او يعرفون بالصابئة 
قل هدا العام ٠‏ 

على اننا عرف من تاريبخ الصابئة الحالين » وهم اقرب الى الصابئة الاقدمين 
من غيرهم » انهم يعيشون على ضفاف الانهر : كدجلة والفرات وشط العرب 
وكارون » وانه لا آثر لديانة الصابّة ف حران » ولا معد هقدس لهم هناك » 
وما شوهد من طقوسهم الدرشة 2 وطرز معيشتهم 3 وعبسادتهم وانتسابهم الى 
الارن الني يسكنونها دون العبادة التي يعبدونها . 2 ٠‏ 

كل ذلك يدلنا على ان «الحرائمة» دين قديم اراد اصحابه الابقاء علينه 

عقاند الحرانلية : 

كل من كت في الملل والتئحل ونارريخ الادريان فرر ان الحرانيه ورفة 
كناد وانهم كانوا .بقولون :ءا ضانع هذا الم لم ومصوره ومديره ونافعه 

) 
هي الكواكب السبعة7 517 . 

ولم .يفت المؤرخون ذكر اسْمَاء واشكال اكلهم » واوثانهم » ولون حليها 
والمادة الي صنعت منها » وطسعة الاضاحى الى تختلف باختللاف السيارات0* 11 

وفد بين لنا الشهرستانى عقائد الصابئة .الحرانية في الصانع ‏ تغالى - 
وصلعه وابداعه » وحلوله او تشخصه » والتناسخ او القاممة 3 واللواب 
والعاب 00030 و« 

1- عقبدتهم في الصانم ر 

فالوا : إن الصانع المسود واحد وكير ٠‏ 

اما واحد ففى الذات » والاول » والاصل » والازل ٠‏ 

واما كثير فلانه يتكثر بالاشخاص في رأى العين > وهي المدبرات السبعة / 
والاشخاص الارضة الشرة » العالمة م الفاضلة > وايه يظهر بها و مشخص 
باششخاصها » ولا تنطل وحدته في ذانه 0 


3586 هه 


وربما يكون ذلك بحلول ذاته م وربما يكون بحلول جزء من ذانه » عنى 
هدر استعداد مزاج الشخص » وربما ولوا : انما تشخص بالهياكل السماويه 
كلها وهو واحد » وانما يظهر فعله في واحد واحد بقدر آثاره فه » وتشخصه 
ب ة * 

فكأن الهباكل السبعة اعضاؤه السبعة ٠‏ وكأن اعضاءنا السبعة هياكله 
السبعة فيها ريظهر فينطق بس ننا » ويجيء ويذهب بأرجلا » ويفعل بجوارحنا ٠‏ 

ا ا 

« قالوا : هو ابدع الفلك وجميع ما فيه من الاجرام والكواكب > وجعلها 
مدبرات هذا العام 3 وهم الآباء « والعناصر أمهات 3 والمركبات مواليد َ« والاباء 
احاء ناطقون > يؤدون الآثار إلى العناصر ٠ ٠‏ فتقبلها العناصر في ارحامها » فيحصل 
من ذلك المواليد ٠‏ نم من المواليد.قد يتفق شخص مركب من صفوها دون 
درا ٠‏ ويحصل ل مزاج كلا لوجتمداد » فتتشخص الاله به في العالم ٠‏ 

وزعموا ان لله انعالى ‏ اجل من ان ,يخلق الشرور والقبائح والافذار 
والخنافس والحمات والعقارب ٠‏ بل هي كلها وافعة ضرورة عن اتصالات 
الكواكب سعادة ونحوسة > واجتماعات العناصر صفوة وكدورة * 

فما كان من سعد وخير وصفو » فهو المقصود من الفطرة > فينسب الى 
الدرى تعالى ٠‏ 

وما كان من نحوسة » وشر وكدر » فهو الواقفع ضرورة قلا ينسب البه» 
بل هى اما اتفاسات وضرورات »> واما مستندة الى اصل الشرور والانصال 

د عقيدتهم في التناسخ او القدامة : 

قالوا : «انم ان طميعة الكل تحدث في كل اقليم من الاقاليم المسكونة على 
راس كل ستة وثلاثين الف سئة واربعمائة وخمس وعشرزين سنة : زوجين من 
كل نوع من اجناس الحيوانات ذكرا وانثى > من الانسان وغشيره فسقى “ذلك 

كخم - 


النوع تملك المدة » ثم اذا انقضى الدور بتمامه انقطعت الانواع : نسلها ونوالدهاء 
فستدىء دور آخر » ويحدث فرن آخر من الااسان والحوان » والندت > 
وكذلك ابد الدهر ٠‏ 

ثالوا : وهذه هي القيامة الموعودة على لسان الاناء ٠ع‏ والا فلا دار 
سوى هذه الدار : « وما يهلكنا الا الدهر 0907© , 

ولا يتصور احماء الموتى » وبعث من في القبور : « ايعدكم انكم اذا منم 
وكلتم ترابا وعظما انكم مخرجون !؟ ههات هيهات لما توعدون 0 5 الل 
الذين اخبر التنزيل عنهم بهذه المقالة * 

الوا : والثواب والعقاب في هذه الدار » لا في دار اخرى » لا عمل ها 
والاعمال التي نحن فيها انما هي أجزية على اعمال سلفت من" في الادوار 
الماضية ٠‏ فالراحة والسرور » والفرح والدعة التي نجدها هي مرتية على اعمال 
البر التي سلفت منا في الادوار الماضية ٠‏ 

والغم والحزن > والضنك والكلفة التي نجدها هي مرتبة على اعمال 
الفجور الني سبقت منا » وكذا كان في الاؤل» وكذا يكون في الآخر 5 

و عقيدتهم في النبوة 

والحرانيون ينكرون نبوة.اخد من البشر ء ولكنهم اذا ما سثلوا من اين 
جاءوا بعقائدهم تلك !؟ ادعوا اخذها عن اربعة انباء : عاذيمون «شيت» «هرمس» 
«ادريس» واعانا واذاى ٠‏ 

فالت السسدة سنية قراعة : 

اما الصابئة من عيدة الكواكب والاصنام فعندم دعاهم ابراهيم الى دين 
الحشيفية » اتخذوا من, دراسة ادريس للكواكب ومعرقته لبروجها وتنقلاتها ء 
ومدلول هذه التنقلات » وارتباطه باحوال الجو » وما يشبعها » واتباعهم لهسده 
الدراسة انباعا بلغ حد التقديس ثم العادة » عذرا ينتحلونه مدعين في ذلك انهم 
يشعون ليم ادريس اللبي ٠٠‏ وقامت مجادلات بين الحشفية والصابثة » ظهر 
منها كذب ادعائهم على ادريس0357) 


- /لمة - 


0) 
2, 


قلف 
5( 
ره 


هوامش البحث ومصادره 


اولا : الهوامشسس 
لسان العرب مادة «صباء» ٠‏ 
البقرة /55 والحج//ا١ ٠‏ 


بابدال الهمزة واوا لان العرب كانوا لا يلفظون الهمزة ٠‏ 
بغير هيز كانه جمع الصابى كقاض وقضاة » وغاز وغزاة ١‏ 
المصباح المنير مادة «صبأء ٠‏ 


(3) من مقالة للقس صموئيل زويمر فى «جلة المقنطف ج الاص/ام لسنة 1١899‏ 


[(فف 
زلبك 


3) 


نقلا عن كتاب «الصابئون» لعبدالرزاق الحسنى ص١؟ ٠‏ 

انظر دائرة المعارف الاسلامية ي ١5‏ ص88 مادة «الصابى” ٠‏ 

انظر الصابثون ص ١؟‏ للحسنى والصابئة المندائيون ج ١‏ ص 108 الليدى 
دروار , ترجمة نعيم بدوى وغضبان رومى , وابو الانبياء للعقاد ص ؟١١‏ * 
يتكلم الصابئة الحاليون اللغة المندائية وهي لغة سامية من السريانية 
ولكن حروفها غير الحروف السريانية » ونحوها وصرفها «ستقلان » وكانت 
مشهورة في قديم الزمان , ولا تود بين افراد الصابئة اليوم من يتقن 
كتابة هذه اللغة الاانفر قليل لان رجال دينهم يحرصون على عدم ايقاف 
ابناء الطائفة على اسرار الديانة حتى لا يفلت الامر من ايديهم » اما لغة 
المعاملات والمخاطبة مع الناس فهي اللغة العربية ٠‏ 

انظر الصابئة المندائيون ص8 * 


ميسان او العمارة احدى «حافظات العراق الحنوبية , ولا تزال تلكالمحافظة 
موطن سكنى الصابئة الرئيسة حتى يومنا هذا 0 

الفهر ست ص 5/7 9 

تعني كلمة مندابي باللغة الآراسة «العارف» من الفعل «مدعاء» اى عرف او 
علم ( تاريخ الادب السرياني للدكتور مراد كامل) نقلا عن الصائة 
المندائيون ص / 5 
ابو الاثبياء ص ١١:9‏ * 

غضبان رومى / تعاليم دينية لابناء الصابثة ص١ ٠‏ 

وقالت الليدى دراور في كتابها الصابئة المندائيون جا ص58 : وان 
التسمية الاكث رسمية لجنسهم ودينهم والتي يستعملونها فيما بينهم هي 
«.ندائي» او المنداثيون . وقال مترجما الكتاب في مقدمته وهما من ابناء 


- 4ر8 س 


الصابئة - «اسم» الصابئين كأسم لهذه الطائفة غير معروف عند هم دينيا 
فهم يعر فون انفسهم باسم «مند ابي » 5 
)١7(‏ ورد ذكر الصابئين فى ثلاث آيات من القرآت الكريم وهى :- 
١‏ دان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين هن آمن منهم 7 
بالله واليوم والآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف ١‏ 
عليهم ولا هم بحزنون » البقرة/ 35 8 
؟ - « ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله 
ل صالحافلا خوف عايهم ولا هم يحزنون » 


واليوم الآخر واع. 
المائدة/ 39 ٠‏ 
؟ س ان الذذين آمننوا والذين هادوا والصابثين والنصارى والمجوس والدين 
اشر كوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شىء شهيد » 
الحج//ا١‏ 9 
)١16(‏ انر ٠قدمة‏ كتاب الصابئة المندائيون ص8 وهى لاثنين من ابناء الصابئة ٠‏ 
)١9(‏ انظر الصابئة المندائيون ص١5 ٠‏ 
)6٠(‏ ترجع كثرة الاختلافات حول حقيقة دين الصابئة الى عدة اسباب اهمها :ب 
١‏ ان رجال الدين الصابئي لا يقرون علنية الدين لان ذلك يتعارض 
وباطنيته وحتى ببقى. تفسيره وقفا عليهم : 
؟ ‏ قلة من يعرف لغة كتبهم الدينية لانها مكتوبة باللغة المندائية ٠‏ وهي 
احدى فروع اللغة الآرامية > قريبة من السريانية ٠‏ 
 "“‏ انطواء الصابئة عبلى انفسهم ء وعدم مخالطتهم لغيرهم ٠‏ 
كون ديانتهم ليست ديانة تبشيرية ٠‏ 
"5١‏ تفسيير القرآن العظيم انظر جاا ا ص5 ٠3٠١‏ 
(55) ابو الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة 5لالاه ٠‏ 
(59؟) المزامير : عدة ابواب من التوراة » ينسب "لا منها الى داود اع ولذلك 
عرفت بمزامير داود » وقد وردت فى القرآن الكريم بلفظ الزب ور 
قال تعالى :« وآتينا داود زبورا » النساء/ 1١3‏ 0 
(55) مجمع البيان فق تفسير القرآن خا اص56؟١ ٠.‏ 
(55) انظر المصدر السابق وتفسير ابن كثير جا ص4ع١٠3 ٠‏ 
إزفهة فق ظلال القرآن جا اصة5 ٠‏ 
(10؟) انظر كتاب الاصنام لابن الكلبي ص١١8‏ تحقيق احمد زكى / واللدين 
كوخ -ه 


2] 59 8 
5 111111111111171 


المقارن لابى الفيض المنوفى ص ١51‏ * 

(54) سياتي بيان ذلك عند الحديث عن اصل الصابئة ٠‏ 

(59) الحنفاء جمع حنيف وهو المؤمن باله واحد ء والحنيفية ملة ابراهيم عليه 
السلام « وقالوا : كونوا هودا او نصارى تهتدوا ء قل : بل هلة ابراهيم 
حديفا » وما كان من المشركين » البقرة/ ٠ ١79‏ 

سينشر لى فى العدد القادم دن مدة المورد بحث بعنوان « اصحاب اأروحانيات 

او الصابئة المندائيون» وبحث آخر بعنوان «الصابئون » فئى: العدد القادم مسن 

مجلة الرابطة الادبية التى تصدر فى النجف ,2 وبحث ثالث بعنوان «الصابئون 

فى القرآن الكريم» فى مجلة البيان التى تصدر فى الكويت ٠‏ 

(.) الدهرية او الدهريون هم الذين ينكرون وجود الله » وين كرون الخلق ' 
وبردون كل ما يحدث في العالم الى فعل القوانين الطبيعية » وقد عبر القرآن 
الكريم عن فلسفتهم بقوله - تعالى ب + #:وقالوا ملاغي الا حيائتا الدنيا 
نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر » الجاثية/5؟! ٠‏ 

٠ )ه١85١ل/0( هو النعمان بن ثابت الكوني صاحب المذهب الحنفي‎ )9١( 

(55) ابو يوسف ومحمد صاحبا ابي حنيفة, وابو يوسف هو يعقوب إن 
ابراهيم الانصارى ل كل كان من اصحاب الحديث » ثم غلب عليه 
الرأى , اخذ الغقه لمن لقني ىام عن ابي حنيغة » أما محمد فهو محمد 
اس الحسن الشيباني تك " 

(0) ابو الحسن الكرخي هو عبيدالله بن الحسين بن دلال بن دلهم احد فقهاء 


٠ الاحناف‎ 

)225 احمد بن حنبل (535١51-1آه)‏ صاحب المذهب الحنبلي ومن المة 
الحديث ٠‏ 

(ه؟) هو عبدالله بن احمد بن «حمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشسقي ( 0554١‏ - 
٠‏ ها) ٠‏ 


(5؟) هو الحسن بن يسار من فقهاء التابعين وشيخاهل المصرة توفى سنة ١٠اص‏ 

90) الاوزاعي هو ابو عمرو عبدالر حمن بن عمرو الشامي (448-ل/اه١‏ ه) كان 
امام أهل الشام في عصره ٠‏ : 

كه هو مالك بن انس صاحب المذهب المالكي (15-5*5١ه)‏ * 

(9؟) انظر احكام القرآن للحصاص ج؟ ص28" وجم ص١9‏ واحكام النميين 
والمستأءنين ص١١‏ للدكتور عبدالكريم زيدان * 

(50) جعفر الصادق ابن محمد الباقر صاحب المذهب الجعفرى (58/45اىم) من 
ائمة آل بيت الرسول دصت * 

* ١؟١ص انظر مجمع البيان للطبرسي جا‎ )51١( 


80" س 


(5:) الانعام/كثلا ٠‏ 
(59) اعتتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 6١‏ مراجعة وتحرير , علي سامي 
النشار نقلا عن «حاضرات في الفلسفة الاسلامية صاة للد كتور بحيى هويدى 


٠ 55 / المؤمنون‎ )55( 

0 ٠٠١ / الكهف‎ )55( 

59) الاشراء / 5ه ٠‏ 

(58) انظر ابو الانبياء ص ٠01١١‏ 

26 ١58 / النساء‎ )55( 

(50) المال والتحل ج؟ صاه5,5* ٠‏ 

٠ نقلا عن كتاب الصابئون ص١١ للحسني‎ )6١( 

(كهة) يبدو ان النهي عن الجمع بين امراتين فاكثر في آن واحد عند الصابئة 
ليس للتحريم وانما للكراهة فقط » لان كثيرا من المعاصرين ومن رجال ا 
الدين بالذات إيجمعون بين اكثر من اءرأة » بل لقد لاحظت الليدى دراور 
التي قامت بدراسة ميدانية لصابئة العراق وايران المعاصرين ان اكثر 
علمائهم كانوا متزوجين بائنتين فاكثر.ني الوقت نفسه , انظر الصابشنة 
المندائيون جا ص/0١١ ٠‏ 

(09) انظر المال والنحل للشهرستاني ج5 ض10١‏ والصابثون للحسني ص7" 
وعلم الاجتماع الديني للخشساب ص58؟ ٠‏ 

(05) وهي الطوالع : الشمس والقمر والمريح والمشترى وزحل وعطارد والزهرة ٠‏ 

(05) نسسبة الى مدينة «حران» على غير قياس » والقياس «الحرانية» وسسياني 
التعريف بحران واهلها ١ ٠‏ 

(03) انظر تعيم بدوى وغضبان رومى فى مقدمتها لكتاب الصاشنة لمندائيون 
ص١١‏ ودائرة المعارف الاسلامية ج5١‏ صكم ٠‏ 

(51) خربت مدينة حران عام 2م١٠‏ م حيث لم يبق منها غير الهيكل العظيم للاله 
القمر » وزارها ابن حبير عام 85١1م‏ ووجد ابو الفداء عام 1555م فلي 
محلها قرية مهدمة ٠‏ انظر دائرة المعارف الاسلامية جلا صهه؟ وجة١‏ 
ص ٠5١‏ 

(08) من هؤلاء العذماء : عحلال بن ابراهيم بن زهرون وكأن طبيبا ماهرا في 
خدمة الاهبر 'نوزون توفي عام 5515 ه وثابت بن ابراهيم بن زهرون (8م؟ 
-316؟ه) وكان طبيبا ايضا وابو اسحاق ابراهيم بن ملال بن زهرون 

ف لضدكت 


)5( 


مام كان ماهرا كشأن افراد اسرته في الطب والفلك والرياضيات 

والمحسن بن ابراهيم «ابو علي» وهو الذى نقل الينا كتب سسنان بن 
ثابت بن قرة ٠‏ وهلال بن المحسن (558559ه) وهو حفيد ابراهيم بن 
هلال . وامه اخت الطبيب والمؤرخ ثابت بن سئان بن قرة , وكان هلال 
أول من خرج من افراد اسرتهة عن دينه القديم ودخل ف الاسلام 5595ها, 
وثنابت بن قرة بن زهرون رتكماءكم) وكان عالما بالرياضة والطبيعة 
والفاسفة , وكان لثابت دقام رفيع في بلاط المعتضد انتفع به الصابئة في 
حران وغيرها من البلدان ٠‏ انظر دائرة المعارف الاسلامية ج5١‏ ص١5‏ ' 
انظر مقدمة كتاب الصايئة المندائيون ص١‏ حيث جاء فيها : ان الكثيرين 
من الحرانيين الصابئين » والصابئين الحقيقيين قد عملوا في مقر الخلانة. 


العباسية كمترجمين واطباء وفلكيين ,» فليس بغريب والحالة مذه ان يخلط 


0) 


انلك 


فنك 


المؤرخون العرب المسلمون حين يتحدثون عن دين الصابئين » بين ضابئة 
حران وغيرها من البلدان ٠‏ انظر دائرة المعارف الاسلامية ج ١5‏ ص *35١‏ 
حران : هدينة قديمة لا تزال معروفة باسمها القديم » وموقعها في الشمال 
اأشرقي من بلاد ما بين النهر ين في جوار الحدود السورية التركية داخل 
حدود تركيا على منابع نهر البليخ »احد روافد الفرات العليا » تقع على بعد 
٠:كم‏ الى الجنوب الشرقي من اورفه » وزهاء ١4كم‏ من مصب البليخ في 
نهر الفرات ٠‏ كانت مركزا هاما على العارق التجارية الرئيسة بين العراق 
وسوريا وفاسطين .وقد اشتهرت فى كونها مركزا لعبادة الاله القمر «الاله 
سنء وهي المدينة التي توجه اليها آبَرَاهِيمَ الخليل ع بعد خروجه هن 
أور الكلدانين وذهب منها الى كنعان » فتحها عياض بن غانم سسنة 5059م 
في خلافة عمر بن الخطاب , وكانت وقتئذ قصبة ديار مضر , وكانت المقام 
المختار أروان آخر الخاناء الامويين (1!55١5لام)‏ وقد وصف المقدسى 
حران حوالي القرن العاشر دانها مدينة جميلة تحميها قلعة مبنية منالحجر 
المنحوت »2 وكانت تعرف بسلطان صلاح الدين عندما زارها ابن جبير عام 
61م كما كان اهلها مشهورين باكرام الغر يب » وما ان حل عهد ابي 
الغداء ( المتوفى 585١م‏ ) حتى #انن للدية نف ذعي ريحي + وقنسير 
الى موقعها اليوم قرية مبنية من اكواخ » واطلال مباني قديمة كانت مشيدة 
من البازلت » انظر كتاب العرب والكهود للدكتور احمد سوسيه ص ١أا5‏ 
ودائرة المعارف الاسلامية جلا صوهه؟ وج5١‏ ص50 * 


الفهر ست ص١؟؟ ٠*٠‏ 
السيد عبدالرزاق الحسني/ الصابئون ص ٠ 32/95١‏ 


- را 


(15) انظر دائرة المعارف الاسلامية جلا ص 500.555 ومقدمة الصابئة المندائيون 


ص؟١ ٠‏ 
(15) انظر التمهيد للباقلانى ص8؛ » واعتقادات فرق المسلمين والمشر كين 
للرازى ص60 ٠‏ 


(66) انظر دائرة المعارف الاسبلامية جة ص١6‏ والملل والنحل للشهر ستاني وقد 
ذكر في ج؟ ص5١١‏ عددا من اسماء واشكال هياكلهم حيث قال : 
واما الهياكل التي بناها الصابئة على اسماء الجواهر العقلية الروحانية , 
واشكال الكواكب السماوية ٠‏ 


فمنها : هيكل العلة الاولى » ؤدونها هيكل العقل , وهيكل السياسة , 
وهيكل الصورة 2 وهيكل النفس » وكانت هددورات الشكل 0 


وهيكل زحل مسدس , وهيكل المشترى مثلث , وهيكل المريخ مربع 
مستطيل » وهيكل الشمس هربع » وهيكل الزهرة مثلث في جوف «ربع . 
وهيكل عطارد مثلث في جوف مربع مستطيل » وهيكل القمر مثمن ٠‏ 
)1١(‏ المال والنحل ج؟ ص؟١١1-١ ٠0 ١‏ 
30) الجاثية/ ؟؟ ٠‏ 
)8 المؤمنون/ 5 8.؟ 


(39) الرسالات الكبرى ص58 + 


ؤم 7 


اعيطا 


مرتبة حسب الرجوع اليها 


(انيا:الصادر 
() القرآن الكرسم ٠‏ 
(5) لسان العرب / الفيروز ابادى / مادة «صبأء» ٠‏ 


(؟) المصماح المنير / الفيومي / مادة «صباأه» ٠‏ 

(5) الصابئون / السيد عبدالرزاق الحسني / الطبعة الرابعة ٠*‏ 

(ه)» دائرة المعارف الاسلامية نقلها الى العربية محمد ثابت الفندى وآخرون 
طبرعه سنة ٠ ١9159‏ 

() الصابئة المندائيون / الليدى دراور / ترجمة نعيم بدوى وغضبان رودي / 
مطبعة الازهر : بغداد 1539م * 


90) الفهرست / ابن النديم / نسخة مصورة عن طبعة لايبزك 81/9١م/‏ نشر 
مكتبة خياط بيروت 1535م.* 


(8) ابو الانبياء / العقاد/ كتاب اليوم 1965م * 
(9) تعاليم دينية لابناء الصابئة / غضبان رومي / مطبعة دار الجاحظ بغداد 
0٠١‏ اتنفسير القرآن العظيم / ابن كثير. / دار اخياء التراث العربي / بيروت ٠‏ 


/ مجمع البيان فى تفسير القرآن / الطبرسى / دار احياء التراث العربى‎ )١١( 
٠ بيروت‎ 


)1١‏ في ظلال القرآن / سيد قطب/ دار احياء التراث العربي / بيروت عام/1951ام 
؟٠١)‏ كتاب الاصنام / ابن الكلبي / تحقيق الاستاذ احمد زكى / نسخة د«صورة 
عن طبعة دار الكتب 1955م ٠‏ 


٠ الدين المقارن / محمود ابو الفيض الماوفي الحسيني/ القاهرة‎ )١5( 
/ المال والنحل / الشهرستاني / تحقيق الاستاذ عبدالءزيز الوكييل‎ )١5( 


مؤسسة الحلبي / القاهرة ٠‏ 
(17) علم الاجتماع الديني / دء احمد الخشاب / مكتبة القاهرة الحديثة ٠‏ 
)١10‏ محاضرات في الفلسفة الاسلامية / يحيى هويدى / الطبعة الاولى 1511م ' 
(18) الرسالات الكبرى / سنية قراعة / دار «طابع الشعب / القاهرة ٠‏ 
5955 - 


مدن (مم(روج) 


بقلم الدكتور جليل كمال الدين 
قسم اللغات الاوربية 


ان هذا البحث هو محاولة لاستجلاء اوجه نشساط وابداع الناقد المفكر 
الروسي الواقعي المشهور : فيساريون بيلينسكي « مفلسف ونظرى الواقعية 
الانتقادية في روسيا 2 وذلك عبر ستة فصول متتابعة ٠‏ يتحدث الفصل الاول 
عن حياة بيلينسكى ونشاطه » اما الفصل الثاني فيتحدث عن نظرات بيلينسى 
الاستاتيكية (الجمالية) وخصوصية هذه النظرات وتفردها وارتباطها بعمله 
النقدى ٠‏ ويتابع الفصل الثالث » على نحو مفصل نسبيا » تجسيد مبادىءه 
بيلينسكي الاستاتكية فق نقده الادبي » وخصوصا المير س لرصد وهراجعمة 
ونقييم وتقويم الاغمال الادبية المعاصرة له في القرن التاسع عشر (لاشهر كتاب 
العصر : ؛وشكين وليرمتنوف وغوغول) ٠‏ ويركز الفصل الرابع على نقد بيلينسكى 
في أربعينات القرن التاسع عشر ويبحث الفصل الخامس نقد بيلينسكي للادب 
العالمى المعاصر له ( وخصوصا كتات اوربا الغربية في النصف الاول من القرن 
التاسع عشر ) ٠‏ ويختتم البحث بفصل قصير عن مغزى نقد بيلينسكى واهميقه 
بالنسبة للعلم الاسستا تيكى وللنقد الادبي الواقعى دما فيه نقدنا الادبي العربي 
المعاصر ٠‏ 


اعلام النقد الادبي الروسي في القرن التاسع عشر : 
فيساريون بيلينسكي 
ان فيساريون غريغوروفيتشس هو دمقراطي ثوري عظيم » وناقسيد ادبي 
وفيلسوف مشهور في القرن التاسع عشر ٠‏ 


١‏ - حيساته ونشاطه 


ولد بلنسكي في م١‏ حزيران >4١‏ في مدينة سغير بورغ م حيث كان 
ابوه يعمل طببا في الاسطول ٠‏ وقد تصرمت طفولة بلنسكي في مديئنة 
ب 5956 سه 


تشيماره ‏ وهي التي تدعى الآن باسمه (بيلينسكي) ‏ من اعمال محافظة بتزه ٠»‏ 
ومئذ ايام الطفولة عانى سلينسكي العوز الذى دافقه طوال حياته ٠‏ ويبعد 
الدراسة في مدرسة الناحية ( بم ه10 والمدرسة الثانوية (1474-1478) 
التحق بلنسكي بجامعة موسكو (قسم الاداب) في عام 14/8 ٠‏ وانشأ بليسكي 
في الجامعة حلقة فلسفية سياسية للتلامذة كان هو قطبها ومحورها » وكانت 
تتدعى « الجمعية الادببة للغرفة ٠»‏ وكان اعضاء الحلقة م وقد تشبعوا 
بالافكار التحررية > يناضون بحر ارة المسائل االاجتماعنة ‏ السياسية والادبية * 
وفي عام ١409‏ » فصل ببلينسكي من الجامعة سيب مسرحيته « دميسترى 
كالثبين » > التي عرض فبها للنقد الحاد نظام القنانة وطالب بتدميره * 


وانطلق بلينسكي منذ عام ١488‏ ناقداً ادباً في المجلات ٠‏ ومنذ هذا العام » 
اإيضا » اضحى مخررا دائما في مجلة (نلسكوب) »> التى كانت نصدر جريدة 
«مولفاء بصفة ملحق لها » وقب اقلا :على يد الحكومة القيصرية في عام 
كمولاء وني عام 4"لم١ا‏ نشلرت مقالته الشهيرة « احلام ادببة » في جريدة 
«مولفاه و وحظت مقالانه النقدية الاولى بتقييم عال من قبل بوشكين والكتاب 
الروس الاخرين ٠‏ وفي عام ار “م1 حرر ببليسكي مجلة « المرائب 
الروسي » ٠‏ وفي نهاية ونم > ارتحل الى بطرسبورغ حيث والى النقد الادبي 
في مجلة « مذكرات وطنية » ٠‏ وبعد ان افترق عن ناشر « مذكرات وطنية » « 
ه 1ه كرايفسكى » الذى استغل الناقد بقسوة » انتقل ببلينسكي في عسام 
44 الى مسجلة « المعاصر » التي كان تكراسوف يحررها » وظل يعمل هناك حتى 
نهاية حياته ٠‏ وكانت سئوات العمل في سمذكرات وطئية» و «المعاصر» انضجح 
واخصب فترة في حياة ببلينسكي ٠‏ وفي الاربعينات كان ببلينسكي فد عقد عرى 
صداقة وطيدة مع آءاى٠‏ غيرتسن »> فقد كانت توحدهما اللمعتقدات اللورية » 
والعداء للقنانة » والنضال ضد الايديولوجية الرجعية ٠‏ وكان ببلينسكي مرتبطا » 
على نحو وشق > برجال الثقافة الروسية النارزين في الاربعيتات  »‏ أيء س٠‏ 
تورخشيف > وا أاه سه شيكين » واآاء ف + كولتسوف > وقد مارس تأثير 
كبيرا على الابداع الادبي لتكراسوف > ومءى* سالتكوف - شدرين > وت * 


كوم - 


س ٠‏ شيفجنكو > والكتّاب الديمقراطين الآخرين ٠‏ 

وي " تموذ /ا184 > وقل امد قصير من وفاته » كتب ببلينسكي مسن 
زالتسبرون ( حيث كان يقيم في الخارج للعلاج ) » رسالته الشهيرة الى غوغول » 
المي كانت بمثابة وصيته السياسية ٠‏ وكنت رسالة ببلينسكي الى غوغول » كما 
كتنب لبنين في عام 1914م د... احد افضل نتاجات الكتابة الدمقراطية التى 
لم تخضع للرقابة » والتي ظلت تحتفظ بأهميتها الحيوية حتى يومنا هذا > 
( المؤلفات » الطبعة الرابعة » مج +7 ص 700 7906 ) ٠‏ 

وكانت الحكومة القيصرية عازمة على تسوية حسابها مع ببلينسكي » وليس 
سوى المرض العضال ووفاة ببلينسكي ما أعاق الجندرمة من زاجه في زنزانة 
فلعة بتروبافلسكايا ٠ ٠‏ وقد عانى ببلينسكي مسن الفقر المدقع » وتعسرض الى 
ملاحقات السلطة والرقابة ٠‏ وانفرط عقد حياة ببلينسكي ميكرا ٠‏ قفد توفي 
بالسل الرئوي في لا حزيران 184 في .بطرسبورغ » ودفن في مقيرة فولكوف > 
في القطاع المخصص « لقبور الأدباء ٠»‏ 

ان نشاط ببلينسكي الذى لعب دورا كيرا في النضال التحريرى لنشعب 
الروسي ضد القيصرية والقنانة » يعود الى الفترة مابين ثلائينات ‏ اربعينات الفرن 
الناسع عشر ٠‏ وفي هذا الوقت » وفي ظل أزمة النظام الاقطاعي ‏ القناني السائد » 
ونطور العلاقات الرأسمالة المتسارع » تعاظم احتجاج الفلاحين العفوى وسذطهم 
على أنظمة القنانة » واشتد صراع الفلاحين الطبقي ضد الاقطاعين » وتطورت 
الحركة التحرريية ضد القيصرية والقنانة * والى جانب الثوار من النبلاء > الذين 
كانوا يتزعمون الحركة التحررية وقنذاك > فان دوراً متزايداً في هذه الحركة » 
وخصوصا في الاربعينات » ابتد يلعبه الثوار من ابناء الطبقات الاخرى ٠‏ 

وقد انطلق بلينسكي في الثلائينات خصماً للمعسكر الرجعي ‏ القناني ٠‏ 
وتحت تأثير الصراع الطبقي اللشتد في روسيا » والاحداث الثورية في اوربا 
الغربية » جرى في الاربعنات 'تحديد الحدود الفاصلة بين المعسكر الدمقراطي 
الثوري بزعامة بلنسكي وغيرئسن » والمعسكر اللبسرالى ( كافلين » وكورش ) 
وآنيتكوف » وبوتكين وغيرهم ) ٠‏ وكان الدمقراطي الثوري ببلينسكي قد اضحى 

ب لاوم - 


37 


ايد يولوجي الفلاحين الافنان » المناضلين من اجل القضاء الام على نظام القئانة ٠‏ 
إن الدمقراطين الثوريين الروس » بزعامة ببلينسكى » قد دافبوا عن مصالح 
الجماهير الشسية » وبحثوا عن الطرق والومائل لتدمير القنانة » وتحر ير 
الاين © ونوا عن انيل سباغة الظرية اللؤدية السليجة التي 7م ست 
ف الدلالة على سل تغبير الواقع المحيط بهم ٠‏ وقد قيّم لنين تتميما عاليا .نضال 
بانشكى عن ايل وشم طلرية تووية لزيا © مسيا وسكي # موي 


غ رسن وش يشيفسكي » أسلاف الاشتراكين الدمقراطين الروس * 
؟ - استاتيك بيلينسكي 


كانت مأئرة سلينسكي الكبيرة هي ابداعه الاستاتيك الدمقراطي اللودى 
الحديد » ونشاطه النقدى الادبي الباهر ٠‏ ان الاشتاتيك الروسي الدمقراطي - 
التورى > الذى أبدع اسسه بلينسكي وصافه يما بعد تشير يشيفسكي 
ودوبروليوبوق > يمثل مرحلة رفيعة في نطور الفكر الاستاتيكي قبل الوافية 
الاشتراكية ٠‏ وقد نطور اسثانك/تلسكي ونقده الآدبى بارتياط وثيق مع تطور 
معتقداته ٠‏ ففى ثلائينات القرن التاسع عشر » ادى” ببلينسكى » يؤقوقه موافف 
التنويرية والثالية الفلسفية > الضريبة للمفهوم الثالى للفن وعلاقته بالواقع ٠‏ ففى 
هذه الفترة اعتبر سلينسكي ان الفن ينبغي ان يكون حرا ومستقلا عن الصالح 
فالمعاصرة والآنمة» للمجتمع » ومظهرا للوعى الذائي الابداعي للفنان » الذى كان 
مزعوما ك ان « روح الشسب » تجد تحسيدها فيه ه وبين يلين كى أن 
«روح الشعب» (التى كان يعنى بها وجهة نظره في العالم » ومصالح الجماهير 
الشعسة الواسعة) » كانت 'تتميز جذريا عن معتقدات ما يدعى بالمجتمع المتعلم الذى 
كانت مصالحه وحانه الروحية منفصلة كليا عن الششعب »> وغريبة عليه » ومتنافضة 
معه ٠‏ ومع ذلك > فان سلينسكى انطلق في الثلائينات ضد الاتحاه الرجعي 
الانحطاطي في الادب » الذى بسر به المدافعون عن الحكم المطلق والارثوذ كسية » 
الذين كانوا يحاولون ان يخضعوا الادب والفن لانفسهم » ولكنه صلعء 
من هنا » أستنتاجا خاطا يقول ان الادب والفن يستطيعان ان ينعزلا > على حد* ' 
عن المصالح الاجتماعية > المزعوم انها تقلتص موضوعية وصدق الفن + وعلى ايه 


- 595484 


حال » فمنذ الثلائينات » كان قد ظهر في نظرات بملينسكي الاستاتيكية والنقدية 
الادبية الاتجاه الواقعي » المتحدر من الموقف العدائي للناقد تتجساه نظام 
القنانة » وتعاطفه مع الجماهير الشعبية المضطهدة ٠‏ وانطلق بلينسكى يناضل من 
اجل ابداع ادب شعبي حقيقي » تنعكس فيه حاة الشعب ومصالحه » ويستهدى 
بدأ الواقعية 2 الادب والفن ٠‏ وافتضاه ذلك كفاحا متوصلا ضد ادب المواعفل 
الرجسة » المفصول عن الحاة « والمشيع بالرومانتكية الصوفية ٠‏ 

وقد اعتبر ملينسكى الفن تصويرا ابداعا للواقع غير ان مفهوم ببلنسكى 
للواقع في الثلائنات كان لا يزال مثاليا ٠‏ واعتبر بلينسكي «واقعاء الطببعة والحاة 
الاجتماعية » الني تظهر فيها » كما افترض هو آنذاك » الفكرة المطلقة ٠‏ اما في 
الاربعينات > فان ببلينسكي » وقد اضحى دمقراطا نوريا » بات يرى رسالة الفن 
لمس في التصوير الابداعي للواقع فقط » وانما » قبل كل شىء » في الاسهسام 
الفعال في تغير الواقع لخدمة المصالح: الاجتماعية ٠‏ دان سلب الفن حق خدمة 
المصالح الاجتماعية  »‏ اكد بلتسكى 6ب يعنى لارفعه وائما الفض منه > وذلك 
لان هذا يعنى تحجر يده من القوة الحة ذاتها » اى الافكار وجعله موضوعا للتمتم 
النزوى » ولعبة للكسالى المتعطلين 0" 

ان الفن » وفقا لرأى ببلينسكى > يشيغى آن يكون تعبيرا عن حياة الشعب > 
ويشغي أن جد متطليات الحاة المعاصرة الجذرية > الحبوية » انعكاسها في الفن ٠‏ 

وني الاربعمنات فهم بلستسكى المعنى السياسي الرجعى للتنشير ب «الفسن 
الخالص » الذى قام به المثالنون » ايد يولوجو الروماشكية ف الفن ٠‏ ومتطليا من ٠‏ 
الفن خدمة الشعب عرض ببلينسكي للثقد نظرية (الفن للفن) » وبين ان مثل 
هذا الفن » «لم يوجد قط ايما مكان»0؟2 , 

وابتداء من 1840-1844 > فان ببلينسكي بنى نظريته الاستائيكية على 
اساس المادية الفلسفية * وفي هذا الوقت اضاف ببلينسكي الى تعرريف الفن > 
كتصوبر ابداعي للواقم » محتوى ماديا جديدا ٠‏ فالان ‏ كتب هو ف يالاستعراض 


٠ ص لاولا‎ , ١5585 فى دم بيلينسكي » المؤلفات الكا هلةإء هج‎ )١( 
ذات المصدر , ص 64و‎ )9 
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الستوى للادب الروسى عام +14 (فان مفهوم «الواقع» جديد تتمام)7؟؟ ٠‏ ان 
الواقعم - هو العالم الحقيقي المحسوس » الذى لم يبدعه إاحد » والعامل وفقأ 
لقوائينه الداخلية الخاصة ٠‏ وهذا الواقع » كما يقول بلينسكي » هو اسساس 
وموضوع ومادة. الفن ٠‏ ان مقولة ببلينسكي المادية «الحاة اعلىل دائما من الفن » 
بانت مدا اساسيا لاستاتيكه ونقده الآدبي ٠‏ وعلى النقيض من الاستاتيك المثالي » 
الذى عارض الفن بالعلم > فان ببلينسكي رأى الاختلاف بنهما في النكل فقط» 
في اسلوب معالجة المحتوى المعين «للواء » ٠‏ ان الفيلسوف - كنب هو يستخدم 
الاقنسة والنتائج المنطقية م اما الشاعر قلحا الى الصور الفنة واللوحات > 
ولكنهما يقولان ذات الثىء الواحد ٠‏ أن عالم الاقتصاد السيامى > متسلحا يارقام 
الاحصاء ‏ يشت » مؤئرا على عقل قرائه او سامميه » ان وضع طبقة ما في 
ل ا 
فض بالتصوير الحي الالق للواقع > بين في لوحسة صادقة » متمدا على 
خا قرائه » ان وضع طيقة ما في المجتمع فد تحسن حقا م لو ساء كثها ب و 
لساب فوا غات * أن الحدعية ا جر والاخر بيدرض م وكلاهدا يع 6 ا" 
احدهما يقنع بالححج المنطقية والاخر؛ باللوحات ٠‏ وهنا فان العلم والفن 
شروريان » على نيحو متكاف>-فلا:يستطيع العلم ان يحل محل الفن > ولا المن 
ل الل 40) 5 

وقد استتخدم بينسكي » في حقل الاستاتيك » اسلوبه الدبالكيكي > في 
التفكيرهان الفن كذلك مخضع لقانون التطور » مثلما الطسعةوالحياة الاجتماعية*. 
ويرى سلينسكي ان الاستاتنيك نبغي ان ينظر الى الفن في تطوره التاريخي » وان 
بدح في نغنبه عضويا طلربية وتاريخ التن > وبلاقضة ميل » الذي رأى عمل 
الفن في الماضى © بعندا وراء العصر الحاضر » فان بملينسكي قب وجه استاتكه 
نحو الستقبل > وآمن بازدهار الفن في الستقبل » حين تحر البشرية مسن 
«القيود الشائنة للواقع غير المعقول» + وعلى اية حال > فان سلينسكي > وقد بي 
نالا في مفهوم التاريخ » لم يستطع ان ينيض الى الفهوم العلمي للفن © كشكل 


() ذات المصدر , ص 381 * 
ر) ففء بيلينسكي , المؤلفات الفلسفية المختارة , مج (؟) 1954ءص405* 
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للوعي الاجتماعي » او ان يكشف الدور الحاسم للظروف الادية لحاة المجتمع 
في تطور الفن ٠‏ ش 

ان اهم مبادىء استاتيك ببلينسكي الدمقراطي - الثورى هي امسانة الفن 
للوائع » وفكرية وشعبية الفن الرفيعة ٠‏ ووفقا لرأى ببلينسكي » فان ٠‏ تصوير 
الواقم بكامل حقيقته » اى الواقعية في نتاجات الادب والفن » ينحصر قبل كل 
ثىء > في ان هذه النتاجات ينبغي أن تصور الوافع بامانة » وان يكشيف ملامحه 
الاشد جوهرربة ونموذجمة » ولس الاتفافية او العابرة » والتعير عن ظوامر 
الحباة على نحو واف وشامل ٠‏ 

وقد ربط بلينسكي مطلب الامانة للواقع بتأكيد قوة واهمية الاتجاء 
.الفكري الطليعي في الفن ٠‏ «في لوحات الشاعر ينبي ان تكون فكرة ‏ اكد هو 
والانطياع الذى تنتجه شغي ان ,بؤثر على عقل القارىء » ينبغي ان يملح هدا 
الاتجاه او ذاك لنظرته الى الجوانب المعروفة للحياة »”"؟ ووققا لما يقوله بيد: 
'فان النرعة الفكرية التقدمية تضيف فوة كيرة لابداع الفنان > فيما يقتل الاننجاه 
الفكرى الزائف الموهبة » ويقلصن القيمة الفنية لنتاجات الفن ٠ ٠‏ ان المعرفة 
للبتتاة على الرمل ليست ابدية + كنض اللسلكي) ‏ والشعر الذى يعير عن الحالة 
الزائفة لجبل معين ,يموت مع ذلك الحَتل » وذلك لانه بالنسبة للاججال القادمة 
لا ييحمل ابما فائدة جوهربة في مضمونة + وفضلا قن ذلك » فانه وقد ف دم 
سانا للاتجاه الزائف » فانه يفقد نلك القوة التي يمكن ان تكسبها اياه موهية 
الششاعر (0) واعتبر ببلينسكي مثالا جليا لسقوظ الموهية الفنية بنتيجة النزعة 
الفكرية.الزائفة كتاب « مواضم مختارة من المراسلات مع الاصدقاء » لنوغول . 
آي حقيقة عظيمة هذه التي تفيد انه حين يكون الانسان مكرما للزيف كلية 
.انه آنذاك .يهسجره الذكاء والموهية ‏ كتب بسكي بمرارة الى غوغول - ترى 
لو لم يكن اسمكم منبنا على كابكم » افكان احدهم يمتقد ان هذه الضجة لالخ 
.فيها للكلمات والعبارات المتحشفة هي نتاج. لصاحب «المفتشس العام» و « الارواح 


(5) بيلينسكى » المؤلفات الكاملة , مج 5 1958 , ص 2468م ء 
3 ذاث المضدر مج ؟للاص_ 599 . 
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وقد نين ببلينسكي أن من السهل ان تتفقى حرية الأبداع م ع يي + 
الحماة المعاصرة : ه من إجل ذلك - كنب هو -- | ينيغي اكراء النفس على الكنابة 
الوضويات ول قر الخك اقسزرا» لجل :ناكا مت شعي ا 0 جه 
مواطنا » ابن مجتمعه وعصره حقا » واستيءاب مصالحه » وملاحمة طموحانه 
الخاصة بطموحات الجتمع » ولاجل ذلك يلزم التعاطف » والحب »> والاحساس 
العملي السليم بالحقيقة » الذى لآ بيفصل المعتقد عن القضية ء والابداع عن 
الحساة 00 ٠‏ 


ومنتقدا نظرية «الفن الخالص» التي كان يدعو لها الكتاب المتحدرون مسن 
طيقة النبلاء المحافظين (ب»10»فياز يمسكى ع وق ءاج وكوفسكي » وبءآء 
بلتشيف ) والكتاب النبلاء البرجوازيون (بويكين > يكيتينكو وغيرهما ) فأن 
ببلينسكي اظهر تهافت هذه النظرية وجوهرها الرجعي ٠‏ وقد اثمت ان انتصار 
نظرية «الفن الخالص» الذين رأوا في الفن تسيرا عن مجرد طموح الانسان فحو 
الرائع » انما ييحددون > علن نحو ميافيزيكي > موضوح لان ١‏ وي 
الحوانب الاخرى للحاة الاجتماعية للإاسان ٠‏ واوضح ببلينسكي ان الاجتهادات 
حول «الفن الخالص» انما هي سار يغطي طموح قوى المجتمع الرجعية من اجل 
تحويل الفن عن المشاركة. في النضال من اجل اعادة بناء العالم » وكذلك في 
سبيل مصالحة الناس مع الانظمة الاجتماعية الرجصة ٠‏ وبوقوف بلينسكي من 
اجل فكرية الفن والادب » فانه كان ستهدف وضع الفن والادب في خدمة 
قضية الفلاحين » وجعلهما لاحا فعالا للحركة الدمقراطية الثورية * 

وف النضال من اجل واقمبة الفن وقكريته ‏ صاخ يلكي مبداً الشعية 
ف الاستانيك واكد على ضرورة ان يعكس كل نتاج فني الاصالة القومية للشعب 
الذى انتحه . دان الشاعر العظيم يمكن ان يظهر على الاساس القومى فقط »(*) 
كتب بملينسكي ٠‏ واشار بلنسكي الى ان القومية تشكل احدى ارفع القيم في 
زفة ذات الصدر , مج ؟ ص ؟للا - :الا ٠‏ 
4 ذات المصدر, مج 5 ءا صن 5319 * 
(م ذات المصدر , ص ؟49؟ * 
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النتاجات الشعرية(١١)‏ وكلما كن فن الشعب اكثر تفردا واصالة » كلما تعاظمت 
قسمة الاضافة التي يقدمها هذا الشعب الى التطور العام لثقافة البشيرية ٠‏ وقدنهم 
بليشسكي الشبية في الادب تضويرا انا لحياة الشمب » وعكسا للطايع القومي م 
«لمقلية» و «طراز تفكير» الشعب ٠‏ وكان مفهوم «الشعبية» لدى ببلينسكي في 
الاربعينات بحمل طابعا دمقراطا وديا * وعلى النقيض من أيدريولوجبي «الشعية 
الرسمية» والتعصب للسلافية » الذين كانوا يعتبرون الطابع القومي شيئًا مالا 
نل » سعى مرة والى الابد » فان ببلينسكي كان خصما ليجمل العهد الاير 
وتقاليده والاشكال الآفلة للحياة الشعسة أمرا مثاليا ٠‏ وقد اعتبر شعبيا ذلك الفن 
الذى يبخدم مصالح الجماهير الشعبية الواسعة وطبقات الكادحين ٠‏ ووقف 
ببلينسكي ضد التتجاهل الر سمي «للموجيك» الرؤسي » واكد بقوة » ضسرورة 
تصوير الادب لحاة الشعب البسيط ٠‏ 


* - نقسده الادبي 


لقد وجحدت هادىء ببلينسكي الاستاشمكية تحسسدها في نقدم الادبي ٠‏ 

ففي ثلاثينات القرن التاسع عشر طر حت مسيرة الحياة الاجتماعية نفسها 
وتطور الادب الروسي كذلك اهام النقد الادني »> مهاما كبيرة وجديدة ٠‏ وكان 
وبالدر جة الاولى بالمسألة الاساسية ‏ القضاء على القنانة الاقطاعية » فكان على النقد 


الادبى ان ,يحدد دور الادب في الحركة التحررية ضد القيصرية والقنائة ٠‏ اما - 


النقد الادبي اللبرالي في ثلاثينات القرن التاسع عشر (بوليفوى » فيازيمسكي) 2 
ناههيِك القول عن النتقد الرجعي السافر لشسيفريوف وسنكو فسكي وكريج 
دالاخرين » فلي يفهم متطلبات الحياة والادب » وكان غرييا على النضال الي "دك 


2 . 


وفي الادب الروسى لهذه الحقبة من الزمن جرت عمليات في غاية الاهمية: 
فقد ضيقت الواقعية الخناق على الروماتيكية » وففز النثر الى المكان الاساس في 
ا 

: 599 ذات المصدر. ص‎ )٠١( 
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الادب » وتلور الاتحاه الفني الجديد ‏ الواقعية الانتقادية » المرتبطة » فيل كل 
ثىء » باسم غوغول ٠‏ وكان اسلاف بسكي في التقد الادبي - بوليفوي » 
وناديجدين والاخرون » يقفون في مواقع لبرالية او محافظة ٠‏ فقد فسروا انتقال 
بوشكين من الروه تيكية الى الواقعية «بهبوط موهبته» ٠‏ اما واشيه غوغول 
الانتقادية الوليدة فكانت اعسر فهما عليهم » فقد ناقضت كافة تصوراتهم عسو 
الفن ٠‏ وقد وقف بلينسكي نقده ونشاطه على النضال ضد نظام القنانة » ومسن 
اجل تحرير الشخصية الانسانية وكرامتها » وكان هذا النضال دافما محددا نكل 
نقد بلينسكي الادبي ٠‏ ومع ان المفهوم الفلسفي المثالي في ثلائينات القرن » فد 
حدد من تصور سلينسكي لجوهر ومهام الادب الاجتماعية ‏ السياسية » الا انه » 
مع ذلك » ناضل من اجل شعبية الادب » وضد صيرورنه محاكةة وتزلفا 
للاجائب > وكذلك ضد النظر نظرة مثالية الى كل ما هو عتيق ومتتخلف في ححياة 
روسيا ٠‏ وقد اعلن ببلينسكي الحرب على الروماشكية و : «الوعظ الاخلاثي» في 
الادب والنقد الادبي » ؤاطرى غاية الاطراء ابداعات بوشكين وغوغول ٠‏ 

لقد كانت اهم اعمال بلينسكي “في النقد الادبي » في الثلاثينات » مقالاته 
المشهورة التالية : «احلام ادبية» )١474(‏ > «عن القصة الروسية وقصص السيد 
غوغول» (ه40١)‏ »> «اشعار فلادمير بيد يكتوف» (88م١)»دحول‏ نقد «مرافب 
روسي» وآرائه الادبية» (145) > د هاملت - دراما شكسبير ٠‏ موجالوف في 
دور هاملت » )١484(‏ > وقد انضافت الى هذه المقالات نقدات ومراجعات 'قدية 
عديدة » احتوت افكارا عميقة عن الفن » استثنائية من حيث دفة ثفهم وتقييم 
النتاجات الادبيية ٠‏ 


وقد انطلق ببلينسكي في مقالانه النقدية الادبية ومراجعانه مفكرا “قدا 
كيرا » وشارحا فلسفا لعملات الحياة الاجتماعية والظواهر الادببة ٠‏ ان ايماأ 
ذائية اعشاطية في الاحكام النقدية كانت غريية » كليا على ببلينسكي ٠‏ وقد جرى 
التعير عن هذا الملمح بمنتهى الجلاء في مقالة «احلام ادبية» ٠‏ ففي هذا العمل 
المهم الاول من اعمال ببلينسكي النقدية كان ثمة تاكبد له دلالته البالفة على 
العلافة الوسقة بين السعسية والوافعية ٠‏ ان 'نطور الادب الروسي واصالته القومية 
فسان + بالسة لالشكي معن «متراطته > والترابه من النسن © وتصلية 


5905 ا 


ذلك الانفصام. بين «المجتمع» والشعب » الذى انعكس في الادب بآثاره المدمرة ٠‏ 
وقد طرح بلينسكي «ني احلام ادبية» مهمة ابداع ادب شعبي اصيل ٠‏ ان المبدثية 
الءلية في احكام ببلينسكي النقدية واغتنائها بالمختوى الفكرى » واستقلالها » 
وصراحتها الرفبعة » وحيها العارم للكلمة الشعبية » والحماس الحمي ٠٠٠‏ انكل 
هذا قد جمل.مقالة «احلام ادبية» حدما اجتماعنا كبيرا ٠‏ وقد فهم افضل ملقفي 
العصر » وفي مقدمتهم بوشكين » انه قد ظهر > اخيرا وفي شخص بلينسكي 
بالذات > الناقد الحقيقي الذى اتنظروه ٠‏ 

اما في مقالته «عن القصة الروسية وقصص السيد غوغول» (1880) > فان 
سلينسكي »> وقد اعترف بغوغول كانبا عبقريا » أعلنه « شاعر الحياة الوافية » 
وحدد اسس ذلك المفهوم للوافعية » الذى كان ابداعه يشكل مأثرة ببليسسكي 
الكبيرة ٠»‏ وعلى نقيض النظرات المقبولة عموما في ذلك الوقت > فان ببلينسكي فد 
صرح على نحو حاسم » وائبت تلك الفكرة التي تقول بان مهمة «مهمسة الفن 
الحقة  »‏ «استخلاص شعر الحاة من 'ثر الحياة وهز الارواح بالتصوير 
الامين لهذه الحاة © وفي هذه المقالة تتحلى التعبير التام عن التناول الديالكتيكي 
التاريخي لظواهر الادب » وهو الامر المميز الذى كان يطون لسلينسكي الشاب* 
وقد وضع ببلينسكي غوغول في-مصضاف الرعل الادبي الميتدىء بكارامزين » 
واوضح مكانته في الادب «كشاعر اكثر اجتماعية». وبالتالي اقوى شاعرية «بروح 
العصير » 

وفي مقالته «حول نقد» مراقب روسي «وارائه الادبية» (18405) > وق 
مالس ضد الامتانيك الرجعي الرسمي + ضد اولئك الذين يسعون من اجسل 
اخضاع الادب لساسة «الحكم المطلق > الارئوذكسية » ٠‏ وبالرغم من انه في 
ذلك الوقت كان لا يزال في مواقف مثالية » غير ان الانجاهات الدمقراطية كانت 
تتحلى في تقسمانه الاستاتيكية » وفي ذات مفهوم الفنية ٠‏ «ان الفنية ‏ يقول النافس 
في متناول اناس كافة الطبقات » وكافة الاوضاع » اذا ما نوفر العقل والعاطفة » اما 
ادب التخبة اللاهي «فبعود الى الطبقة السلاليةء9" '؟ ٠‏ ان هذا الادب قد فرضه 


(؟١)‏ ذات المصدر 2 ص ؟/ا؟ 


506 سه 


النقد الرجعى بزعامة شسيريوف » في محاولة تحويل الادب الى آلة طبمة 
٠‏ للطقات السائدة ٠‏ وقد اعتبر شيفيريوف انه لا توجد ايما افكار لا لدى بوشكين 
ولا لدى غرسوسيديف » نيما وجد هذه الافكار لدى بنديكتوف والشعراهء 
الروماشكيين الاخرين المنسسين في مطاوي التاريخ ٠‏ 

وفي المقالة عن اشعار بينيد يكتوف (1408) > كما في عرضه النقدى 
لمؤلفات مار لينسكي المكتوب بعد ذلك > بخمسة اعوام > فان هلينسكي فضح 
الفنية الموهومة التي تفتقد » في الجوهر » الفكر الابداعي > والتي تبهر القارىء 
الغر بالتأثيرات الخارجية واللعب بالكلمات ٠‏ ان مقالات سلينسكي عن ينيد 
يكتوف ومارلينسكي تحتفظ > حتى الآن > باهميتها في اتربية الذوق الاستاتيكي » 
وفي النضال ضد كافة التشويهات الشكلية في الفن ٠‏ 

وفي فترة «مهادنة» الواقع » سمح ببلينسكي باخطاء جدية في النقد الادبي 
ايضا ٠‏ وفي مقالته عن «ويل من العقل» لمر ويديف » فان ببلينسكي ادان هذا 
الآثر الفني البارز بسبب غاب «الموضوعية» »> واجراء اساسه الاحتجاجي الذى 
وجد تعبيرا له في حوارات'تشانسكي ٠‏ وقد اسف ببلينسكي »> قيما بعد » لهذا 
التقيم الخاطل ( يتحلى ذلك في رسالته الى باكونين في 9١-٠١‏ كانون الاول 
)> بل وصححه اريضا مسميا هذا الاثن «ابداعا رفيما جدا لاسان عبقرى 
(له) اهمبته الكبيرة سواء بالنسبة لادبنا ام بالنسبة لمجتمعنا » ٠‏ وقد سمح 


سلينسكي بالاخطاء في تقسم مؤلفات آدم ميتسكيفيج » وتاراس شيفجنكو م 
؟ - نقده الادبي في الاربعينئات 


ان انتقال ببلينسكي » في بداية الاربعينات » الى مواقع الدمقراطية الثورية 
فد رمز الى مرحلة جديدة في نشاطه النقدى الادبي ٠‏ وفي اتقسم ظواهر الادب 
الروسي > وتحليل نطوره التاريخي > جعل ببلينسكي ينطلق » الآن > من مهام 
النضال الحاسم ضد «الواقع الشائن» باسم اعادة البناء الجذرى للمجتمع > لصالح 
الجماهير الشعبية ٠‏ وقد شجب ببلينسكي الشعر المفرط في التجارب الذاتية » 
وولف يضرم سندما بن بالثن الخال 2 قدي حون «حاطاف سان 2 ولق 


مكدع هب 


للغاية » مع العالم المعاصر ٠»‏ »> من دون التحاوب الحي للشساعر مع الشاكل 
الكبرى للعصر ء لا توجد ‏ كما اكد بلينسكي ‏ روح باعثة للحاة في التناج 
الشعرى » ولا ذلك التكامل الذى يعتير بالنسبة للناقد العرض الاهم للفنية ٠‏ ان 
ممثلي الشعر الاحدث لا ستطعون التحدد بتمجيد «الحمال الخالص» » انهم 
بذات القدر «فلاسفة ونقاد ».٠٠‏ » اى نقاد الحياة المعاصرة لهم ٠‏ 

ولم يقتصر سلينسكي في مقالاته النقدية » في الاربعينات » على مطسالب 
النصوير التاريخي الامين للواقعم + فقد جمل ببلينسكي يطالب الفنان الآن 
«بالذائية» » التي هي ايضا بعيدة عن الانعزال والتقوقع في مغاور الذات > وذلك 
كدفاع من جانب بلينسكي عن حقوق الشخصية ‏ عن تفردها ٠‏ ان الذاتية في 
مفهوم ببلينسكي ‏ انما هي انعكاس لمطالب المجتمع في عقائد الفرد الطليعي » 
وموقفه الثابت في النضال ضد الماضى > ومن اجل انتصار الجديد > وانما هيتعير 
عن المسيرة الموضوعية للاثساء » محدد بقوانين التطور الاجتماعي ٠‏ واذا كان 
النضال من اجل نحرير الشعب هو اهم ظواهر الواقع » فان الفنان لا يستطيسع 
الانعزال عن هذا النضال ٠‏ «في الظبيعة اليْشسرية المعافاة والزاخرة » كتب ببلينسكي 
في مقالته «اشعار ليرمنتوف» (1441) © نجثم مصائر الوطن شديدة الوطأة على 
القلب » ان ايما فرد شهم بعي > عما » فرابته الدموية ونشداده الصميمي 
بالوطن 2306 ٠‏ ويعتبر بملينسكي ان.ه فائض العنضر الداخلي » الذاتي » انما 
هو عرض الانسانة ٠‏ لا تخشوا هذا الاتجاه « انه لا يخدعكم » ولا يقودكم 
الى الضلال ٠‏ ان الشاعر الكبير » متحدما عن نفسه » عن اناه » انما يتحدث 
عن العام » عن الاسانية » وذلك لانه في طبيعته .يرسخ كل شىء مما تعيش به 
الانسانية 231406 , 

والى بداية الاربعينات نعود سلسلة مقالات بلينسكي عن الشعر الشعبي * 
وفي المقالات الاربع » المكتوبة عام 1449 > درس هو الشعر الشعبي في علافاتسه 
بالحياة الروسية » وبتاريخ الشعب الروسي » وفهمه على انه انعكاس للتناقضات 
(؟١)‏ بيلينسكي » المؤلفات الكاملة . مج ١‏ 2 ص 159 ٠‏ 
0١5(‏ ذات المصدر , ص 517/١‏ 51/1 + 

لو0كا اه 


بين « الرأى العام المتطور بشكل غير سليم » ومصالح الشعب وحاجاتة ومشاعره ٠‏ 

وفي عام عم ء كان الناقد الكبير قد ابتدأ مسلسل مقالانه المشهورة عن 
بوشكين ( « تآليف الكسندر بوشكين » » المقالات ٠ ) 1445-1848" > 11-١‏ 
وني المقالات عن بوشكين والاعمال النقدية الادبية الاخرى » وضع بسكي 
أسس علم تاريخ الادب المادى في روسيا ٠‏ وفذلك تانج الطريق الطويل الذى 
اجتازه الادب الروسي في نطوره من لومونوسوف الى غوغول ومدرسته «الطبيعية»» 
وكشف فوانين هذا التطور » وحدد طابعه واتحاهاته ٠‏ وقد اثست ان القانون 
الاساس لتطور الادب الروسي هو : تشوء وتوطد منادىء الوافعية والشعية * 
« لقد كان ادبنا يطمح دائما ‏ كتب هو  »‏ نحو الاصالة » فقد سعى ادبنا ليتحول 
من أدب بلاغي الى ادب طبيعي » اصيل ٠‏ ان هذا السعي الذى تميز بالنجاحات 

الملحوظة والدائمة هو مايشكل معنى وروح تاريخ لدئاء (5١ك,‏ 

ان مأئرة ببلينسكي الكيرة: كمؤرخ للادب > هو انه أنبت اصالة وعظمة 
الادب الروسي وتأكيد هذا الادب للوعي الذاتي القومي في النضال ضد كافة 
وجوه التبعبة العبودية للغرب ٠‏ ان افضل ممثلي الادب الروسي كانوا دالما 
يعارضون التقليد الاعمئ. بالاستبعاب الانتقادى للقيم الحقيقية للثقافة الغربية » 
ما دامت هذه ضرورية لروسا في هذه الآونة او نلك من تاريخها ٠‏ ومفندا 
النظريات الزائفة حول محاكاة الادب الروسي »> فان ببلينسكي اعتبر عملية 
تطوره بمثابة انعكاس للواقع الروسي والعالمي ٠‏ لقد رأى بلنسكي اتجاهين 
مختلفين للادب الروسي في الماضي الهجائي و «المالي» البلاغي ٠‏ ان الاتجاء 
الهجائى » وفقا لتأكيد ببلينسكي > قريب من الحياة الروسية » من الواقع 
الروسى > فهو يناضل » من ناحية م ضد التخلف والركود » ومن ناحية اخرى 
ضد سوء تقدير ما هو قومي والمبالفة في تقييم ها هو اجتبي ٠‏ ان النزعات 
الواقعية للاتجاه الهحائي كانت موجهة ضد القنانة الاقطاعية ٠‏ ويتابعم سلينسكي 
تطور الاتئحاه الهجائي من كاتيمير الى فانفيزين ‏ وابعد من ذلك الى غوغول 
ومدرسته الطبيسة ٠‏ وقد رأى بلنسكي في هجاء كاتيمير اصول المحتوى 
)١5(‏ ذات المصدر , مج * , ص ١8لا ٠‏ 
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القومي » وسوية مع ذلك اصول الوافعية ٠‏ ان الاتجاء الهجائي يناقض الاتجاء 
«المثالى» ٠‏ وفي الادب «المثالى» > كما اشار سلينسكي » وجدت افكار الوطنية 
الرفيعة ومهمات العصر تعميرها ٠‏ وعند افضل ممثليه - وخصوصا لدى 
لومونوسوف » الذى اعتبره بسلينسكي مؤسس الاتجاء «الثالى» ‏ كان لهذا 
الادب محتواه القومي > الذى .يعكس وقدة فكرة اصلاحات بطرس ٠‏ وعلى ابة 
حال » فان التعميمات الشعرية كانت تحمل لدى كير من ممثلي الاتجساء 
«المثالي» طابعا تجريديا » فان الاشكال الاوربية الغربية كانت تقلص من 
شيو القومي ٠‏ كما ان «بلاغية» هذا الاتجاه تر ايضا > جانا سلما للاتجاه 
اسان + + 

وقد جرى في القرنين الثامن عسر والتاسع عشسر صراع عنيف من اجل 
التطور التقدمي للثقافة الروسية الاصيلة »م ضد الركوع امام الغرب » وفسي 
سبل ثقافة قومية روسية حققية ٠‏ 

لقد اعتبر ببلينسكي شعر بوشكين بداية الادب الفني الروسي الجديد » 
الذى التحمت فيه العناصر القومنة العرريقة » عضويا > بالاشكال الجديدة » التى 
انت بها اصلاحات بطرس الى المحتصمالزوسي ٠‏ وقد حدد ببلينسكي مكانة 
بوشكين كشاعر فنان » مدعو لان :تقدم لروسنا شعرا كالفن ٠‏ ان تكامل الشكل 
الفني المميز لشعره انما كان »> تتجة المضمون الحقيقى العميق ‏ الذى يكمن 
دالما في انان بونك 1313 * ١‏ 

وقد رأى الناقد » محقا » مضمون واساس شعر بوشكين في تلك الحركة 
الاجتماعية التي كانت مرتطة على نحو لا ينفصم بحرب 1817 الوطنية > والتي 
فادت الى انتفاضة الديسمبريين ٠‏ فمن دون هذا «الواقع الشعرى» الذى كانه 
النهوض الوطني لعموم الشعب » ومن دون «اثارة العقول» نلك التي كانت 
نموذجية بالنسبة لحركة اللبلاء الثوريين الديسميريين » من دون ذلك فأن 
شعر بوشكين كان سيكون مستحيلا ٠‏ ووفقا لتعريفا بلينسكي > فان بوشكين 
« ليس مجحرد شاعر فقط » بل هو ممثل ايضا للوعي الذاتي الاجتماعي الذى 
)١1(‏ ذات المصدر مج؟ 2 صةة١ ٠‏ 
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نهض للمرة الاولى : اية مأئرة لا حد لها !"91 ٠‏ 

ان ببلينسكي > بتحديده خصائص التفكير الفني لبوشكين » فانه قد كنف 
ايضا الملاميح الاساسية لواقعية بوشكين ٠‏ ان شعر بوشكين - اكد ببلينسكي ب 
بيجائف كل ما هو فاتتازي » حالم » زائف » مثالي » موهوم > فقد تغلفل بكليه 


في اغوار الواقع وهو لا يرش وجه الحاة بالمساحيق البيضاء والحمراء > وانما 
يظهرها بحمالها الحقيقي الطسعي » اجل ان في شعر بوشكين سماء ولكنها مشبعة 
دائما بالارض9290© .0000 

ان التصوير الشعرى العميق » النافذ > للحباة الموغلة في «النثرية» مضانا 
الى النساطة والطبيعية والسلاسة > وفي ذات الوقت «الاناقة الفنية» للماطفة 
البشرية > والاسانية » و «التفاؤل الباسل» - تلكم هي وفقا لا يقوله 
ببلينسكي - املاح الميزة لشعر بوشكين ٠‏ وبتأكيده الجازم مقولته التي تقول 
ان بوشكين : «كان قد وعى نفسنة.ى على نحو عميق » شاعرا قوميا »6187 
ببلينسكي وقف بقوة » ضلا محاولات تقديم بوشكين كمقلد لبايرون * وعلى 
الضد من ذلك » فان ببلينسكي اعتبر « انه ليس فقط محتوى قصائد بايرون بل 
وروحها ايضا يجهز على كل امكانة للتمائل الجوهرى ببنها وبين «اونيغين» 
ا" 

لقد استطاع بسكي ء بكشفه الاهمية التاريخية الكبيرة لبوشكين » ان 
بنضع يده » في ذات الوقت » على القصور التاريخي والطقى لعقيدة الساعر ٠‏ 
وقد دعم التاريخ ملك النبوءة التي تنتهي بها مقالات ببلتنسكي عن بوش كين : 
1 سبأتي وقت يغدو فبه شاعرا خالدا » وسيتشكل ويتطور الشعور الاستا سكي 
بل والخلقي ايضا على هدى ابداعه 5 ١‏ 


> فان 


وفي مقالشه عن ليرمنتوف : «بطل عصر نا» :184 و «شعن م » لير منتوفى» 


9 ذات الصدو + مع + عن 4و4 + 
)١4(‏ ذات المصدر 2 ص 5٠68‏ 
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(1841) > حدد النافد اصالة الشاعر ومكانته في الشعر الروسي » منطلقا من 
الاختلاف بين عصرى ليرمنتوف وبوشكين ٠‏ لقد عاين ببلينسكي » في ادب 
مرحلة الرجعية التي ابتدأت بعد قمع انتفاضة الديسمبريين » مرارة لخسة الامل» 
واللوعة على الحاة التسطة الخصبة > وهي اللوعة التي يزيد في مضضها ان 
كثيرين من ابناء الجبل الجديد لم يروا > بعد فشل الديسمبريين » مخرجا من 
الواقم الذى يكتننهم » ولم .يجدوا المتتفس لقواهم وقدراتهم ٠‏ وى هذه اللوعة 
على الحياة الحافلة المعقولة والحرة » رأى الناقد «فكرة» ابداع ليرمنتوف ٠‏ 
واستطاع بملينسكي ان يتحسس في هذه الفكرة «الهاجس بمثال المستقبل» » 
ونفهم بفطنة مدهشة الاصل الاساس للوعة ليرمنتوف ٠‏ وقد وجد سكي 
لمعنى الاجتماعي ‏ التاريخي الموضوعي لشعر ليرمنتوف في الرفض الحاسم غير 
المهادن لمجتمع القئانة في روسيا ٠‏ ان «مرارة وحقد» شعر ليرمتتوف قد ارغمت 
معاصرى الشاعر على التحسس بقوة بالغة. بكل بؤس ودناءة الحاضر © ودفعتهم 
الى النضال باسم المستقبل * 

ان مكانة بالغة الاهمية في اعمال ببلبنسكي النقدية الادببة يشغلها تحليله 
لابداع غوغول »> الذى كان بالنسبة لبيلينسكي قمة. الادب المعاصر » وتتجسبدا 
لنادىء الواقعية والشعسة ٠‏ 

وقد عزا ببلينسكي ثبات وعمق وافعية غوغول والاتجاه الفوغولي » قبل 
كل شىء » الى توسع دائرة الظواهر الحاتية المصورة » ونوجه الادب حو حماة 
«الجماهير» و «الناس العاديين» ٠‏ وكما اشار الناقد م فان دائرة الموضوع سات 
الاجتماعية الجديدة تلتحم في ابداع غوغول ومدرسته بالحقبيقة. « الرهسة » 
للتصوير » وبتصوير الحاة بكامل عريها « من دون ايما مثالية ونيا » بشكل 
كلي شامل » على اهم جوانب الحاة الروسية » فان غوغول ‏ كما اكد بلينسكي- 
فد ادخل الى الادب الروسي » باتم شكل ممكن » محتوى اصبلا ٠‏ وقد كشف 
بسكي المضمون التقدمي والدمقراطي للابداع الغوغولي > وطابعه الفاضح 
المعادى للقنانة ٠‏ وقد اسمي ببليشسكي غوغول » الكاتب الاول لروسيا » بعد 

- اكب 


ظهور مؤلفاته «آرابسك» واو و4793 موق اشالة من اجل وعسول 
بلينسكي وجه الادب الروسي في طريق 
الهحاء الواقعي » الذى لم يستطع إن يكونه غير الهحاء الاجتماعي واكننيبان 
مسكر خصوم الاتجاه الغوغولى » الذى ايخرط بسكي في صراع حاسم 
ضده » يوحد ممثلى الاتجاهمات الادبيهة الختلفة : مقلدي الكلاسكية » 
والروماشكين التأخرين » والرجعين سئي الصيت بزعامة بولغارين ٠‏ وكان 
اضوع الالداء للاتجاء الفوغولي هم المتعصبون للسلافية الذين خاولوا ان 
ببعدوا فوغول عن «المدرسة الطبيعية» » مفضين بابداعه الى افكار « التطهسير 
المعنوى » ٠‏ كما ان الرجعيين ( بولغارين » وسينكوفسكي > وشبفيريوف وغيرهم) 
قد اتهموا الاتحاه الغوغولي » الذى طرح بقوة مسألة نظام القنانة » وعدم 


ومدرسة غوغول «الطي لطبعية» »> فان 


المساواة الاجتماععة » واللاعدالة الاجتماعية » بالافتراء على الحاة الروسسيه 
والشعب الروسي ٠‏ وفي محاولتهم اضعاف القوة الاجتماعة اله ضحة للواقعية 
الانتقادية » فانهم سعوا لان شتوا كما لو ان الاتحاه الغوغولي لم تكن له جدور 
لا في الحاة الروسية ولا في الادب الرؤسي 3 وكانه ظهر محرد ثمرة لنانير 
الادب الاوربى الغربى ٠‏ 

وقد قام سلينسكي 7 حاسم على الهحمات على غوغول و « المدرسة 
الطبعة » واظهر بليسكي بمنتهى البخَلاء >“في “جملة مة لاه في الاربعيسات» 
ان الاتجاه الحديد عميق الشعبية والوطنية ( بضم كلمات عن قصيدة غوغول : 
مغامرة تشستشكوف او «الارواح المتة » ١449‏ )> ايضاح لايضاح بمناسة 
قصيدة غوغول «الارواح الممتة» 1١144‏ وغيرها ) 5 وائست اصالهة وافعنة عونول 
وتفردها القومى العمسق وقد كشت الصراع حول الاتحاه الغوغولى 
الخلافات العمسقة بن المعسكر الدمقراطي الثورى ومسكر اللراليين الحفطين 
في الادب الروسى ٠‏ وبمسائندنة ودفاعهعن شرعبة وعظم جدوى المدأ «الرافض» 
التقدى الفاضح كميدا رين واناين ف الآدب المعاضر عاقائة #اضل من جل 


(؟؟) مقالته : ( معن القصة الروسية وقصص السيد غوغول» ٠‏ كما ( 5 


5١9‏ سه 


ان بلينسكي » في رمالته الى غوغول بتريخ " تموز 41441 قد قيم > 
عاكسا في ذلك النزعات الثورية للفلاحين الاقنان » كتاب غوغول الشهير «مواضع 
مختارة من المراسالات مع الاصدتاء» > كيزيانة لتمضية الشعب » وعرض للنقد 
المدمر افكار الكتاب الرجعية الاجتماعية ٠‏ وصاغ ببلينسكي » في الرسالة إلى 
الادب الاساسية ‏ هي التعبير عن, مصالح الشعب والدفاع عنها ٠‏ كما ان فضح 
داءة النظام الاجتماعي السائد » وترببة مشاعر الكرامة الاسائية في الشمب ‏ 
هما المهمتان الآستان اللتان وضعهما ببلينسكي امام الادب الروسي ٠‏ وقد تركت 
دعوة بلنسكى المتحمسةً ونداؤه الى الكتاب بتصوير الحباة ومصالح الشنسعب 
0 البالغ على الادب الروسي ٠‏ فحين كن ببلينسكي في قد الحياة فان عددا 

ن الادباء الواقعين الروس فد عالجوا الموضوعة الفلاحجة » ومن هؤلاء 
تورعشيف > وغريغوروفشيج و3 ونكراسوف ٠‏ وقد قم بلتسكى آثار غير سن 3 
وكولتسوف » والابداعات المبكرة لدوستويفسكى »> مشيرا دائها الى الجوائب 
السلبية فها ٠‏ وقد ناضل لينسكي إن ن أجل “ان يزيج «الموجتك؛ و «سطساء 
المدينة السند انبل من الاي > الوك 4 ن ببلنسكي كان مناضللا كيرا من 
احل الفه ن الشعبي ف روسسا » ومن اجَلَ تحويل الادب الى قضة شعسة عامة ٠‏ 
واوصى الادب الروسي بمفهوم دضع عن عن الواجت الاجتماعي للننان وعن دور 
الكانب ف حاة البلاد هق طرربق الوعي 3 والتطور 3 والتقدم» ٠‏ وارسى 
الاساس الوطيد لتقاليد النضال من اجل فكرية وواقعة الادب ٠‏ 
نقده للادب العالمي 

كان نقد سلينسكى موجها لسسى فقط نحو 0 الروسي « بل والادب 
الاوربي الغربي ابضا » وكسانت نظرات ببلينسكي الى الادب العالمى متسعة 
بمشاعر الكر إمة الوطنية و مقعمة ه بالاحترام : عو ليون الاخرى وثقافتها.ء 
وقد 35 اثار الآادب اأعالممي من وائع واقصة وفك رابة وشعسة الفن » مطقا عله 
ذات معابير الفنئة م١‏ التى كان قد صاغها على اساس دراسة ابداع كب بوساء 
منتقدا السرجواز.ية الغرسة شدة ٠‏ 


1١9‏ دب 


ولسلنسكي افكار عمقة عن شكسبير كان لها منزاها المي » فقد فيه 
الناقد شكسير تقسما رفيعا كواتمى »> مقابلا بوشكين وشكسيير بشعراء روماتيكيين 
من امثال عيفر » وأذا كان يليتسكي قد:وشخ > في وفت من الآوفت » عسو 
الى جانب بوشكين وشكسيير > انه في اعوام النضوج الفكرى وجد في ابداع 
غوته شلا من الملحدوديه وضق الافق ٠‏ وف تفسير ذلك »م لاحظ التافد ان 
«البؤس الاجتماعي» للواقع الالانى قد قلص من القيمة الفنية لابداع الكتاب 
الالمان الكثار كتسلر وغوته ٠‏ وهم ذلك ون النافد > باتقاده' جوانب الضعات 
لدى هذدين الكانيين « لم يبغفل عن اهمستها العالمية ومكانتهما ف الادب الاوربى ٠‏ 
وقد شحب سلمنسكي المهادنة المميزة لكثير هن كناب اوربا الغربسة ولا مسالاانهم 
بلنضال من اجل تحرير البثرية * 

ان اكثرية الكتاب الاورببين الغرببين في القرن التاسع عشسر »> لم يتخطوا 
في ابداعهم أطر المجتمع البرجوازى > ولم يقابلوه بالثال الاجتم'عى الجديد » 
وكانوا بنظرون إلى الاشاء بعيني الرخوازي العادى القائط ٠‏ وكان واضحا 
لبلنسكي القصور البرجوازي الصغير لَك رآليين الرومانتيكين مثل فكتور هوجو 
واى + مسو (مقالته عن كتات اى > سو «خفايا باريس» م ٠. )1١8455‏ كماان 
معار ضتهم العقيمة لم 'تطمن الناقد الثوري الروسي ٠‏ وي أحكامه حول ادب 
الغرب البرجوازى المعاصر له > اعتير سلينسكي ان سلطة «كيس النقود» ابتدأت 
تتحكم في عمل الكاتب ٠‏ واعتير بسكي واجب الناقد حماية الادب الروسي 
من انين الادب البرجوازى الغر بي المعادى للدمقراطية الثوربه 3 وخصوصا من 
الركض وراء التأثيرات الخارجية والاثارة > وانتهاك الحقيقة الفنية » ومن ايما 


زيف هني ٠‏ وعاين بلنسكي الجوائب السلبية في ابداع والترسكوت > وديكتز» 


وعدد من الادباء البرجوازيين الآخرين ٠‏ والى جانب ذلك > فانه قيم ع ليا ابداع 


0-6 
أدباء اورسين غر بان طديعيين مثل ببرناجه > وجودج صائد > وهاينى »> دوى 5 
ويعرب سلينسكي في مؤلفاته (مراجعاته النقدبة ل «خفايا بنريس» وغيرها) 


عن الامل بانه في اوربا الغرية سيبدع ادب شعبي حقيقى > ينهض للدفاع عن 


- 5١5 د‎ 


1 مغزى نقد بيلينسكي 


ان عبقرية بللنسكي الابداععة قد لاحمت بين الفكرية العاانة والعمق 
الفلسفى » والشعور الاسة تبكي للقوة الاستثنائية والموهية الادببة الضخمة » 
العشمة للفكر العلمي والفائتازيا الشعررية » وما من شك في ان التحام كل هذه 
الصفات معا قد جعل الناقد مشاركا في العملية الابذاعية للادباء الذيين عرض 
بلنسكي مؤلةتهم للتحليل النقدى ٠‏ ان الصلة الوثقى بين بلبنسكي والحباة 
قد حولت ريشة النافد » احيانا الى سوط للهجاء (فان عديدا من الصفحات في 
لمقالة التاسعة عن بوشكين » المكرسة لوضع المرآة وبيئة الملاكين » وكراس 
«المتحذاق» » ومقالنه عن, «عربة» سولوغوب انما هي هحاء لاذع للمتعصيين 
للسلافية ) ٠‏ ان سلينسكى » باعشاره الناقد ‏ المنبر > والمفكر الثورى والمناضل 
قد اخرج النقد الادبي » للمرة الاولى'ثي روبسا » الى المنطلق الرحب للحا 
الاجتماعية والنضال الاجتماعي ‏ السياسى + وكا بسلمنسكى يقف من النتاجات 
الادببة موقفه من الظواهر الاجتماعتة » موضحا دوره الاجتماعى واهميتها في 
حصساة المجتمع 0 ْ 

ان نقد بلينسكي ‏ انما هو نموذج باهر للنقد الفكرى ‏ الفني ٠‏ فانه لم 
يقتصر على تسليح القارىء بالميادىء الاستاتيكية في تقيم ابداع الفنان وفهيممه 
العميق » بل تجوز ذلك الى تربية القراء استائيكبا » مساعدا الكتاب في ايجاد 
طريق ابداعي سليم ٠‏ وبشعور من الحب العميق كان بلينسكي يلاحظ كل 
مأ هو موهوب أحتقا في الادب » كاشفا مضمونه » ومثقفا القارىء به ٠‏ وقد حدد 
غوغول وايرمنتوف وكولتسوف وغونجاروف وتورغينيف كمواهب كيرة » منذ 
مؤلفاتهم الاولى ٠‏ 

ان الملامح المميزة لسلينسكي الناقد هي المدئية الرفيعة » والعسداء 
واللامهادنة تحاه الاحكام التوضة وانصاف الحلول ٠‏ وكان بسكي يعارض 


ب 5١6‏ سس 


النقد المراوغ الذى يتجنب حدة الاحكام » » بتكريس لا حد له للحقيقة » نكريس 
لا يعرف ايما دوافع خارجية غريبة » او ايما تنازلات وتوفقات ٠‏ 


لقد كان نقد ببلينسكي .وسسقى سلاحا حادا ورهسا ضد كفة محاولات 
نقو يص علافة الفن بالواقع وبالافكار الطليعية للعصسير ٠‏ ولاشك ان لنقد 
بلينسكي اهمسته الكيرة » ومفزاه الثورى بالنسية للتقد العربي العأصسم © 
وبالنسة لكافة الاديوء العرب السائرين على نهج الواقصة » اذ ان بامكانهم ان 
يتعلموا ويفيدوا الكثير من مدرسة بسكي في النقد الادبي الوافعي * 


١5‏ -ه 


و لهم 


الاستاذ محمود شريف الخبياط 


للغتنا الجميلة خصائص فذة وميزات منفردة فاخرت بها سائر اللفات ٠‏ 
ولامر ما كانت هذه اللغة وعاء كلام الله ومستودع سسره ٠ه‏ وقد زاولت لغتنا ضرويا 
التصير زادتها سعة واغنتها نماءً » وتلك الانماط التعبيربة لاتتحصير بالاسلوب 
ولا تقتصر على التعبير > وانما احتوت في اثنائها كافة مقومانها » فانى قد اشسسرت 
اعلى بذلك فدرة اللغة العرسة على امداد المنشىء بمثل حمة يستطيع صوغها | نماذج 
الى الاسلوب وجعلته من -نصائص العربية بينما هو من «ردودات الكاتب > انما 
صالحة للمتعة وللافادة ٠‏ والا فان الاشلوب ذات الاديب وصورته » لكن غنساء 
اللغة العربية .يثري الاسالبب -,زاينوعها ولكل من مظاهر هذا الثراء وجود 
الاشتراك في اللغة » وهو ان تكون المعاني اكثر من الالفاظ فيزين الكلام اذا احسن 
الاختار » وويكون التعير مؤديا الغرض الذى سبق من اجله ومطابقا لقتضى 
الاحوال » اذا نوفر للاديب دقة النلر > وانهنا له.رهافة الحس واتصف برفة 
الشعور وسيتضح ‏ من خلال السياق ‏ ما للاشتراك من خلابة في التعير ورقة 


ومن الاشتراك في الالفاظ مادة (اللحن) التي تعانى منها لفتنا اشد المعاناة ٠‏ 
والمعروف وس انها تدل على لفظة «اخطاء وما 
اشتق منها بد ان هذا المدلول للفظة لحن لم بشع في الاستعمال على انه مرادف 
للخطأ في الاعراب الا متأخرا ٠‏ 

١‏ ولعل اللحن المقصود به الخطأ في فقه الافكار وتصريف الاسالب قد 
ا ل ا 

عدة لس من اولها اللحن بمعنى : خطأ اللسان باواخر الكلم ٠‏ قال شسارح 


-ب 5١907/‏ مه 


بقولون فلان ألحن الناس في القراءة : اى احسنهم انطريبا وترجيعا واعربهسم 
سينا +اغر ب بسن اماه عنوونها اطق اليا على لقاوالار 101 
يلحك الاستراك قشع نيعت كقه الاي الأخوى التي متها إللقة + فسان 
الشاعر : 

وهائفين بشحو بعدما سحجعت ورق الحمام بترجيع وارنان 

بانا على غصن بان ف ذرى فلن يرددان لحونا ذات الوان 

وفالوا 5 لحن معبدي :اعى صوت مغنى > والصوت والكلام الملحن 
( الترجم شعرا والعبر عنه غناة بالترجيع والنطريب » ء وهذا العنى للفطة اللحن 
شائع فينا ومستعمل ومن المرجبح انه اول العائني دخولا في اللفة ٠‏ 

٠‏ اللحن : يعنى عند بعضهم عموم اللغة او غريبها » ويحملون عسلى ذلاك 
ا معنى قول عمر بن الخطاب (رض) : تعلموا الفرائض والسئن واللحن في 
القرآن ٠‏ واللحن هنا اللغة لان ف “تعلمها معرفة الفاظها ادراكا لسر الاعجاز 
والاحاطة بعلوم القرآن 6 ويِأْجَدونَ فقول عمر كذلك (تعلموا لحن القرآن اىلغة 
القرآن ومعلوم ان القرآرلسديسافيتتح-لنأت العرب ) 4 فأمر عمر الناس بتعلم لحن 
القران > اشارة الى 0 الملقصود باللحن اللغه الفصحى ٠‏ وعلى هذا التخر بج جعلوا 
قوله ايضا «أبى افرؤنا وانا لنرضل في كثير من لحنهء7١2‏ اى من لغته ٠‏ 

١ - 

اذا اللحن هو اللغة عامة عند البعض وعند آخرين خاص بغريب اللغة » 
هذا عل .رأى من يفسرون اثوال عدر الآئقة #:ؤورد في الماح في تير فوله » 
تعلموا اللحن في القرآن » اى لغة العرب في القران واعرفوا معانه ٠‏ 

قالت مقائلة الكلابية : 

بتي + قوم لهم لفه غير لفت 

م« واللحن : التعريض والاشارة والايهام والايماء والتورية وتتمثل هذه 


- 28 


وحديث الذه هو مما معت الناعتون يوزن وزنا 
منطق رائسع وتلحن, أحان' : وخير الحديث ما كان لحنا 
وذلت أنه د ستملح من الجوارى ذلك » اذ كان خضفا ٠‏ ود ستقل منهن لزوم 
وانى أميل عن هذا وارغب في رأى مفاده : ان جمال الالقاء من المرأة هو 
ترفيق لسانها لبعض الحروف الني تكسب موسيقى الشعر حسن سماع فتستانس 
الاذن به وتهش له » ومن الطف ما نؤديه من الاحرف من غير نفخيم الراء والمم 
اما لو كانت تسدو الشعر على ونر فالمراد من اللحن الغناء لس غير ويفولون 
عن الواضح المفهوم ٠‏ 
وفي الحديث الشريف « اذا اتضرفتمزركاليحنا الى لحنا أي أشيرا الي وا لانفصما 
وعرضا بما رأبتماه به » أمرهما بذلك لانهما ربما أخبرا عن المدو ببأس وقوة 
فأحب ان لاإيقاف عليه المسلمون ٠‏ 

4 - ومن معاني ( اللحن ) الفهم والفطنة + فاذا سمع جمع كلاما واحدا» 
فطن البعض الى قصد المتحدث وفهموا ما يعنيه دون سواهم ٠‏ وعلى هذا يبحمل بست 
القتال الكلابى ٠‏ 

ولقد لحنت لكم لكيما تفيموا 2 ووحيت وحيا لس بالمرناب 

اى : اردت ان ابين لكم ما خفى على غيركم من امر ٠‏ 

واللحن بفتتح الحاء ‏ الفطنة » وربما سكنوا الحاء في الفطنة * ورحجل 

لحن اى فطن ٠‏ وعلى هذا قول لسد ,يصنف كانا : 

متعود لحن يعسد بكفه فلما على عسب ذبلن وبان 

ولعل من الفطنة والذكاء ونية المرء في المل بكلامه الى التصنع مانهى عنمرص) 


5١9-‏ سه 


2110117781 


اتحديت التتريق/ لبن احدكم ان يكون انحن يعيبته من الآطر فمن فضبيت 
له بشىء من حق الخيه فانم اقط له قطعة من النال ه وقول عمسر بن عبدالعزيز 
( عبجبت لمن لاحن الناس كيف لايعرى جوامع الكلم ) اى فاطنهم فوجب عليه أن 
يختار لكل حال مقتضاء ولكل مقام مقاله ٠‏ ويقال : لحن يلحن لحنا ‏ بفتح الحاف 
فهو لحن كفرح اذا اصاب وفطن لححته واتنبه ٠‏ 

وحدائوا ان معاوية سأل التاس « كيف ابن زياد فيكم ؟ » قالوا : + لريف 
على انه يلحن » قال « فذاك أظرف له » ٠‏ 

ذهب معاوية الى اللحن الذى هو الفطئة وذهبوا هم الى اللحن بسكون الحاء 
الطريت.* 

وقال الطرماح : 

وأدت الى القول عنهن زولا تلاحن او ترانو لقول الملاحن 

ه ‏ ومن اللحن ما معنّاة من يخطىء الناس وويطلب الصواب في المنطق 
والاعراب يقولون رجل لان ولخانة بالتشديد فيهماء ٠‏ ولحنه كهمزة من يخطى* 
غيره ٠‏ ولحنه تلحينا خطأه في الكلام يخطته ٠‏ 

اللحنة ب بالضم ب من يلحن الناس اى يخطئهم ٠‏ والمعروف قي هدا البناء 
لحن هو الدى يكثر فيه الفعل كالهمزة واللمزة والطلعة والحدعة و يحو ذلك ٠‏ 

واللحنة ايضا من يروى الحديث بوجهين وعليه قوله (ص) : ( كان القاسم 
رحلا لحنه ) ٠‏ 

+ واللحن هو العنوان والعلامة بمعنى واحد وهو ما يشار به الى الانسان 
لسفظن به الى غيره : ش 

وتعرف في عنوانها بعض لحنها 2 وفي جوفها صمدء”؟؟ تحكيالدواهيا 
٠‏ - ومن. معاني (الخطأ) * وهو ان يميل المتكلم عن المنطق والاعسراب » 


ل كك 


وترك الصواب في القراءة والنشند 7 
ولحن فى كلامه اذ ماك به عن لاعراب الى الخ او سرقه عن موضوعه 
إلى الالغار 200, 


واللحانة واللحانية واللحن ٠‏ محركة بالفتح ‏ وقد لحن في كلامه يلحن 
( فتح » .يفتتح ) لحنا ولحونا ولحانة ولحانية فهو لاحن مال عن صحبح المنطق70) 
والملاحظ في هذا العرض ان مادة ( لحن ) وما اشتق منها دلت على معاني عدة منها 
اللحن بمعنى مطلق الخطأ ٠‏ أما كيف ,يصرف الاديب بأسلوبه هذه المعانى وينفلها 
دالة على ما بعنى »> فهذا امر يتعلق بدفة الاختار لالفاظه » وصحة المناسبة في 
المعاني وتمام التعويل على القرينة حتى لا يقع القارىء في تعمية من الكلام وسوء 
شو ارات ادي 811 الالنائد. الصريكه بتوفف فهمها على قوة القريئة » 
فاذا اشتبكت المعاني ضاع م' يرجوه الكاتب من نقل نتاجه الى القارىء او السامع ٠‏ 
ولقد استعمل القرآن الكريم الفاظ متستركة لكن ذلك الاشتراك في المعاني نصر 
اللفظة المستخدمة فصار القارىء والسامع لا يدرى معنى اقوى لمختاره وهذا 
0 الاعحاز » قال اتعالى « ان المجرمين في ضلال وسعر» ومن معاني 
أسعر : العطش الد.ديد » يقولون له س/عوأة » والسعر نوع من الحرب ,بصب 
0 والسعر داء معروف في الكلان ٠‏ والسعر النار التي شبت وهي بكر هلننظر 
الىهذه المعاني كيف يقوي بعضها بعضاحتى “نؤدى الصورة ؟ملة ومثل هذا في دفة 
الاشارة وبلاغة العمارة قوله عزوجل واصفا المنافقين مبنا حالتهم في خطابه لنسه 
(ص) « ولو 'شاء لاريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول » والله 
بعلم اعمالكم » فاللحن هنا يتضمن معاني كثيرة ٠‏ كل معنى .بنصرف البه يكون 
نصرا وعضدا لسواه فالمنافق متلحلج في ححته يلوى لسانه ليحسب السامع ان 
قول المنائق حق ٠‏ او ان اللحن هنا التاون والعلامة اللتان يعرف بهما النافق ٠‏ 
او اللحن الا بماء والتورية او ان اللحن, الخطأ ٠‏ 
فاذا تضافرت كل هذه المعاني عضدت لفظة (لحن القول) + في الآبة فكان 
الكلام مؤديا للقصد بالغا الغفرض ومطابقا لقتضى حال المخاطب ٠‏ 
لكن افة الفن الكتابى ‏ اليوم ‏ ان يتعاطاه من لم يتهيا له بتحصيله ولم 
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عن 


يستعن عليه بطعه فاكتى الزاولين. لهده الصناعة متطفلون اغراهم بها رخص المراد 
مهم يتملقون الشهرة ويتطلبون ويتطلبون من ورائهسا العيشسن ء» وكل 
جهازهم ليا ثقافة ضحلة ؛ وقريحة محلة ومحاكاة رقمة» 
ورهدوا في اللغة » وانصرفوا عن التحسو واستخفوا بالسان وتتكروا للشعر © 
يصبح التطيق علما والشعيدة فنا ٠‏ واثرثرة بلاغة واللحن تحديدا والركة رفة 
فنفق الرخيص ويكسد الغالى » ويشيع المبتذل ويندر الحر ويكثر الكتاب وتقل 
الكتابة » لان الآمر صار فى غير اهله « وادعى الأعجمى سب آل الست » وجرى 
اليتحت ف حلية الكبيت/" وما درى هؤلاء واوائك إن اللغة العربية عموان امة 
عفن بها فصار بين الامة ولفتها التزام لا ينفاك - فلا تكون الامة الا بلفته..' ١‏ . 
لعفن اللغة الا بمتكلمسها » ولايحدر بأمة ريد النهوض وترغب في مجاراة 
الامع واتروم معالى الامور إن تتتكر لاصل وجونها وسر بقائها وهو ميرالها 
اللغوى فيتحتم على كل عالم ومتعلم ان يموء بقسطه وبقوم بعمئهويذود عن لغته 
فلفا نيع لا بنضب مسبنه يععلى المي لكل من قتمس + واعود قافول : أن حكن 
من الالفاظ المشتركة وهى ماءكان للف" الواحد اكثر من معنى ومن معانيه : اللغه 
او غريها » والتصويب والعلامة » واخيرا اللحن بمعنى الخطأ في الاعراب ٠‏ 


ا 0 


المر اسع 


0 تاج العروس ج 4 ص وعم مادة لحن 
5) كتاب الامالى ص ه زولة : قنئاة ظريفة 
زفلة صمعاء : القلب الذكى 

() تاج العروس مادة لحن 

(ه) اسياسس الملاغة 

بم اتاج بج و ص "1١‏ 

0) الكميت هر الاصيل من الخيل 
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فشي بع روزها بوت 


بقلم الدكتور محمد يونس 


ملخص الملقفال 
يتناول المقال. لاث نقاط : 
الاولى ‏ رأى الاديب الروسي تورغينيف في شح شخصيتي هاملت ودون كيشوت 

مقارنة دين شكسبير وسرفانتس 5 

الثانية هدى انعكاس هاتين الشخصيتين على نتاجات تورغينيف الادبية 
بشكل عام » مع شروح لاوجه الشبه والتقارب بين دون كيشوت ورودين في رواية 
تورغينيف رودين 

الثالثة ‏ ملاحظات وآراء تورغينيف ومعاصربيه عن روايتي «هاملت» 
لشكسبير و «دون كيشوت» لسر فانتس ٠‏ 


امتاز الادب الروسى ف القرّن التاسع عشر به عله القوى مسع الادب 
ذلك القرن اشمه بالمرايا العاكسة لكل اشعاعات الفكر والادب من روسا والمها ٠‏ 

ويتجلى فيهذاالمجال اديب روسيا العملاقايفان سير غيفيتش تورغينيف » 
حبث كان له الفضل الكبير في تعرييف اوربا على الادب الروسي وكانت له البد 
الطولىفي المدعواعدة على نشير نتاجات الكثير من الادباء الغربيين »والفر سسين خاصة» 
باللغه الروسية + ولم يقتصر دور تورغنيف على مجرد التعريف بروائم الادب 
العالمى والعمل على نشمر هأ من, اللغة الروسية والبها » بل تعداه الى دراسات علمية ‏ 
قشة يستقى منها مايروى ظماة اللامتنا هى الى الادب الانساني الخالد ٠‏ 

كان لعلاقة تورغينيف الوطيدة بعائلة بولينا قناردو207 اثرها الكبير في 
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زيادة اهتمام الكاتب بالادب الاسباني » وهذا ما حدا به الى دراسة اللغة الاسبابية 
باندفاع كير ليطلع على هذا الادب. من منبعه الاساس ه وعائلة فياردو لس محر د 
اسبانية الاصل > بل ومطلعة على اسرار ادبها القومي بشكل متكامل » خصوصا 
والزوج لويس فاردو اديب وباحث فنى ضليع في الادب الاسبانى حبث فأم .ول 
ترجمة كاملة لرواية سسرفانتس «دون كشوت» من الاسانية الى الفراسسية ٠‏ 

اهتم النقد الروسي التقدمي بالادب والفكر الانساني اهتماما كبيرا > لذا 
5 أنهذا النقديثمن ابداعات شكسير وسرفائتس عالياً ٠‏ وهذا ماحفز تورعيف 
نحو المقارنة بين- هاملت ودون كشوت ف مقالته الشهبرة «هاملت ودون نشوت» 
والني تعشر من الدراسات الحادة عن هدين الاثر ين الخالدين ٠‏ 
لقد راودت تورغشف فكرة هذه القالة اثناء عمله ف كتابة رواية دفي العشية» 
وانتهي منها في كانون الثاني 146 وقام بالقائها كمحاضرة في امسية خصصت 
لمصلحة المعوزين من الادباء ثم نشت على صفحات العدد الاول مسن محلة 
«المء صر» من نفس السئة ٠‏ وكان لهده المقالة صدى كبير ف الاوساط الادببة 
اتذاكء٠‏ 
كلهم عن وعي او بدوئه - من أجل مادئهم > 'مثلهم » اى من اجل مسأ 
يعتقدونه الحق والحيال والقي 137 وين هذا المتطلق يبدأ تورغيدات المقارنة 
بين هانين الشسخصيتين الادبستين الرائعتين ٠‏ 

هاملت »> كما يراه تورغشف » هو « مثال للانانية وعدم الايمان قبل كل 
شيء ه انه اناني يعيس لنفسه > لكن هذا الاناني لا يثق حتى بنفسه * أنه يؤمن 
بما لس فبنا وما فوقنا فقط » لكن هذه ال « انا ء التي لا يؤمن بها هاملت عزيزة 
عليه ٠‏ انها النقطة الى إيتردد النها هاملت دون ملل وذلك لانه لا بحد ف العالم 
الشى الذى بلتصق به روحا ٠‏ انه دائم الريسة لذئنك فهو يبحمل معانانه 
ب© 

اما دون كشوت » فان تورعدف ايرى فنه د الايمان» بكل معاتية وووأانة 
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عظيم الاخلاص للفكرة التي يعتنقها » لذلك فهو مستعد لكل اشكال الحر مان 
والتضحية بحاته من اجلهاء”؟2 ان دون كيشوت ينظر الى الحاة بمقدار ما تقدم 
من خدمات لتحقيق الهدف المنشود وهو انتصار الحق والعدل على الارض > فهو 
« لا يعيش لنفسه بل للاخرين من اخوانه » للقضاء على الششر > لمجابهة القوى 
المعادربة للاننسان »6200 ٠‏ ويعتقد نورغيف ان سر شحاعة دون كشوت واقدامه 
هو ابمانه المطلق بعدالة فضيته وعدم تردده في النضال من اجلها ٠‏ 

هاملت ثانع بما فيه » فهو يعترف بضعفه » وهنا مصدر سخريته الني تمثل 
نقيض حماسة دون كشوت ٠‏ ان هاملت ينفحص اعماق ذاته باستمرار لدلك فهو 
برى جميع نقالصه ويدينها ٠‏ انه يحتقسر نفسه وفي نفس الوقت بيعش على 
ذلك الاحساس بالاحتقار ٠‏ انه لا يئق بنفسه ولا يعرف لحباته هدفا » ومع ذلك 
فهو متعلق بالحياة ٠‏ ان هاملت لا يضحي بحاته الفارغة » لكنه يحلم بالاتتحار 
حتى قبل ظهور شبح اببه وقبل تكليفه يتلك المهمة القاسية ٠‏ 

أن معاناة هاملت اشد فسوة من ممائاة.دون كشوت » فالاخير يمني من ضرب 
الرعاة الذين انقذهم من ايدى المخر مين »في جين ان هاملت يعاني من جرحه 

كد تورغيليف الاانسخام. التام .بين تصرفات “دون كيدسوت وبين مبادله 
وافكاره » على العكس من هاملت الذى لم يكن صادقا في التعير عما بحسه ويؤمن 
به » فقول : « ان دون كشوت بحترم جميع التقالد السائدة والدين والملوك 
والامراء » وهو في ذاك الوقك حر ومترف سترية الآخرين ٠‏ اما هاملت 
فهاجم الملوك وحاشيتهم ‏ لكنه في حقيقته ظالم وقاس مثلهمء37؟ ء 

بتهاوى هاملت روحيا عند اقل دمل » على العكس من دون كرشوت الذى 
١‏ بتزعزع ايمانه بقضيته رغم كل المشاكل التي تصادفه ٠‏ ان هاملت جدابٍ 
النظر بملابسه الحريرية والريشة التي تزين قبعته » بكلامه الشاعرى الملمق 
وتعاليه على الاخرين ٠‏ اما دون كشوت فهزيل الجسم » مضحك الشكل » لكنه 
بسبط التصرف والكلام ٠‏ 

لقد هلب تورغينيف في بحثه آنف الذكر المفاهيم التي كانت سائدة عنهاتين 
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الشخصتين لدى الاوساط الأآدييه الروسية في القرن التاسع عشر : فهاملت لبس 
بالشخصية الخلابة التي تحمل معاني القوة وتحبطها هالة التعظيم » بل هو اناني 
متخاذل ٠‏ ودون كشوت لس بالفارس المهزوز والاسان الضحك الذى بحارب 
الطواحين الهوائية » بل هو الانسان المداقع عن الحق والمضحي بحياته من اجل 
المادىء الانسانية السائدة * 

ان حب تورغينيف لسكسير وسرفااتس عظيم جدا > لكنه عندما يفاضل 
بين هديين العملاقين فانه يقدم خالق هاملت على مبدع دون كشوت شىء مسن 
التهويل غير العادل فقول : «شكسيير - عملاق » نصف الهة ٠66‏ نعم » لكن 
سرفائتس ليس قزما امام العملاق الذى ابدع «الملك لير» ٠‏ انه انسان وانسان كامل 
وللانسان كل الحق في الوقوف على قدميه حتى أمام انصاف الالهة ٠‏ ان شكسير 


يلع سرفائتس - لبس وحده ‏ بقوة اسلوبه وخصب خاله ولمعان شاعر يتنه 
وعمق فكره » لكنك لن جد في رواية سرفانتس التوثر المتكلف ولا المقارنات 
غير المنطقية او النهايات المغرطة الحلدوةع10) ٠‏ 

ان مقالة تبورغشفت «دهاملت ودون كشوت » بقوة اله لتحليل شعخصه للشخصسة 
الانسانة "نحت اضواء هددين اللموذخين اللامعين ٠‏ فقد قدم تورغشف »> ف هده 
القالة > هاملت مفكرا نظاو يتبج ينيتور ام_الحىإلبيحث والتحليل لكنه يعتقر الى 
وضوح الرؤيا وينعدم فنه الاصرار وتتلاثى عنده التضححمة من اجل الفكرة ٠‏ اما 
دون كشوت » فعلى النقيض من صاحبه » الشخصية المتحمسة التي تحمل بسدزة 
الثورة حنث تتحلى فيه التضحية والاخلاص والاقدام من اأجل الفكرة التسي 

كانت فكرة مقالة «هاملت ودون كشوت» فد وردت على ذهن تورغشاف 
سنة ١8444‏ عندما كان في باريس > حيث شهد الاحداث المأسوية للثورة العراسية 
في ملك السنة » وقام بتنفيذ تلك الفكرة في ظل الطروف الثوررية المتثافية فيرومسا 
سنة 6بمؤ > كما اسلقنا اى قل اصدار فانون إلغاء حق العسودية في روسا بعام 
واحد ٠‏ وقد انارت هذه المقاله جدلا واسعا ف الاوساط السياسية والاجتماعة 
في روسيا » الى جانب الاوساط الادبية ٠‏ ققد احتيج غيرتنين 40 معتيرا دو نلمشوت 
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تجسيدا طوباويا لمادىء النضال القديمة من اجل العدالة ٠.‏ كذلك ندد غير نسن في 
كتابه «من الشاطيء الآخر» بالصفات الدون كيشوتية لثوار سنة ١844‏ في هرنساء 
ونادى بالاهمية الخاصة للشلك والتحليل في لحظات التحول التاريخىي وضسرورة 
استخلاص النتائح ٠‏ لذلك يؤكد غيرتسن الاهمية الاجتماعبة لامح الشخصة 
الهاملشية ٠‏ 

ولم .يعدم تورغشيف التأييد في اوساط المفكرين والادباء » ققد وقف الى 
جانه. الكاتب الرومى المعروف لسكوى(*) الذى جاهر باعجابه الشديد بشخصية 
دون كيشوت المضحة من اجل اقرار الحق والعدل ٠‏ كذلك نجد ان دستويفسكى 
يرى في. شخصية دون كيشوت «الانسان الايجابي الرائع» ويثمن رواية سرفائتس 
عل انها «اكثر. الكت حير والتي لا ينتى الااسان ان يسطحها مله ومسو في 
طريقه الى المحكمة الالهة الاخير(١١) ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان اعجار 
دوستويفسكي بشخصية دون كيشوت ,تتجسد عمدا في شخصية الامير ميشسكين 
بطل رواية «الملة حيث الكثير من الصفات المشتركة والوشائج القفوية بين 
هاتين الشخصتين ٠‏ 

لقد انعكس التائير الفكرى لشخصبتي هاملت ودون كيشوت في ادب 
تورغشيف بوضوح فنجد شخصية هامآت في قصته «هاملت مقاطعة شكر وسكى» 
انه الانسان الاناني الذى يضفي على نفسه اكثر مَمَا فيها » لكنه الى جانب ذلك 
فائق القدرة على التفكير وانتقاد نفسه والوسط المحبط به ٠‏ كذلك نلتقي بهاملت 
الروسي في قصة تورغشف «أسياء فنجد السيد سن الاناني والمتتعم المنزوئ الذى 
يحلل مع نفسه الموائف والظروف بشكل كامل » لكندلا يبالي الا بشخصهوبذائه ٠‏ 

ولو امعنا النظر في انتاجات تورعدف جبدا لوجدا ان اعجابه الف كرى 
الشديد بشخصة دون كيشوت جعلها اقرب الشسخصات الى روحه » وقد تائرت 
بها العديد من ششخصيات تورغشف الادبسة * وافربهم الى دون كشوت هو رودين 
بطل الرواية المسماة باسمه ٠‏ رودين اسان ذو عقل كير وقابلات فذة ٠‏ انه 
صادق الحماس لخدمة مجمتعه وشعه » لكنه ببعاني الفشل في كل محساولاته 
المخلصة ٠‏ ان كل محاولات رودين الاجتماعية تحرى بحو من الصمت والتواضم 


- /550 مه 


ويصور نورغشيف بطله على شاكلة دون كشوت - ببنطلونه الفضفاض وتسعر» 
الاشيب الاشعث الذى يبرز من انحت قبعته القش الممزفة التي يعتمرها ٠‏ لبس 
هذا فقط » بل ويجعل رودين يستشهد بافوال دون كشوت فنسمعه وهو إيقول : 
« هل تتذكرون ما قاله دون كيشوت لصاحيه وهما يغادران قصر الدوق ؟ لقد 
قال ياصد يقى سانتشو ! الحرية اثمن الفضائل في الاسان ٠‏ وسعد ذلكالذى 
تمنحه [المياء ليه سي ولا يكون مدنا للاخرين  ٠‏ والثىء الذى احس به 
دون كيشو ت آنذاك احسه انا الآن30 ٠1١‏ 

إن القارىء يلمس نفوق رودين على جميع المبطين به في قصر السسيدة 
الاقطاعية »'لكن رودين يشعر في قرارة نفسهة بات الشعور من الذل الذى كان 
يعاننه دون كيشوت في فصر الدوق ه ويحس الاثنان بالراحة النفسية بعد تخلصهما 
من الارتياط المفروض وعودتهما الى حاة التنقل والاسفار ٠‏ وبعد مغادره دودين 
لقصر السدة الاقطاعية ثرى ان مصيره التراجيدى يشبة الى حد كير مسي 
دون كشوت ٠‏ 

إن رودين > كصاحيه دون كشوت » هليء بالافكار الخيرة والحكمة والطببة 
والشعينن للعمل الحاد ٠‏ لكْنَآلتسخْصتِينَ تفتقران تماما الى الاحساس بالواقسع 
والتفاعل معه > فالاثنان. يعشيان عالم الاحلام والخيال ٠‏ فهما يريان ججبدا كن 
مساوىء الواقع المحبط بهما ويعرفان بوضوح ضرورة اصلاح ذلك الواقع »لكنهما 
ساذجين في نضالهما من اجل ذلك الى درجة البؤس ٠‏ فكل منهما يناضل وحيداء 
وهذا سر فشلهما المستمر ومكمن المصير التراجيدى لكل تطلعاتهما ونشاطاتهما ٠‏ 
ورغم ان رودين لم يفقد عقله » كما حدث لدون كيشوت » لكنه يدان بالبلاهة 
والخطر فجبر على الاقامة في القرية كما ابعد دون كيشوت الى افريته * 

لا يشذ رودين عن دون كشوت الا في نهاية الرواية » وكانه قد فهم 
خطأ موقفه الفكرى السابق وعدم جدواء > فتلتقي به فوق متاريس باريس مشماركا 
في نورتها حيث يستشسهد في سييلها كالكثير من الجنود المجهولين * 

تتصف شخصية رودين بصفات قومية متميزة وخصائص ذاشه محددة 
وابعاد تاريخة واضحة » لكنها مع ذلك كله تجسد التراجيديا الانساشة العامة 


ل 558 - 


للفرد الذى ,بخوض النضال ضد قسوة المجتمع » انه التراجيديا الانسانمة العامة 
للذات الطببة التي تفتقر الى الاحساس بالواقع وتعيش الاحلام فقط والتي ستعاني 
الفشل لا محالة بمجرد اصطدام تلك الاحلام بالواقع ٠‏ 

ان دون كيشوت ‏ طبعة متكاملة من الطبسة المتاهية » لذلك فان رودين رغم 
توفر بعض ملامح دون كيسوت فبه لكنه اقل طبة وشجاعة ٠‏ وهو ضائع ب هده 
الصفة لا نجدها عند دون كيشوت - لذلك يتراجع عن حبه واحلامه امام ناثاللا 
لاسونسكايا بمجرد ان هذه الاحلام قد وذ.عمت على المحك العملي ٠‏ ففي اللحظة 
الحاسمة التى يجب عليه فيه' ان يقرر مصيره ومصيرها نجده مستلسما لليأس » او 
كما مسر عن ذلك 'اثالما لاسويسكايا نفسها بانه قد «جبن» وريحاول التضفاهر 
بالاهتمام بمصلحتها ومستقبلها كي يتلافى فشله وبؤسه ٠‏ 

تتميز نتاجات تورغيدف الادبية » بشكل عام » بعنصر السخرية المطلة ٠‏ 
فكثيرا ما نرى في اشدا لوحانه حماسا وانفعالا ان ملامح السخرية الخفة متوفرة 
فنها » واحانا لوحات ساخرة كاملق»: لولسلوب تورغيئيف هذا متأثر ياسلون 
سر فاننس حيث اتتعاقب اللوحات,المضحكة عندم مع اللوحات الدرامية العمسسقة ٠.‏ 
وبجب ان نشير الى ان سخرية سرفائتس من بطله دون كيشوت ليست بمعناما 
الكامل » بل هى غالبا ما تكون اقرب آلى مجرد فكاهة طببة ء اما عند تورغشيف 
فنراها احانا #تخذ شكل السخرية المرة من رودين * 

ان ادب سرؤانتس هو ادب عصر النهضة الذى يميل الى خلق الشخصيات 
الجمارة والمغالية احيانا » رغم ان شخصية دون كيشوت تمثل فلسفة سرفائتس 
بكاملها ٠‏ اما ادب تورغينيف فهو يميل الى خلق الشسخصات الاجتماعية الحية » 
لذلك فان شخصية رودين بكل ما فبها من الملامح الانسانية العامة هي اقل شمولية 
واضيق اطارا من شخصية دون كشوت ٠‏ 

دون كيشوت لا يخيفه السجن ولا برعبه اموت من اجل تحقيق مبسادئه 
. السامية ٠‏ هذا الجانب الذى كان يفتقر اليه رودين حتى الفصل الاخير ما سن 
الرواية نحده متحسما بشكل كامل في بطل رواية تورغيدف الثالثة «في العشيةت 
ابنساروف ٠‏ لقد اضفى تورغيددف على بطله انيساروف كل ما في دون كشوت 


ؤكة - 


من شسجاعة واصرار وتضحية » لكنه يتيز عن دون كيسوت بوضؤح الهدف 
ودقة التفكير ٠‏ 

كذلك نجد دون كيشوت في شخصية ميخاليفيتس في روايسة تورغيليف 
الثانية « العش الاقطاعي  »‏ الااسان المتحمس المؤمن بمبادثه ايمانا قويا والذى 
لا يألوا جهدا من اجل تحقيقها » لكنه غير قادر على تخطي الظروف وتجاوزها ٠‏ 

لقد فهم نورغينيف شخصية دون كيشوت فهما دفيقا ء فهو يرى أن 
سرفائتس حينما يضع بطله تحت وابل من الضرب المبرح » انما يفل ذلك ليس 
بدافع الضحك او لمجرد السخرية + فالقارىء يتحسس عمق المأساة التي بره 
سرفائتس من خلال المواقف المضحكة التي يتعرض لها بطله دفاعا عن الحق * 
ولنتذكر مثلا لوحة التجار الذين ساعدهم دون كيشوت ثم كيف اجازوه بالضرب 
القاسي ٠‏ 

ويعتقد نورغيليف ان شخضة دون كيشوت تمثل التقدم » لذلك كان يطلق 
هذه التسمية على الناس التقدميين في عصره من المناضلين الذين كانوا يقاومون 
السلطة القنصرية بصلابة واصرار مُعَرَضَينَ انفسهم لشتى انواع الاضطهاد ٠‏ وكان 
تورغشيف شاهد عبان لثورة سنة 1444 في فرنسا» ورغم انه لم يكن الى جانب 
الثورة لكنه كااسان شريف لم يستطع الا ان يعبر عن اعجابه الكيي بالك 
«دون كيشوتيين» من الثوار ٠‏ قيصف كيف جازف ثائر عجوز بحباته معرضا 
نفسه لخطر اللوت في كل .خطوة يخطوه' فقط من اجل ان يمنع القلق والحرن ش 
عن قلب الكاتب الالماني التقدمي غير فرغ ويخبرء بان ولده في حرز امسين وثم 
إيصيه مكروه * 

وعلينا ان نفهم ان حب تورغينيف وتعلقه بشخصية دون كشوت » وانعكاس 
ملامح هذه الشخصية في العديد من ابطال تورغينيف على انها ليست علاقفة 
استنساخح او ربط ماشر > وانما هو مقدار العطاء الذى قدمه سرفاتتس للادب 
العالمي » حيث اشار ببلنسكي ان «فكرة دون كيشوت لا ترتبط بعصر سر فانتس 
وحسب بل هي فكرة انسائمة خالدةء0 ٠1"‏ 


28 اك 


الهوامشس 


٠ مغنية اسبانية الاصل فرنسية الجنسية‎ )19٠١ 1851١ ( بولينا فيارده‎ )١( 
من أشهر المغنيات في اوربا في القرن التاسع عشر 0 ارتبط بها تورغينيف‎ 
٠ بعلاقة حب كان لها اثرها الكبير في حياته ونتاجاته الادبية‎ 

,2 أى * اس * تورغينيف ‏ «جموعة المؤلفات ‏ المجلد الحادى عشر . موسكو 
5ص ٠ ١59‏ 


(9) نفس المصدر , ص 119/95 ٠‏ 

(5) نفس المصدر . ص ٠ ١/١‏ 

(9) نفس المصدر, ص ٠ ١/5‏ 

(1) نفس المصددر , ص ٠ 9١465‏ 

0) نفس المصدر , ص ٠ 18١‏ : 

(6)الكساندر ايفانوفيتش غير تسن (؟5١81١1410-1)‏ الاديب والفيلسوف والثائر 
والصحفي الذى ناضل ضد الحكم القيصرى ببسالة ومات في باريس بعيدا 
عن وطنه ٠‏ 


(1) نيكولاى سيميوانوفيتشس ليسيكوؤت (1855 - 18560) احد الكتاب الروس 
المعروفين في النصف الثاني من القرّن التاسع عشر ٠‏ 
)٠١(‏ اف * ام ٠‏ دوستويفسكي ‏ مجموعة المألفات الكاملة ‏ المجلد الثاني عشر , 


ص 5ه؟ ٠‏ 
ص ه١٠ ٠.‏ 

[فدنة ف ٠غ ٠‏ بيلينسكي ‏ مجموعة المؤلفات الكاملة ‏ المجلد السادس , موسكو 
ص 08 . 


الملصادر 


)١(‏ تاريخ الادب الروسي ( بجزئين ) تحت اشراف البروفسور اس ٠‏ ام 
بتروف 2 ٠وسكو ٠ 1١95195‏ 
(؟) ان ٠‏ بوغوسلوفسكي ‏ اى ٠‏ اس * تورغينيف ‏ ( سلسلة حياة العظما ) 
مو سكو 5 ٠.‏ 
زفة مجموعة مؤلفات تورغينيف باثني عشر مجلدا , « دار نشر الادب الفني 0 
موسكو ٠. ١96850-65‏ 
- 291 - 


- 5939 - 


0 البحعث عن دلئون» 


رضا الهاشمي 
قسم الآأسار 

تفتقر المكثبة عموما والعربية خاصة الى كنب عن الخل جالعربي في عصوره 
القديمة » ليس ذلك فحسب » وائما نفتقر ايضا لدراسات علمية كافية عن الجزيرة 
العربية وتاريخ العرب القديم » والذى يمثل الخليج العربى جزء مله » مع 
الاحتفاظ ببعض خصائصه النوعة المميزة واسباب ذلك كثيرة لاتخفى عن المهتمين 
شؤون هذه الدراسات ولكنى اشير الى احد تلك الاسباب ء وهو فلة اعمال 
الحفريات والاستكشافات الاثررية » والقدر الكبير الذى بذل في هذا الخصوص 
لايزال ضشلا امام مساحة الحزيرة العربية ومناطقها المتعددة بالاضافة الى الطروف 
الاستثنائية الصعبة التى تحبط بأعمال المثقبين والمستكشفين لتاريخ العرب القديم 
في مناطق الحزيرة المختلفة ٠‏ 

ولهذا يكون الكتاب الذلى أعرض له على هذه الصفحات ذو أهمية خاصة ٠‏ 
فمؤلفه قام بقسط كبير من أعتتان-التنقيبات-والتحريات الأئرية في مناطق الحليج 
العر بي المختلفة » وعليه يكون المعلومات التي يحتويها الكتاب تستند على دراسه 
المخلفات الائرية المختلفة وهي المصدر الرئيسي لدراسة الحوائب التاريخية 
والحضارية ٠‏ 

كما لا بقتصر موضوع الكتاب على منطقة محددة عن الخليج » وانما إيتناول 
مساحة كبيرة تمتد من الكويت وفلكة وحتى عمان في اقصى الجنوب ويتوغل 
أحيانا في المناطق ال'حلية صل الى مدينة الثاج في المملكة العربية السعودية والى 
واحة البربمي في أبو ظيوسقط وعليه يقدمصورة متكاملة للنشاطات الحضارية 
التى اضطلع بها الخليج العربي في عصوره القديمة » كما يشير الى جوانب تلك 
النشاطات والى صلات الخليج الحضارية مع المناطق التى يفضى اليها هذا الممر 
المائي الخطير ٠‏ مع حضارة العراق القديمة في الشمال الغربي ومع حضارات 
الهند القديمة في الحنوب الشرفى وهم المناطق المجاورة لساحله في الارض العربية 

3 ند - 


التي يتوقع أنها كانت محطات للصلات مع أعماق الجزيرة وأطرافها المتلفنة 
خاصة العربية الجنوببة ٠‏ 

كما يستعرض الكتاب جميع النشاطات العلمية التى شهدتها مناطق الحيج 
العربي المختلفة للفترات السابقة من رحلات وتحريات وبعض اعمال تثقيات متفرفة 
وملخص ما توصلت النه دراسات اولك العلماء لتكون سندا ومعينا للمعلوماتالتى 
يطرحها الكتان . ١‏ 

كما انه لا يففل جانب المصادر التأريخية على الرغم من قلتها » فسيتعرض 
المصادر التأريخية العراقية القدريمة » والمصادر الكلاسيكية واحيانا يشير الى بعض 
المصادر العربية الاسلامية ٠‏ 

ان الملاحظة الوححدة او المآخذ الود الذى يسجل على هذا الكتاب ان 
مؤلفه اعتمد الاسلوب الانشائي او الروائي في سرد المعلومات كما أنه يرج بأمور 
كنيرة بعيدة عن الموضوع الاساسى كالحدديث مثلا عن بعض تقالد سكان مناطق 
الخليج » بخاصة منها التقاليد البدوية كما يتحيدن مرارا عن ما صادفته بشات 
التنقيب من صعوبات وعرافيل وأكيف ذللوها ٠‏ ومن ذلك ايضا حديئثة الدى 
استغرق الفصل الثاني بأكمله عن تَارَيَحَ التحريات الائرية في العراق وكيفية 
توصل العلماء لحل رموز الخط المشهارئ ٠‏ 

وربما يجد المؤلف عذرا في استطراده هذا » لأنه كما يبدو كتب مؤلعه لعامة 
القراء الاورسين ولبس للقلة المتخصصة من علماء وبما تبين في جوائب من تاريخ 
العرب القديم ومنه تاريخ الخليج العربى في عصوره القديمة » لان الفثة الثاننة 
تستطيع الاطلاع على تفاصيل الدراسات التى استقى منها مؤلفنا فصول كتابه من 
تقارير حفريات البعثة الدا مركية التي يلتمى اليها وعمل معها طوال الوقت 
مؤلف هذا الكتاي ٠‏ ولهذا جاء الكتاب دون أدنى اشارة الى المراجع والمصادر في 
حوائى البحث كما هو التعارف عليه في الكتب العلمية » 

ان الكتاب على الرغم من بعض نقاط الضعف » ومنها ما أشرت اليه سابقا » 
بعد كتابا 'نمينا ومهما في دراسة منطقة هامة من اقسام الجزيرة العرببة ٠‏ ويكون 


بارة 5 


بمقابل ابدرة الدراسات الاثربة ف مناطق الخليج العر بي وبالرجوع الى تقارير 
حفريات البعئة الدنم ركية التى اشرت الها سابقا » لمعرفة التفاصيل الدفيقة لبعض 
المملومات السريعة الواردة في الكتاب يكون بعد ذلك مرجما هاما لدراسة الخليج 
العربي في عصوره القديمة ٠‏ 

انتهى تلظ .© من كتابه فصول هذا الكتاب في 5/ نبسان/ 15 
في قلعة البحررين وهي اللمكان الذى اتتخذته المعثة الدائمركية مقرا لها خلال 
مواسمها التنقسة العديدة والقريية من مواطن أثار البحرين ٠‏ 

لقد بدأت تنقسات هذه البعثة عام 19# في جزيرة البحرين وكانت برئاسة 
الاستاذ 2.50.6105 ثم توسعت الى مراكز الخليج العربي المختلفة » كما هى 
معروضة ف هذا الكتاب وكانت مستمرة الى زمن نشر هذا الكتاب عام / ٠/الوا‏ 
وتصدر الممثة مجلة دورية تقدم من خلالها خلاصة النتائج النى يتم التوصل المها 
وهو مايعرف عادة بأسم « التق ير:لالاولى » وتعرف هذه المجلة باسمها المختصسر 
د 1011 2« 

وربما كانت نتائج اعمال هذه البعثة محفزا لكثير من الهيئات العلمية لدراسة 
تاريخ الخليج العربي القديم وتبين نشاطه الحضارى ودوره التاريخي بين مراكز 
الحضارات القديمة 5 بلاد وادى الرافد.ين وايران والهند والمناطق الداخلية 
للحزيرة العربية ٠‏ يمكننا هنا ان نشير الى آخر مؤتمر عقد في البحرين وشمل 
نشاطه بحوث الأناريين عن مناطق الخليج المختلفة ٠‏ وقد نشسر موجيز تلك 
الدراسات التى قدمت في المؤتمر في المصدر التالى :4 ,25275111 وعذدة قناطتاضة 

وكانَ للبعثة الدانمركية ومن خلال ممثلها ه بببى » مؤلف هذا الكناب دور 
في أعمال الؤتمر * 

بقع الكتاب في ه 44 » صفحة ومقسم الى سبعة عشر فصلا كما انه مزود 
ببعض المخططات والخرائط والصور الفوتغرافية ٠‏ 

يستطرد المؤلف 8 الفصلين الاول والثانى اللذان عنواتهما : ( عودة الى 
الشرين ) و (اشل البمكة في وسط البح ) حديا عاما عن النناطات النسي 


ازع ست ور الل بحل اث ووو الست 


ازع ست ور الل بحل اث ووو الست 


الخلود من جلجامش ٠‏ وفي نهاية الفصل ,يشير الى مواصلة التحريات الادرية 
في فطر والعئور على مزيد من مواقع العصور الحجرية والات وآادوات الصياديين 
الاوائل وبسبب تشابه بعضها مع آلات عثر عليها في البحرين » يرى المؤاف وجود 
صلات بين صيادى كلا المنطقتين ٠‏ 

وان ابرز ما تحدث عنه المؤلف في الفصل التاسع الذى عنوانه ه ارجو البحر 
العظيم أن ريجلب لك خيراته » هو الحديث عن اكتشاف تم منبسط في حفر ياتهم» 
وكف ارسلوه الى الءالم الاثارى البرريطانى 602204 الذى ربط مله 
وبين (17) ختم آخر كانت من حصة البعثة البريطائية في تنقياتها في أور » وذلك 
,شير الى وجود صلات بين سكان البحرين القدامى وسكان اور > ونشر دراسة عن 
هذه الاختام عنوانها « اختام من الطراز الهندى القديم في أور » وسبب هذه اللنسمية 
ان هذه الاختام تحمل كتابات للغة غير معروفة لحضارة وادى الاندوس ٠‏ 

ثم مير المؤلف سرعة لاعمال التنقبان في حضارتى خارابا وموهتجدازرو 
والمخلفات الاثر.ية التى عثر عليها هناك وخاضصة الاختام ٠‏ 

وبرريد من وراء كل ذلك ان ,يصل الى تحديد زمنى عن طرييق مقايسسة 
الآثار المتمائلة بين المحرين ومزاكز الحضارات القديمة المعروفة التاريخ » كما 
انه يحدد نوعا من الاختام وهى الاختام الدائر.ية ويراها اختاما محلية باللنسبسة 
للبحررين » حيث كان يغلب الشتكل الاسطوانى, على اخْتام العراق والشكل المربع 

ان هذه النقطة تشير ايضا الى مديات الصلة الحضارية بان السحر.بن وبين 
العراق والهند ولاجل ذلك ادخل المؤلف في قاسانه مواد اخرى متفرقة عثر عللها 
في التنقسات منها مواد عاجية ونحاسية من حجر الستيتايت والاحجار الكريمة » 
ومهما يكن المصدر التى جاءت منه هذه المواد شير صراحة الى سعة الاتصالان 
الحضارية لاهل البحرين بالخارج ٠‏ 

اما الفصل. العاشر والذى يعنونه المؤاف ( بالرجل الاخضر ) نسبة الى مزار 
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شعبى ل خويرة فيلكة يعود للخضر يتحدث في هذا الفصل عن فيلكة وسفرهم 
اليها للكشف عن احتمالات التتقبب ٠‏ وفي سنة//968١‏ ندا البعثة الدانسركبة 
عملها الفمل في التتقيب في تلين قريين من بعضهما يقمان في النهاية الجنوبية من 
الحزيرة ويعرفان باسم سعد وسعيد احدهما وهو الغربي اقدم ءن الشرفي ويرجع 
زمنه ١‏ لى حوالى .ءا قم حي قدم لنا من سطحه فخارا يشبه فخار برباد > 
وينى ذلك ان صلة فيلكة بالبحرين اقوى من صلتها بالعراق القديم وذلك مالم 
يكن نتوقعه ٠‏ كما نم الور على مقرية من مزار الخضر على تلينصغيرين عثر على 
مطحهما فخار « بربار » الاحمر اللون كل ذلك كان مشجعا للقيام باعمال ننقسات 
واسعة لمعرفة الدور الذى لمته فلكة في احداث الخليج العربي الحضارية ٠‏ 

ينتقل المؤلف في الفصل الحادى عشر الذى موا ( الدع كان )الك 
جزء آخر من اقسام الخليج وهى عمان » ويشعرنا من عنوان الفصل أنه يضاع 
عمان الحالية قرينا لكان القديمة التى ذكرتنها الصادر المسمارية ٠‏ ولكن اعمال 
٠:‏ ع لبذ كرس وس ا لز ماما 1::.: ال. اقساء مه بلاد عمأان شم 
أمارة مسقط وكان الدافع لس لأعمال العثة في هذه المنطقة مجموعة من 
المقابر « تمولى » اخبرهم بوجودها في أبو ظبي صديق لهم يعمل في شركسات 
النفط ٠‏ ثم يقدم المؤاف أستعراضا للنصوص المسمارية التى ذكرتمكان » وينافش 
اختلاف الاراء في تحديد موضعها الحفرافي > فهل تقع مكان في الاقسام الحتوبية 
من الخليج » وفي عمان بالذات » ام انها فى افريقيا فى السودان أو انوبا ؟ واخيرا 
بحاول عن طريق الادلة الائرية ان .يصل الى جواب لذلك » وذلك بترجيح 
الرأى القائل بوقوعها في عمان ٠‏ 

ثم يتكلم عن زيارتهم للجزيرة ام النار القريبة من ساحل ابي ظبي ومحاولتهم 
استكثافها ومشاهدتهم لقابرها الى يربو عددها الخمسين قبرا بين صغير الحجم 
وكير ٠‏ وبالتالى كانت جميع الشواهد مشحعة للقيام بأعمال تنقداتواسعة وخاصة 
في مقابر ام النار * 

يرجم المؤلف ثانية في الفصل الثانى عشر من كتابه للحديث عن تنقيات 


ب +55 س 


البعئة الدانمركية في فلكة في التلين سعد وسعيد وقد تأكد لهم كون احد الثلين 
هو بقايا معد هن العصور الاغرريقية ويرجع زمنه الى القرن الثالك قى ٠‏ م وَعى 
الفترة التي حك شها السلوقون » ورثة الاساجندر » سوريا والعراق وفارس 
والهند ٠‏ وكان هذا المعبد الأغريقي يقوم وسط معسكر مربع الشكل تقريا > 
أبنت جميع الموجودات الاثرية هويته الحضاريةءأهمها لوحة حجرية عليها كابة 
اعريقية عرف م نبقابا جملها أنها كتابة تذكارية سجلها حاكم الجزيرة عند بناء 
العبد » وانه يسمى الجزيرة باسم ( ايكاروس ) وهذا ما يتفق مع ماذكرته المصادر 
الكلاسكية (اليونانية والرومانية) عن تسمية الأسكندر لاولى الجزيرتين ابتداء 
من ذنب الفرات ومدخل الخليج باسم ايكاروس وهي فيلكة والثانة باسسم 
#.بلوس وهي المرجح انتكون محورة عن دلمونالاسم القديم لجزيرة البحرين» 

كما عثر في فيلكة عن اعداد كبيرة من الاختام ومنها عليه كتابة مسمارية » 
ومنها علمه كتابة للغه غير معروفة لشعب الاندوس ومن الكتابات المسمارية على 
الاختام شخص المؤلف كتابة نه الكتابة التي عثر عليها الكابتن ديوارائد مسى 
البحرين وتشسخص الكتابة اسم الالة انزاك ٠‏ 

وانزاك هو الآله اللحى لدللون ٠‏ 


ثم بحاول ان يجد تمريرا من بين الكتابات المسماررية والشتواهمد الائريه 
لتغبير اسم دلمون الى البحررين وهي آراء على الرغم من مجال الماقشة فيها لكنها 
جديرة بالملاحظة ٠‏ 

يعود المؤلف في الفصل الثالث عشر للحديث عن تتائج تنقياتهم في مقابر 
أم النار والنتائئج الجيدة التي حصلت عليها البعئة » خاصة في مقبرة جماعية كبيرة 
كانت انضم رفات حوالى (55) شخصا وعثر فيها على حوالى (م4) أناء منها (90) 
أناء فخاري كامل الشكل * واشارت الدراسات الاولية لهذه المخلفاتن على صلتها 
الحضارية بمناطق تنتشر في ايران وبلوجستان ويرجع زمنها الى العصر الحجرى 
المعدني ٠‏ حتى ان المؤئف يعتقد ان سكان ام النار استوردوا بعض فخاريات شعب 
كولى » كما ,يشير الى ابتعاد ثقافة ام النار عن ثقافة بربار في السحرين اى انلها 
لست جزءاً من الى 


2220 


بن وان الماحثين ف ام النار أمام مر كز حضارى ثان من 


555 ده 


- 


الحضارات المفقودة للبحر الحنوبى ربما تكون سكان» مملكة النحاس * 

أما في الفصل الرابع عشر وعنوانه «الربع الالى» فهي المحاولة الاولى 
لليثة للدخول في اعماق الحزيرة » وذلك عندما بدأوا اعمالهم في واحة البريمى 
وخاصة منها واحة العين وبقرب منها يقوم جبل حفيت حيث تقوم بين العينوالجبل 
من أوان واهمها سف نحاس يشير الى الصناعات اللورستانمة المعدنية » وبالتالى 
شير جملة افتراحات فق هحرات الاقوام القديمة وامتدادها ٠‏ 

كما يشير ايشا في هذا الفصل الى متابعة اعمال التتقيب في مستوطن فى 
جزيرة ام النار حمث كشفوا عن بقايا قصر من الحجر » وكانت المخلفات نشسيه 
مخلفات المقابر مما ,يشير الى ان بناة المقابر هم سكنة هذا النوع من الببوت ولبس 
صادوا الاسماك ٠‏ والشنىء الاخير الذى شير اليه المؤلف هو ان جميع المعطيبات 
الاثرية بقايا عظام الغزال والابل والسوت الحجرية شير جمعا الى ان الظروف 
المناخية التى كانت ”حيط بالجز برة في عصورها القديمة هي غير الظر وف الحالية : 

اشار المؤلف كرارا لرغته والبعثة الداتمركية لتحرى المناطق الساحلة 
بمد ان توصلوا الى نتائج مثيرة عَنَ جزر الخلبج الرئيسية » فيلكة والبحرين وام 
النار » كما كانت اعمالهم الاختضرة في واحة البزيمي في جزثها التابع الى ابي ضبى 
مختافة من الساحل العربي للخليج المقابل لفيلكة والبحرين ٠‏ 

فتقد وجدت البعثة اثارا متشابهة في شلكة والسحرين وذلك يشير الى قيام 
الصلات ببنهما » ولكن يبقى الحديث عن هذه الصسلات افتراضيا في احسن 
الاحوال دون التعرف على المناطق الموصلة بينهما ومما يؤكد ذلك ما ورد على 
لسان سرجون الاشورى من, ان بيت باكين تقع على ساحل البحر المر (وهو احد 
اسماء الخليج العربى) الى حدود دللون » اذا » هناك مستوطنات على الارض دول 
ادنى شك » وتبقى اعمال البمثة ناقصة دون التحرى عنها ومعرفة هويتها ودورها 
الحضارى » وخاصة على ساجل العربية السعودية ٠‏ 

اتبحت الفرصة لليعثة للعمل في السعودية عام ماكو ولاول مرة وعلدهمسا 
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: 1111 م121 1 1[ | | |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ 1[ [ 1110010000 111111”ذظ 
تت كد :د سينيج توا يهجوو و م يتبج سجارح بوجوو جو حي عدب ميد تور جيب # دن وج عوطس بي سو وسج بو بويسي و مووود ٠‏ عب رسو وب 


يبدآ المؤلف في الحديث عن القطف وماهها وزراعتها وكفوض رات المساء 
الى كثافة الزراعة فيها قديما » ويحتضن خليج القطيف جزيرة صفسيرة تسمى 
«تاروت» شبه دائرربة بقطر طوله حوالى خمسة امال ٠‏ كم'يشير الىامكانية نواجد 
خط للقوافل التجارية البرية يسير بموازاة الخط البحرى ويرى في مديننة 
« الثاج » انها لعبت دورا مهما على هذا الطرريق المفتوح 6 وتقوم هذه المدينة 
على بقايا بحيرة جافة (سبخه) مما يؤكد تغير الظروف المناخة ٠‏ 

ثم يتكلم عن الهفوف وواحاتها ومزارعها » وانها من اكير مناطق الواحات 
في العربية الشرقية وتمعد عن الساحل (+4) ميلا » وفد اشار اليها المؤرحون 
الكلاسيكيون والعرب ٠‏ 

م إشاول بالحديث عن «جرهاء تلك المدينة التحارية الهامة حدا عساإ 
الساحل والتي ذكرها المؤرخون مرارا ووصفوا ابنيتها وئراثها » ونظرا للاجماع 
بين اللؤرخين القدامى على ذكر جرها يكون وجودها ودورها التجارى غير ابل 

يستعرض الولف الموقع المجغرافي في كتابات الكلاسيكبين وعلى ضولها يجب 
ان تكون جرها بالقرب من قرية العقيَ (العجَين) القائمة هناك حالنا ٠‏ 

ثم يشير الؤلف الى منطقة تيعد (+4) ميلا شتا العقير » مليئة باللخلفسات 
الانرربة » وبشواهد اعمال الرى القديمة وساحتها ببحجم مساحة الهنوف ٠‏ 

واستطاعت البعثة ان نؤرخ قدم الزراعة في مديئة التاج بالاستدلال على لوح 
حجرى دون بكتابة عر ببة جنوبية كانت شائعة ما بين 4٠٠١-4٠٠١‏ ق*م وقد تأكد 
لهم هذا التاريخ بعد عثورهم على اوان اغريقية ترجع الى القرن الثالث ق»م ٠‏ 

ان نتائج الاستكشافاتوالتحرى في بق'يا المدينة في العقير اثست كونها اسلامية 
فقط » ولم تعثر البعئة على اية اسس لجدران تسبق ذلك العهد » وعليه يقرر 
المؤئف ان المدينة الظاهرة هنا ليست جرها على اية حال ٠‏ فجرها لا نزال مديئة 
”7 
ثم ينتحدث عن نحرياتهم في #اروت وحصولهم على بعض اللافطات الي 
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اشارت بوضوح الى صلتها بثقافة بربار في دلون ٠‏ 

ويرجم المؤلف ثانية في عام 1800 للبحث عن جرها » ويجد في التطقسة 
شمال العقير التى ذكرها سابقا النطقة المحتملة أتضم مدينة جرها ولكن تحريانه 
لم تشمل جميع المنطقة الواسعة فيرى ذلك سيب أمدم تشخيصه بقايا امدينة ولكن 
المعثة تعارفت فيما بينها ان تسمى هذه المنطقة يسم «جرهاء خاصة وهي بدون 
اسم محدد على الخارطة ٠‏ 
واتتطره المؤاف في الفصل السادس عشسر لاستعراض توسع اعمال التتقييات 
في الكويت وابي ضغبي والبحرين كما انهم فامسنسوا ببعض التحريات في دبى 3 
ويعرض النتائج الجديدة التي 'نوصلت الها اللمئة فن خلال هذه الاعمال *٠‏ 

وفي الفضل السابع عثر > يبدأ المؤلف في تنسيق العلومات الني توصلت 
اليها اعمالهم التنقبية وخاصة من خلال المواد الائرية ويبدأ بسياق بعض الفرضيات 
عن الاسششطان في الخليج وثار يخ الفتراث الحضاربة والهحرات التي شهدتئها 
مناطق الخليج وقيام مراكز تحارية فيه ٠‏ 
استطاعوا ان يحصلوا على متخطط بناة المديئة القديم: ه.كما نجحت البشة في 
اجراء تتحريات في جزيرة ماروت ثانبة في اطراف وقلب المدينة في وسط الجزيرة* 

كما يتتحدث المؤلف عن تكرار المحاولة شمال العقير للبحث عن جرهسا 
ولكن لا العقير ولا المنطقة المزروعة فديما شمال العقير قدمت دليلا واحدا على 
وجود جرها ٠‏ بينما يعتقد رئيس البعئة ويشاركه في رأيه بعض اعضاء البشة 
من ان المديئة المسورة في الاج ربما تكون جرها كما تم العثور خلال هذا الموسم 
على بقايا مستوطنات عسدية ( نسبة الى حضارة العسد في القسم الحنوبى من 
العراق ) في موقع يبعد (10) ميلا شمال الظهران وكان ذلك مثيرا ولكن لم يتيسر 
الوقت اللازم لانجاز عمل متكامل ٠‏ 

ويتحدث المؤلف ايضا عن واحة جابرين الني تقع في منتصف 
الطريق اك الربع الخالى وتحطها فجموعة من مقابر «التمولى» وكابت هذهالمقابر 
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تشبه مقابر البريمى بالقرب من حافة جبل هافت وتمكنت البعثة من تاريخ هذه 
المقابر الى حوالى منتصف الالف الثانى قم واخيرا كانت هناك جملة اسئلة دور 
في رأسهم حول التطورات الحضارية ابتداء من عصر العبيد حيث عثروا على 
فخاره في الطبقات السفلى من مستوطن ثاروت والى ثقافة بربار التي عثروا غنى 
مخلفاتها في الطبقات العليا من تاروت ولكن معرفة ذلك كانت متعذرة بسب من 
السكنى الحالية فوق المستوطن القديم ٠‏ 


واخيرا. ؛ بنهي اللؤاف كتابه ببجملة توقمات هامة مثيرة تعتمد الاعمال العلميسة 


. رضا الهاشمئى 
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مؤلف جديد من تاريخ الغلافة العربية 
البروفسور الدكتور ضياء الدين موسى بونيياتوف (") 
ترجمة الدكتور حسين قاسم العزيز 

( ينهمك > رغم تشعب اعماله » المستشرق الاذربيجاني > بطل الاتحساد 
السوفيتي ضياء الدين موسىبوفانوف “في فضايا #ريخالعرب والاسلام فلا يترك 
مؤلفا او بحا » يقع في متناول .يده » عن تاريخ الخلافة وما يتصل به » الا ويشبعه 
درسا » وينشر مما تسر له من مطالءته وتقيماته ٠‏ وآخر ما وصلنا منه مقاله 
عن القسم الاول من الجزء الرابع لكتاب « العيون والحدائق في اخبار الحقالئق » 
'تحقضيق الاستاذة اسلة عبدالمنعم داود » > وهو لمؤلف مجهول ٠‏ سبق وارسل الى 
المستشرق بونسانوف القسم الثانى من الجزء الرابع من كتاب العبون2"7 ايضا ومن 
تحقق المحققة ذاتها » بيد انه“نفى استلامه القسم الثانى من الجزء الرابع من هذا 
الكتاب ٠‏ فأرسل اليه ثانية وعسى ان لا .يضيع مرة اخرى فنحن بانتظار تقيمسه 
كاملا عن الحزء الرابع بقسصه الاول والثانى المترجم ٠‏ 

عصر تاريبخ الخلافة > المحددة اطره ب وهاب٠ه*‏ ه (51-59هم) ٠‏ 
غنى جدا بالظواهر السياسية والاجتماعية » النى ادت الى ندهور نفوذ الخلفسساء 
كحكام دشوريين وأببقتهم رؤساء درسين ف ححماة الع'لم الاسلاهمي فحسب ٠‏ 

ومسل هذا العصر بظهور » دول : الصفاريين » الفاطميين » الحمدانبين » 
والاغالية » في المبدان الساسى ٠‏ وكانت ادارة هذه المجموعة كافة من قل -خلفاء 
ضعفاء الارادة وغير مؤهلين لاستعادة سابق عز وسلطة اسلافهم ٠‏ كان هؤلاء 
الخلفاء منهمكين » بالاساس » بملذاتهم الخاصة ولا يملكون اى تأثير فى احداث 
الامبراطوريية ٠‏ 

لعب الديالمة والاتراك الدور الاساسى في الساسة المتعاقية لذلك الز مسن 
( انظر صم ساتوف ه بدء سبادة الاتراك في خلافة العياسين ٠«‏ م ٠لالمم»‏ > 
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أخبار اكاديمية علوم أذربيجان السوفشية ٠‏ سلسلة التاريخ الفلسفة والقانون نمرة 
١»ككورءص‏ إممم). 
ان مؤلف الطبرى من اكثر المصادر اهمية في التوضحات المفصلهة عن 


الصراع بين الاتراك والعباسيين نليه اعمال المسعودى » ابن مسكويه » ابنالجوزى' 


ابن الاثير وغيرها ٠‏ 

في مصاف المؤلفات المهمة » التى 'نعكس احداث العصر المنوه عله » يحتل 
الان ويجب ان يشمغل مكانه مؤلف (العبون والحدائق فى اخبار الحقائق)(4؟) 
المجهول مؤلفه ٠‏ يتألف هذا المؤلف من خمسة مجلدات » علما بانه لم يصللنا 
منه. سوى المحلدين الثالثك والرابع ٠‏ حددن المحلد الثالث (العسون) بين دفتيه 
الاحداث من 5غ (دهلام) ٠‏ اى من ابتداء حكم الخليفة الاموى الوايد بن 
عبدالملك الى نهاية حكم الخليفة العاسي المعتصم » اى حتى لاإلالاه(849م)» 
وكان المستشرق الهولندى دىغويه قد نشره في 1454 في بدن ٠‏ 

( انظر ما اوردناه عن ذلك في التعليق.- الترجم ) ٠‏ 

ومنذ امد قريب » وبفضل جهود المؤرخة العراقة نسلة عبدالمتعم داود »رأى 
القسم الاول من المجلد الرابع (من العبون) النوع لاول مرة (العيون والحدائق 
المحلد الرابع القسم الرابع القسع الآاوّل > النحف » «الإ.و١‏ > /اوا صله وطبع 
المؤلف بد بتعضد من جامعة بغداد ) ٠‏ 

نشر المجلد الرابع (العيون) على اساس نسخة برلين الخطية الوحيدة نمرة 
5 المؤلفة من 4/ا؟ ورفة ٠‏ تحتوى كل ورقة على ١‏ سطرا في الصفحة بيخط 
مرريح للقراءة » بيد انه يحتوى على جملة من الاخطاء النحوية وعدم الضبط في 
كتابة الاسماء (و نفس الشىء للاسمم عدة كتابات) ٠‏ وحواثى المخطوطة مملوءة 

زمن الاستنساخ العشرة الثانبة من شوال 7ه ١١5(‏ ايلول احفنةاة 
لم .يذكر اسم الناسخ (المطبوع ‏ ص4) ٠‏ لا توجد في القسم المطبوع من المجلد 
الرابع (العيون) ولا في اللخطوطة اية اشارات لاسم صاحب المؤاف ولا الى زمن 
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حانه ٠‏ بيد ان من افتئاسات المؤلف من مؤلفات المأرخين المغاربة يمكن الافتراض 
بانه منتحدر من القيروان » وقد إشار كبر وكلمان2*0 في زمنه عن ذلك ( ص١٠‏ 
٠)‏ 

وممكن من انمط اسلوبه(9؟ الادعاء بان (العيون) قد كتب في نهاية القسرن 
السادس الهحرى (نهاية القرن الثاني عشر المملادى) اذ ان هذا المجلد فد كتب 
عن الاحداث المنتهية ب ووسى ويتابعه المحلد الخامس ٠‏ حصل على امثال هذه 
المعلومات الشحيحة للغاية عن صاحب (العمون) ناشرته تسيلة عبدالمئعم داود (ص١١)‏ 

كان رواة صاحب مؤْلفنا الاساسيون ابو جعفر احمد بن الحزار نوفى في 
نهاية «القرن التاسع» الطبب الذائع الصيت في عهد الفاطمسين » الكاتب > بالاضافة 
الى المجموعات الطببة » لمدة مؤلفات في تاريخ الفاطميين في الحغرافية ٠‏ تنحصر 
اهمية مواد (العيون) في ان صاحبه حفظ لنا مقتطفات من مؤلفات الجزار الني 
لم تصلنا ٠‏ زد على زاك ان امثالد تنو القتطفات في (العيون) 14 تضمنت معلومات 
مدمة عن الفاطميين (انظر الصفحات لما 4ه 1/4 اده 1 لمتا 51 
سس ع يون" > بر ننم وى يه 0) ٠‏ زد على ذلك حفظ صاحب (العيون) ايضا 
.ءاة الحزار ذاته (صن 2004 ٠‏ 

وكان من مصادر صاحب (العيون) الاخرين ابو محمد عبدالله بن احمد 
المرغاني (توفى #بمه) الذى كان راوية للاحاديث وله مؤلف (الاضافة الى 
ار يخخ» الطرى )240 » وهنا محفوظة رواة الفرغاني (ص؟1١) ٠‏ 

ويستشهد صاحب (العسون) بنوادر كتاب القرون الوسطى امثال ابو الحسين 
العجمي » ابو محمد الحسن » ابو عبدالرحمن العتقي (نوقى 44آه) » محمد 
بن عبدالله الفريابي (توفى 0556 وآخرون » ومذكرر معهم رواتهم 
(ص؛4ل-هة١1 ٠)‏ 

بلقي اللؤلف الضوء على تلك الاحداث المهمة في تاريخ الخلافة » ”اننفاضتي 
الزئج والقرامطة » انباء الحلاج » عن ظهور و دفي الويوة © عن الصراخ نين 
الاتراك والعاسين » بين العماسين والديالة » وكذلك عن ادوار زوجات ومخطيات 
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الخلفاء في الدسائس البلاطية ٠‏ تنظيم تراجم مجموعة القضاة » الوزراء » العلما 
الشعراء وغيرهم (15-18) ٠‏ 

لقد صنف «العبون) على ذلك النهج الذى درج عليه عمل الطبرى » اى 
التتابع التقويمي ٠‏ ولقد اعطبت لمواد احداث شرق الخلافة في بعض السنين مكانا 

ان المعلومات المحصورة بين اعوام 6788ة؟ مشابهة للمواد المعروضة في 
مؤلف الطبرى » بيد انها تميزت عن الاخيرة اسلوبا ونمطا ٠‏ فاحبانا صساحب 
(العيون) كثير الاطناب » واحانا مختصر للغاية » كما بشاهد هذا في اسلو باحدات 
لاله (صض186) ٠‏ 00 

اخذ صاحب (العيون) المعلومات عن القرامطة من الطبرى واليكرى7 2 
غير ان مواد 7968-45 ه في معظم اقسامها مرتية على معلومات الطبرى وابن 
مسكويد(١١) ٠‏ وان كان الاخير نفسيه فد اقشس هذه المعلومات مسن الطبرى 5 
المعلومات عن احداث 801598 ه مقنبسَة من ابن مسكويه مع تغيرات فسى 
الاسلوب والنمطل9؟ ٠ )١‏ ان قسم انراجم الوجوه المستشهد بها من قل صاحب 
(السون) غير مسندة في المصادر الاخرى لكن غالبتها مقننسة (ص8١) ٠‏ 

وتنحصر اهمية (العنون) بان مؤلفه قد حَفظ لنا مقد مقتطفات من مؤلفات تاريخضة 
لم تصلنا ء وطائفة من التراجم ٠‏ اما المعلومات عن الفتوحات العرسيبة في اوربا 
(ص١ء٠/9)‏ فكانت من الفرائد ٠‏ ومما يدعو الى اعشار (العبون) مصدرا سنا ان 
المؤلفات الأخرى (ص 32479ة4ة 41/611 1ه كاه ا 9 ٠‏ 

بحوزة نسيلة عبدالمئعم داود نسخه مخطوطة وحيدة لمصلف غقل المؤلف 
وقامت بنشره » وعملت بالطبع كل ما هو ممكن » لتقبه فريدا » باسلوبه ودقته ٠‏ 
لقد احرت مقار نات مسهنة للغاية لنص (العيون) مسع نصوص مؤلفات الطبرى 2 
عرين2077 » المسعودى » ابن مسكويه » الهمدانى » ابن الحوزى وابن الاثير » 
مفضلة اكثر المؤلفين قدما ٠‏ 


ؤ5ئ5: - 


و 


[قد عكفت بدقة للغاية على مطالعة الضياع الخاصة والجغرافية لكيما تكون 
مكرسة ايضا لخدمتها لقد ساهمت.'سلة عبدالمئعم داود بعملها في دراسة #التسترق 
العر بي الماضى > الغني باحدائه » ويحتل عملها مكانه الحدير به في الغلم ٠‏ اننا 
سنظل بانتظار صدور القسم الثانى هن المجلد الرابع (للعيون والحدائق)0 "1 م 
ونير عن اسمى وااحسن التمنيات للناشرة في عملها الأصبل ٠‏ 1 : 


ا ااااااااااااياي0ي0ب0باامم 11110 
تعليق من المترجم 


يعتقد البعض ان صاحب العيون والحدائق المجهول ربمًا كان من اهل القرن 
الرابع الهجرى ؟ كما ويغتقد آخرون ان “هذا المؤلف «ندلسي عاش في القرانين 
الشادس والسابع الهجرى ١ ١ ٠‏ 0 

وقد وردت إشارة لدى آدممتز تشير الىانه .نقل عن العيون نصالابن الجزار 
المؤرخ المغر بى المتوفى عام و؟أص/ 5١٠1م‏ , الحضارة الاسلامية. » القاهرة 21141 
القسم الاول ص" والهامشس رقم 58“ عين>إن اين الجزار احمد بن ابراهيم بن ابي 
خالد ابو جعفر القيزواني , الطبيب المؤرخ من اهل قيروان قد توفى حوالي ٠109م‏ 
7م (انظر الاعلام للزركلي 85/1) + وقد ذكر الزركلي لابي جعفر ابن 
الجزار هذا مصنفات: مي : زاد المسافن في الطب » والاعتماد في الادوية المفردة » 
والغية في الادوية المركبة > والتعرينف .بصحح التاريخ > وذم اخراج الدم » 
ورسإلة.فى النفس ٠‏ واستياب الوباء. بمصر والحيلة في.دفعه » وطب الفقراء. » 
ودولة المهدى العبيدى وظهوره . بالمغرب ٠‏ الاعلام » 58/1 ٠‏ لقد طبع من 
كتاب العيون والحدائق في أخبار الجقائق للمؤلف المجهول الجزء الثالث.». طبع 
ماتياسين الجزء الخاص بخلافة المعتصم , ليدن .1859م ٠‏ وطبع المستشفرق 


الالماني اوشباخ بمعاونة جوينبول جزءا «شتملا على تاريخ 
الوليد وسليمان ابني عبدالملك ٠‏ ليذن , 0149 :؛ ونشم دىغويه بمعاوتة 
المستشرق الهولندى دىيونك 189:46 الجزء 


الثالث متنا ونرجمة لاتينية وقد ذيلاه بفهارس لاسماء الرجال والقبائل » ليدن 
80-48 2, وقد اعيد طنعه بالاوفسيت ٠‏ اما الجزء الرابع بقسميه الاول 
والثانى فقد قامت الاستاذة نبيّلة ل كما هو مبين اعلاه ‏ بتحقيقه و نشره ٠‏ توجد 
مخطوطة للعيون والحدائق في برلين برقم 0 .ونسخة مصورة عنها في مكتبة 
الدراسات العليا: بكلية الاداب ‏ جامعة بغداد برقم. 1١515‏ وهي النسخة التي 
اعتمدتها الاستاذة نبيلة في تحقيقها ٠‏ 
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الهوامش 
مجلة أخبار أكاديمية علوم آذربيجان السوفيتية: سلسلة التاريخ, الفلسفة, 
القانون . ١91/8‏ نمرة ١‏ ( نقد وفهرسة ) ٠‏ ( المقال بالروسية ) ٠‏ 


اكتبت ملخصا عن حياته نشرته مع ترجمتي لبحثه : حول مصطلح الخرمية , 
في مجلة الثقافة الجديدة 151/٠ ٠‏ 59/917- 78 وكذلك عندما كتبت عنه: 


المستشرق بونييانوف وآخر نتاجاته ٠‏ في مجلة شمس كردستان العدد 


السادس عشر السنة الثالئة شباط ١91/54‏ ص ٠ ١/١١6‏ 

مطبعة الارشاد أ بغداد , ١91/9‏ , عدد صفحاته 5 معن الحجم-المتوسط , 
وقد ساعدت جامعة بغداد على طبعه ٠‏ 

كتبه كما يلفظ عربيا بأحرف أجنبية حسب التهجي الرومى وترجيه الى 
الروسية ( اإستوجنكي اى سادى اف ايزلوجينياخ ايستن ) ٠‏ يرى البعض 
ان اللبعيون والحدائق تسمية لجمع العين والحدقة ٠‏ بيئما يذهب آخرون 
الى انها جمع للنبع والحديقة ٠‏ وقد أخذ بونييانوف بالرأى الاخير في 
تر جمته لاسم الكتاب ٠‏ 

المستشسر الالمانى كارل .برولكمان وكتابه تاريخ الادب العربى , ترجمة 
الدكتور عبدالحليم النجار ‏ المترجم 0 

بصورة أدق وكما وارد في النص الروسي ( هن أسلوب أنشائه ) ولكنسي 
فضلت ترجمته الى نمط أسّلوبَة ‏ المترجم . 

أستخدمت الاستاذة نبيلة كتاب : سيّاسئة الصبيان وتدبيرهم لابن الجزار ٠‏ 
تحقيق محمد الحبيب الهيلة » تونس , الدار التونسية للنشر 2 1934 ٠‏ وقد 
جاء ذكر هذا المصدر في ثبت المصادر في القسم الثاني من الجزء الرإسسع 
( العيون ) ص 5١57‏ المترجم ٠‏ 

أوردت محققة كتاب العيون عنه ما يأتى ( ومن «صادر صاحب العيو بعد 
أن الجزار الفرغاني وهو عبدالله أبن احمد بن جعفر بن خذيان التركي 
وهو مؤرخ ومحدث حدث بدمشق عن الطبرى وغيره » هن آثاره التار يخ 
المذيل على تاريخ محمد بن جرير الطبرى توفى سنة 585 ها  )‏ العيون , 
الجزء الرابع » القسم الاول » ص ١5‏ المترجم ٠‏ 

تذدكر محققة الكتاب عن هؤلاء في المقدمة : ( ويروى صاحب العيون ايضا 
عن أبي الحسين العجمي ٠‏ وقد سسماه هرة أبو الحسين العجمي ثم ذ كسره 
بأسم علي بن ,أحمد المعروف بأبن العجمي المرسوم بالنيابة من الاخشيد 
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على بساط السلطان ٠‏ ولم أعثر على ترجمة له وذكر أبن العجمي أخبارا عن 
المتقي وهي أخبار أنفرد بها ثم اخبار عن الاخشسيد ٠‏ وذكر صاحب؛العيون 
أيضا رواية واحدة عن أبي محمد الحسن كاتب السير تتعلق بمصر ولم أعثر 
على ترجمة لهذا الراوى ٠‏ كما روى صاحب العيون عن أبي عبدالرحمن 
العتقي الا آنه لم يذكر أسمه الكامل ولدينا بهذه الكنية أثنان. أولهما : أبو 
عبدالرحمن العتقي محمد بن عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي 
المصرى , وهو مؤرخح كان هتصلا بالعزيز الفاطمي وله رزق وأقطاعات و«سن 
مؤلفاته التاريخ الكبير ٠‏ وسيرة العزين وأدب الشهادة أيضا وقد توفي سسنة 
ه ٠‏ اما الآخر فهو محمد بن عبدالله بن محمد العتقي الفريابي الافريقي 
أبو عبدالرحمن أيضا , وهو فلكي ومؤرخ له كتاب الجامع الى أيام العزيز 
العبيدى توفي بمصر سنة هولم؟ ه ) , العيون ؛ الجزء الرابع ‏ القسم الاول» 


ص ١60-1١5‏ ل المترجم * 


البكرى » أبو عبيد عبدالله بن عزيز ( ت 447 ه ) » وأعتمدت الاستاذة 
نبيلة على البكرى في : )١(‏ المسالك والممالك ٠‏ مخطوطة مصورة في مكتبة 
الدراسات العليا برقم ١١93٠١‏ 2 (5) المغرب في ذكر بلاد أفريقيا والمغرب ٠‏ 
ر جزء من كتاب « المسنالك والممالك » تحقيق دى سلان » باريس , 1119 »2 
(؟) جغرافية أوربا والاتدلس( قسم من كتاب المسالك والممالك ) ٠‏ تحقيق 
الدكتور عبدالرحمن الحجي » بيروت » دار الارشاد » ٠ ١9538‏ العيون 2 
الجزء الرابع ‏ القسَمْالثاتى: ص ٠ 55١‏ علما بان للكبرى كتاب : معجم 
ها استعجم . من اسماء البلاد والمواضيع , طبع بعياية ويستغله بجزئين - 
كوا , 217-1415 وبتحقيق مصطفى السقا بأربعة أجزاء القاهرة » 11149 * 
وتوجد طبعة جزائرية لكتاب المغرب تحقيق دى سلان ,  ١4801/‏ المترجم * 
مسكويه , أبو علي أحمد بن محمد (ت 45١‏ ه ) وقد أعتمدت محققة كتاب 
العيون الاستاذة نبيلة علي مسكويه في تجارب الامم وتعاقب الهمم » تحقيق 
كايتاني , الجزء الخامس ( حوادث 1854 هل 13لاه ) طبعة ليدن ' 
وتحقيق امدروز , القاهرة «كلكامء العيون » الجزء الرابع ‏ القسم 
الثاني » ص 517 المترجم ٠‏ 

ذكرت الاستاذة نبيلة : ( ومعلوماته من هه؟ هص 5980 ه متشابهة مع 
الطبرى ولكنها تختلف عنها لفظا وأسلوبا ) » العيون ج 5 قسم ١‏ ص 
٠‏ , وكذلك كتبت ( اا في أحداث 5985 ه ‏ ١0اه‏ فينقل من تجارب 
الامم بأختلاف في اللفظ والاسلوب » العيون ج 5 قسم  ١‏ ناص 18 * 
غير ان بونيياتوف استخدم في كلمتي الحالتين النمط أو الطريقة ( منبرا ب 
بالروسية وتعني أيضا أسلوب ) عوضا عن اللفظ المترجم * 

3 ند 5 


05" ذكرته الاستاذة نبيلة : ( القرطبي عريب بن سعد وات 514 ه » ) , صلة 
تاريخ الطبرى » تحقيق دى غوية » بريل ٠‏ 1176 , العيون , الجزء الرابع , 
: القسم الثاني » .558 * ويسميه البعض ؛ عريت + عريب ين سعد 
القرطبي الكاتب.» ويذكرون وفاته 557 ه.//977 م , وكتابه : صلة تاريخ 
الطبرى ( وهو ذيل لتاريخ أبن جرير الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ) » 
وطبع في عصر , 3١5‏ هه مع تاريخ الطبرى بجزء- واحد » وطبع مع الجزء 
الثاني عششر من تاريخ الرسل ويحتوى على حوادث من 597 ه الى 7٠٠١‏ , 
. وبمطبعة الحسينية ٠١*55‏ ى والقاهرة ١94+‏ هاء وطبع قسم هنه في 
كتاب ( البيان المغرب في أخبار المغرب لابن العذارى المراكشى ) , وطبع بمصر 
4 هاء وينسب لعريب تقويم سنة 93١‏ ميلادية لقرطبة أنظر المستشرق 
الهولندي دوزى 0 1885-8 م) في : الستشرقون 
لنجيب العقيقي » ؟/768- 5 510 ٠‏ المترجم '* 
150 ذكرتافي المقدءعة أنه لايعلم عن صدور القسم الثاني حتى كتابة مقاله ‏ أنظر * 
هامئن هذا المقال رقم 5 ٠‏ المترجم ٠‏ ْ 
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ترجمة : عبدالودود العلل 


بقلم : اياد القزاق . 
سكرمنتو - كاليفورنيا - 


ان الصور المقولية النئخ تخِدها الناس عن بعض الاقوام تميل الى أن تستخدم 
كأساس للتعامل او لرسم السائئات أولذلك فان معرفة "تصورات الثابتة العامة . 
عن العرب في الذهنةالامر بكية أمر هام للتوصل الى فهم سياسة الولايات المتحدة 
الخاصة بالشمرق الاوسط ٠"‏ 

ونستطبع تلخيص هذه التصورات كما يلي : ان العرب هذرون » عشاشون » 
خشئو الطباع » ناقصون » متخلفون »> بداشيون » متوحشسون > عاطفيون > يميلون 
الى الحنس بشراهة » شه عراة » مستميتون » كسولون » غير طموحين » منقابون » 
متآمرون ٠‏ 

ومن ثم تمر بخواطر الامر يكيان تلقاثما : رافصات الارداف » والصحراء » 
والحمال > والحكام الفاسدون > وأفواج رعاع الناس الجهلة» والتعصب >والحروب 
المقدسة ٠‏ 

وهناك منابع عديدة للتصورات الثابنة هذه » منها : الاسلام » و « ألف ليلة 
وليلة » والقبائل الرحل والصراع العربي - الاسرائيلي > ووسائل الاتصال 
بالجماهير » والكتب المدرسية ٠‏ 

ان غالبية المرب مسلمون » كما ان الكراعية والتعصب بين المسحين 
والمسلمين » وهى قديمة قدم صدر العقيدة الاسلامة » موجودة البوم ٠‏ كما أن 


ب 5805 .- 


حقد أو لا أبالية الوفت الحاضر ليست صفة وجل الشارع حصب بل هي صنة 
الستثسرق الذي درس وألف الكتب عن الششرق الأوسط أبضًا ٠‏ 

وكير من هؤلاء الذين يدعون بالعلماء برفضون باصرار الاعتراف باسهام 
الاسلام الاكيد في حضارة العالم وعلومه وخصوصا خلال فترة القرون الوسطى ٠‏ 


ألما أن آخررين منهم ,برفضون أن يدعى القران كلام الله » وهم يستخدمون كل 
مأ في حوزتهم من قوة لتقدريم البرعان على أنه من تأليف محمد ٠‏ 

ولازال هناك آخرون بيقدمون معلومات ونفسيرات مشوهة ومغلوطة :دعو الى 
اساءة الفهم بلاشك ٠‏ | 

ان الف ليله واليلة» أو « الليالي الاربية , وعى مسبومة ل القسسار 
الخرافية والترائية تؤكد على مناحي الحياة الغريبة والمتحذلقة عند شعوب النسرق 
الاوسط والامة العريبة » ظهرت في #إإكلية سنة 4/٠4‏ » ومنذ ذلك الوفت وحنى 
الوقت الحاضر تطالع بصمورة وإأميقة 4 وقد/ أكدت احدى الطبعات الاتكليزية 
الشائعة الموسومة ب « مسرات لتر . حيت شرت منة اهذا , ف 
مقدمتها » ان هذا المؤلف يَمتَنوَطينا متها لنقاليد وأخلاقات الشرق ٠‏ ومن 
المؤسف حقا ان كثيرا من الامر يكيين يعتقدون ان هذه القصيص الخرافية المتحذلقة 
وغيرهما من القصص »2 نسخا طبق الاصل للحقيقة والواقع ٠‏ 

على الرثم من ان البدو الرحل لايمثلون الا جيرا ضثلا.من الاممسوع 
الكلي للسكان العرب «الامريكيون ,بسلون الى الاعتقاد ان جميع العرب بدو رحل 
بقطنون الصحراء ويستخدمون الجمال كوسائط لمواصلاتهم و كوسائل لعيشهم ٠.‏ 

وكنتيجة للحقائق الموهة أو المنقولة بصورة خاطئة حول الصراع العربي 
الاسرائيلي فأن كل مايفعله العرب يشر أمرا شائنا بينما كل مايفعله الاسرا ليون 
يعبر اخرا جردا ويلعا. لفك ” 

فحبنما دافم عربي من فلسطين عن نفسه > بعتدر هذا عملا. أرهابا » ببنما 
يعتبر مايقابله من تصرفات اسرائيل » كتهديم دود عرب فلسطين بآلات البلدوزر 
في شرق القدس » دفاعا عن النفس ٠‏ 

وبعد > فالاسراشليون مقدامون » متطورون » شبان » يمتازون' بالحوية » 
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شغولون »> شحعان > 5.ديدو السمرة : وهم عصريون وفاتحون عظام صنعوا من 
الصحراء مروجا خضراء ٠‏ 

ومن الناحية الاخرى » فالعرب هنود حمر يتصارخون ء وهم المجانين 
المضحكون » ويمثلون الانسان الاسود في تمشلية التسلية الخفيفة في انجتمع 
الامريكي ٠‏ 

ان الاذاعة والتلفز بون والصحف والمحلات وسائل مؤثرة في تصوير وفولية 
ذهنة الجماهير فيما يتعلق بالاقطار الاجنبية وبالتالي في التأئيي على السياسة 
الخارجية ٠‏ ولايخصص للاخبار الخارجية في الصحف الامريكية الا حيزا صغيرا 
فحسب » كم اان قراء هذه الاخباز#قللون أيضا ٠‏ اما ححم الاخار المخصصة 
للشرق الاوسط فهو لسن ماخلازذا فتحكيب بل ان الصحافة تنشر كل ما هو في 
صالح اسرائيل وتتحاز ضد العوّج>تتتورأة متواصلة لاسيما في اتتتاحاتها وي 
صورها الكاريكتورية ٠‏ 

وبمحرد القاء نظرة على النظام التعشمي في المرحلتين الابتدائية والثانوية » 
نرى ضآلة التأكيد على الاقطار الاجنية : اذ ان معظم الكتب المدرسية في المرحلة 
الابتداشة لانبحث في الشرق الاوسط وان فعلت فمعالحاتها تميل إلى أن تكون 
صر ة جدا ومصطنعة ٠‏ كما أن المعالحات نؤكد على الاحداث التأريخية الماضية» 
خصوصا تأريخ الازمنة الغابرة » والصحراء » وحياة الارتحال » أو حياة البداوة 
والاوضاع البدائية وتخلف الناس ٠‏ 

وربما تعرضى الطلية الى نظرة اكثر عمقا نوعا ما الى مختلف المجنمعسات 
عند مستوى مرحلة الدراسة الاعدادية ٠‏ وقد يكون هذه الدراسة المرحلة الأخيرة 
بالنسبة للكثير.ين وبذلك فهي ترسم لهم صورا عن المجتمعات الأخرى من المحتمل 
ان تمقى في أذهانهم مدة طويلة ٠‏ 

ولست هناك » لسوء الحظ » انغطية مناسبة أو موضوعية للمجتمعات الاخرى 
خصوصا «جحتمءات الشرق الاوسط » كما أنها لاتشكل جزءا من العملية التعليمية 


سسراكةة - 


الامريكية في مستوى المرحلة الاعدادية ٠‏ 

وحدث أن فحصت اجنة شكلت لتدرس الصورة المكونة عن الشرق الاوسط 
فى المشارين التايوية + كتابا مدرسيا تستخدم في صف لتدريس تأريخ العالم » وهو 
موضوع اجبارى :درس فيه مجتمعات الشرق الاوسط وغيرها من المجتمعات » وقد 
صرحت اللجنة ان تسسا وعشرين من هذه الكتب المدرسية « مرفوضة تماما » لانها 
كات مسار آل مليئة بالأغلاط أو أن آرائها ذات جانب واحد » أو لأنها نافهة 
بصورة عامة وبما أن معظم مدرسي المدارس الثانوية لايمتلكون الا معلومات قليلة 

عن الشيرق الاوسط فأنهم يعتمدون كثيرا على الكتب المنهححة ٠‏ 

وبسبب التشويهات والتصورات المغلوطة عن العرب » وعن دنهم » » وتأريخهم 
وحياتهم الاقتصادية والاجتماعية فان فهر هذه التصورات وتوجيهها بصورة 
عكسة يتطلب جهودا وتخطيطا كثيرا :من شل كافة الاطراف المعشة ٠‏ 


> يدها 
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المحتويسات 


اسم الباحث عنوان البحث راثم الصفحة 


تصدير بقلم عميد الكلية 353 و + 
كلمة التحرير +56 ٠.٠.‏ عيئة التحرير 


اند كتور عبدالامير الاعسم ٠٠‏ وثيقية تتعلق بابن الريوندى تبعا 
٠‏ للماتريدى في كتاب : التوحيد 

ل ل ا ال د د ردن 

الدكتور عادل جاسم البياتى ٠٠ ٠٠‏ ربيعة بن مكدم 

الدكتورة وفية ابو قلام +٠‏ 6+ /رمكسيم غوركى 

الدكتور منير بكر التكرتى0051/6/) /الشعر اعلام العرب وصحافتهم 

الدكتور ناجى التكريتى 0٠*-“ابن‏ حزم بين الدين والفلسفة في 
كنار 7 الاقلاق 

الدكتور يحيى الجبورى  ٠٠٠٠‏ هدبة بن الخشرم العذرى 

احدءان محمد الحسن ٠٠ ٠٠٠‏ الحضارة والمدنية 

الدكدور داود سسملوم  ٠٠‏ الالفاظ المستعاره هن العربية 
في اللغة الساحلية 

الدكتور فاضل عبدالواحد عبدالرحمن ٠٠‏ المشترك والتحقيق في 
آراء الاصوليين حوله 

الدكتورة فوزية العطية ‏ .. دراسة في السلوك الحشدى 

الدكتور نورى حمودى السى ٠٠‏ العديل بن الفرخ 

الدكتور جليل كمال الدين *٠‏ هن اعلام النقد الروسى 

الاستاذ محهرذ شريف الخياط  ٠٠‏ اللحن في اللفة 

الدتتور محمد يونس ٠٠‏ تورغميف بين هاملت ودون كيشوت 

نقد الكتب 

رضا الياشمى ٠ع‏ ل ه.ث .م البحث عن دلمون 

مؤلف جديد في تاريخ الخلانة العربية 

أياد القزاز ** ** صورة العرب ( ترحمة عبدالوود العلى ) 
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